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اللةالثالِنة 
هھ f‏ کک ء2 
حروج موی بیویی سبل 
رغ فون و وده 


1[ 
أحداث ما قبل الخروج 


ملا فرعون یهیجونه على موسی: 


كان الملا من قوم فرعون طغاةٌ ظالمين مفسدين» مثلّ فرعون» 
وكانوا معادين لموسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين» وكانوا منفذين 
لأوامر وتعليمات فرعون في تعذيب المؤمنين. 

ولما رأوا دعوةَ موسى تنتشر» وأَمُرَه ویقوی» قاموا بتهییج 
فرعو ضدٌ موسى وأتباعه» وكأدٌ فرعودً يحتاجٌ إلى مَنْ يهيّجُه ويحثه 
غ ا 

فال تعالی: وال اللا من فور وروت آنذر موس مم ليشيو في 
ألأرضِ ودرك والهتك قال سنقيل نم وتي سام وتا هم 
هروت ())4 [الأعراف: .]٠۲١۷‏ 


الوا ا د مي ا ف ر الع وا ا و 
يؤمنون به أحراراًء فإِنْ فعلْت ذلك فسوف يُفسدون في بلادك» وسوف 
شل عله الناس» ويدخلون في دينهم» وبذلك يُنفضون ويتخلون 
ور کول ا ا ا ا E‏ کک ی 
المحافظة على خضوع الناس وعبادتِهم لك» فعليك أن تعذبً موسى 
وقومّه المؤمنين وتضيقَ عليهم. 


ورد فرعونٌ على تهييج الملا بأنه مدرك لخطورة موسى وقومه 
المؤمنين› ونه مهتم بهم وسوف يحرص على حربهم ومواجهتهم› 


وطمأنهم بأن الأمْرَ تحت يده» فهو قوي قاهر» قادر على حرب 
هؤلاء والقضاء عليهم› وأنهم ن يغلبوه. 
متى قال الملا هذا القول؟ 


فالوه بعدما رأوا الآياتِ البينات» القاطعة بأ موسى رسول من 
عند الله» وبعدما انتصرَ الإيمان وآمنَ السحرة» وآمنَ الرجل المؤمن» 
وبعدما ظهرَ للجميع كذبٌ فرعون وافتراؤه» وبعدما هُزْمٌ فرعو أمامَ 
الحق!! 


الملا يرددون اتهامات فرعون لموسى: 

مع کل هذه الآيات صر الملا على كفرهم» وقاموا بتحريض 
فرعون على المؤمنين» لأنه طمس على قلوبهم» فلا تتأثرٌ بالآيات ولا 
قبل على الإيمان. 

وما كان الملا إلا مُرَددين لكلام طاغيتهم فرعون. فلما قال عن 
موسى إنه ساحرٌ كذاب» قالوا عن موسى إنه ساحرٌ كذاب. 

ولما طلبَ فرعونٌ قتل موسى لأنه يخشى إفسادّه في ا 
ول اف آن بل وڪم او آن طهر في الأَرْضِ الْمَسَاد. قالوا عن 
موسی وأتباعه إنهم سيقسدول فی الأرض : اندر موس و لبق دوا ف 
لاض . .4 . 

في تصورٍهم المقلوب: تألية فرعون وعبادته هو الصلاح 
والإصلاح» أما الدعوةٌ إلى تأليه اله وإفراده بالألوهية والربوبية والعبادة 
والحاكمية» فهي الإفسادٌ والفسادء ومَنْ دعا إلى ذلك فهو مفسد في 
اأ ردك ب ا اع لري ج ااي 


معنى قولهم لفرعون: «ويذرك وألهتك»: 


ونقف لحظة أمامّ قول الملا لفرعون: ودرك ا 


معناه : إن مو سی وقومه المؤمنين یعمدول الله » ولا يعىدونك ولا 

يعبدون آلهئّك» فإنُ سكت عنهم» فإنهم سيتركونك» وإ موسى 

سيقضي على عبادتك وعلى عبادة آلهتك لأن الناس عندها 
سيعبدونٌ الله رب العالمين. 


ويخترف الملا لفرعونٌ آلهة يۇلهُھا ويعبدهاء «آلهة» بالجمع› 
ولیس' إلها ولخدا وهي ما کان ا والأوثان 
الراك وها رن آل 

وهذا اعتراف منهم بأن فرعو كان يغند الهة! ولا تعارض بين 
كونه يَعبد آلهة» وبين تصريحه بأنه إلهٌ لقومه. 

دعا فرعو قومّه إلى تأليههء وذلك فى قوله: اها الملا 
لمت كم بن إل عى ..4 [القصص: ۳۸]. 

وأخبرهم أنه ربُهم الأعلى. قال تعالى: «فَحَكَم ادى © قال آنا 
ر الكل . .€ [النازعات: ۲۳ .]۲٤ ٠‏ 

اعتبرَ فرعونٌ نفسه إلهاً ورباً لقومه» ودعاهم إلى عبادته» وكان له 
آلهة يعبدها ويوَمنُ بها. 

أي : كان «فرعون يَعبد ويعْبّد!! ولا معارضة فى ذلك!! 

قال سيد قطب في الظلال: «إِن فرعودٌ لم يكن يدعي الألوهية 

تی اه هو خالق هذا الكون ومدبره Î‏ في عالم 
لاان الكونية. إنما كان يدعي الألوهية على شعبه اللا د 
أنه هو حاكم ا ا تمضي 
اا 


كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم 
الشعائر التعبدية له» فقد كانت لهم آلهتهم» وكان لفرعون آلهتّه التي 
يعبدها كذلك» كما هو ظاهرٌ من قول الملا له: ريرك والمتك4» 
وكما يبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية» إنما هم كانوا يعبدونه 
بمعنی أنهم خاضعون لما یریده بهم» لا يعصون له أمرا» ولا ينقضون 
له شرعاً. وهذا هو المعنى اللوي والواقعيُ والاصطلاحي للعبادة. . 

... ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبتّه وسلطانه من الديانة التي 
َعْبَدُ فيها هذه الآلهة. . بزغم أنه الابنْ الحبيبُ لهذه الآلهة! وهي بنوة 
ليست حسية! فقد كان الناس يعرفون جيداً أن الفرعون مولودٌ من أب 
وأمٌ بشريَيْن . إنما كانت بوه رمزية» يستمد منها سلطانه وحاكمينّه» فإذا 
عبد موشى وقومة رت الغالمين» وتركا هذه الألهة التي يعہدها 
المصريون» فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي ا منه فرعونٌ 
سلطانه الروحي على شعبه ال فة 7 


موسى وأتباعه» إنها تقتيل أبناء المؤمنين» واستحياءُ نسائهم» وهذه 
الخطة SS‏ بقَة التي اعتمدها فرعونٌ في مواجهة بني 


تقتيل أبناء المؤمنين واستحياء نسائهم مرتين: 
وهذا معناه أن تقتيلَ وتذبيح فرعون أبناء بني إسرائيل واستحياء 
نسائهم کان قد وقح مرتین : 
المرة الأولى : قبل ولادة موسی عليه السلام» وذلك لجرل بين 
بني إسرائيل وبين العزة» وليبقيهم مستعبّدين له. وأشارث إلى هذا عدة 
آیات قرآنية› منها قوله تعالی : ول يڪم من ءال فرعون ١‏ و 


(۱) فی ظلال القرآان ۱۳٣۳:۲۳‏ ۔ ۱۳٣٤‏ باختصار. 


الاب يون اک وستَحيون ن شا وف کہ ا من ِن رَيََ عظم 
(@) [البقرة: .]٤١‏ 
المرة الثانية: بعدما آمن الاس بموسى» وذلك ليصدهم فرعون 


- ودليل هذا التقتيل والاستحياء الثاني قولّه تعالى: لم 
2 من عنيتا الوا فتلا A OS AEE NE‏ 


ڪَيْدُ كفن الا ني صل 9 [غافر: [o‏ 
ا أيضا هذه الآبة: 6ل سقيل انام وتي يسام وإ 


STA 


ومعنى قول فرعون: وولا فر قد قهروت 4 : نحن قادرول 
عليهم› نتحكم فيهم ونقهرهم ونذلهم ولخضعهم› إنهم لا يقهروننا ولا 
يغلبونناء فالامن مستنب »› والوضع مسيطرٌ عليه» ولا یشکلون خطراً 
غلا 


ونفذ فرعونٌ خطتّه وتهديدّه» وصبٌ على بني إسرائيل ظلمه 
وإفساده وطغيانه» وکان يقل أبناءهم ویستحیی نساءهم› ۷ لذنب 
ارتکبوه إلا لأنهم آمنوا باللّه العريز الحميد. 

آمن بموسی شبان بني إسرائیل ولیس کبارهم: 

وأذى البطش الفرعوني إلى ترددٍ رجال بني إسرائيل في الإيمانء 
بل وتراجعهم عله » طلا للنجاة بأنفسهم› وکان الذين اوا بموسی في 
هذه المرحلة هم فتيان وشبابًٌ بني إسرائيل!! 

قال تعالى: #فًاً ١ا‏ امن لشو إلا ريه صن ریو عى حوفي بن 


4 ر ا‎ oce., 


فرعون وماإيْهر ان کک وان فرعوت لمال ف رض و لن المسمرفين 


4 اوت 4 
الراجح أن الكلامّ في الآية على الذين آمنوا بموسى من بني 


٩۹ 


إسرائيل» وليس من المصريين. والراجح أن الهاءَ في «قومه» تعودٌ على 
موسى عليه السلام. أي: ما آمنَ لموسى واتبعه إلا الذرية الفتيان الشبانُ 
من بني إسرائيل . 
أما الرجال الكبارٌ من بني إسرائيل فلم يؤمنوا بموسى في البدايةء 
لأنهم كانوا يخافون من فرعون وملئه» يخافون أن يُفتنوهم ويُعذبوهم 
ويقتلوهم» ولهذا تركوا الإيمان فى أول الأمر خوف الفتنة والقتل: 
#عل خف ين عون وملإيِهم أن يفتهر4 . 
[ وکان رجال بني إسرائيل الكبار يخافون الفتنة والقتل من فرعون» 
الناس» ومفسداأ مسرفاً في سفك الدماء: وَل وروت لمال فى الأرّض 
ی لرن 
إل الرجالّ الخائفين يفكرون كثيراً قبل أن يختاروا الإيمانء لأنهم 
يُخافون البطش والأذى» فيُْؤّثرون السلامة على الإيمان. أما الشبان 
الصادقون فإنٌ الله قد غرس فيهم الهمةً والإرادةء والاندفاعَ والحماسةء 
فيقبلون على الإيمان» مهما انتظرهم من خطر وتهديد! 
هذه هي طبيعة الشباب والكبار غالباًء ولهذا نرى الدعواتِ 
الصادقة تقوم على أكتاف الشباب فى البداية» ولا يأتيها الكبارٌ إلا بعدما 
تستقرُ ويصلبٌ عوذها وتنتصرٌ على أعدائها. 
وإذا كان هذا هو موقف الشباب والكبار من الدعوات غالباًء فى 
lla e Ty‏ 
الإيمان فى بداية الأمر» نظراً للثمن الباهظ المترتب عليه» بينما اندفع 
آل لم اا ر الان ااا اام ن 
فرعون!! 
موسى يوصي المؤمنين بالصبر والثبات: 
توجة موسى إلى هؤلاء الشباب الرجال» المختارين للإيمان رغم 


۰ 


ارتفاع الثمن ومشقة الطريق» توجه إليهم مثبتا مصبّرأًء يدلهم على الزاد 
الذي يتزودون به» والمدد الذي یستمدون منه. قال تعالی : وال موس 
م 


ر 
مومه افا الله ا ا لض لله بورٹه 


یف ر2 ر ر 


عكادي ولعي للبت لرت©)) [الأعراف: .]۱١۸‏ 


الزاد هو الاستعانة بالله» والصيرٌ على مشقة الطريق. 

الاستعانة بالله ليستمدوا منه المددء وليعتمدوا على قوته وحفظه 
ورعایته» ولیستهینوا بفرعون وبطشه وجبروته. 

والصبرٌ هو باتهم على الحق» وعدم تراجعهم عنه» مهما وجه 
لهم من تهدي وو ومهما صب عليهم من تعذيب ونرهیب . 

وقد قر القرآنٌ بين الاستعانة بالله والصبر على اختيار طريق الله 
فهما زاذڏ ضروريٰ لكل صادق في السير إلى الله. 
a TT‏ عندما ا قالوا" 6 5 
سيين . 


حقيقة إيمانية: الأرض له والعاقبة للمتقين: 


وبعدما وضع موسى أيديهم على الزادِ 5 قدمٌ لهم حقيقة إيمانية 
aS‏ بسنة ربانية مطردة. قال لهم: ل ا الأرض له ور 
ن ياء من عساوو والعقة للْسَب). 


واا 4 مالك السمرات رالا رض ونا سا واا خا 
وملك مصرَ في الحقيقة لله واللَهُ هو الذي منحَ ملكها لفرعون امتحانا 
واختباراً» وإذا لم يمن بالله» فسوف یسلبه ملکه» ویمنحه لغیره. 

وبما أن الأرض له فإنه هو الذي يورثها مَنْ يشاءُ من عباده» 
ويمنځها له» ثم ينزعها منه ویورٹها غيرّه» يفعل هذا بحکمته ومشیئته 


۱۱ 


س ر 4 ر r‏ ر 


1 م م r‏ زت ت ء ی 
اء ور من اء وَل س ۾ بيك الحير إنك عل کي ىو فير 
()) [آل عمران: .]۲١‏ 

إن موسى عليه السلام يقدمٌ من خلال هذه الحقيقة الإيمانية بشرى 
لأتباعه ۳ بأ الله ا سیورٹھم ما ملك اا معناه 1 
من الله » 5 e‏ 

والمتة الا المطردة هي : #رالعيقة للست . فالصراع 
م ر المتقين والكافرين › وهذا الصراع له جولاٹ وجولات› فد 
يتغلب الكافرون على المؤمنين في بعضهاء ولكن العبرة بالنتائج 
والخواتيم » فالغلبة في النهاية للمؤمنين» والعاقبة للمتقين. 

فإذا ما واجه الشبان المؤمنون أذى واضطهاد فرعون فى هذه 
المرحلة» فليّصبروا ويستعينوا بال لأن العاقبةٌ لهم. 


کبار الإسرائیلیین یتبرمون بموسی وهو یرد علیهم: 

وها كان الان الرال پدفعول ثمنّ إيمانهم» ويتلقَؤن أذى 
وتعذيبٌ فرعون وملئه» كان الكبار ی اا و ا ري 
عليه السلام» ويتبرٌمون منه ومن رسالته» ویعتبرون وجوده سبباً في زياد 
تعذيب فرعول لهم. قال تعالى : قال اأ أوذيا من ل ا أن تَأتَينَا وش 
د ا قال س عت رکم آن یللت ھلک عدو ڪڪ ولنم ف رض 
َر َيب سلون (63) [الأعراف: .]٠١۹‏ 

قالوا له: کان فرعودٌ وملؤه يعذبونًنا ويؤذوننا مِنْ قبل أن تأتيناء 
وها هم ما زالوا يعذبوننا ويؤذوننا بعدما جئتنا» وبعدما بعك الله نبياًء 
وأعطاك الاياتِ والمعجزات» فما الذي تغيرَ بقدومك؟ لم يتير شيءُ 
نحو الأحسن؟ فما زال العذابُ والتقتيل مصبوباً علينا! فماذا استمذنا 
هنك ومن نبوتك؟؟ 


سبحانه: ئ ا عل الو قن اتلك ت هويئ الماك مئر 
65 


وهذا a a i‏ فهم لا يريدون أن 
يتحملوا المسؤولية› ولا يدفعوا د تمن النصر والتمكين › > وإنما يریدونه 
نصراً سهلا وتمکینا ميسورآ» بدون جهدِ ولا مواجهة› ولا ثباتِ ولا 


حه . 


وقد رد موسی على شکوى ولوم هؤلاء بان فتحَ لهم باب الأملِ 
والرجاء» ودعاهم لاستشراف e e‏ 


رڈ ر 


£ ھلک یلک ر ن ف ا و ڪت e‏ 
وحمل كلام موسى عليه السلام دل هام بلاطا مَنْ يتابع 
تاریخ بني ٳسرايل فيما بعد» بعد د = القلسة: 


1 


8 


٠ سے‎ 


وهذا رذ على ادعاءاتِ الإسرائيليين - واليهود من بعدهم - بأن الله 
أعطاهم الأرض المقدسة لأنهم من نسل إبراهيمَ ويعقوبًٌ عليهما 
السلام» وأنها ستبقی لهم حتی قیام الساعة» وأنه لا ينزعها منهم مهما 
لرا توس ول لھم قبل وصولهم الأرض المقدسةء إن الارض 
المقدسة - كباقي بقاع الأرض - لله» وليسث لهم وإلّ الله يمنحها لمن 
يشاءُ من عباده» إذا كانوا متقين صالحين» وهذا معناه أنهم إن لم 
يكونوا متقين فسيسابهم الله الأرض المقدسة. 

n E‏ يقول للرجال الإسرائيليين: سينك في 
ا الاسرائیليین في الأرض المقدسة» ويمكنهم فيهاء من باب 
الامتحان والاختبار» لينظرَ أعمالهم بعد الاستخلاف والتمكين . فان % 
بالشروط المطلوبة للاستخلاف» وشكروا الله عليه» أبقاهم فيها» وا 
نقضوا العهدَ وخالفوا الشروط» وعملوا المنكرً والباطل»ء فإن 1 
سيحرمهم منها. وهذا ما حصل منهم وحصل لهم فيما بعدا. ٠‏ 


۳ 


موسى يعرض الموادعة وفرعون يرفضها: 

ومضث فترةٌ على هذا الوضع» موسى عليه السلام ينشط في 
رتت الان الادر ن من ي ارال بجيو ةله والرجال 
الکبارٌ یتبرٌمون منه ویلومونه» وتعذیبٌ فرعو وملِه يزداد ضد المؤمنين 
الإسرائيليين» وموسى يصبرهم ويشتهم! 
وبين فرعون› اجب اة المواجهة» ويتمحن من تربيه وتقوية أتباعه 
المؤمنين . 

طلبَ موسى عليه السلام من e‏ وملئه أن e‏ دعو 
رجا رر ڪرم © أن دا لک باد له 1 کک ر 9 
وان لا نلوا على اہ إن اتیک بلطن بين ل اني عَذتٌ ق ی ا 
مون 2 لن لر زین لى اارن 46 [الدخان: ۱۷ ۔ .]۲١‏ 

لقد طلبٌ موسى عليه السلام من فرعون وملئه أن يُرسلوا معه بني 
إسرائيل» وأنُ ُسلموهم له» ولهذا قال: أن أدواً إل باد أله . وهذا 
کقوله تعالی : أن أرسل سسا بى سيبل )€ [الشعراء: .]١۷‏ 

ا ا وان لا سلوا عل 
ف إن ٤ای‏ بلطن ِن ©4 . 


واستعلوا على الله ولم يخضعوا له» وهددوا مر سی بالتعذیب ب والرجم» 
ا مو سی ا الله » ناصره وحاميه»› واستعاد به من شرهم : : راي 


ع برف ویک أن مون . 


وهذا درس إيماني ضروریٰ لکل مؤمن يواجه الباطل»› فعلندما 


سک اجات الباطل على الله» ويؤذون الموْمنّ الصالح»› فعليه أن 


٤ 


يعد بالله ويلجاً إليه» ويرجوه حفظّه وعنايتّه ورعايتّه» فهو الذي يحميه 
منهم» ویعیذه من شرهم. 

وطلت م عليه السلام من فرعون وملئه أن يعتزلوه وقومه: 
لوان لر ين لى اعارذ 2 . 

يقول لهم: بما أنکہ لم تؤمنوا لي» وأصررتم على الكفر 
تعذيبّكم واضطهادكم» وكموا شرّكم عناء وانتظروا ما سيكون في 

وهذه دعوة من موسی إلى مهادنتهم وموادعيهم › لوقف شرهم 
وبطشهم» وليقبل على أتباعه بالتربية والتثبيت والإعداد. 

ولك القومَ الجبارين الظالمين لم يَقَبلوا هذه الموادعة والمهادنة 
من موسى عليه السلام» ولم يُتركوه مع قومه» ولم يعتزلوه» وإنما 
استمروا في تطبيق خطتهم الخبيثة في حرب المؤمنين. 

زهذه هن ية الطغاة الظالمين» حبت لا لون مهادنة ولا 
موادعة ولا سال دعوة الحق› واعتزال أصحابهاء» إلا لتحقیق مکاست 
ا فان لم تكن لهم مصلحة من المسالمة 
والموادعة» استمروا في المواجهة العنيفة» بهدف طمس نور الحق 
وسحق رجاله. 

موسی يطلب من أتباعه التو کل على الله: 

أقبلً موسى عليه السلام على أتباعه المؤمنين يُربيهم» ويُعمق فيهم 
معاني ا الإيمان والثبات» ر اف 2 الله ا 
ا a E‏ @ ا iy‏ و م 
اللي ( وا ریت من الور الگنرى) [یونس: ۸٤‏ ۔ .]۸٦‏ 


٥ 


يأمُرُ موسى عليه السلام أتباعه أن يُحسنوا التوكل على الله 
وتفويض أمورهم إلى الهء لأنهم يواجهون كفاراً عتا جبابرةء ولا يشنّهم 
أمامهم إلا الله ولا ينجيهم منهم إلا الله. 

والتوكل على الله من معالم الإيمان الأساسية» ولا يجوز أن يتركه 
المؤْمنُ لحظة من حياته» وبخاصة إذا كان يواجةُ الباطل الحاقد 
الف 

ومَنْ توكلَ على الله بصدق فإن الله سيحفظه ويّحميه» ويرعاه 
۰ گما قال تعالی: ومن تول عل الله فهو سيه إن آله بلع 
مرو مد جِعَل أله لِكَلٍ سى درا [الطلاق: ]. 

وکیا فال ا وال ا اف ع رونك بالزبت من 


و ست 


ر 


دونو ومن صلل اله فما فما لم من هار @ ومن هد أله ًا لم من 

مضل اش اله بعزیز ذى ايار )€ [الزمر: ۳١‏ ۔ .]٣۷‏ 

وقل تجاوت المؤمنون ص دعوه موسی عليه السلا وأعلنوا 
توكلّهم على الله وتضرعهم إليه: و م عل آله تنا را لا ا عات فة 
قور اللي 9 تا رتیت بن اتر الكنرة @4. 

متى يكون المؤمنون فتنة للكفار؟: 

طلبوا من الله ا ينجيهم من فرعون وملئه› ووصفوهم بالظلم 
والكفر› ا ٠‏ أن لا يجعلهم فتنة فتنة لهؤ لاء الكافرين الظالمين . 

فال جاح معنى ربا لا علا َة لموم اليك : لا 
ذا يدي آل فرعول؛ وا ا من عندك» ٤‏ قوم فرعون: لو 


(۱) تسیر ابن کثیر ٤٠١:۲‏ 


۱٦ 


وهذا الدعاء من المؤمنين يدل على فطنتهم وحكمتهم فالأصل 
في المؤمنين أن يكونوا دعاة للآخرين» وأن يقدموا لهم الدعوة بالكلام 
والمواقف والسلوك والممارسات» وأن يعيشوا ديهم بعزة وكرامة» 
وصدق والتزام» حتى لو انوا مضطهدين! 


فإذا ما نظرَ إليهم العراتون اع بمواقفِهم الصادقة الثابتة» 
وعلموا أن ديهم هو الحق» لأنه دفعهم إلى هذه المواقف» وبذلك 
يكون المؤمنونٌ دعاة بمواقفهم» وقدواتِ بسلوكهم» يُقدمون شهادة 


فإذا لم يكن يكن المؤمنون كذلك کارا فة لذن را : إذا لم يشتو 
على الحق» وضعفوا أمام أصحاب الباطلء وجرا عن دينهم» 
ورضوا أن ا و الكفار» كانوا فتنة لهم وقدموا شهادة 
ا لدینهم؛ حیث ول الكفار: ما هذا الدين الذي أفررَ هؤلاء؟ لو 
کان صحیحاً لانعكس على حياة المؤمنين به» ولارتقى بهم نحو القمة» 
إن واقعهم السيء دلیل على أنهم على باطل» ودیتهم باطل . 


وبذلك يكونون قد صَرَفوا الآخرين عن دينهم» بسبب واقعهم 
السىء» وبذلك يكونون فتنة للكافرين الظالمين . 


وطلبٌ المؤمنين بموسى عليه السلام أن لا يكونوا فتنة لأعدائهم 
الظالمين الكافرين› کطلب المؤمنين بإبراهیم عليه السلام من قبلهم › 
الذي ورد في قوله تعالى: را کک عا لیک توک ولك أا وك ار ر 
کد تا ف لی کنیا غ ت ا إل أت م انك ©@) 
[الممتحنة: .]٥١ - ٤)‏ 


استمرٌ اضطهاذ فرعون وملئِه للمؤمنين» وتعذيبهم وقتلهم» وواجه 


۱۷ 


التربية السرية وصلاة الإسرائيليين في بيوتهم: 

وأوحى الله إلى موسى وهارون عليهما السّلام أن يُربيا أتباعهما 
في بيوتهم بصورة سرية» لا تلفت أنظارَ آل فرعون. قال تعالى: 
وریا إل موی ولیو ن بوا الیکا بير وا علو يوڌڪم ي 
وأقيموا ألصَارة وتر ألمومينَ 0 [یونس: ۸۷]. 

وهذه الخطوةٌ السرية من أجل المحافظة على هؤلاء المؤمنين› 
اا ری ومارود علا الام لی را خا فى مص درا 
بعيدة عن عيون المراقبين الراصدين» بيوتاً سرية يقيمودٌ فيهاء ويتربّون 
فيها» ويعبدونً الله فيها. 

ا ا ق وو ا ا 
ااا واا ا ا اا ي م اليرت الب 
ويجعلوها قبلة ويقيموا الصلاة فيها: #وأجعلوا بوم نة وآقيما 
دة . . 4. 
٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لوجعلا بوم ي : 
أمروا أن يتخذوا بيوتّهم مساجد. 

وقال مجاهد وغيره: كانوا خائفين»› ا أن يُصلوا في 

وفي و آکری عن ابو غاس قال قال جو ارال رسي 
عليه السلام: لا نستطيعٌ أن نُظهرَ صلاتنا أمام الفراعنة. فأذنَ الله لهم 
أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيونّهم جهة القبلة. 


س 


وفي رواية أخرى عن مجاهد قال: لما خاف بنو إسرائيل من 
قل الةم لرن ها سرا 


وعلق سيد قطب على معنى الآية وفهم السابقين لها بقوله: 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٤٠۰:۲‏ 


«وتلك هى التعبئة الروحيةٌ إلى جوار التعبئة النظامية» وهما معا 
روان للأفراد والجماعاته راض ل المغارك اققات 


وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها 
فيها أسوة» ليست با ببني إسرائيل» فهي تجربة إيمانية خالصة. 
وقد يجد المؤمنون أنفسّهم ذات يوم مطارّدين في المجتمع 
الجاهلي» وقد عمت الفتنة» وتجِبّرَ الطاغوت» وفسد الناس» وأنتنت 
البيئة - وكذلك كان الحال على عهدِ فرعون في هذه الفترة - وهنا 
يرشدُهم اله إلى اعتزال الجاهلية بنتبها وفسادها وشرها - ما أمكنّ في 
ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتطهُرَها 
وتزکيهاء» وتدرَبَها وتنظمها» حتى يأتيّ وعد الله لها. .». 
أخذ آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات: 
و ازدیاد بطش وتعذيب و وملئه لوين بموسی عليه 
السلام قدم الله لهم آيات جديدة» تدل على الحى ا مع موسی ومن 
معه » ليقيم عليهم الحجة. 
قال تعالی, وقد ذا ءال عون بين ونو CEE‏ 
يد ڪرونَ () دا r‏ اوا 8 د وان تصب سية ا 
اا یری رن تمہ آله نما طيرهم عند أله ول ڪهم ل بر 
© [الأعراف: ٠١١‏ ۔ .]٠١١‏ 


أا ال قرغرن لسن وفص الات لله كرون 
و«السّنين» جمع سَنَّة. والمراذ بها سنوات المحل والقحط 


والجدب» حٹث ينحبس المطر» وتنقص المياه» ویتاذی الناس کثیرا 
بذلك . 


و«انقص الثمرات» هو ما ينتج عن المحل والقحط› TS‏ 


(1) في ظلال القرآن .۱۸۱١:۳‏ 


ر 


الرَروعٌ بالآفات» ولا تحمل الأشجار ما كانت تحمله من الثمرات» 
فتكونٌُ ثمراتّها قليلة ناقصة. 

وا ا ال غو عن الان وق ارات ا ا 
لهم لو أنهم فتحوا عقولهم وقلوبّهم لهاء لال مصرَ أرض زراعية 
خصبة» غزيرة المياه التي تأتيها من نهر النيل» كثيرة الزروع والثمرات» 
وسنواتٌُ الخصب والرخاء تأتيهم متوالية . فإذا ما أصابهم السنينْ ونقص 
الثمرات فعليهم أن يفكرواء وأنُ يحاولوا تعليلَ ذلك وبيانَ أسبابه» 
بتذکر ما يفعلوه من كفر بالل وتعذيب لأوليائه المؤمنين» وعليهم أن 
يعرفوا الآثارَ الخطيرة المترتبة عليهم في حياتهم واقتصادهم وبلادهم. 

إنهم إن فعلوا ذلك فسوف يتذكرون ويعتبرون» وبذلك يتخلون 
عن ما هم فيه من کفر وظلم وعدوان. 

ولک لم بقعلرا ذلك آى: ت عتبروا بهذه الآیات» ولم 
يعرفوا حقيقة وهدف الامتحان والبلاء الذي أوقعه الله بهم لأن قلوبهم 
مغلقة» وعيونّهم مطموس عليهاء وعقولهم مغيبة» فلا يستفيدون مما 
أوقعه الله بهم . 

رفا أا ارت ال م اكاد .والظالهن والانك 
Sg Sg e‏ 
يقدَمُه الله لهم كما قال الله عنهم: #وڪاين يِن ٤ي‏ في السَموتِ 
والأرض يروت علا وهم عنها معْرضود 462 [يوسف: .]٠٠١‏ وقال 
عنهم: اوا برو انر بترت في ڪل عاو مره أو مر ي لا 
بوت ول هم يذڪَررَ 49 [التوبة: ٠ .]1١١‏ 

قوم فرعون یتطیرون بموسی ومن معه: 

تعامل آل فرعون مع آياتِ الله وابتلائه لهم بقلوب مطموسة 

مغلقة» فإِنٍ ابتلاهم الله بالحسنة» وقدمّ لهم الرخاءَ والنعمة» اعتبروها 


Y 


من سعيهم وکڏهم» وثمرة لحسن تخطيطهم› ونتاج عقولهم› واغتروا 
فا 0 0 و e‏ 


وإِنٍ ابتلاهم الله بالسيئة» وأحل بهم المحل والقحط» نسبوا هذا 
إلى موسى عليه السلام ومَنْ معه: ون تصِبهم سيه يطبردا موس ومن 
مع . 

و«التطيُر» هو: التشاؤم» وذلك بأنْ يتشاءَمّ الإنسان» ويعتقدَ أن 
الشرٌ الذي أصابّه إنما كان بسبب فلان» وليس بتقدير وإرادة من الله . 

لقد اعتبرَ فرعون وملؤه موسى وآتباعه المؤمنين سببّ ما حل بهم 
من نكباتِ ومصائب» وأساس ما وقع بهم من بلاءِ وسوء. فهم في 
نظرهم نذير شؤم» ورسل خراب»› ولهذا کانوا يتشاءَمون ويتطيرون بهم“ 
ويزيدون من اضطهادهم وتعذيبهم. 

ورت الاَيهُ تشاومَهم وتطيرَهم بأل ما أصابهم فهو من اله : ألا 
يشاء» ویعاقبُهم بما یشاء. 

وإنما أصابهم بالسيئة جزاء لهم» بسبب ما ارتكبوه في حق 
المؤمنين من شرور ومصائب» فهم السببُ في ما أصابهم» وليس موسى 
ومن معهة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: #ألا إَِمّا طرهم عند أ4 : 
آی: مصائبهم عند الله » تصيبهم من قبل الله . ا 

وتر الكافرين بأصحاب الحق وتشارمُهم منهم حْلىّ جاهليّ مطرذ 
فيهم» على اختلاف الزمان والمكان» حيث يعتبرون أصحابً الحق هم 
السببّ في ما أصابهم من المصائب والنكبات. 

فقد تطيْرَ قوم ثمود بصالح عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين› 


)۱( تفسیر ابن کثیر ۲۲۰:۲ . 


۲١ 


ور 


e E‏ 0 قال تعالی : الوأ اتا بك وبمن بعك 

ل وركم عند الي بل ار َي تكش ©4 [النمل: .]٤١‏ 

وهنا ET‏ فرعون بموسی عليه السلا ومن معه» فرد الله 
عليهم: E E‏ آلا إا طلره ب عند 
آله ولک ڪر لا يعَكَمونَ# [الأعراف: .]١١١‏ 

وهذا الرسل الثلاثة اا ر القرية لکافرین 4 
قال تعالى: #قالواً إا تَطكرتا بک E CATT‏ 
لے © 6لا کک تک ل کا بل ا ت ف 
4 اسن ۸ - .1۱٩۹‏ 


ملا فرعون يضحكون من آيات الله المتتابعة: 
لم يتفاعل الملا من ر فرعون بالاآیات من الله » 
رکانوا بضحکون منھا. قال تعالی: نہ اتتا مرن اتا إا 
فرعزت وَمَايوِ َال إن رسول رب الْعلمينَ @ اما اء 
نها يضصكون لل رما يهم من ءاي LR‏ 
لداب لهم رجفو €6 [الزخرف: .]٤۸ - ٤١‏ 


وانظز إلى غفلة وضلالِ القوم إن الله يُعطيهم الآيات ويوق بهم 
العقوبات» لعلّهم يَستيقظون ويّعتبرون ويتعظون» ويتخلون عن افر 
ويرفعون العذاب عن المؤمنين. و یضحکون من آیات الله 
ا و ا وكا د ووا اا ورات 
والسخرية! ! 

وأكثرَ الله عليهم الآیات» وکل آيةٍ أكبرٌ مما قبلها» وموقفهم منها 


GA E EE iS E 


وأخذتهم بالعڌاب لهب درجعون @. 
وما تُمَعٌ الآياتِ والتنبيهاتِ مع مَنْ يستقبلونها بقلوب مغلقة» 


er 
0*1 
سم‎ 
E 
“°` 
e 


۲ 


ا ٣‏ 8 ل م A‏ رور - 
وعيون مطموسة؟ وصدق الله القائل: وم تغنى الايلت والنذر عن دور 


لا € [يونس: .]٠١١‏ 


يشير إلى الآياتِ الكثيرة» التي أعطاها الله لهم لكنه لم يذكزها. 

وهذه الآياث الا هنا ف فی مواضع أخرى من القرآن»› إنها 
تسم آیات . 

قال تعالى: لف فع ايت إل عون وفرمدء لم كوا مرا هَسِيين4 
[النمل: .]١١‏ 

I 
٠ .]ا١١ إو جاعَهَم . .€ [الإسراء:‎ 

آتی الله موسى عليه السلام تسح آياتِ بينات» موجُهةٍ إلى فرعون 

ي 

وقومه› دل على أنه رسول من - الله . 

من هذه الآيات آشان معجزتان بینتان»› فالسا موسی لفرعون لما 
قابله أو مرة» وهما العصا واليد وقد تکلماا عنهما ف المباحث 


ج و‌ a‏ ‌ 0 ر س 2 و مر 3 
ویشيرٌ إلى هاتين الآيتيْن قول الله تعالى: # یموس إئه: أنا أله العيز 
E, SPSS 2‏ را ر ر ر ر ریا ر ر ر س 
کے کک ولق عصاك لما رءاها تار انپا جان ول مذرا ور يعقّب موس لا 
رم ص 1 ر 2ر ع 0S‏ ّ م ر 2 2 و رو 2 ص 
یف ای ا ماف لدی المرسلو ل إل من ظلر ر بل شتا بعد شوو كني 


4 م لح رئ ° سرو ر 7رس و سم 2 ره ي = ر 
عور حم ل وال يدك فى جيك ج باه من عبر سوم في ينع ايت 
اک وعو وریب ام کا ما ن € [النمل: .]٠١ - ٩‏ 

ويدل قوله: #في ينع ّت على أن العصا واليد آيتان ضمنْ تسع 
اياتِ إلى فرعون وقومه. 


۲۳ 


العصا واليد معجزتان للتحدي: 

وهاتان الآيتان قدمهما موسى عليه السلام» واعتبرهما دللا له 
على نبوته» لأنهما خارقتان للعادة. 

وف ار ترت الم هر هى الاس الخارف اة 
یجریه الله علی ت الئے تدا له ف دوغری النبوة. 

وعندما تكونٌ هذه المعجزة - الآية - موجهة إلى الكفار فإنها تكون 
مقرونة بالتحدي› حبث يتحداهم النبي أن انوا بمثلها أو ينقضوها» 
وعند ذلك يَعجزون» لأنها من فعل الله الذي لا ينمض فتشبت ا 
بهذه المعجزة وهي أن من جرت على يديه المحةة م من 
عند الله ! ! 

وهذا ما حصلَ مع موسى عليه السلام» فلما تحذاه فرعو بحشدِ 
السحرة على اعتبار أنه ساحرء وألقى السحرةٌ حبالهم وعصيّهمء ألمّى 
مو سی عصاه» فلقفث حبالهم وعصيهم . 

فالعجضا والند أوضح آيتين من التسع آيات» لأنهما معجزتان 
مقرونتان بالتحدي» والهدفٌ منهما إثبات نبوة موسى عليه السلام. 

وبعدما ثبت لفرعون وقومه نبوةٌ موسی عليه السلام من خلال آيتي 
العصا واليدء كان الأصل أن يتجاوَّبوا معهماء وأنْ يؤمنوا بموسى عليه 
وحاربوا موسى عليه السلام وأتباعه. 

السبع آيات الأخرى ليس فيها تحد: 

فلما ازدادٍ بطش فرعون وملئه بالمؤمنين وتعذيبهم لهم قدمَ الله 
لهم سبع ۶ آیات | وهي الباقرة من الآيات التسع. فما هي الآياث 
السبع؟ 

هي المذكورة في قوله تعالى: ولق ذا ءال َون يسين 
وفص من النَمرْت لَه a‏ َة قالرا نا ھللوے ' 


۲٤ 


۰ ون د س طبرو بمو ومن کے آل إتَمًا طلرهم عند لَه e‏ 

اڪََمُمَ ل e BA SEES‏ 
سر 2# ر مش سے ر رر ر 2ی ع 

ك زیت © ا ر الطوقانَ وجرا وَالقَمَلَ والصَمَايعَ لدم ّت 


e‏ سر م م 


ا و ا ریت ولم وفع لهم الجر قالوا 


وی اذغ اتا ریک یا عه عند لین كفت عَنَا الجر لوين لك 
وسلو مَعلک بن إنویل © نّا ڪسنتا عنم آل إل لجل 


هم بوه إذا هم ينكثون )€ [الأعراف: .]٠١١ ٠١١‏ 

ما هي لياف د هنا؟ . 

ھی . الس ونقص الثمرات› والطوفان» والجراد» والقمل› 
والضمفادع› والدم» والرجر ) 
تضاف لما قبلهاء ولكنه بيان للك الآيات» لأن الرجرَ هو العذاب» 
والعذابُ هو ما أوقعه الله بفرعون وقومه» وهو الآياتٌ السبع: السنين› 
ونقص الثمرات› والطوفان»› والجراد» والقمُل› والضفادع › والدم. 

وكان قبل هذه الآيات السبع آيتان معجزتان» وهما العصا واليد. 
فیکونٌ المجموعٌ «تسعَ آیات». 

الآياتُ السبعُ المذكورةٌ في سورة الأعراف لم نکن معجزات يراد 
بها التحدي»ء كالعصا واليد»ه وإنما هي «ابتلاءات» من الله لفرعون 
وقومه› وعذاتٺ أوقعه بهم وصبه عليهم› بسبب "0 ببئي إسرائيل 
وتعذيبهم لهم . نعذبهم الله بهذه الآيات والابتلاءات e‏ > لتستيقظ 
قلوبهم» ويعرفوا رهم › ویدرکوا أنه عقاٺ مله لهم ۰ وآنه ا جاه لهم 
رأ بالإيمان بالله› ورفع العذاب عن المؤمنين . 

وهذه الآياتُ السبِعٌ يبدو أنها متتابعةٌ في وقوعها» حسبَّ ذكرها 
فى آياتِ سورة الأعراف» ولننظر فيها واحدةٌ واحدة. 


۲0٥ 


السنين ونقص الثمرات: 

الأول“ الي وهي جمع «سَنَةَ)» والمراد ا الجدب 
والقحط والشدة والمحل» حيث تنحبس الأمطار» وتقل المياه في 
الأنهار. 

لقد ابتلى الله آل فرعون بسنواتِ المحل والجدب» عقاباً لهم 
على تعذيبهم لبني إسرائيل» ولكنهم لم يرتدعوا. 

الانة: نق التبرات وهي تج للا الأرلي> فخندما اتس 
اا ا ت وو ادو و ا 
اجار 

فأصيبَ قوم فرعون بنقص في مراتهم» أدى إلى ضعفِ في 
حياتهم المالية والاقتصادية والغذائية. 


وهاتان الآيتان الربانيتان هما المذكورتان فى قوله تعالى: #ولَقَدّ 


ذا ال فعَون بالسيين وفص مَنَ آللَمَرّبِ . .4 [الأعراف: .]١١١‏ 


وبدل اَن ا فرعون بهاتين الآيتين ازدادوا کفراً وعناداً 
e AE EE E ala‏ 
© [الأعراف: .]٠١١‏ 

الطوفان والجراد: ) 

وبما أنهم لم يعتبروا بالاَيتيْن: سنين المحل ونقص الثمرات»› ولا 
باب إقامة الحجة عليهم. 

الغالغة : الطوفان: حيبت أجرى الله عليهم الماء طوفاناًء بعد 
سنوات من الجدب ونقص الثمرات. 
قال الإمامٌ الراغبُ عن الطوفان: «الطوفان هو كل حادثة تحيط 
بالإنسان: . وضار متعارفاً فى الماءء المتتاهى فى الكشرةء الأجل أن 


۲٦ 


الحادثة التي نالَّت قوم نوح كانت ماء. . .». 

لقد جعل الله الطوفان آية وابتلاءَ وتعذيبا لهم» ففي السابق 
ابتلاهم وعَذّبهم بنقص المياه» والانٌ عَذبهم بكثرة المياه» وهو سبحانه 
حکيم فما يبتليهم به» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

الرابعة: الجراد: والجراد معروف› وهر آفة E E‏ 
المزروعات والثمار. 

قال الإمامٌ الراغب في معناه واشتقاقه : «ويَجورٌ أن يُجِعَلَ الجراد 

يقال: أرض مجروده: آی: أكل الجراد ما عليها حتیىی 
ي 

أي أن الجا س اك اه ج الارن و ما اها من 

فبعدما أرسلَ الله الطوفانٌ على آل فرعونء وزال الفيضان» كان 
المون الدز اع جحدا فاسل ذلك ال راغ ,ولا سما أنه ت 

س کک رر و E‏ 

ولما زرعوا أراضيهم ونبت زرعهم فرحوا واستبشرواء فأرسل الله 

عليهم هذه الآية الرابعة» حيث سلط عليهم أسرابَ الجراد» فأكلث 


الققل والضفادع والدم: 


الخامسة : القَمُّل : بضم القاف وتشديد الميم. ولم ترد «القَمّل» 
في غير هذا الموضع من القرآن. 


(۱) المفردات: .٠۳۲‏ 
(۲) المرجع السابق: .٠١۱‏ 


۷ 


قال الإمام الراغب: «القمّل : صغارٌ الذباب. والقَّمْل - بإسكان 
الميم ET‏ 

والمراد بالمُمُل في هذا الموضع «السوس» الذي يصيبٌ السنابل 
والحبوب ويقضي عليها. 


قال ابن عباس: القَمُّل هو: السوس الذي يَخرح من الحنطة» 
وقال بهذا القول مجاهد وعكرمة وقتادة' 


وهذه الآَيةٌ ابتلاء آخرٌ من الله لهم فقد أرسلَ الجراد عليهم» 
فأكل مزروعاتهم» والزرع الذي نجا من الجراد» وحَمَل الب في 
سنابله» استبشر به أصحابه خیراء واعتبروه کبیا مضمونا لهم. 
ولك الله لهم بالمرصاد» فما أَنْ حصدوا الزرع» وما أن احتفظوا 
بالحبٌ فرحين مستبشرين» حتى فاجأهم الله بآية جديدة» لم يحسبوا لها 
EN o e‏ 
عليها. 


السادسة: الضفادع : وهاو انا اند أ الله ا 4 تاف 
للآيات السارقة» وهي ابتلاءٌ من الله اا بهم › و ساقها إليهم. 


وكيفية إرسال الضفادع عليهم مبهمة» لم ترذ تفاصيل لهاء فلا 
نعرف كيف أرسلها الله عليهم» ولا مهمتها فيهم . 


ولم ترد كلمة ضفادع في غير هذا ا من القرآن. 


السابعة: الدم: وهو الآية السابعة» ولم یبین القرآنٌ تفاصیل هذه 
الآية» فكل ما نعرفه أن الله ابتلاهم بالدم ليعتبروا» وجعله آيةٌ ليتعظوا. 


والآيات الخمس الأخيرة غا في قوله تعالی : 3 ارَساتا علم 


.1۸٤ المرجع السابق:‎ )١( 
۴۷۲ تفر ات کر‎ )( 


۲۸ 


ر رم د رل ی ص س راو ر ار کر ر 2 
الطوقان وارد والفمل والصتايع ولم عات فصت فاستكبدا واا وما 
ریت )4 [الأعراف: .]٠۳۳‏ 

ولا تخبرّنا مصادرنا الإسلامية الوثيقة - المحصورة في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة - عن تفاصيل هذه الآيات» بينما 
فصَلّث ذلك الإسرائيلياث ورواياث العهدٍ القديم الذي يومنُ به اليهود. 

ولا نغادرٌ البيان القرآنىً عن هذه الآيات» ولا نطلبُ تبيينّها فى 
الإسرائيلياتِ وغيرها. 

موقف سيد قطب من الإسرائيليات حول تلك الآيات: 

ونقتدي بسيد قطب في موقفِه منهاء ونحبٌ أن ننقل فقرلّه في 
رحمه الله . ۰ 

قال سيد قطب: «فأمَّا كيف وقعث هذه الآيات» فليس لنا وراءَ 
النص القرانيٌ شيء» ولم نجذ في الأحاديث المرفوعة إلى 
رسو ل لله اة عنها شيئاً. 

ونحن على طريقتنا فن هذه «إالظلال» و علد حدود النص 
القرآني في مثل هذه المواضع. لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا مِنْ طريق 
الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وذلك تحرزاً من الإسرائيلياتِ والأقوال والروايات التى لا أصلَ 
لهاء والتي تسربَث - مع الأسف - إلى التفاسير القديمة كلهاء حتى ما 
بنجو مها فس وأجد هن عه القاسي: وخ ان ر الا ان 
جرير الطبري - على نفاسة قيمته - وتفسيرّ ابن كثير - على عظيم قدره - 
لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة. . 

وقد وردٹث روایات شتی ف شأنِ هذه الآبات عن ابن عباس › 
وعن سعيد بن جير › وعن فقتادة» وعن اہن إسحاف . . رواها ان 
جعفر بن جرير الطبري› في تاریخه وفي تفمسیره . 


۲۹ 


وهذه وأخدة منها : لما اتی موسی فرعونٌّ قال له : أرسل معي بني 


فأرسلَ الله عليهم الطوفان» وهو المطر» فصب عليهم منه شيثاء 
فخافوا أن يكو عذاباً. فقالوا لموسى: اذ لنا ربك أن يكشف عنا 
المطر» فنؤمنّ لك» ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه! فلم يؤمنواء 
ولم يرسلوا معه بني إسرائيل!! 


فأنبتَ الله لهم في تلك السنة شيئأء لم بُنبنه قبل ذلك من الزيع 


ا والكلاًء فقالوا: هذا ما کنا نتمنی ! فأرسل الله e‏ الجراد» 
فسلطه على الكلاً. 


فلما رأوا أتُره في الكلاً عرفوا أنه لا يُبقي الزرع. فقالوا: يا 
موسى: ادع لنا ربك ليكشف عنا الجرادء فنؤمنَ لك» ونرسل معك بني 
إسرائيل. فدعا ربّه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه 
بني إسرائيل! 


الحب. فأرسل الله عليهم القَمّل - وهو السوس الذي يخرجٌ منه - فكان 
الرجلٌ يُخرح أربعةٌ أجربة إلى الرحىء فلا يرذ منها ثلاثة أقفزة"". 


فقالوا: یا موسی: ادغ لاو ف غ ل 
ونرسل معاك با ني ٳسرائيل. sS‏ فأبوا أن يرسلوا 

فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمعَ نقيقَ ضفدع. فقال 
لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ ) 


(© الجربت والق مكالان للخوبه والجريب أريعة أففةة أي أنه عندها كان يظطخن هة ما 
كان يخرج بنتيجة لأن السوس قد أكله!! 


۲» 


فقال: وما عسی اَن یکوںٌ کید هذا؟ 

فما أمسوا حتى كان الرجلٌ يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهُ 

فقالوا لموسی : ادع لنا ربك یکشف عنا هذه الضفادع» فنؤمنَ لك 
ونرسل معك بني إسرائيل! فكشف عنهم فلم يؤمنوا. 


فأرسل الله عليهم الدم» فكانوا ما استقوا من الماءِ من الأنهار 
والاآبار» أو ما کان کی أوعيتهم› وجدوه ا عملا ! 


فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب! 


N alle Sa oS a a 


إلأا وجدناأه دما عط ؟ 


کانت 


ارہ فاا ا ری ای ا رلت که عا عا ال 
فنؤمنّ لك ونرسل معك ب بنى إسرائيل! فدعا ربه» فكشف عنهم! فلم 
يؤمنوا» ولم يرسلوا معه بني إسرائيل 

والله أعلم اي ذلك کاں: والكورة التي جاءت بها هذه 
الآيات› ۷ يۇر ر اختلافها ی طبيعة هذه الآيات. فالا سبحانه أرسلّها 
بقدره» في وقت معیس › ابتلاءَ لقوم معينين › وفق سنته في ا 
المكذبين بالضراءء لعلهم يتضرعون. . .). 


الآيات السبع رجزاً وعذابا من الله: 


هذه الآيات السبمٌ كانت ابتلاءَ وعذاباً من الله لفرعون وملئهء 
بسبب بطشهم ببني إسرائيل المؤمنين . 
ولال ساها القرآن (رجزا)» وذلك فی قوله تعالی: ولم وفع 


(1) فی ظلال القرآن ۱۳٣۸:۴۳‏ ۔ ۹٣٣۱۔‏ 


E 


او لیک ق ایائ تک ت إن @ ملا كنت عب 


لخر إل أجلي هم بوه إا هم يكوك [الأعراف: .]٠١١ ٠۳١١‏ 


قال الإمام الراغب عن معنى الرجز: «أضل الرجز: الاضطراب. 
ومنه فيل : رر ال جرا واف رجزاء: إدا تقارب خَطوّها 
واضطرب› أضعف فيها. و الرجر به لتقارب اج 


فسُميث هذه الآياتُ السبِمٌ رجزاً لأنها ابتلاء وعذابٌ متتابع 
صبّه الله عليهم› وأدث هذه الأياث إلى «اضطراب» أحوالهم وفسادها. 
لكن هل اعتبروا من ذلك العذاب المتتابع المتلاحق؟ 


قوم فرعون يعدون الإيمان ثم ينكثون: 

ع الرجز عليهم كانوا يلجأون إلى موسى عليه السلام» 
ويطلبون منه دعاءَ ربه ليرفعّه عنهم» ويتعهدون له بالإيمانِ ورفع 
التعذيب عن بني إسرائيل» وکان موسى يدعو الله» فيستجيب الله له 
ويرف عنهم العذاب» واللَّه يعلم أنهم لن يؤمنوا كما وعدواء لألّ 
قلوبهم مختوم عليهاء ولذلك كانوا يعودون إلى ما كانوا عليه من 
التكذيب والتعذيب» فيوقع الله بهم عذاباً وابتلاءَ جديدا» فيفزعولً إلى 
موسى» طالبين الدعاءَ واعدين الإيمانء وعندما يرف العذابُ يخلفون 
الوعد» وهكذا. 


a‏ هذا ا وا آیاٹ e‏ قال ر ا ا 


سر ژر 2 ص 


جر لح أجلي هم بلغو لدا هم ب 2 ارف € [o‏ 


۳٤١١ المفردات:‎ )۱( 


۳۲ 


وقال تعالى : ج جام بايا ذا م م ا رکون وما ریهر 
ا ڪر ين أختها واخذتهم ڀالعڌاب لهم جو ل 
Se‏ ر ادع نا ريك بك با عَهدَ مَك إت مهدو ل نن 
كفا عنم العدَابَ ak‏ کوت @ [الزخرف: .]٠١ _ ٤١‏ 
التعاملَ معهاء وأصرّوا على موقفهم من العنادِ والتكذيب والتعذيب› 
وساروا فرعون› وتابعوه على کفره وباطله› وبذلك خسروا خيري 
الدنيا والآخرة. 


فرعون يستخف قومه ضد موسی 
واف فرعونٌ قومه› واستهزاً بموسى عليه السلام» ودعا قومه 
إلى المقارنة بينه وبين موسى. 
وورد هذا في قوله تعالى: #وتادی ورمون ى فوم قال يمور 
الس لی ملك م یق وزو اھر ری ین ی آفلا د مروت ل آم أن 
e‏ کا ب © کا آل کر ت ن 
دب او جه مه الم ڪه مفتر سڪ قرم اا َم 
کارا فما صقن e - ۵۱ a O‏ 


راد فرغو أن يُبقي قومَه متابعين له» وخشیى 8 يتخلوا عنه 
ويژمنوا بموسى عليه السلام» فنادی فیهم ذا Ss ls‏ 
وقدراته وصلاحیاته . 


قال لهم : أنا الملك› وملك مصر لي؛ اف اکا اا 
تجري آنهاڙها من تحتي»› وأمنحكم ما أشاءء فنا ربکم الأعلى› 
أملککم ا وأعطيكم وار وأنفعك !! 

وأنتم ملكي وأتباع لي» ل وجود لکم بدوني› رل خير لکم إلا 


غین 


۳۳ 


فمن أفضلٌ لكم؟ أنا ومعي هذا الملك والسلطانء أم موسى الذي 
لا يملك شا؟ 

موسی لا ينفعکم بشيء» فکیفَ تتبعونه؟ بل إن موسی لا يملك 
ا اة إنه مهينْ ذليل» وهو لا يكادٌ يبين ويفصح عن ما في 
نفسه» وكلامّه ليس قوياً ولا فصيحاً. 

وقد زعم موسی انه نبي» وهو کاذب» فإذا کان صادقاً فلماذا لا 
بلك المال؟ لماذا ليس عنده ا من ذهت؟ 

لی کا نا ضاد لكان غا لكف المال والذهب والمتاعء 
ولجاءث معه الملائكة» تمشي معه وتۇيدە› وتطلبٰ منکم اتباعه» فبما 
انه لا يملك الذهب» وليس معه ملائكة» فهو كاذب!! 

سمع قومه کلامه» وأيدوه في ES‏ 
ورضوا أن يكونوا ذليلين أمامه. 

تعليق سيد قطب على استخفاف ذرعون بقومه: 

قال سید قطب : «إِنَ ملك مصرء وهذه الأنهارٌ التي تجري من 
تحت فرعون» أَمْرّ قريب مشهور للجماهير» يبهرهاء وتستخقها الإشارة 
إليه. . 

والجماهيرٌ المستعبدةٌ المستغفلة يُغريها البريقّ الخاد القريبُ من 
عيونهاء ولا تسمو قلوبُها ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملكٍ الكوني 
العريض البعيد. . 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب» ويستغفلها 
بالبريق القريب . 

آم اا حبر من مدا الری هو مهن و يد بُ 469؟. 

وهو يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أميراً ولا صاحب 
E E E‏ 
المستعبدِ المهين» شعب إسرائيل. 


٤ 


اما قولّه: ار يد بد4 فهو استغلال لما كان معروفاً عن 
موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان» وإلا فقد استجابَ الله 
سؤاله حين دعاه: #رب اشح لي صڌرى وسر ل می الل عفن ن 
ساف © يفقهرا دلي €6 . . وحْلّث عقدةٌ لسانه فعلاء وعاد بُبين!! 

ول اأ ايد أو من دَهَب)؟ 

ما ذلك الخرض الافة الرختض ا أسرر من ذهب تضدى 
رسالةٌ رسول! أسورةٌ من ذهب تساوي أكثرَ من الآياتِ المعجزة التي 
أيد الله بها رسوله الكريم! ۰ 

.. اسف رمم الاعو للم کا َا ييه 4€9. 

واستخفافٌ الطغاة للجماهير أمرٌ لا غرابة فيه» فهم يعزلون 
الجماهير ألا عن كل سبل المعرفة» ويحجبودٌ عنهم الحقائقّ حتى 
ينسوها» ولا يعودوا يبحثون عنهاء ويلقون في روعهم ما يشاءون من 
المؤثرات حتى تنطبعَ نفوسُهم بهذه المؤشراتِ المصطنعة. ومن ثم 
يسهل استخفافُهم بعد ذلك ويلينُ قيادهم» فيذهبون بهم ذاتَ اليمين 
وذات الشمال مطمئنين . 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم 
فاسقون» لا يستقیمونٌ على طريق»› ولا يمسکون بحبل الله» ولا يزنون 
بمیزان الايمان. ۰ 

فأما المؤمنون فيصعبُ خداعُهم واستخفافهم واللعبُ بهم كالريشة 
ف 
فسق قوم فرعون أدى لاستخفاف فرعون بهم: 

تخبرٌ الآياتُ السابقة عن استكبار فرعون وغطرسته وصَلفِه وتجبره 
وهذا أدى إلى ا بهم وبعقولهم وأفكارهم 
وشخصياتهم . 


(۱) فی ظلال القرآن ۳۱۹۳:۰ ۔ ۳۱۹٤‏ باختصار. 


۳0 


po 


استخف بهم لما قال لهم: ما َنَت لَڪ تن لله عَری). 

واستخف بهم لما قال لهم: أا ري الل . 
إلا سيل الرَنَا4. 

واستخف بهم لما قال لهم: يموم ليس لى ملك يمر هذه 
EIEN‏ 
يذ بُ 43. 

واستجابَ قومُه له في کل ما قالّه لهم» ووافقوه على کل ما 
فدمه» وساروا معه فی کل ما دعاهم إليه. 

لماذا فعلوا ذلك لأنهم فاسقونء ففسمُهم قادهم إلى سخافة 
عقولهم» وتفاهة تصوراتهم» وضالة شخصياتهم» وحقارة اهتماماتهم 
ولذلك داروا فى فلك فرعون» وکانوا «(أصفارا» ضائعة أمامه! 

رلا ععبز الب نكت رتم الاع لم ؤا رتا كيؤي 
€6 تعليلا وتفسيراً لسر استخفافِ فرعون بقومه» وسر طاعتِهم 
ومتابعتهم له. وإنما تسجل تعليلا قرآنياً مطرداً لكل ظاهرة استبداد 
واستخفاف على اختلاف الزمان والمكان. 
قاق وغورد ولو گات موتا الحا مقا اضعا لما ات 
بقومه . ) 

وإ القومٌ - أي قوم - لا يتابعون طاغيتهم رغم استخفافه بهم 
واحتقاره لهم إلا إذا كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله فاقدين 
لوجودهم وشخصیاتهم . 

Eel 
المؤمنون يرفضون الاستخذاءَ والتبعية للطغاة.‎ 


۳٢ 


موسی في موقف عظيم آمام فرعون: 

ودليلٌ هذا موق موسى عليه السلام أمامٌ فرعون» حيث واجهه 
برجولة وقوة وعزة. 

ففي جولة من جولات المواجهة بين موسى وبين فرعون جَرَّث 
هذه اللقطة التي جا ا یال و ا ی ا 
ل بن لنویل لذ جاشم فقا لم فرعو لإي أشنت يلوس مسخورا 
ل قد لمت ما آل مؤي إلا رب لسوت والأرضِ بصابر وني 
لأطنك عوتب منوا ل( قاراد أن ستفرهم سن الأرض فاغرفته ومن مع 
جیعا €6 [الإسراء: .]۱١۳ ۱١١‏ . 


ر 


فلما خاطبَ موسى عليه السلام فرعودً وأقامٌ عليه الحجة وقدم له 
الات اغ در ال وال و ا ن 
شحور € . 
نبي بسبب السحر الذي سيطرَ عليه. 
ماذا کان رد فعل موسى عليه السلام على اتهام فرعون وغاظته له 
هل سکت له واستخذی ا هل «بَلعَ الاتهام؟ 
ما کان ك أن بقع ولت لاه رسرل كريمة ورهن غزير: 
رد على فرعون ردين : 
موسی ببین لفرعون کذبه ومغالطاته: [ 
أن غير الله ليس إلهاً وأنه لا إله إلا اه وأنه وحده هو الذي ينزل 
الح بوالكر والضصاتر» ولكة .يغاط .ويخالت هذا الك القت الداخلى 
الفطري› فيدعي الألوهية والربوبية› ويتخد عر الله زیا وذلك من باب 


¥۷ 


العناد والاستكبار: #قل لقد مت ما أل ولاه إلا رب السّموّت 
والاأرضٍ بصايرَ ...4 . 


وهذا التحليل العجيبت الصريح من موسی عليه السلام لاو 
فرعون ومواجهته به» يتف مع تحلیل نفسیات آله وملئهء الذي ورد فى 
توله تعالی: # انل بت ن جب ج باه ين عبر وو في قنع مالع إ 
کوس ر ٤ر‏ 8 fe‏ 2 م ر 2~ ۶ J‏ 
فرعون وفوبه2 e‏ اوا قوما فقن فس جاء ت اا قالوا هلڏا سجر 
ت ا ا اتنا اب طلا وم فاشظز کی کن عة 


.]٠٤١ ١١ [النمل:‎ )©m( ألمضْيِيِي‎ 


فالقومٌ كانوا يوقنون أن موسى عليه السلام رسول» ولكنهم اتهموه 
بأنه ساحرٌ مبين» وجحدوا رسالتّه» من باب ب الظلم والعلوٌ والعناد 
والاستكبار» وليس من باب الجهل ونقص الأدلة: ود ب 
- واستيفتتها أنفسمم لا وملا . 


2 ا ور ا ر 


ولا نس أن له سوا شم جملة معترضة في الآية 
لبیان حققه ينهم ان الآيات حى »› وان موسی رسول» وأدخلث ضمن 
الحديث عن علوهم وتكذيبهم ودا با. . طلا ور . فالآ 
حللث نفوسّهم من الداخل قبل أن تكمل الحديتٌ عن استكبارهم» فجاءَ 
e‏ المعترضة التحليلية هكذا: لحد بها - وستبفنتهاً 


فرعون مثبور هالك: 


وملاگهء فقال ل: تا لالا ورت 4 


ومَثبور» اسم مفعول» بمعنى هالك مقهور خاسر. 


۳۸ 


قال ابن عباس : (مشورا : ملعو . 

وقال مجاهد وقتادة: «مثبور»: هالك. 

ال اا رن ا 

وهذه الأقوال متقاربةٌ ومرادة. فمعنى مثبور: هالك ملعون خاسر 

أي: يا فرعو لا تغترٌ بملكك. ولا تنخدعٌ بسلطاِك» فإِنٌ هذا 
كله لن ينفعك» ولن يدف عنك عذابً اله» وعندما يق بك عذابٌ الله 
فسوف تخسر کل شيء» ستکون مثبورا مغلوبا هالکا مسحورا. فانظز 
للمستقبل ولا تغترٌ بالحاضر» لان العبرة بالخواتيم! 

إن هذا الردٌ الصريحَ القوي من موسى عليه السلام يناسبٌ اتهام 
فرعون الغلظ الشنيع : 

فرعو يقول: يا موسی أن مسحور. 

وی ل ر ع و ت ا ر 

وفرعولٌ کاذٹ فيما قال وموسی ادى في ما فرر. وواحدة 
بواحدة والبادئ أظلمء ولكل مقام مقال!!. 

ولا يتعارض هذا الرد الصريح مع وصية الله لموسى وأخيه هارون 
عليهما السلام» عندما وجُههما إلى فرعون» حيث أوصاهما أن يقولا له 
قولاً ليناً. قال تعالی: دعبا إل عون لنم طن لل فقوا لم فو لن 
لملم ندكر أو نى ل( [طه: .]٤٤ ٤۳‏ 

5 يتعارض معه )› لاله سی أن قال مو سی لفرعون قو لا ليناء وهو 
من الحكمة المطلوبةء ولما رد فرعونٌ الح وأغلظ لموسى القولء 
ناسبً أن يرد عليه موسى بوضوح وصراحة» وهذا من الحكمة المطلوبة 
أيضاًء ونعلمٌُ أنه لكل مقام مقال!!. 
(0© یر ابن کر 1# . 


۳۹ 


لقد بلع موسی فرعو الدعوة› وأقام : عليه وعلى ملئِه الحجة» 

وعلموا وأيقنوا انه وول الله » لكنهم اشوا على کفرهم عناداً. 
موسی يدعو على فرعون وملنه: 

وأعلمَ الله موسى أنّ فرعولٌ وملاه لن يؤمنواء وأنه قد حَتَمّ على 
قلوبهم» لأنهم اختاروا الكفر وأصروا عليه. 
على قلوبهم. 

قال E‏ موس 4 ءا رعوت ا 
N E AR‏ ا O AS‏ ا 
عل هتر کل ف د IE‏ کک 
َسَسَقِیما ولا ان سیگ الت لا يدود €6 [یونس: ۸۸ ۔ .]۸٩‏ 

شار رس له ا في دعائِه إلى أن فرعون قد استخدم 

الزينة هي الدنيا وزخارفها ومصالحها ومنافعُهاء حيث كان يأمرٌ 
ملأه أن يعطوا مَنْ يطيعونهم من زينة الدنياء إغراءَ وترغيباً لهم 
ويحرموا المؤمنين بموسى من هذه الزينة. 

وكان يأمُرٌ ملأ أن يَّمنحوا الموافقين لهم من الأموال الكثيرء 
ليشتروهم ویکسبوا ولاءهم» ويحرمونّ المؤمنين بموسی من هده 

والله خو الدى اين فرعود وملا ال والاموال ولو كاتا 
مؤمنين لاستخدموها کن طاعة الله وشکره . 

والطغاءُ الظالمون يستخدمون الزينة والأموالً التي يؤتيهم الله إياها 


3 


وسائل مۇثرة في الترغيب والترهيب› ويستعملونها في الصد عن 
سبيل اله! فيتأثرٌ بهم ضعاف الإيمانء فيُقبلون عليهم راغبين في ما 
عندهم › ويتخلؤن عن كل ما يزعجهم أو يغضبهم› خائفين أن يحرموا 
الله يستجیب دعاءه ویو صیه: 

دعا موسی رَه أن يطمس على أموال فرعون وملئه ويهلكها 
ويقضىَ عليها ويبيدّهاء حتى لا يستخدموها في الصد عن سبيله. کما 
دعا ربّه أن يشدد على قلوبهم» ويطبعَ عليهاء فلا تقبل الحقٌ ولا تهتدي 
به لأنهم هم الذين اختاروا الكفر والصدٌ عن سبيل الله! 
[ وکان موسى عليه السلام مجقاً مصيباً في هذه الدعرة» لأنهم 
أصروا على کفرهم وعنادهم› ورفضوا ما دم لهم من آيات نابت 
فماذا بقي بعد ذلك؟ لم يبق إلا أن يدعو الله عليهم بهلاك أموالهم 
والطبع على قلوبهم. 

ر اتات الا دعرنه».ودو أن أخاه هاررت کان غر الل 
معا اولهدا قال له ند لبت دتا 


وهكذا طمس الله على أموال فرعون وملئه» وطبعَ على قلوبهم 
وأوصى موسی وهارون عليهما السلام أن بُستقيما على طريقه› ویشتا 
E‏ را غاس فرعون وملة: # اسما ولا یمان سيل 
از ل س ) 


وهكذا انقسمَ الناسُ في مصر إلى معسكرين متميزيْن: 
معسکر الكفر الذي يمثله فرعونٌُ وملڙه وقومه. 


- ومعسكر الإيمان الذي يمثله موسى وأخوه هارون عليهما السلام» 
ومن اتبعهما وآمن بهما!! 


٤١ 


[Y1 
خسف اله بقارون وڪنوزه‎ 

کان قارونٌ إسرائیلياً من قوم موسی» لکنه خر على قومه بني 
إسرائيل» وانحارً إلى فرعون وملئه» ونصرَّهم على قومه. وقد ابتلاه الله 
ااال اة فاا ف الاد وا0 وتفه ال ف 
قومه فلم يستجب لهم› وصار فتنة للآخرين» وقضىی الله على فتنتهء 
بان ت به وبداره وکنوزه الارض: 

وقد وردتٹ لاض قصته فی اج سوره القصص › التي اختصت 
بالحديثِ عن قصة موسى عليه السلام» من ولادته» إلى خروجه ببني 
إسرائيل من مصر» وغرق فرعون. 

مواضع ذكر قارون في القرآن: 

وورد اسم قارون أربعَ مرات في القرآن. 

الأرلى : في قوله تعالى: ولق رسا موس بادتنا وسا لن 
ر لا se. ١ E‏ 4 ے و رب AES‏ 
میب © لک عرزت س ویر فقا سجر داب 4)9 
[غافر: ۲۳ ۔ .]۲٤١‏ 


ر س ن 


زأا+ * و ٠١‏ م ص ل ر سے اص عا رس 

الثانية : في قوله تعالى: #وفروت وزرعورت وهلسى ولقد جاءَهُم 
و م کے ص ر ر2 . م e‏ رر Ty‏ ر4 ی 
موی بالیتتِ ڪا فی الارض وما کاو سفت نکل ادن 


e‏ ا rl‏ 2 س کے ےر دو e JI f o‏ لج 2ء 


A 


ت حسفا بد الات ويهر ب أعرقناً وما ڪات اله ليظلمهر ولك 
ڪا اسهم بظيشرت (6) [العنکبوت: ۳۹ - .]٤١‏ 

الثالثة: في قوله تعالى: ل قر ڪات ين قوي موی ين 
مهم . .4 [القصص : [۷٦‏ 


الرابعة: في قوله تعالى: فح ل ريب في زيب َل الب 


2 2 وا 2 4 واس رس Re:‏ سے ت 2 
بریڈوت الحوة الَا يلت لتا مل ما أوقے قرو إِنَمٌّ لذو حل عظير 


۲ 


وسوف نقف مع آياتِ القرآن» نتعرف منها على مظاهر «الفتنة 
القأرونية»»› وانتهائهاء ولن ناخد ف ذلك شا هن الإ سرائيلبات وغيرها» 


على منهجنا المعروفِ في التعامل مع أحداث القصص القرآني. 


قارون من قوم موسى وهو أحد الطغاة الثلاثة: 

تخبرنا يات القرآن أن قارو إسرائيلي وليس قبطياً: إن قرو 
ڪات ين قوي مى . 

ولا نعرف نسب قارون الإسرائیلی» ولا مدی قرابټه لموسی عليه 
السلام. کا لا تیف کت کا دا قارون» ولا کیف تطورت 
ا 

کر ها اومس الات الان أن ارون الاسراتلى كا م كا 
الأغتياء زمن فرعون» وآنه اتر بأموالة وكتوزه». ولذلك انحارّ إلى جانب 
فرعون» ضدٌ قومه بني إسرائيل» وأ فرعون اعتمد عليه وعلى قوب 
المالية في دعم اا ) 

وأخبرنا القرآن أنه لما بَحَكٌ موسى عليه السلام نبياً رسولاً إلى 
فرعون وملئه» كان «الثالوتُ الباغي» يحكم مصر» وهو الل في 
فرعون وهامان وقارون. ولذلك نصث آية سورة غافر على أن الله 
و السلا م إلى هذا الثالوث: #ولقد ارساتا موس بذكا 


رر 


وطن ميث ال دعوت ومن ونروت ...4. 

وهذا يعني أن قارون كان في قمةٍ قوته وه وق ية موش 
عليه ا وأنه کان جزءاً ساسا من النظام الحاكم في مصر › 
ماغدا ا لفرعون . 

وأشزنا في ما سبق - عند حديثنا عن مؤمن آل فرعون - أن النظام 
الفرعوني كان يقوم على قوى أربعة: 

الأولى: القوةٌ المالية الاقتصادية» التى يمثلها قارون. 


A 


الثانية : القوةٌ الإدارية التنفيذيةء التى يمثلها هامان والملاأً. 

الثالثة : القوءٌ الإعلامية التأثيريةء التى يمثلها السحرةٌ المسترْهَبون. 

الرابعة : القوةٌ الفرعونية» حيث كان فرعون يستخدمٌ القوى الثلاث 
ويسيطر عليهاء ويوظمها في إخضاع شعبه له. 

ولذلك قرنت الآيات بين الطغاة الثلاثة: فرعون وهامان وقارون! 

طان فرعون بسبب ملکه وسلطانه» ولهذا دعا قومه إلى عبادته. 

وطغیان هامان بسبب وظیفته ومرکزه. 

وظغنان قارون سیب ماله وکنوزه. 

واتفقَ موقف الطغاة الثلاثةء حيث استقبلوا موسى عليه السلام 
بالتکذیب» واتهموه بأنه ساحر کات 

وتك قارو لقومه بني إسرائيلء وانفصاله عن موسى الإسرائيلي 
مثله › وانحازه لفرعون القبطي ضد و دلیل على التقاء الكفار على 
الكقر والطغيان» مهما الختلفت ا وأجناس الكقارء فالكکفر ا 


وأحدة. 


راص رص 


قوي موی نی عله . . [القصص : .]۷٦‏ 


ومعنى «بغى عليهم. :٠.‏ اعتدى عليهم وظلمهم» وتعامل معهم 
ی و واعتداء وطغيان» وخر عليهم وانفصل عنهم» وانحارً إلى 
فرعون وهامان» واشترك معهما في اضطهاد قومه بني إسرائيل!! 
رفض الإسرائيليات حول قصة قارون: 
أنعمَ الله على قارون بالمال الكثير» وجعَلّه فتنة له وللآخرينء 
وقد أخبرّ الله عن كثرة كنوزه بقوله: 9و ايه من الكوز ما إن مقَاعَم 
نوا بالعْصة أؤلى ألْقَوَوَ . .€ [القصص: .]۷١‏ 


٤٤ 


وقد خاض رواةٌ الإسرائيليات كثيراً في الحديث عن مفاتيح خزائنِ 
کنوز قارون» وذهبٌ بعضهم إلى أن هذه المفاتيح كانتا مل جل 
وكمانا الإمام ابنْ كثير الرذ على مَنْ زعموا أن قارون کان رف 


اسم الله الأعظم› وآنه کان يقن «الكيمياء ( التي E‏ المعادلٌ إلى 
ذهب فقال : «وأمَا مَنْ زع أن المراد من ذلك أنه کان يعرف صو 


الكيمياء» أو انه کان ټل الاسم الأعظم فاستعمله فی الأموالء 
تغْيْرهاء ولا تشابه صنعة الخالق. والاسم الأعظمْ لا يصعد الدعاءٌ به 
کار 

ونبقى مع ظاهر التعبير القرآني» ونقررٌ أن الله آتاه كنوزاً كثيرة. 

مفاتح ومفاتیح کنوز قارون: 

ولم ترد الكنورٌ في القرآن إلا مرتين» في قصة موسى عليه 
السلام» والمرتان في ساف الذم. 

المرة الأولى : فی الحديث عن کنوز قارون» التى ل بها 
الأرض بعد ذلك وزالت الكنورٌ بزوال قارون مالكها. 

والمرة الثانىة : التعقيب ۰ ر ا قال 

اوها بى لتيل )¢ a‏ ۷ _ 

راه 8 ویحفظيا وا فو بعض › ولا 


.۳۷۳ قصص الأنبياء:‎ )١( 


٤0 


كما يوحي هذا التعبیر بأنه کان یکنڙها ویکثرٌها وینمّيهاء ویحرص 
على أن يزيدها» وما كان يكتفي أو يقنع أو يشبعٌ منها! 

وأ الان مفانح هذه الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة من 
الرجال: لما إن مقاضم لسرا الْعْصبة أولى ألْفوَد4 . 

ما المراد بالمفاتح هنا؟ 

ذهب بعضهم إلى آنها المفاتيح التي تتح بها خزائنْ كنوزه» وهذه 

ونحنُ لا نرى ذلك» لأنه لا تراد بين المفاتح والمفاتيح» ولو 


ا 


ريد مفاتيح خزائن الأموال لقال الله : مفاتيحه. 


المفاتح جمع «مَسّح». أما المفاتيح فإنها جمع «مفتاح». 

قال أبو البقاء في الكليات: «المفتاح: آله الفتح. والمَفْتَح: 
الخزانة والكنرٌ والمخزن. 

والمفاتح جمع مسح وهو المكان. وليست جمعَ مفتاح» فلو كان 
كذلك ينبغي أن تلب ألمه ياء فيقال: مفاتيح. .». 

فالمفاتح إذن هي الخزائنْ التي توضع فيها كنوز قارون. 

هذه الخزائن كانت «تنوء» بالعصبة أولي القوة. أي: عندما يحملها 
عصبة الرجال الأقوياء فإنها تشقلهم وتتعبهم» ولا يكادون يَحملونها ولا 
ينهضون بها . 


المفاتح تنوء بالعصبة أولى القوة: 


يقال: ناءَ الرجل بحمله. إذا نهض وقام به مثقلاً. 
و: ناء الرجل: إذا أثقله الحملء فسقطء ولم ينهض به. 
(1) الکليات: .۸٦۷‏ 


٤ 


ا ا ا ا و 
زالعض هى الخااغة من الاس ال حو الاه 
المجتمعة". 


وكوت جاتن قارون توء وتثقل بالجمرعة الكيرة عن الرجال 
الأقوياء دليل على كثرتها. 
وهذا دليل آخر عن أن المراد بالمفاتح في الآية هو الخزائنء 
وليس المفاتيح التي تفتح بها الخزائن» فالمفاتيح لا تنوء بالعصبة أولي 
القوة» بل لا تنوء بالرجل الواحد» إذ يستطيع الرجل الواحد حمل مثاتِ 
المفاتيح بسهولة ويسر! 
قوم قارون المؤمنون ينصحونه: 
لفك كان فارون فة طاغة: مس ها اناه الله مالكير 
والأموال» وبسبب استخدامه لها فى الصدٌ عن سبيل الله . 
وقد أخبرّنا الله أن بني إسرائيل قد انقسموا إلى قسمين بشأنِ 
| - قوم مؤمنون صالحون» وصَمَهم الله بأنهم ونو للم 4 
كانوا يريدون الدارَ الآخرة. فهؤلاء لم يُفتنوا بقّارون وكنوزه» وإنما 
رعظوا قارون ونصحوه» وتصحوا الذين فتنوا به. 
۲ - وقوم مفتونون» ضعاف الإيمان» وقصارٌ النظرء كانوا يريدولً 
ةدالدا رها ولا اأعجوا ركو ارون وتوا ان کا 
مثله» فلما خسف الله به» حمدوا الله على أن لم یکونوا مثله! 


5 المؤمنون مع قارون› وأرشدوه a‏ في 


ر د 


حفط الامرال وشک ها کل تعالى: لذ قال لم ا ن َه 


(1) انظر: المعجم الوسيط ۹1٠:۲‏ 
(۲) المفردات للراغب: .٥٦۸‏ 


۷ 


ا 
ر e2‏ سے ریت رت 2و J l2 A2‏ ص 
ميب الفرعيك وَبَت فيا ءاتللت اله الدار الاخِرة ولا ت نصيبك 
ما وا ج 4 e‏ ع َ‫ ام م ر عط ي 


مت الذنيا وحن ما أحسن أله ليك ولا تبغ الفساد فى الأرزضِ إن 


أله لا حب ييب 4)6 [القصص: ۷١‏ ۔ ۷۷]. 


سے سے 


ولننظر نظرة سريعة في هذه النصائح والتوجيهات : 


النهي عن الفرح الموصل للابطر: 

١‏ - هره عن الفرح» وأخبروه أن الله لا يحب الفرحين. فما هو 
الفرح الذي هوه عنه؟ 

عندما ننظرٌ فى آيات القرآن فسنرى أنها تقسمُ الفرح إلى قسمين: 
فرح مباح» وفرح محرم. 

أما الفرح المباح فهو انشراح صدر المؤمن وسعادته وسروره 
بالطاعة والعبادة والاتصال بال وتلذذه بنعم اله وشكر الله عليها 

قال تعالى: فل بقل آله رورمو فلك فرحا هر حَبر يَسَا 
عرد €6 [یونس: .]٥۸‏ 

تأمرٌ الآية المؤمنين بالفرح بفضل الله ورحميه وإنعامه عليهم 
وتخبرٌهم أن فضل الله ورحمتّه خير مما يجمعونٌ من متاع الدنيا الزائل. 

وأما الفرح المحرمٌ فهو فرح الكفار بما بين أيديهم» وغرورهم 
به »› واستخدامه ق ما يغضبٰ وجه الله من الفسق والفجور والفساد» 

وفْرَح الكفار القائم على البطر والتكبر سبب في تعذيبهم في 
جهنم. قال تعالی: ولک بِمَا شر فرحو فی الاَرَضِ بعر أل ويم 
ar‏ ہے ے بے ہے ورم کے م سے سے یہ سے ص م e‏ سے ت سر ص 2و سرن م 
کت تمرحو ادحلوا اواب جهنم خلین فبا فنس موی المتكبرن 
@ [غافر: .]۷٦ ۷١‏ 


۸ 


هؤلاء الكفار الفرحون المتكبرون نالوا بفرحهم غضت الله » 
أن آل ل تحت الفرجن البطرين المكرين: 


فلما نهى المؤمنون قارون عن الفرح تهوه عن الفرح القائم على 
الغرور والفساد» والڏذي ينتج عله اتر والبطر . 


التوازن بين الدنيا والأخرة في تصور المسلم: 
۲ - ودعوه إلى أن يبتغي فيما آناهُ الله الدار الآخرة: #وابت فيا 
اتدل الله الدار رة ...4. 


وفي هذا توجيه له إلى ht‏ والاعتراف ان ما معه إنما هو 
فضل ومنحة من الله حبث أزشندوة إلى أن توه کل ما آتاه الله ا 
الآخرة» وأن يبتغىَ ويطلبٌ به الدار الأخرة. 


اوما» ا فی ما آتا اله ) اسم موصول› وهو على العموم 
والشمول. وهو يوحي بأل على المؤمن أن يوجُة كل ما آتاهُ الله من 
النعم والمنح للدار الآخرة کل ولیس فسا ر ا منه . 

وهو يفعلٌ ذلك لأنه يوقن أل لذةٌ الدنيا زائلةء فإِنُ وجه قسماً من 
النعم للدنيا خسر»ء أما نعيم الآخرة فإنه دائ موصول» ولذلك يوجُهُ كل 


رر 2 ص 


ا ع ولا تس نصبك 
سے ادنا . 


اخ و كيفية تطبیق القاعدة السابقة: واب فيسمًا 
فی واحدة على الاجر 


۹ 


الماديون والشهوانيون ينسون الدارَ الآخرةء ويُقبلون على الحياة 
الدنيا» ويُوظفون کل ما آناهم الله من نعم للدنياء وهذا ما فعلّه قارون» 
ومن سار على دربه من «القوارین»! 

وقد رد على غلوٌ هؤلاء الماديين الدنيويين ¿ مغالون في الجانب 
الآخر» وهم الرهبانٌ سار على طريقهم» حيث نسوا e‏ من 
الدنياء وحَرّموا على أنفسهم المباحات» مثلَ الزواج والتملك» 
نهم يطلبون الدارَ الآخرة. وقد خالفوا بذلك نداءَ الفطرة» n‏ في 
محاذير كثيرة. 

إل الإسلامٌ يدعو المؤْمنٌ إلى أن ينسق بين الدنيا والآخرةء 
ویو ظف ما في الدنيا للآخرة» ويفعل ذلك وهو يستمتع بطيبات الدنيا 
ومباحاتها. 

وور بهذا المعنى قوله تعالى: فل من حَيَم رة اه آل َج 
ادوه اليکټ ي لر فل هى لين مامنو وا ف الحو الديا حالص بوه 


ا رة 
اة 


الق ميمه كلك فصل لیت قوم هاون @ [الأعراف: .]١۲‏ 

وهذه الآية تنكرٌ على الذين يُحرمون على أنفسهم الاستمتاع 
بطيبات الحياة الدنياء بزعم أنهم يبتخون بها الدارّ الآخرة» وبين أن هذه 
الطيبات للمؤمنين» يستمتعون بها في الحياة الدنيا» ويشاركهم الكفارُ 
الاستمتاعَ بها في الدنياء لكنها خالصة لهم وحدهم في الآخرة. 

الدنيا والآخرةٌ في تصور المؤمن ليستا ضديْن أو نقيضين» بل هما 
مرحلتان متکاملتان متوازنتان. فالمؤْمنْ یعیش دنياه وهو ينظرٌ لاخرته» 
ويبتغي في کل ما آتاه TS‏ ولکنه يستمتع بها في 
دناه الاستمتاع الطيب الحلالء فلا يحرم نفسه منها في الدنياء رغم أنه 
يوظفها للدار الآخرة. 


مقابلة إاحسان الله پاحسان: ) 
- طلبوا منه مقابلة الإحسان بالإحسان: وان ڪا لس 
ليك 4: 


8 الله إلى عباده» بما منحهم من نعم وعطايا ومِن؛ 
وطالبّهم أن توا في هذه 2 ف أنهم إن شکروه فيها 
زادهم منها: ولد تات ريک لين ڪر لادک وکين ڪفرم لن 
عڌابی ا @( [إبراهيم : ¥]. 

وإ مَنْ قاب إحسان الله إليه ا 
هو الاصل. قال تعالى: #هل جَراءُ آلإحسن ل لجسن 

ي ال رکا تبان + [الرحمن: .]١١ - ٦١‏ 

الله هو المحسنُ في البدايةء بما أنعمَ على المؤمن من بحم 
وطلبَ منه أن يقابل إحسانً الله له بإحسان» وذلك باستخدام هذه النعم 
في طاعته» ونفع عباده» فن فعلَ ذلك فإِنٌ الله يُحسنُ إليه في الآخرةء 
بأ يُدخله الجنة» ولا جزاءَ للإحسان إلا الإحسان» وكل مَنُ نال 
إحسانً الله إليه» عليه أن يُحسنَ في استخدام هذا الإحسان الإلهي. 

ولهذا طلبَ المؤمنون من قارون أن يقابل إحسان الله إليه 
ا وذلك باستخدام تلك الكنوز في e‏ الآخري: #واحسن 

ال 

ترك الفساد في الأرض لأن الله لا يحب المفسدين: 

۵ - هوه عن الفساد والإفساد: ول تبغ القساد ف رض . 

وهذه هى الحالة المقابلة للإحسان» وهى التى تصدرٌ عن الكافرين 
والظالمين ET‏ فعندما ينعم الله على اخان النعم الكثيرة د 
فعل مع قارون ‏ فانه يستخدمها في الفساد والافساد» E‏ ر 
فل وات مات ودي الاخاق والاعراض والفا > 
القواحش والمتكرات :والمفاسك: 

وبذلك يكون المال بين يديه وسيلة إفساد» وسبباً في هلاكه 
وخسارته» وحجة عليه عند ربه. ۰ 


وهناك تقابل لطيفٌ بين توجيه المؤمنين لقارونء عندما قالوا له: 


0۱ 


آلدَارَ ١‏ و و ل ف اا 
فى الارض) . 


ا 
ج LU‏ 


«ابتغ» فعل أمر. ماضيه «ابتغى»: بمعنى: طلّب. 

وتَبْغ» فعل مضارع . ماضيه «بغى»: بمعنى: تجاورّ وتعدى. 

تقول: ابتغى الرجلٌ الخْيرَ ابتغاءَ. إذا طلبه وأراده. 

وتقول: بغى الرجل الشرٌ بغياً. إذا تعدى إليه. 

٦‏ - وأخبروه في نهاية نصحهم له عن حقيقة قاطعة» وهي أن الل 
ا ا N o‏ 
مفسدون في الأرض» يَستخدمون نعم الله في الظلم والبغي والشرء 
وبذلك ينشرون المفاسد والرذائل والخبائث 
إذا خسرَ محبة الله؟ وهل هناك شيء يصلح أن يكونَ عوضاً وبديلاً عن 
محبة الله؟ 

لقد أخبرً المؤمنون قارون في بداية ال ادال ل ب 
الفرحين : لا َس لن اله لا ميب ارين وأخبروه في آخرها أن الله 


ي 2 4 


لاس ال د لن اله ا عب المنْيِرن . 
أثناء : له طالبوه بالإحسان والإصلاح› لأن الله يحب 
إنهما طريقان: طريق محبة الله» أن يتصف سالکوها بالصفات 
التي U YF a‏ التي يحبها الله. 


وطريق غضب الله» بأ يتصفَ أصحابُها بالصفاتِ التي لا 
يحبها الله » ويعملوا الأعمال التى تغضب الله . 


o۲ 


ن ر ُ ا O‏ ت 
إنها ست قواعد جوهرية» تتضمن كل واحدة حقيقة إيمانية قاطعة› 
قدمها المؤمنون نصيحة لقارون: 


e O E CE 2‏ 
وين ڪا اسن لله للك 4 
ولا تبغ الفْسّاد فى رض . 


لل له لا يحب المفيرن4. 


قارون يرفض النصائحج ونظرته إلى ماله: 
ماذا كان موقف قارونً من نصيحة المؤمنين؟ ومن الحقائق 
الإيمانية التى قدموها له؟ 


لقد أصك أذنيه عنهاء وأغلق قلبه أمامهاء ولذلك رفضَهاء ورذ 


ق رار ت + رم ٤.‏ 

عليهم ردا کله تک واستعلاء. قال تال وال آنا اوم عل عر 
ےر و ج مر 2 وو م 7 ن ر e‏ ږ 
عندی ولم يعلم اک الله فد ا من فبلد۔ے مے امرون من ق ا مته 


دک ر 


ر وتار جما بلا مل كن به النجرد ل46 [القتصص: ۷۸]. 

لإنّما اوم عل علو عنيئ). فهذا المال ليس مال الله وهذه 
الكنور ليست من اله هذا المال مالي» وهذه الكنورٌ أنا الذي جمعْتّها 
ونميتُها واستشمرتًهاء فهذا المال ثمرةٌ علمي وتخطيطي» وموهبتي 
وذکائي» ونشاطي وحرکتي› ولولا ذلك لما ملكت هذه الكنوز. فكيف 
رل ن هاا مال ا وق تة من اف عل وکت اون می ن 
أتقيّدَ في إنفاقه بتوجيهاتِ غيري؟ ا لل مالي فلماذا فيه 
لخيري؟ . 

هذا الفهمْ القاروني للمالِ والكسب هو فهم مَنْ ينسى الله ويكفره 
ويجحده» وهذا المنطق القاروني هو منطق كل كافر جاحد. 
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فالكافرٌ الجاحدٌ لا يعترف أن ما معه من مال فهو إنعامٌ وإحسان 
من الله» وإنما هو ماله» جمعّه بذكائه» وحصلّه على علم عنده. 

هذا الكافرٌ لا يَرى أن هذا المالٌ ابتلاء من الله له» وأنه إن لم 
يحسنْ لله فى استثماره وإنفاقه» فإنه سيخسر هذا المال» بل يخسر 
سعادته وحيالّه في الدنيا والآخرة. 

هذا الكافرٌ المتكبر المقتدي بقارون في منطقه وفهمه لا يسمح 
لأحلٍ بالتدخل في ماله» ويرفض وضع القيودِ والضوابط الأخلاقية على 
جمح المال وتحصيله» أو على استشماره وننميته› أو على إنماقه 
واستهلاکه . 


المنطق القاروني الاقتصادي: 

المنطق القاروني: إنَماً وينم عل علو عنيئ) هو منطق كل 
متكبر بَطر» مغرور بمالِه وكنوزه» هو نفسه منطق الجاهلية الرأسمالية ‏ 
ا التي على شعار جاهلي هو: «دَغه يَعْمَل» دغه يمر . 

أي : دع الال يعمل › ودع المال تهر اویکست) ودع الال يسیر 
في طريقه» ولا تعترضه» ولا تقيّذه بالأخلاقيات والقيم. . ١!‏ 

ولا تخرج الجاهلية الرأسمالية المعاصرة عن كلام قارون: إا 

ولما اعت قارونٌ بعلمه وجهده في قوله: إلَّما اويم عل عر 
€ بين الله جهلّه وغفلّه» وعدم اتعاظه بما حصلَ للذين كانوا 
أقوی منه من قبله: اوم يلم ات لله مد اهلك ين لي ت لفون من 
مر امد ينه وه وآڪار جما لا مُنتل ڪن ديهم لمرن . 

لقد أهلك الله كفاراً أغنياءَ أقوياء قبل قارون» كانوا أشدٌ منه قوةء 
وأكثرَ منه أموالاًء ولم تدفع عنهم قونهم وأحوالُهم عذابًَ اله» ولكن 
قارون في عنفوانه وطغيانه غفل عن معرفة هؤلاءء والاعتبار بما حصل 


ھم 
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وهكذا «القارونيون» السائرون على طريتق قارون في كل زمانٍ 
ومکان» یعمیهم بطرّهم وتکبرهم عن الاعتبار بما جرى لأمثالهم الذين 
کانوا قبلهم» فیأتیهم عذابٌ الله وهم غافلون! 

قارون یخرح على قومه في زینته: 

وبعدما رفض قارونٌ نصبحة المؤمنين من قومه» خطا خطوة أخرى 
اشد طغيانا وإفساداً. قال تعالى : فض ی فوم فی زيي ...4. 

أا ارو أ ما وال على قومه» وأن ينشرَ فيهم فتنتّه 
وفساده» فتزيْنٌّ بزینته» وانتفش بماله» ثم خر على قومه» مختالا 
مغرورا» ليفتتّهم ويفسدهم. 

ونہبقی النص القرآني N‏ فج عل قوی فی ف ٍ4 ولا 
اول تفضا ولواب إلى الإسرائيليات» لتسجيل بعض ألوانِ وأنواع 
الزينة التي خرجَ بها على قومه» وبيانِ كيفية خروجه على قومه فيها. 

إن إيراد تلك الروايات الإسرائيلية يحرم خيال القارئ من متعة 
تخيْل وتصور فارون وهو خارج على قومه في رینته ۰ ورسم صورة 
منتفشة متعاظمة لهاء فلندَع الخيال يتخيل ما شاءَ من ألوانِ ومظاهر تلك 
الزينة . 

خر عليهم في زینته لیفتتهم ویفسدهم ویطخی علیهم؛ یریم أنه 
هو الأغنى والأقوى» ومن ثم فهو الأفضل والأكرم» فهو الذي يعيش 
حباته › بما جمعَ من کنوز» أما هم فهم محرومون من لذة العيش !! 

مريدو الحياة الدنيا يفتنون به: 

وشاهدَ قوم قارون الزينةٌ الطاغية التي رها السرا کن 
نظريِهم له إلى قسمين : 

ا یکونوا E E‏ 
عنهم: قل سے بریڈوت اا I E‏ اووے رون 


نَم لذو حَلٍِ عظير4 [القصص: ۷۹]. 
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وقد وصفَ الله هؤلاء المفتونين المخدوعين بأنهم «آلزبت 
بریڈوت اله الد . > فهم ناسون عير ظاين لها ولا 
راغبین فیهاء ولا منتظرین لنعیمهاء وکل همهم وفكرهم هو الدنيا» وما 

وبما انهم يريدون الحياةٌ الدنيا وزينتها فقد قاسوا أنفسهم بقارون» 
فشعروا بالفرق ار ت بينهم وبينه» ومن ثم شعروا بالحسرة والفقر 
والذل والحاجة» إنهم ا پملکون شیا من الدنيا وزينتها› وقارون نلف 
منها کل شيء. إِذن ارول - في منظارهم وميزانهم أفضل وأكرم 
منهم › وهو أغنى واا e‏ ولهذا تمنوا أن یکونوا مله » وان يتوا 
ا وصدرث جملة على ألسنتهم تترجمُ عما في قلوبهم» 
وقالوا: يت لتا مل ما أو رود . 

تمتوا أن يُؤْتَوا من المال والكنوز مثل ما أوتي قارون. ليتزينوا به 
کما یتزین › وینتفعوا به کما ينتفع . 

وأنبّعوا تمتيهم بتسجيل تقويمهم له» حيث قالوا: #إً rE‏ 
یره 

قارو في نظرهم ذو حظ عظيم لأنٌ الحظ | لعظيمَ عندهم هو 
الزينة والمال والمتاع› والترف و وصاحبٰ اا العظيم هو 
الذي أوتى ذلك فقارون صاحب حظٌ عظيم» أما هم فإنهم محر ومول 
من ذلك الحطاً العظيم . 

إن نظرتهم إلى قارون خاطئةء وإ تقويمَهم له غير صحيح› 
فليس هو ذا حظ عظيم» اا ا ی ا 
بے السو اي4 

فلو لم يكونوا يريدودًٌ الحياةٌ الدنيا لما خدعوا وفتنواء وكأ 
القرآنٌ يدعونا إلى معرفة أساس خطئهم لئلا نقعَ فيه» فأساسُ الخطايا 
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هو ابتغاء الحياة الدنيا وطلبُها وإرادتها والرغبة فيهاء ونسيان الآخرة 
وتركها وعدم الرغبة فيها 
من هو ذو الحظ العظيم؟: 
و ا ا و ا 
الآخرةَ ونعيمها. قال E‏ اضلمو re‏ 
وتاخ بتک وکا فی انول والارکر کے ا اکر : 


0 


ا و ي y‏ ر ررر ي م 

ویج م فاربه مُصقرًا کن حل حطلما وف اة عاب شال ا س اله 
e‏ ۹ 6 رم 2 ے2 
ررشوڈ وا لبو اذیا إلا مم لشرد € سابشرا إل فرق ن ریک 


سے سے 


ey Et‏ کش ا السَمَل الا دت لے اموا اله ا ذلك 
صل َه ُوه س يسا واه ذو مضل امير [الحديد: ۲۰ - .]١١‏ 

لم یکن قارونٌ ذا حظ عظیم» لأنه لم يكن مؤمناً ولهذا ليس له 
في الآخرة إلا النار» ولن تدفعَ عنه أمواله وكنوزه النار» فهل هو ذو 
حظ عظيم وهو ذاهبٌ إلى النار؟ 

والقارونيون المغترّون بأموالهم الذاهبون :إل الان لتبوا :ذوق 
عظيم› اا لس ل سط ي ااج فكيف ينخاح بهم المؤمنون 
بالآخرة؟ قال الله تعالى: ولا زنك الذين رعو فى الکقر ر انهم لن 
يضرا اله سيا ريد آله آلا جل لَه حا فى الأخرة وم عاب عَظيم 

@ [آل عمران: .]۱۷١‏ 

صاحب الحظ العظيم في الدنيا هو مَنْ آناهُ الله الإيمانً والصلاح»› 
ومن عليه بالسماحة والرفق وحسن الخلق› چ يتذوق طعم الرضى 
N‏ اتساد فال ال :0# ى ال ولا سيه دَق 
بای هی اسن لدا الى بتك ويه i e‏ 0 
گنها إل ال برا وا بها إل ذو حل عَظِيي ©4 [فصلت: 
.[o ۳٤‏ 
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العالمون الصابرون لم يفتنوا به: 


ثواب 


© د م ^ م م ار 27 چ ت 2 رور “م 
قال الله عنهم: #وقال ليت اوو اليم ويڪم واب الو خير لمن 
ر چ 


۶ا وَمَملَ صيحاً ولا يقَّلها إل لدد 62 [القصص: .]۸٠١‏ 

وإذا كان القرآن قد ذكرَ سر افتتان الفريق الأول بزينة قارون» وهو 
أنهم يريدون الحياةٍ الدنياء فقد ذكرَ هنا سِرٌ نجاةٍ الفريت الثاني من 
الفتنةء وهو أنهم أوتوا العلم. 

إن هؤلاء المبصرون مؤمنون عالمون»› ولقد نظروا في وصح 
قارو وزينيّه بمنظار العلم» وَوَزنوهُ بميزانِ العلمء فإذا به ليس شيئاء 
رغم كثرة أمواله» إنه في النهاية هالك خاسر» ومن ثم فهو بائس 
تعيس › معذبٺ شقَي ! 

فکیف ينخدعونٌ ره وهذه نهایته؟ وکیف له بتمٽون أن ا مثل ما 
أعطی » مع ذا المصير البائس الڏي انتھی إلبه! 

العلمْ يعطيى صاحبه البصيرة النافذة التى تريه الأمورَ على حقيقتهاء 


ولت على صورتها الظاهرية› ولذلك ١‏ ينخدع صاحبٰ العلم یما يراه» 


وإنما E‏ دلالته› ویخترق ظاهرَه إلى باطنه » فیعرفه شى المعرفة. 
حر لمن ءام وميل صلا . 
لقد دعوا المخدوعين إلى معرفة حقائق الأمور» والنظر إلى الدائم 
الباقى› وأخبروهم أن ثوات الله لعباده خير من کل ما على هله الدنياء 
ثوابٺ الله خير من مال قارون وکنوزه وزينته» خير من کل ما 
يملكه المالكون فى الدنياء ولذلك هو الذي يستحق أن يطلبَةُ الطالبونء 
وتستشرفه نفوسُهم» وتهفو إليه قلوبهم. 
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وفي الحقيقة لا برجو ثوابً الله كل أحد»ء فير المؤمن لا يُعرف 
ثوب الله ولا يطلبّه» أما المؤمنٌ فإنه يعرفُه ويطلبّه ويرجوه. ولذلك 
رات اله خر لمن اين وعمل صالحا لاه لا ينال وات الك إلا من 
آمنَ وعملَ صالحاء فالإيمانُ والعمل الصالح هما طريق نيل ثواب الله . 

راكد فا الععي قل تعالی: #المال والبنون زيت أَلْحَيوة 
الا يا بُ الصللحلت حر عند ريك وبا وير أملا) [الكهف: .]٤١‏ 

وك اا ا طلر د الذي هر خن .للك طاو ات اا 
وزينتهاء وإِدٌ الله يُعطيهم ما يطلبون من هذا الثواب السريع الزائلء أما 
ثوابُ الآخرة الدائمْ الباقي فإِدٌ الله لا يُعطيه إلا للمؤمنين. قال تعالى: 


ا ۶ر ” 2 


ومن رد ا لن ئو هھ ومن ارد واب اة وت4 ا 


م سے 7 ل 


وَسجزی التّنكرنَ‰ [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ثوابٌ الله الدائمُ الباقي خير لمن آمنَ وعمل صالحاًء خير من كل 
الدنيا وما فيهاء لكنّ هذه الحقيقة الإيمانية القاطعةٌ لا يدركها ولا يعبت 
عليها إلا الصابرون. ولهذا قال العلماء للمخدوعين بفتنة قارون: ولا 
للها مها إل ارون . 

إن المؤمنين المبصرين صابرون» على الابتلاءِ والامتحان» وعلى 
الفتنة والمحنةء وعلى الزينة والزخرف. 

ولهذا صبرَ المؤمنون على فتنة وزينة قارون» فلم يفقدوا ثوابتهم 
تجاهَها» بينما انخدع بها الآخرون» لأنهم وا فا ا 

وهكذا انقسم بنو إسرائيل إلى فريقيْن: المؤمنون العالمون لم 
يفتنوا ارو وکنوزه»› لأنهم کانوا یریدون الآخرة. والمخدوعون 
المفتونون فتنوا به» وتمتوا أن يُعطزا مل ما أوتي قارون» لأنهم كانوا 
يريدون الحياة الدنيا وزينتها. 

انتھی إمهال الله لقارون وتحقق الامتعحان به: 

ركان قارؤن فة لقومهء وابتلاءَ وامتحاناً لهم ابتلاهم الله 

و ا و ا 
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وان لقارونٌ أن ينتهي › بعدما تحقق الامتحانْ به» وبعدما تحقق 
لامتحال له. امتحتَه الله بالمال والكنوز فرسبَ في الامتحان» وطغى 
وبغى وتجبّر وأفسده وامتحنّ الله به قومَّه فحْيِحّ به المخدوعون» واغترً 
الوت الان ل د لفاروں ان ذه ارا وان دهت می 
کنوزه» لیکون ذهابه عبرة! 

وقام قارونٌ بالحركة الأخيرة» التي عجلث بالقضاء عليه» حيث 
خرچ ج على في زینټه ر انخداعا به» ذا 


َل 1 ا ELE‏ اوق قرو ِل اشر 


ر 2 م و ا سے م2 
ت عير €3 َل الذ ونوا ايلم وڪم واب آله حار لمن 


ا عمل صلا ولا نها إل لدد [القصص: ۷۹ - .]۸٠‏ 
انتهى إمهالٌ الله لقارون. لقد آمهله لعلّه يتذكرٌ فلم يتذكر» 
و دصحه المؤمنون فلم ھج ووعظوه فلم بتعظ . 
والانّ جاءَ وقتٌ إهلاكه والقضاء عليه ّ به وبمالِه وبداره 


الأرض. قال تعالی: فیا ہی دارو الأَرّضً قَنّا َا من فَدَ 


ار سے کر 
م ورو 


ينصروم ین دون آله وما کات من المنتصرنَ @ [القصص : 
خسف الله به وبداره وکتوزه الأرض: 
متی خسف الله به وبداره الأرض؟ 


الأولى : ی قوی فی زنیٍ 4 . 


ا لا عل الي والب أي أن ال خم ا را 


بعدما خر على قومه في زینته. وکان خروجه على قومه في زینته هو 
السبب المباشرَ في خسف الله به . 

لقد ال الله قارونٌ وهر في ج انتماشه وغروره وتکبره ۵ه وفرحه 
وبطره› وقَصَمَهُ قصما وهو في سکرته بماله وزینته . 

خسف الله به وبداره الأرض» انشقت الأرض وابتلعَنهء وابتلحث 
أمواله وکنوزه» وايتلعث خزائنه ومفاتحه» وابتلعت دارّه وملکه. 

ولم تنفغه أموالّه وكنوزه لأنها لم تدفع عنه عذابَ اش ولم 
ينصرهُ المتجمعون حوله» المنتفعون بأمواله» ولم يدفعوا عنه عذابً الله. 

وفرعونٌ الذي يدعي الألوهية ويزعمُ القوةً المطلقة» والذي تحالف 
معه فارون› لم ينصره »› وعجر عن دفع عذاب الله نه . 

وهكکذا وأاجه قازون عذابت الله وحيدا يدول ناصر ولا معین . 
لقنا ڪان لم من فة ينصروتم ن دويو الله وما كات من السشتصرت# . 

ذٌهبث قونّه عنه فصار أمام عذاب الله ضعيفاً» وذهبٌ حلفاؤه عنه 
فتلقی عذابً الله وحيداً» وذهبہتٌ عنه کنوره فاستقبل عذاب الله فقيراً! ! 

وضاف اله القائل : , E lle BR:‏ گی ا0 نمل م ا 
إا تنل هب دادو إفتا وم عَدَابث هيك [آل عمران: ۱۷۸]. 

وصدق الله القائل : «فا مجك أمولهم ولا أولدهم إنَما د 
لبعدبم ا فى الحَرة الد وره ا EY‏ مرون 4 [التوة؛ .]٠١٠‏ 

وصدق الله القائل : #رگدك َر إا َد الشرى وهي ية 
إل أده آي سيد 1ة ف ديك ليه لمن حا عَذَاب الأخرة4 [هود: 
[eT _ 1°1۲‏ 


رید ال 


واخ ار الفرن اخم الح ف اال خرن وة 
ل خسفتا بو ويدارو الأرس فلم يُمَصَلْ هذا المشهد العنيف المؤثرء 
ول ي ول 
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وقفة مع حديث صحيح في الخسف بأحد السابقين: 
ونعلم أن الاسرائيليات قل آأوردث تفاصیل كثيرة لخسشف الله به 
وبداره» ولكنها لم تبث ولم تصح»› ولهذا نبقى مع إجمال القرآن 
للحادث» ولا ندخل في تفاصیله. 


وهناك خدذیث صحيح عن رسول الله ۰ یتحدٹ عن رجل مںن 
السابقين خسف الله به الأرض . 


فقد روی البخاري ومسلم عن أبي هريره رصي الله عنه أن 
رسول الله ي قال: «بينما رجل يَمشى» قد أعجبثه جُمُنّه وبُزداهء إذ 
kG‏ ره في الأرض› فهو يتجلجل في الأرض حتی تقوم الساعة» . 
رسول الله ب قال: «بينما رجل يجرٌ إزارّه» إذ خسف به» فهو يتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة»" . 

د وول ا ان اعد الاو کان را كرا ما 
وخرج يمشي مام الاخرين ت واختیال» وسرّح شعرَه چ والجمة هي 
شعر الزاش 8 وأعجبت بشعره وبر ديه - وهما ئوباه ۴ وجر إزارَه خیلاء 
وزغا وتکبراً فعجل الله عقوبته» وت به الأرض› وما ال 
يتجلجل فيها» ويضطربٌ وينزل فيها إلى يوم القيامة. أي أنه ينزل كل 
يوم في الأرض مسافة فصيرة» EY‏ في توالي نزوله في باطن 
الأرض» ولا يصل قَعْرَها إلا يوم القيامة. 

والحديتٌُ لم يصرخ بأد هذا الرجلّ الذي خسف به هو قارون» 
لکن ذهب بعض شرّاح الحديث إلى تحديدِ أنه قارون. 

قال الإمامٌ ابن حجر في شرح الحديث: «وذكرّ السهيلي في 


.٠١۱ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۲٠۸۸ ومسلم برقم:‎ .٥۷۸٩۹ : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. 0۰ : أخرجه البخاري برقم‎ (۲) 
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(مبهمات القرآن» في سورة الصافات عن الطبري أن ۳ الرجل المذكور 
«الهيزن»» وأنه من أعراب فارس. قلت: وهذا أخرجه الطبريٰ في 
التاريخ» من طريت ابن جريج عن شعيب الجياني . 

وجزم الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون. وكذا ذكر 

وكأ المستند في ذلك ما أخرجه الحارتٌ بن أبي أسامة» من 
حدیٹث أبي هريرة وابن ¿ عباس» بسند ضعيف جداء قالا: EL‏ 
ل الله ا » فذکر الحديث الطويل› وفيه قوله: اومن لسر ا 
فاختال فیه» خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيهاء لأ قارودً لبس 
عة فاتعال فما فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القامة». ) 


وروی الطرى في التاريخ عن فتادة قال : وك U‏ أنه IT‏ 


بقارون کل و قأامة› انه يتجلجل فيها» ١‏ يبلغ قعرَّها إلى يوم 
۹ 
القعامة 


لقد ضعّف ابن حجر الرواية التي E‏ اسم المخسوفِ به أنه 
قارول و واغشر الستد الذي وزد ابن ا أسامة عن أبي هزره وابن 
عاض ضحفا جد . 

وبما أن السند ضعيفٌ جداً فلا نعتمدٌ الروايةً المروية به ولهذا لا 
تل جد فعا ا يصرح باسم قارون. ومن ثم ما قاله قتاده 
والکلاباذې والجوهريٰ وغيرهما من بعده» لا يعتمد على حديث مرفوع 


فنتوقف فی 7 تعيين الرجل المخسوف به في الحديث الوارد فى 
(۱) فتح الباري ۲٠۰:۱۰‏ 
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الصحيحين › وخلاصةٌ ما يفهمٌُ من الحديث أن الله قد خسف برجل 
متكبر» خر يجرٌ إزاره خيلاء» وأنه ما زال يتجلجل في الأرض حتى 
قيام الساعة. 

اا ت هذا الرجل»› وأنه قارون» فلا نص في الحديث - 
ور الأحاديث المرفوعة الصحيحة E‏ ولذلك 
نتوقف في تحديدِ اسم الرجل» فقد يكون رو وة کون وچا 
آخر٬‏ واللّه تعالی أعلم! . 

ما قارونء فنجرْمٌ أل الله خسف به وبداره الأرزض» لأ هذا 
ورد بصریح القرآن: قفتا بب ويدارو الأرْض ..4. 

مشهد متخيل للخسف بقارون وداره: 

وتَحيّل منظر الخسفب بقارون وداره وكنوزه يزيد في العبرة 
والعظةء فها هو قارو يمشي أمام قومه» وأمام القبط في زينته» مختالا 
متكبّرا منتفشا مزهوا بطراء وها هم ينظرون إليه معجبين مبهورين 
متأثرين» إلا المؤمنون الصابرون من بني إسرائيل. وها هي الجماهير 
الو المغترَّةٌ به تتحسر» علدما تقار نفسها به وها هم الرجال 
يقولون : يا ليت لنا مثلَ ما وتي ارون انه لذو حظ عظي!! 

وفجأة» وبينما هو يسيرٌ على الأرض أمام اف ق 
الأرض› ويراها الناس» وتبتلع قارونٌ داخلهاء و اللأرض انشقاقا 
آخرَ فی مکانٍ آخر» خنت دار قارون الفخمة› وتبتلعها! 

ویری المشاهدون دار قارون وکنوره تغوص في أغْمّاق الأرض› 
ويرى المشاهدون قارون وهو يختفي أمامهم بالتدريح» ثم يروه وهو 
يغوص في أعماقهاء وهم متأثرون مندهشون متعجبون. 

وهکذا ا الله بقارون وىه وکنوزه الأرض› وهكکذا دهت 


الكنورٌ التي جمعَها كأنها لم تجمعء E‏ 
و 
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ولما رأی الفريقان هذه النهاية السوداء لقارون»› حول المؤمنون 
منهم رب العالمين» الذي أراحهم منه» وأزال فتنته. وازدادوا إيمانا 
ويقيناً بما عندهم من حقائقَ وأسس وقواعد وثوابت. 


الموقف الجديد لمن فتنوا به: 
اما الفربى الثاني المخدوعون بهء الذين تمنوا أن یکونوا مثله» 
فقد استيقظتُ قلوبُهم» وحمدوا الله لأنهم لم يكونوا مثله» فلو كانوا 
مله لهلكرا كما هلك: 
وقد سحل القرآنٌ موققّهم الجديد بتهكم وسخرية. قال تعالى: 
لواصیح الت تمتو سکام پالڈمیں یوون وکات آله ببس لرک لمن 


و ر ر DP‏ رم 


اد وقد ل ا ا ت ا ع ف 
الكش €6 [القتصص: ۸۲]. 


وقفَ هؤلاء موقفيْن متعارضين متناقضيْن : 


إنهم بالأمس غا بقارول»› وفْتنوا a‏ وأاعتبروه a‏ 
عظيم» وتمنوا مکانه»› وقالوا: يللت کا مل ۶ اوے رون ك ا 


أما اليوم - وبعدما خسف بقارون وكنوزه - فقد عرفوا أنهم هم 
دوو حظٌ عظيم» لأنهم لم يملكوا ما ملك قارون» وعرفوا أن قارون 
ليس ذا حظ عظيم» وقالوا: الحمدٌ لل أننا لم نكن مثلَ قارون» ولم 
تملك ما ملك قفارو فلو کا لةه الخيف الله بنا كا خف بة. 
لقد مَل الله علينا بالفقر» لأننا نجرنا به من الخسف!!. 


ا ا وتگات أله 2 يسن الرزق لمن 
EE‏ آله ما لَحَسف ا وتکات لا بيخ 


الکفرون# . 


"0 


أقوال في معنى «ويكأن» وتوجيهها والراجح منها: 
رَرَدَٺْ في الآية كلمة «وَبْكأن»» ولم ترذ في غير هذا الموضع في 
الا 
وقد أورد الإمامٌ ابن كثير أقوال بعض السابقين في معناها: 
| - فقا بعضهم: معنى «ویكأن»: ويلك اعلم أن. أي: ويلك 
اعلمْ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويلك اعلمْ أنه لا يفلح 
الكافرون. 
۲ - وقال آخرون: معناها: ألم تر أن الله يبسط الرزق. .. 
۳ - وقال آخرون: «ويكأن» مكونة من كلمتين: 
ر لحي ران ون ا 
ورجح الطبري القول الثاني» وهو منسوبٌ إلى قتادة» حيث 
اعتبرها كلمةٌ واحدة للتقرير» والمعنى: ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر. ألم تر أنه لا يفلح الكافرون". 
فا و ا فی ا نک م 
UE‏ 
وقد آورة الشمين الخلب فى «الدر الكصرنا عدة أفرال قى 
إعراب الكلمتين ومعناهما. ا ۰ 
والراجح من تلك الأقوال هو: 
«وي»: اسم فعل مضارع» بمعنی : ا | 
الا جرت شه وال ها ل مضو وا مرد واا 
هي للتقرير واليقين. 
واستشهدوا على مجيء «كأدًا للتقرير وليس للتشبيه» بقولٍ 
عمرَ بن أبي ربيعة: 


)۱( انظر تفسیر ابن کٹثیر ۳۸۷:۳. 
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كأئني حي أمسي لا تكلمُني ا ال ر 


ا ای ای ٠ا‏ ا جر 


والراجح هو القول الأخير» فلما رأى القومٌ المخدوعون نهاية 
قارون تعجًبواء وأيقنوا بصحة ما قاله المؤمنون لهم. 

فالوا: «(وي) : إننا نتعجبٰ مما حصل لقارون . 

ثم قالوا: كاد لله يش ارق لس يىا ويقدر: أي: إن الله 
ا الرزق لمن يشاء ويقدر. 

ثم قالوا: وكام لا يملح الكشوة#: إننا نتعجبٌ مما حصل 
لقارون من خسارة» لأنه لا يفلح الكافرون. 

واعتبروا أن الله قد مَنّ عليهم لأنه لم يُعطهم المال الكثير» فلر 
أعطاهم المال الكثير لخسفًَ بهم كما خسف بقارون. 

بين معرفة العالمين المسبقة ومعرقة المخدوعين المتأخرة: 

رق كبيرٌ بين موقف المؤمنين الصابرين العالمين وموقفِ هؤلاء 
من فتنة قارون. 

فبينما عرف المؤمنون الصابرون العالمون الحقائق اليقينية من قبل › 
عَرَفوها في عنفوانٍِ الفتنة القارونية الطاغية» لم يَعرفها المخدوعون إلا 
متأخرین› بعدما زال قارون وزالْت کنوزه! 

الل بعدما شاهدوا ما حل بقارون تأتّروا! الان صدقوا المؤمنين 
الناصحين في نصحهم لهم . الان عرفوا أن الله س الرزق لمن يشاء 
ويقدر. الان عرفوا أن قارون لم يكن ذا حظ عظيم. الآن عرفوا أن 
ماله هو السبب في هلاكه وأنه كان نقمة عليه. الان عرفوا أنهم هم 
أصحابُ الحظ العظيم . الان عرفوا أن الله أراة بهم الخير إذٌ لم يبسط 


.1۹۹ انظر الدر المصون للسمين الحلبي 1۹۷:۸ ۔‎ )١( 
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عليهم الرزق. الان عرفوا أن قله المالِ مئه مِنَ الله ونعمة. الان عرفوا 
أنه لا يفلح الكافرون!!. 

الان اعترة فو | بصراحة لونک َه يبط اآلرزف لمن ياء 
من عادو ر ۹ ى ج ع ا لک يقلح 
الكفرونَ# . 

عرفوا الحقائقَ واعترفوا بهاء لكن متأخرين!! 

معرفة المؤمنين الصابرين العالمين› الت . E‏ والتي 
عصمتهم - بفضل الله - من الافتتان بالفتنة فى عنفوانهاء فأحسنوا وَرْنها 
والنظرَ إليها والتعامل معهاء وثبتوا على إيمانهم ويقينهم وقناعتهم. 

ومعرفة المخدوعين المخروزين المفتونين التي حاءت متأخرة» 
بعدما الت الفتنة› ففی عنموانها افتترا بها وطلبوها وتمنوهاء ولما 

وهذڏا من أسباب تفضيل المؤمنين العالمين على الآخرين› الاين 


تعقيب القرأن على هلاك قارون: 


وبعد انتهاء الفتنة القارونية الطاغية» وتسجيل موقف الفريقين منها: 
مؤمني بني إسرائيل ومخدوعيهم» يأتي تعقيبُ القرآنِ عليهاء ليدم درسا 
اس دائماً. 


TE‏ ا و ی اعم کرمے کے ی ووب ف 
قال نعالسى: ليك الدار الأخرة بعتا لذن لا ريدو علو في 
ر دەر رغ و 272 N‏ سے 3 روو e‏ 


الذرض ولا سادا والعقة لين (40) من جاءً اة فلم خر نبا وس جا 
اة کا ری لر یلوا السات إل ا كوا عشت 4)9 
[القصص : lA _ AT‏ 

إن هذا التعقيت القرآنيٌ يوجه أنظارَ وقلوبَ المؤمنين إلى الدار 
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الآخرة» ذاتٍ النعيم الدائم» ليسعوا إليهاء ويبتغوها في كل ما آتاهم الله 
من الدنياء وليتجافوا عن الدنياء ولا يجعلوها أكبرَّ هَمُهم ومبلع 

ويذكرٌ لهم القرآن اهم صفاتِ الذين يريدون الدار الآخرة: 
تاھ ی کا میڈ مل نی الاس رلا نانا ..). 
) مریدو الدار الآأخرة مستقیمول متوأاضعول محسنول في الدنياء وهم 
ولیسوا فاسدین ولا مفسدین فيها. 

أما مريدو الدنيا المستكبرون المفسدون» فهم محرومون من لعيم 
اة اعرد إلى الار مل فارول اة المت كر بسب كرزه 
وترغون المقسة السك سب اطا 

وهذه دعوة للمؤمنين ليكونوا صالحين مصلحين متواضعين› ولا 

ثم يقد القران فاده اة تضم سا رنانة مطرةةء :وهي .أن 
العاقبةً لا تكون إلا للمتقين : #ولعقة لِلمَقَينَ#. 

أصحابُ الدنيا من المستكبرين المفسدين كقارون قد يعطيهم الله 
بعض المتاع والرزق والنفع» ويمَكنْ 4 في الأرض» لكن هذا كله إلى 
حين › حبث يسلبهم ذلك کله ويوقع ° عذابه» کما فعل بقارول» 
فکانت عاقرة ارول س اة 


أما المؤمنون الصابرون العالمون» فإن الله قد يبتليهم بأن يُضَيقَ 
عليهم في الرزق والمال والمتاع› لكنهم هم الفائزون الرابحون . 
المفلحون فى النهاية» فالعاقبة الحسنة لا تكون إلا لهم. 
وإ الله عادل في محاسبته للكفار» حيث يجازيهم بسب 
سیغاتھم: اوی جا لوئ کک بجی لیے یلا لیات إلا ما کا 


2 ص بعلو % . 
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وهو سبحانه رحيم في حسنِ جزائه للمحسنين المتقين : #من جاءُ 
اة فلم حر سنا ..4. 


كان هلاك قارون في مصر قبل الخروج 
وفي ختام جا غ راخف ارون وکو ا ارا 
قصتهُ في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام» وقبلَ استعراض 
مشه حروج موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون. 


روفغلا ذلك خلافاً لما فعلهُ مَنْ کتبوا ‏ في القصص القرآني» حيثُ 
8 يتحدنون عن قصة قارون ناء حدیثهم إقامة بني إسرائيل في 

ء. لأنهم ذهبوا إلى أن قارون آمنّ ری ا السلام» دخرح معه 
نے اس وان اعات اناده کانت فی سینا وان موسی 
فل ل ا ا له فخت اھ به ق سینا 


واعتمدوا في ذلك على الرواياتِ الإسرائيلية» التي تفصّل كذبّه 
على مو سی › وقلفٌه له بارتکابه الفاحشة» وتحقَيق مو سی a‏ المرأة التى 
اتهمنه» وظهورَ یکر وكيد قأرون» وان هذا دعا موسىی إلى أن 
يدعو الله عليه» فخسف الله به. 

ونح لا نرى ذلك» لأ منهجَنا عدم الأخذٍ من الإسرائيليات» 
وما لم يثبث من الرواياتِ بالأحاديث المرفوعة الصحيحة. 
فرعون»ء وأنٌ الله خسف به وبداره الأرض لما تعاظمت فتنثه» وقبل 
خروج موسى ببني إسرائيل من مصرء وقبل غرق فرعون. 

ُ ۶ ¢ سے سے ر 

ومما يدل على هذا أن القران نص على إرسالِ موسى رسولا إلى 
الثلائي الظالم: فرعون وهامان وقارون. وأنٌ الثلاثة الطغاءةً اتفقوا على 
اتهام موسی بأنه ساحرٌ كذاب. وهذا معناه أن قارو کان متحالفاً مع 
ا و ا 


¥ ۰ 


ولما خسف الله به قال: سفنتا بی دارو الأرش)» فنصت 
اليه على أذ الله لما خسف بقارون خسف بداره الأرض» وهذا معناه 
أنه كانت له دار قبل أن يُخسفَ بهء وهذه الدار كانت ضخمة فخمة» 
تتف مع کنوزه وزینته. ولما خسف الله ااا 

فهل بنی قارون دارا ضخمة فى صحراء سيناء؟ ومن أي المواد 
ہنی فارول دار في ښتاء؟ وهل في سيناء مواد بناء؟ وهل بہئی ينو 
إسرائيل في سيناء بیو تا ودورا لهم؟ 

إن ذکرَ دار فارول» والنص على أن الله ف به وبداره فی 
وفت واحد دلیل على أن العف به وبداره وکنوزه کان فی مصر› قبل 
خروج بني إسرائيل منها. 

وقد ذكرَ ابن كثير فى «قصص الأنبياء» احتمال الخسف بقارون فى 
مصر › وفي اء قال : اوقضة قأارون هذه قد کون قبل حروجهم من 
مصرء لقوله: «غسفتا ہی ودارو الأرّسً). فإِدٌ الدار ظاهرةٌ في 
البنيان. وقد تكونُ بعد ذلك في التيه» وتكون الدارٌ عبارة عن المحلة 
التي تَضربٌ فيها الخيام. . .». 

وإذا كان ابن کر دقفل 0 الاحتمالين› ولم یرجح أ منهما» 
عليه السلام» ون الخ به وبداره کان فی مصر › فهلك قبل هلاك 
فرعول. 

نرجح هذا لِما سبق أن بَيَنا» ونقرر أنه اجتهاد وترجيح» ولیس 


(۱) قصص الأنبیاء لابن کثیر: .۳۷١‏ 


۷١ 


ا 


[r] 
ترائي الجمعين على شاطى البحر‎ 

فام موسى عليه السلام بواجبه في الدعوة» حيث بلع دعوته إلى 
فرعون وملئه وقومه» وأقام عليهم الحجة» وأراهم الآيات التي آتاهم الله 
إياهاء ولكنهم لم يتخلوا عن كفرهم وعنادهم. 

وأمنّ به قومّه بنو إسرائيل» كما آمن به بعض المصريين الأقباط» 
كامرأةٍ فرعون ومؤمن آل فرعون. 
إقامة بني إسرائيل في مصر: 

وقد الله أن ينهي المواجهةٌ بين موسى وبين فرعون» وأنُ يوقفَ 
بطش وتعذيبً فرعون وملئه لبني إسرائيل. كما قَدرَ الله أن تنتهى فتره 


إقامةٍ بني إسرائيل في مصرء لينتقلوا إلى مرحلة جديدة في تاريخهم 


الطويل! 


وان الأوان ليخر جوا من مصر› بقبادة وی عليه لیتحقق 


عمليا قوله لے ورڈ أن ن س عل کے ا ف رض 


ل ص ری و2ک کے رر 


کک أيِمَةَ وجعلهم الورڈبیے ومن ف لض ونری فرعویک 


.]1 ۔‎ ١ نهم تا كارا دشت 4)6 [القتصص:‎ a 


و مقدارَ إقامة بني إسرائيل في مصرء فهم قد فَدموا مصرَ 
في عه يوسف عليه السلام كما عَرفناء وذفنَ يعقوبٌ عليه السلام في 
مصر» كما دفن کل أبنائه فى مصر 

وبين يعفو بت وموسی علىهما السلام عل آچال: لا دده 

فالفترة ما بين دخول بني إسرائيل إلى مصر بقيادة أبيهم يعقوب 
عليه السلام» وما بين حروجهم من مصر بقيادة موسی عليه السلام» 
فترة طويلة امتدث عدة أجيالء لا تحددها مصادرنا الإسلامية اليقينية» 
المتمثلة بالآیات والأحاديث الصحيحة . 


A! 


أما رواياتُ التوراة والعهدِ القديم فتحدد هذه الفترة ما بين الدخول 
والخروج بأنها حوالي أربعة قرون. 

وا المؤرخون وعلماء الآثار تند هذه الفترة بالستوات› 
فيذهبون إلى أن يوسف عليه السلام دخلَ مصر في القرن السادس عشر 
قبل الميلاد تقريباًء وذلك فى عهد الأسرة السادسة عشرة» ويذهبون إلى 
أل موسى عليه السلام خر من مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
رتا وذدلك ی هد الأسرة التاسعة عشرة ولا نجزم ہما قالوه» والله 
تعالی ا 

كل ما نقولّه إن فترة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت طويلةء 
امتدت عدة قرون» ومضى عليهم فها عد e‏ 
E oT‏ المصرييء pi‏ فغ 
وملؤه بمنعهم . 

أخذ الحلي والزينة من المصريين وتوجيه ذلك: 

وانتهاء مرحلة التعذيب والاضطهاد. 

وقد طلت موسى من النساء الإسرائيليات أن يأخذدٌ حليا وزينة 

وأشارًّ القرآنْ إشارة عير صريحة إلى هذه المسألةء ووردٹ هذه 
الإشاره في قوله تعالى : الوا ا ألفتا موودك ملكا وكا حلنا أوزارًا 
ن َة لموم مَقَدَفتها كدر أل الاي ©4 [طه: ۸۷]. 

وكان ذلك بعدما عبدوا العجلَ في غيبة موسى عليه السلام» حيث 
ذهت الت مناجاة الله عند جبل الطور› فجاءهم السامري› وأخذ منهم ما 


(۱) انظر «قصص الأنبیاء» لعبد الوهاب النجار: ۲۰۱ ۔۳٠۲.‏ 


A3 


معهم من حلي وزينة» وصنع لهم عجلا جسداًء وزعم أنه ربُهم» 
ودعاهم إلى عبادته . فلما جاءَ موسی عليه السلام وغضب من فعلتهم› 
وسألهم عن سبب ذلك» ذكروا له قصة «زينة ۳ ١‏ 

والشاهد في الآية قولهم: لوكا جانا أوَزارًا من رَه ألمَرَمِ 

و قرائية مجملة» أن الإإسرائيليين تحملوا او 

بسبب زينةٍ أخذوها من القوم» وأنهم یشعرون ج من تلك الأوزار 
والآثام التي حملوهاء فلما فلما رأوا فة وتاس للتخلص منها قذفوها 
وتخلصوا منها 

فما هي الزينة؟ ومن هم القوم؟ ولماذا اعتبرها الإسرائيليون أوزارا 
تحملوهاء وقذفوها ليتخلصوا منها؟ 

هذه أسئلة لم تَجبْ عليها الآياتُ والأحاديتُ الصحيحة» وإن كان 
عليها جوابٌ مفصل في روايات التوراة. 

إن ظاهرَ هذه الجملة القرآئية أذ الإسرائيليين حَمَّلوا أوزاراً وآثاماًى 
بسبب الزينة التي أخذوها من القوم» فالقومٌ هم المصريون لأنهم 
من عندهم قبل فترة قريبة من ا ف والزينة هي الحلي 
والجواهر التي يتزينُ بها الناس» ولعلَُها هي الذهب والأساور والخواتم 
وغيرها. 

ولعل هذه الجملة القرآئيةٌ تشيرٌ إلى أن الإسرائيليين أخذوا زينة 
وحليا من المصريين قبل خروجهم؛ فشعروا ا بعد ذلك» فأخذها 
السامري منهم» وصنح لهم عجلا. 

وإذا کان هذا هو معنى الجملة القراتية المجيلة. كرون 
الاسرائلون فك اخدوا نة المصريين بإذن من موسى عليه السلام. وال 
أعلم . 


وإذا كان ذلك كذلك» يكون إذنُ موسى لهم بذلك صواباًى 


V٤ 


وكرت نعل الاس راتكن فرعا لها ل حر وا بكرن 
سرقة أو غصباًء كما قد يمهم بعض الناس. 
لقد كان المصريون يضطهدون الإسرائيليين» ويسخرونهم ا 
بدون مقابل» ويأكلونَ حقوفهم وأموالهم» فللإسرائيليين حقوق عند 
المصريين › کانوا عاجزين عن أخذها منهم . 
والآَنَ حانث وسيلة يأخذون بها بعض حقوقهم؛ وهي أخڏ بعض 
حليهم وزينتهم› وهم في الحقيقَة آو. بعض أموالهم التي عند 
المصريين . ولهذا لا ضير لهم في ذلك› ولا يلامون عله ! 
تجهز الإسرائيليون للخروج مع موسى عليه السلام» وانتظروا 
إار ل اك 
موسی يسري بأتباعه لیلا: 


وأخيرا حاءَ الإذِنْ من الله لموسی بالخروج بقومه» حيث أوحى 
إليه أن يخرج بهم ليلاء بدون 0 . 


ر و و 


قال تعالی : #ولقد ایتا إل موس أن اتر بعبارى) [طه: ۷۷]. 

وقال تعالى: (* ا إل موی 1 سر اوی إکر مجعو 
(6) [الشعراء: .]٠١‏ 

وقال تعالی: اسر اوی للا إِنّكُم مسبو [الدخان: ۲۳]. 

إن الله هو 0 یحفظ ا اوري موي ر a‏ 
e,‏ ارس إلی رسوا موسی تایه لسلام یشرع بهم 

طلب مته أن يسري بعباده المؤمنين ليلا 

«أسر» فعلٌ أمر. ماضيه: أسرى. فهو رباعي . 
El‏ أسر. 
وفرف بين : ر ار 


۷0 


فالفعلان يستعملان في المشي بالليل. أما: سار فهو يستعمل في 
ال اهار ۰ 
يقال :. سار الرجل: إذا مشى في النهار. 
ويقال: سّرى الرجل: إذا مشى في الليل. 
ويقال: أسرى الرجل بالآخر: إذا اصطحبه وسار به في الليل. 
ال ا فت الع س الل قال حرق و اسر" . 
سار وسرى وأسرى: وقفة لغوية: 
ولأبي البقاء الكفوىّ كلام لطيف عن السُرَّى والإسراء والسير. 
قال : 
«السرى»: سير عامة الليل. 
والهمزة في «أسرى» ليست للتعدية» ولهذا يتعدى الفعل بالباءء 
فیقال: «أسرى به». 
ورگ اسر بمعنى : السير معظم الليل. 
ويل ری فى ابر E‏ في السير آخر 


و: سار : السيرٌ بالنهار. 

و: التأويب: السيرٌ طيلة النهار. 

و: الإساد: السيرٌّ طيلة الليل والنهار. 

ولم يتعد «سار» إلى المفعول به مباشرة» وإنما يتعدى إليه بحرفِ 
الجر «فى». يقال: سار فى الأرض. 

وقد یتعدی اسر یى» يالىاء . فيال : سری به. ومعناه أنه صحه معه 
فى السير ليلا. 


.٤٨۸ المفردات:‎ )١( 


4 


4 2 

وقد يتعدى «أسرى» بالباءء فيقال: أسرى به. ويدل على 
المصاحبة. أي انه صحبه معه في السير EE‏ 

الإسراء في القرآن: 
و«أُسرى» في القران لم یرد إلا متعديا لہا بعده بالباء. 
فاللَّهُ هو الذي أسرى بمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء: 
سحن آلّذۍ أسرّى يبيو للا [الإسراء: .]١‏ 

ا الله لوطا عليه السلام أن رى بأهله ليلا قبل وفوع 

العذاب بقومه الشاذين. قال تعالى: اهلك بقطع ل وانَيَ 
درشم ا و اة Cl‏ ا [الحجر : 

2 الله موسی عليه السلام أن «يسري» بعباده 8 قال تعالی : 
لتر پیاوى للا إّكُم مسَبعنَ 4)63 [الدخان: .]۲١‏ 

و«الإسراء» في القرآن مقرونٌ في السير بالليل» من خلال الأيات 
الى أوردناها. 

ار تقال لموسي. عله السلاء: لار اوی ليلا إڪم متبعون 
@+ ينص على سبب تکریم الله لبني إسرائيل رإنقانهي إنه 
عبوديته م لله : «أسر سا . فهم مؤمنول يالله » عابدون له» ولذلك 
أنجاهم الله من أعدائهم. 

والإسراء بهم ليلا لئلا يفطن لهم المصريونء لان المصريين كانوا 
يراقبونهم ویرصدون حركاتهم» فإذا علموا بخروجهم تبعوهم ولحقوا 

بهم: طإڪم تبر). 


وقد اختار الله لبني إسرائيل ا وهذا لفضل 
السُرى فى الليل» الذي جعله الله وسيلة لإنقاذ أوليائه. 


(1) الكليات لأى البقاء: ٠٠٠١‏ بتصرف واختصار. 


VY 


فلوط عليه السلام أسرى بأهله ليلاء وموسى عليه السلام أسرى 
بقومه ليلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أسرى بالصدَيق رضي الله عنه 
ليلاء ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة. 


السرى: ) 


عرفو فضل سراهم بالليل» واحتمالهم مشقة السير فيه. 


فرعون يعلن التعبئة العامة للحاق بهم: 
خرجَ موسى عليه السلام ببني إسرائيل ليلاء وافتقد الملا من قوم 
فرعون بني إسرائيل» وعلموا ب مع موسى عليه السلام 
وأخبروا فرعونّ بذلك» فاستشاط غضباً على موسى وعلى بني إسرائيلء 
وأراد أن يعيدهم» لا محبة بهم» ولكن ليعاقبهمء وليبقيهم خدماً عبيدا 


ا خروجَ بني إسرائيل من مصر خسارة للمصريين» حيتٌ كانوا 
يستخدمونهم في أعمالهم ومشاريعهم» سخرة واستعباداً» وبخروجهم 
سيحتاجون إلى مَنْ يقومون بأعمالهم التي كانوا يعملوتهاء ولهذا أرادوا 
إعادتهم . 

کما أ خروجَ بني إسرائيل خسارةٌ لفرعون نفسه» لأنه يعني 
هزيمته في معرکته مع موسى عليه السلام» وهزيمة آله وملئه في مواجهة 
المؤمنين. وكيفَّ يسلَُمُ فرعونٌ وملؤّه بالهزيمة؟ 


اتف فرعو مع مليِه على اللحاق ببني إسرائيل وإعادتهم وأمَرَ 

فرعو بحشر جنوده من مختلف المناطق ا : قال تال 
1 1 س ر ر وکرو e‏ 

ایتا إل موس أن اسر مار کک متبعونَ فارسل فون ف 


۷۸ 


اتن عیب @ 4 کرد ندا ية @ غ ت لبط @ ل 
يع لز رون @ [الشعراأء: 0۲ 0][. 

أمرَ فرعون بالتعبئة e‏ وأرسل فى المدائن حاشرين. 

لقد أرسلل فرعو في المدائن حاشرين مرتين : 

المرة الأولى: i‏ أ بحشر السحرة ه من مل المدائن 
وإحضارهم إلى العاصمةء یواجهرا سے اد وورد ها هذا 
ا ا #قالوا ا وان وابعت فی لدان شین © 

بل سار مَل 49 [الشعراء: .]٣۷ ۴١‏ 

فكان الحشرٌ في المرة الأولى حشر سَخرة فقط . 

المرة الثانية: چ ام بحشر الجنود من ٠‏ مختلف المدائن 
وتجميعهم في العاصمة› ليلحقوا ب بني إسرائيل الخارجين › ويلقوا ا 

معن قوله عنهم: ھۇلاء شرذمة قليلون: 

ولا افر :فرغون بالتعبئة العامة عل ااا ال فر ف 
ومن معه ر ی إسرائيل. وا فرعونٌ جنوده في المدائن بان بني 
إسرائيل (اشردمة قليلون). 

ومعنى : «(شرذمة): طائفة قلرلة. 

قال الراغب: «الشرذمة: الجماعة المنقطعة. وهى مأخوذة من 
قولهم : وات شراذم. ى : متقطع»''. 

ي N E‏ «(إن e‏ لشرذمة 
قليلون» تقليل وتحقيرٌ وتهوينْ ل لبني إسرائيل» وهذا التهوينْ ورد في 
اللفظين : اشر ذمة» و«قليلون». ) 


.)٥١ المفردات:‎ )١( 


۷۹ 


ومن خلال معنى اشرذمة» كما أوردناه عن الإمام الراغب 
الأصفهاني» نعرف أن «شرذمة» في الآية لا يراد بها قلة بني إسرائيلء 
لن القلة ل خاص هو «قليلون». 

إنما أراد بكلمة «شرذمة» أن بنى إسرائيل جماعة متقطعة متشرذمة 
رف ای ا ران تة لا ایر ا ولا رلو را جا 
يجمعُهاء وأنٌ أفرادها متفرقون فيما بينهم» وأنهم تجمعوا على موسى. 

وهؤلاء الشراذمٌ ليسوا كثيرين» ولا يشكلون أغلبية» إنهم قليلونء 
والناس ليسوا معهم ولا يؤيدونهم» ولو كانوا على حى وصواب لما 
اا ردم فل 

كيف يغتاظ المصريون ويحاذرون من شرذمة قليلين؟: 

وقد وقعَ فرعون في تناقض ظاهر» وهو لا يدري» فبينما وصفَ 
بني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون» وصَمَهم بأنهم غائظونٌ له ولملئه 
ولقومه: ويم کا لنايطن ل4 . 

والمعنى أنهم أغاظوهم جميعاًء ومَلوا قلوبهم غيظاً عليهم» بسبب 
مخالفتهم لهم في دينهم» وخروجهم على نظامهم وحكمهم» وتحرُرهم 
من سيطرتهم واستعبادهم . 

وهذا اعتراف من فرعون بان بني إسرائيل خطيرون مزعجون له 
ولنظامه ودولته» یشکلون عليهم خطرا مباشراً. 

فإذا كانوا شرذمة قليلين» لا وزد لهم ولا قيمة» فكيف يكونون 
غائظين لدولة كبيرة؟ وكيف يكونون خطرين على دولة كبيرة؟ 

وزاد فرعو في هجومه على بني إسرائيل» وفي تحذير قومه 
منهم» فقال في «مرسوم التعبئة العامة» عنهم: ولا ليع حذرد). 

والمعنى: نحن E‏ حذرون منهم» حاذرون لهم» منتبهون 


لمشكلتهم» مدركون لخطرهم» حريصون على التخلص منهم. 


A* 


واحاذرون» e‏ مفرده «حاذر» وهو اسم فاعل للفعل الرباعي 
«حاذرَ) . وهو ذلك على المبالغة في الحذر. 

وقول فرعون ًا يع حَذه €6 دليلٌ آخر على تناقضه في 
الحديث عن بنى إسرائيل» فكيف يكونون شرذمة قليلين› > وجميع م الناس 
في الدولة SE‏ بهم » حاذرین منهم؟ 

واتهامٌ فرعون لبني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون» وتهوينُ شأنهم 
وتحقيرهم» هو نفس منطق كل طاغية متجبر» حيث يتهمْ الذين 
يخالفونه بأنهم شرذمة قليلون» وأنهم «أقلية» لا وزد لها ولا قيمةء وأنَ 
«الأغلبية» معهء وأنه على الأقلية أن تنحارَ إلى راق الاغلبيةء وان 
تتخلٰ عن ما هي عليه!! 

ومن لطائفِ التعبير القرآني أن كلمة «المدائن» وكلمة «حاشرين» 
وردٹث في القران ثلات مرات› كلها في قصة موسى عليه السلام مح 
فرعول» مره في سورة الأعراف› وفزنينڻ في سورة الشعراء. 

أما الكلماث الأربعة التالية: «شرذمة١‏ «قليلون» «غائظون» 
احاذرون». فلم ترذ كل واحدة منها إلا مرةً واحدة في القرآن» في هذا 
الموضع من قصة موسى عليه السلام» وفي اتهام فرعون لبني إسرائيل . 

خرج فرعونٌ بجنوده الذين حشرّهم من مختلف المدائن» ولحق 
بموسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين . 

ولا تخبرّنا مصادرنا الإسلامية اليقينية عن عدد المؤمنين الذين 
E a‏ ولا عن عدد الجنود الذين 
تمكنَ فرعودٌ من حشيهم وتعبئتهم والخروج بهم. بينما تَذكُرٌ 
الإسرائيليات أرقاماً بعشراتِ الألوف من المؤمنين» ومئات الألوف من 
جنود فرعون» ولا يَعنينا الوقوف عند هذه الإسرائيليات. 

خروج جنود فرعون من النعيم إلى الهلاك: 
وكان خروجٌ فرعو بجنوده الخروج الأخيرء لأنٌ الله سينتقم 


۸1١ 


e‏ ولذلك علَقَتْ آياتُ القرآن على خروجهم. 
قال تعالی : احرج تلهم من جت وعيو کو ومقار کریر ل کذلك 


4 ر 


وأورشتها بى سول @ [الشعراء: ۵٥۷‏ ۔ .]٥۹٩‏ 


لقد أعطى الله فرعو وجنوده الكثيرَ من الآيات فلم يعتبروا بهاء 
وخذرهم من حرب الحق وأهله فلم یرتدعواء وأملى لهم وأمهلهم فلم 
يستفيدوا من ذلك الإملاءِ والإمهال» وأصروا على ما هم فيه من كفر 
وضلال وعدوان. 

وحادٌ وقتٌُ الخلاص منهم والقضاءِ عليهم» وهم الآن يعيشون 
الساعاتِ الأخيرةً من حياتهم» فها هم قد خرجوا للقضاء على موسى 
وأتباعه المؤمنين» واللّةُ هو الذي أخرجَّهم»ء لأنهم هم الذين اختاروا 
طريقهم ا الذي يقوذ إلى الهلاك. واللهُ يوقعُ بالإنسانِ نتيجة ما 
اختاره» من خير أو شر. 

لقد آمنين في مصر» يتنعّمون في الجناتِ والبساتين› 
والعيولٍ ا والكنوز والأموال» والمقام والسلطان» والخيرٍ 
الاه واا ادون ر ن اا النعيم الكير. ولكهم ل 
يبحفظوا ذلك» ولم يحافظوا عليه» ولم يٌشکروا الله به» واختاروا طریق 
الكفر والباطل والعدوان» فنتح عنه حرمانهم من كل ذلك النعيم. 

أخرجَهم الله من الجناتِ والعيون» والكنوزٍ والمقام الكريم» 
كا السات وها والاموال والارراق والارل والففرر» وا 
من النعيم إلى الجحيم!!. وهم الذين جُنوا على أنفسهم! 

لحاق المصريين بالإسرائيليين عند شروق الشمس: 

سار موسى عليه السلام بأنباعه ليلاء متوجُهاً نحو البحر» للخروج 
من مصرَ إلى الأرض المقدسة» ولحقَ بهم فرعونُ وجنوده الكثيرة. 

ولما أشرقث شمسل الصباح اقرب فرعود وجنودّه من المؤمنين 
قال تعالى: اوشم رفت €6 [الشعراء: .]٠١‏ 


AY 


أي: وَصلوا إليهم عند شروق الشمس» بينما كانوا متوجُهين نحو 
الشرق» لأن البحرَّ الأحمر واقعٌ شرق مصر. فكلمة «مشرقين» تتضمنْ 
معنيين : جهة الشرق» وشروق الشمس. 

ولما أشرقت الشمسُ كان بنو إسرائيل على شاطى البحر» فوقفوا 
على الشاطئ» لأنهم لا يملكونٌ سفناً أو قواربَ تنقلهم للجانب الثاني 
في سيناء! ! 

ونظرَّ بنو إسرائيل خلفهمء فرأوا منظراً في غاية الهول والخوف! 
رأوا فرعو وجنوده الكثيرين مقبلين 2 ليأخذوهم ويهلكوهم» 
وماذا يفعلل بنو إسرائيل القلائلء العرّل من السلاح»ء بهذا الجيش 
الكثيف المدجج بالسلاح؟ 


واو الخوف في قلوبهمء و سيطرَ الفزع عليهم؛ e‏ 
أعداؤهم الألداء يقتربون منهم ليقضوا E‏ > فأطلقوا صيحة ملؤها 
الهلع والخوف» وقالوا: لقد أدركوناء والآن سيأخذوننا ويقضون علينا. 
ولكنْ موسى عليه السلام كان في غايةٍ الطمأنينة والهدوء» لأنه موقن 
أن الله عة فاه من أعدائه» ويهديه إلى التصرفِ المناسب. 

وقد سجلث آيات من القرآن ما قالوه لموسى عليه السلام وما رَد 
» علیه ون قال تعالى: ًا تا الجنعان قال اصح إا لسدذرکن 
@ ل 5 ف مى ى سبيت €6 [الشعراء: ٦١‏ - 

معنی «تراءى الجمعانء: 

معنی : فما تَا الْجَنَعَانٍ): لما رأى کل فریق منهما الفريق 
الآخر. حيتٌ رأى قوم موسى جن فرعون» فخافوا وفزعواء ورأى جند 
فرعون قوم موسى محصورين بينهم وبين البحر» ففرحوا واستبشرواء 
لأنهم أيقنوا بالقبض عليهم والخلاص منهم. 

واتراعی»: فعلّ ماض» مشت من «رأى»» لكنه يدل على الرؤية 
المشتركة بين الطرفين الرائييّن 


A۲ 


إنها آنال ا 


تقول: رأى اا ا ا 


الثاني: الماضي الثلاڻي : ارک وهو اد جخ کر یری الشيء. 
تقول : ری الرجل أخاه الحى. ای ججلة ری الحى و 

الثالث: الماضي الخماسي : تراءی. وهو سل على الرؤية 
الوك ولال خو الف الماع وار وا س ۳ إلا 
إدا کان طرفان» ایک اي تقول : تراءی الرجلان. 
رأی کل منهما الأخر. 

ولم يرذ «تراءى» إلا في موضعيْن في القرآن» والموضعان في 
سياق المواجهة بين المؤمنين والكافرين. 

ا الأولى: في تراءعي قوم ٠‏ موسى لقوم فرعون: فلم 
امان لاحب مر إا المد ©4 . 

المرة الثانية: في معركة بدر» حيث تراءى الفريقان» فريق 
المؤمنين وفریق الكافرين. قال تعالى : واد ار ا طن e‏ ا 
وال ك غا آلڪم الوم موک الاس وا عار ا فا jE‏ 
اسان تكص على عمَبَيّهٍ4 [الأنفال: .]٤۸‏ 

أي أن الشيطانَ زين لقريش أعمالّهمء ووَعَدَهم النصر» واستعد أن 
يمدّهم بالمدد» فلما تراءت الفئتان» واصطف جيش المسلمين لقتال 
جيش قريش هرب الشيطان ونكص على عقبيه. 


بین یقین موسی وخوف أصحابه: 
راضحاب مرس اا لاک با ان را و عون فب 
أدركونا وظفروا بنا. 
و#مدركون» : اسم مفعول من الفعل الماضي: أدرك. 


r ٣ ف‎ 


A 


| 
وقولهم: إا دة يسجل خوئهم الفطري من الخطر 
الداهم» الذي ينتظرُهم على يد فرعون وچنوو ولا يلامون عليه» ففي 
الحساب البشرىّ المادي لیس أمامَهم فرصة نجاة» فكيف ينجون من 
جنك فرعون» والبحرٌ على بعْدِ أمتار منهم» وليس معهم سفن ليعبروه» 
وجند فرعون خلفهم مباشرة» وليس هناك فرصة للإفلات منهم» ولو 


كل الحساباتِ البشرية المادية تقررٌ نهم مُذرّكون» وأنه قد انتهى 
أمرهم وقضيَ عليهم» وليس أمامهم فرصة نجاة. 


لكن لايمانِ والتوكل على اله حسابٌ آخرء یعرفه نيهم موسی 
عليه السلام. ولهذا طمأنهم وأزالً خوفهم› ودا من روعهم» وقال 
لهم : E2‏ لن مى ري سيېدن4 . 


و5 : كلمة ردع» يردَعُهم فيهاء ويطلبٌ منهم أن لا يفكروا 
هذا التفكير» ويُريد منهم أن يُزيلوا الخوف من نفوسهم» وأنْ يحلوا 
مله الو والمقين: 

ثم قم لهم حقيقةٌ قاطعة» عَلَلَ بها سبِبَ طمأنينته ويقينه. إن الله 
معه» وإنه سيهديه إلى التصرفِ المناسب» وسيخلصه من أعدائه» فلن 
يدرکوه e‏ يقېضوا س ولن e‏ 


بکم› وان وة د oS‏ ووعدلي أن ا e‏ 
وهو لا يخلف الميعاد. 


فإادا کان اله قد أخرحَ فرعونٌ وجنوده» وجعلهم يلحقَون بنا فال 
له حكمة في هذاء لأنه حكيم عليم» وأا 0 آنه سيهديني ويخلضنا 
متهم › »> ولا أدري كيف يكون ذلك»› فأنا ملتزمٌ بتنفيذٍ ما يأمرني به 
نخالة: 


Ao 


«إن معي ربي»: 
والمعية في قوله: إن مى رى معية حفظ ورعاية وتوفيق 
وعناية» فربي معي بعلمه وبصره» وبحفظه وعنایټه ورعایته. بدلیل قوله 
عدها: «سيټڍين)» فلاله بحفظني ويرعاني» فسوفَ بهديني وينقذني. 


ول هذه أول مر برق فيا موسي ان الا مهه قك س أن 
عاش مظاهرَ معية الله بتأییده ورعایته »› ا مواطن سابقة من مواجهته 
لفرعون. 
[ عاش مظاهرَ وآثارَ معية الله لما دخلَ على فرعون› ا الدعوة» 
وأراه العصا واليد» فحفظة الله ورعاه» وعصَمّه من بطش فرعون. 


وعاش مظاهرَ وا معية الله لما دخل ف مباراة مح السحرة» 
حي نصره الله عليهم» وأظهرَ الحقٌ وأزهق الباطل. 

بل عاش مظاهرَ حمظ الله ورعايټه ومعيته قبل هذا» حيبت 
تولاه الله وهو رضيع» ومَكنّ له في قصر فرعون» وتولاه وهو شاب 
متوجه إلى أرض مدين» حيث هيا له العمل عند رجل مدين الصالح. 

) إل حياةً موسى عليه السلام كلها ترجمةٌ عملية لمعية الله وحفظه 

وعنایته ورعایته» لقد کان الله معه في کل خطواته وساعاتهء ادام عليه 
عنایته وتوفیقه وتأییده. 


والآن وهو واقف بقومه على شاطىئ البحر» وجيش فرعون 
خلفهم» يزداد موسى يقيناً بأنٌ الله معه» وسينقذه من هذا المأزق. 


لم حف موسی ولم يَمَرَعْ لما شاهدَ فرعو وجیشه» ولم یسیطز 
عليه القلق والاضطراب»› ولم يفقذ هدوءه وطمأنينتّه. فواجة المشكلة 
بقوة الإيمان باله» وحسن الظنْ بالله» وعظمة التوكل على الله» وفاعلية 
اليقين بمعية الله. ۰ 


A٦1 


وهذا ما یجب أن يوقنٌ به ویعیشّه ویستحضره ٠‏ كل داعية يواجة 
قوی الباطل والشر حتی لا يضعف أ یستکین» ولا یرهبهم 
أو يتخلى عن الحق خوفاً منهم 
) إنها العقيدةٌ الحية الفاعلة المؤثرة» مَنْ كان مح الله فن الله معه» 
ومَنْ نصرَ دين الله فإن اللّةَ سينصره» ومَنْ تحدى أعداءَ الله فإن الله 
جمد وها ها انه موسي عله العا ۱ا 


41[ 
آيات اله في الإنجاء والإهلاك 


وقفَ بنو إسرائيل على شاطى البحر» لا يملكون وسيلة مادية 
للنجاة من فرعون وجيشه» ولح بهم الجيش الكثيف» ولما صاروا 
قريبين منهم صاحَ الإسرائيليون قائلين لموسى عليه السلام: إن 
سرك . فردٌ عليهم موسى بلسانٍِ الهادئ الموقن الواثق: كلا إِنّ 
معي ربي سيهدين . 

وهنا أظهرَ الله آيات عجيبة له» نتج عنها نجاءٌ المؤمنين وهلا 
الکافرين» آيات ر تدل على أن الله مع أوليائه» يحفظهم ويرعاهم» 
وأنه ضد أعدائه» يأخڏهم أخذ عزیز مقتدر . 

أمرَ الله نبيّه موسى عليه السلام أن يضربَ بعصاه البحرء لينفلق 
الجر وكرت طرنق باسة مهد سلكها ى إسرائل» -ويرونها إلى 
الأرض المقدسة. 

وقبلَ عرض الآية الربانية ا ا 
تحدةٌ المكانٌ الذي وقفَ عليه بنو إسرائيل» ولا نقطةً «العبور» التي 
عبروا البحرَ منها 


العبور من مكان في خليج السويس: 
ويېدو أن العبورَ كان من «خليج السويس»» عبّروا ضفته الغربية 
إلى ضفيه الشرقية في سيناء. 


AV 


وقد حاول بعض علماء الآثار المصريين تحديدَ الموضع بأنّه بين 
رس خليج السويس وبين البحيراتِ المُرة» ويْقررون أن خليجَ السويس 
كان متصادً اتصالاً مباشراً بالبحيراتِ المُرَة في ذلك الزمان. 

نقل عبد الوهاب النجار في «قصص الأنبياء» عن كتاب «فرعون 
موسى : قصة الولادة والرسالة والخروج» لأحمد يوسف أحمد» المصور 
بدار الآثار المصرية: «أما موضع العبور فلم يُعلمْ بالضبط . والتوراة 
ا و إسرائيل حتى أتوا إلى مكان العبور. شه 
الأمك لست سانا معروفة اليوم. 


والبحارة في البحر الأحمر يسمّون مكاناً خاصاً في خليج السويس 
«بركة فرعون»» ويقولون: إن العبورَ كان بهاء وهي بعيدة عن السويس 
کر تم بها ال لار بعد فت الكل إا قات من السرسن 

وأعتقدٌ أن خليجَ السويس كان يمتدٌ في تلك الأزمان إلى البحيرة 
المُرّة أو ما يقرب منها. وفي هذا الخليجح من تلك الناحية كان 
عبوزهم . 

وتار أخرى ‏ عرو مال الج كان المحررف الان اعون 
موسی ا › في ال الاسيوى» وهي ١‏ ا عن السشوسن کثیراً. 

وبين يدي أطلس تاریخي للأستاذ محمد رفعت» وقد رس فيه 
طريق عبورٍ بني إسرائيل بين السويس وبين البحيرة المرة» ورسم خطيّن 
يدلآن على أن حليج السويس كان متصلا بالبحيرة المرة. .». 

اس هذا ٠‏ و المصريين؛ 3 من باب 
نقطة العبور» ول الجهل و وال أعلم . 


(۱) قصص الأنبیاء للنجار: ۲۰۳ ۔ .۲٠٤‏ 


AA 


معجزة انفلاق البحر: 
أمرَ الله موسى عليه السلام أن يضربً البحرَ بعصاه» عصاه 
E‏ جعلها حية تسعى . قال تعالی : 


اوتا إل موی أن أضرب بعصاڭ البحر اناق کان فرق کالطوڊ 
لطر 9 [الشعراء: .]١۳١‏ 


اأجری الله آيّه معجزنّه على يدٍ موسى عليه السلام» وأمَرَهُ أن 
يأخذ بالأسباب» وأنْ يقم بحركة بسيطة منه» وهي أن يضربَ البحرَ 
بعصاه! 

ومد موسى أمُرَ الله» وضرب بعصاء َ2 وكان الوقتُ صباحا 
عند شروق الشمس» لأنُ الله قال: انبر عشم رفت ة4 . ونظر 
بنو إسرائيل إلى البحر أمامهم» فإذا به يتأثرُ بضربة العصاء ويأمَرُهٌ الله 
أن ينفلقَ فلقتين» واحدة عن اليمين والأخرى عن الشمال» فينفذ البحرٌ 
ار الله وينفلق. وينظرٌ بنو إسرائيل إلى ماءِ البحر فإذا به صامدٌ صلب 
جامد غير مائع اسار درا مظن الا ع 
اليمين كالجبل العالى» ويقف عن الشمال كالجبل العالى أيضا 
E a a Es‏ 
ویتداخل؟ ل برجا سد ولا جدارا! آنه واقف هكذاء دون أن تحجر 
حاجز!! إن الله هو الذي يمسكه بقدرته» ويحجره بأمره» ويمنعًه أن 
ينساب ويستطرق» لقد أمرَهُ الله بذلك» فنفذ البحرٌ أمُرَ اللهء لأنه 
مستسلم له» جنديٰ من جنوده» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

إل الله رنب سنناً كونية» تَحكمُ الكو وما فيه بأمر الله وإرادته 
ولا يخرحٌ عنها أي شيء من مخلوقات هذا الكون» فالنار تحرق› 
والماء يُغرق» والسكينٌ تَذبح» وإِدٌ الله يوقف أحياناً بعض سننه 
الكونية» لتحقيتق أمره وإرادته. 

الفلق والفرق والموج كالطود العظيم: 
جعلل الله مياه البحار والأنهار متداخلة منسابة مستطرقة› لا 


۸۹ 


يحجڙها الا سا ارا الله هذا في ذلك اليوم المشرق› 
ومر ا أن يتجاوبَ لضربة موسى» فوقفَ ماؤه على جانبي الطريق 
بدول U‏ أو حاجز. 

و lt‏ عن انشقاق البحر بالفلق «فانفلق» مقصود لأنّ 
الفلقً هو فصل شيئين عن بعضهما. 


قال الإمامٌ الراغب: «الفلق: شى الشيءء وإبّانة بعضه عن 
)1( 
و ` چ 


فالمراد تان انفصال جزءَي البحر عن بعضهما اض حقيقاً ماديا 
مشاهداء وابتعاد ا عن E‏ وكأنٌ الجزْءَبْن فلقتان حقيقيتان› 


كما تفلقّ الحبة إلى فلقتينء وتقسمها إلى قسمين منفصلين ! 


و ه القرآن كل فلقة من فلقتي البحر بالجبل : افق فکانَ کل 
فرق كالطود أَلْعَِيرٍ4. 


قال الإمامٌ الراغب عن الفِرق: «الفِرق يقاربُ الفلق. لكنٌ المُلْقَ 
يقال اعتباراً بالانشقاق» والفِرْق يقال اعتباراً بالانفصال. قال تعالى: 
ولذ مقا بكم ر4 . والفِزق: القطعة المنفصلةء والفرقة: الجماعة 
المتفردة من الناس . ٠».‏ 

فالفِرق: القطعة المنفصلةٌ عن غيرها. وجعل الله البحرَ فزقينء 

ٌ ت ٍ س 

کل فرق متقصل عن الاحر. 

وشبّة القرآنُ كل فرت بالطودِ العظيم ولم يرد الطودٌ في غير هذا 
الموضع في القرآن. 

وال مشت من ٠‏ «طاد» . ومعنى طاد : استقَر وت 


.1٤٥١ المفردات:‎ )١( 
.1۳۲ المرجع السابق:‎ )۲( 


و«الطودٌ» هو: الجبلٌ العظيمء الذاهبُ صَعُداً في الجو. ويْسَبَه به 
» 1 س“ ۰ 1 (1) 
غيرُه» من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ ' 

وتشبية كل فرق بالطودٍ العظيم لوحظ فيه استقرارٌ ماء البحر وثباته 
ارتفاعا عالياء يقدرُ بمئات الأقدام! 


أمسك الله ماءَ البحر بقدرته وإرادتهء وفَلَىَ البحرَ بأمره» وفَرقّه 
فرقين عظيمين بمشيئته» وجعل بين الفرقين طريقَاً آمناً يبَساً بحكمتهء 
وذلك ليسلكة أتباع موسى المؤمنون. 

معجزة الطريق اليبس في قعر البحر: 
قال تعالى: #ولقد اويا إل موس أن سر عبّادی فاضْرب ه طربقًا 
فی الیحر سا لا ف درا ولا نی [طه: ۷۷]. 

لقد شى الله طريقاً فى قعر البحر» وجعله فى لحظات آمناً 
ممهدأء يَبّساً جافاً» صالحاً للسير. 

ولم ترد «يَبَسا» في غير هذا الموضع من القرآن. 

ورف الاعا راغب بين الس والس قال الس باس 
النبات» وهو ما كان فيه رطوبة فذهبت. 

واليَبَس: المكان يكون فيه ماءٌ فيذهب. قال تعالى: اضرب هم 
طرقًا فی ليحر بسا" . 

وورد في المعجم الوسيط : «اليَبَس: اليابس. يقال: أرض يَبّس: 
صلبة شديدة› ومکان بسن : کان فىه ماءٌ وز 


(۱) المعجم الوسيط ۲ 09., 
(۲) المفردات: .۸۸۹٩‏ 


(۳) المعجم الوسيط .٠٠١۲:۲‏ 


۹۱ 


e‏ والطين؛ رای ای ارض «(يبس» 
ت الما وأمَرَ الطينَ أن يجفٌ فى لحظة» فتحول قاع البحر إلى 


وطمأنٌ الله موسى على الطريق الجديدء فقال له: #لا كث در 


الذرّك - بالفتح ‏ الغرق فى الدزك - بالسكون .: 


والدَرَك من الفعل الثلاثي درك وليس من الرباعي «أذْرك». 
فمعنی : در : لحىٰ وبلغ . تقول : أدر الرجل الآخر. إذا فة وراه 
و وأحاط به وقبض عليه» واا ته و ار لا اهر 


وا وعروت خت غالا ل 0 ل 

مُذرّكون: اسم مفعول من الرباعي «أدرك». 

فطمأتهم موسی بآنهم لن يُذركوا» ولن يحيط بهم فرعون 
وجنوده» ولن يأخذوهم ويقبضوا عليهم . 

ما «الدرك» هنا : }ا 95 ر ول نی 4 فهو اسم مصدر . 
وبطلی على أسفل کل شيءَ دي عمی › ئل ونحوها. 

وورد في القرآن كلمتان: الدّرك بالإسكانء والدرّك بالفتح . 

ا الأولى فوردٹ في سياق الإخبار عن ما أ الله من عذاب 


للمنافقين في النار. قال تعالى: #إنً الق ف الدَرَكِ الدْسّفَل من اار4 
[النساء: [1٥‏ 


ومعنى الآية أن المنافقين في قر جهنم الأسفل. 


۹۲ 


أما الذرّك ا كو الرصول إلى الذرك. تقول: 
الرجلٌ دَرَكاً: إذا وصل إلى الدّزك. ويستعمل هنا في الغرق". 

فمعنی قول الله لموسی: لا حف دک ولا ّى لا تخاف 
غرقاًء فاسلك هذا الطريقَ اليبس» الممتدٌ فى دَرْك البحر وقاعه» وسط 
أمواج البحر الواقفة على جانبيك» ولا تخاف انطباق الأمواج عليك 
ولا تخافُ دَرَكَك تحت الماءء» وعَرَفّك في قاعه» فسوف يحميك الله 
ويحفظك» ويجعلك تجتار بقومك الطريق» ولن يطبق عليك فزقي 
الجر 

والخلاصة أن الدرْك بإسكان الراء هو القعرء والدرّك بفتح الراء 
هو الغرق والوصول إلى القعر. 


الله ينجي موسى وأتباعه: 

أمَرَ الله موسى أن يَعْبْرَ بأتباعه المؤمنين الطريق الجديدَ في قاع 
البحر» فدحْلّه» ودخ بنو إسرائيل خلفهء وعَبروا الطريق الاَمنّ اليبس . 
وأمسكَّ الله لهم ماءَ البحر عن يمينهم وشمالهم كالطودِ العظيم. وتأمُْلُ 
وتخيُل هذا المشهدِ المصور المعجز يزيد إيماناً بالله» وبقوته وإرادتِه 
yy‏ يسيرونٌ في طریتق يبس آمن» في قاع البحر العميق؛ 
والماء واقفُ عن يمينهم وشمالهم» واقفت كالجا العاليء وک 
ول ر ولا اا إل هذا من فعل الله سسحانه . 


سار موسى بالمؤمنين في الطريق اليَبّس» آمنين مطمئنين 
شاكرين لله» وكان فرعونٌ وجنوده ينظرودً إليهمء في هذا المشهد 
العجيب المثير. وعجبً القومٌ ودهشواء واعتبروا الأمْرَ سحراً من موسى 
عليه السلام» فهل بلع من سخره أن يشقٌ طريقاً يَبَساً في قاع البحر؟ 
وهل بلع من سحره أن يوقفَ أمواجَ البحر كالجبال؟ وما رى المغفلون 
أ الأمْرَ أمرٌ الله وأنها آي عظيمةٌ من آيات الل ! 


.۲۸۱:۱ المعجم الوسیط‎ )١( 


۹۳ 


ويقرب ذرعون وجنوده من الشاطص: 
وأراد الله أ يدخلَ فرعو وجنوده البحرَ ليغرفهم. قال تعالى: 


َ2 سج ع ےر 


لورفا كم الاين €6 [الشعراء: .]٠٤‏ 

والمرادُ بالآخرين هنا فرعونٌ وجنوده» الذين وقفوا بعيدين قليلا 
عن شاطى البحر» يرقبون المنظر. 

ومعنی «أزلفنا» : بنا NS‏ 

ونيا بعتح الثاء: اسم إسشارة بمعنی : هناك . 

وقد فرق التعبيرٌ القرآني بين نم بضم الثاء» و«نَمّ» بفتح الثاء. 

م بضم الثاء: حرف عطف› دل على الترتيب مع التراخي . 

أما «ثَم» بفتح الثاء: فهو اسم إشارة بمعنى: هناك. 

فمعنى قوله: رازفا ژ ثه الأخرين 46 : بنا وأذْئّينا فرعونٌ 
وجنوده من البحر» وأؤْقَقُناهم ظا قريباً من البحر» تمهيداً للخطوة 
التالية. 
e‏ جميعاً إلى البرٌ الشرقى فی اء 8 ا م موس ومن 2 1 
4€ [الشعراء: .]٥‏ 

ا الله ى ومن معه» من فرعون وجنوده» نجاهم من 
ل والتعذيب على يديهم . کما ت e‏ في مياه 

ر وجدوا اسي على الشاطيء الآخر ناجين حمدوا الله 
وشکروه على هذه النعمة الغامرة. 


.۳۹۷:۱ انظر المعجم الوسیط‎ )١( 


۹٤ 


ويأمر موسى أن يترك البحر رهواً: 

ونظرَ موسى عليه السلام خلفهء فرأى الطريق اليبس ما زال 
مفتوحاًء ورأى الماءَ على الجانبين ما زال واقفاًء ورأى فرعودً وجنوده 
واقفين على الشاطى الغربي» ينظرون إلى الطريق» ويهمون بالدخول فيه 

وحشي موسی عليه السلام اَن يدخل فرعونٌ وجنوده البحر» وان 
يلحقوا بهم وأراد إغلاق الطريق أمامَهم» وذلك بأ يضربَ البحرَ 
بعصاه» لیعود کما کان!! 

ولک الله نهاه عن ذلك› وا اَن يترك البحرَ کما هو› وان 
برك الطرن فرحا فال كه من ذلك إن الله ريد أن لحا 
فرعو وجنوده البحر» ويُغريهم بسلوك الطريق» ليغرقّهم ويهلكهم! 

قال تعالى : وانرد البحر رهوا إن جنك مر [الدخان: .]۲٤‏ 

ولم ترذ كلمة «رَهْوأ» في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامٌ الراغب: «رَهُواً: ساكناً. وقيل: سَعَةَ من الطريق» وهو 
الصحيح. ويُطلق الرْهاءُ على الصحراء المستوية. ويْقال لكل حفرة 
مستوية يجتمع فيها الماءُ رَهُو ۳ 

وورد في ا الوسيط عن «الرّهو»» أن يستعمل فن السكون» 
يقال : رها البحر رَهُواً. إا شن : 

والرّهْو: الساكن. يقال: مَطرّ رَهْو» وبَخر رَهُو. 

والرّهو: هو المكان المنخفض يجتمع فره A‏ 

وقال الإمام ابن كثير في تفسير الأية: #وازك ال ا 


ر ےم 


مغردون 4€ : وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو 


(1) المفردات: .۳٦۸‏ 
(۲) انظر المعجم الوسیط ۳۷۹:۱. 


۹0 


إسرائیل البحرّ راد موسی أن یضربه بعصاه» حتی یعود كما كان» ليصيرً 
حائلا بينهم وبين فرعونء فلا يصل إليهم» فأمره الله أن يتركه على 
حاله ساکناً» وتر بأنهم يل مغرقولن› وأنه ل ات رکا ولا 


3 ۰. 


سى . 
قال ابن عباس: وارك ليحر رهوا : اترك البحرَ على هيئته. 
وقال مجاهد: طريقاً يسا كهيئته› لا تأمره یرجع کما 
وهذا هو قول عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد 
وکعب الأحبار و ا 
والخلاصة أن موسى عليه السلام أراد إغلاق البحر بضربه بعصاه 
فنهاه ا وأمره أن يترك البحرَ كماهو» وأن يبقي الطريقَ 


توت وسطه» وأن يُبقي الماء ساکتا ثابتا E‏ وذلك ليتشجح 
فرعون وجنوده» وید خلوا ذلك الطريق› حبٹث سيخرقهم الله . 


رعلا یدل غلے آل آل هی الاق د لاحات ر ها وا 
لني إسرائيل المؤمنين الأصلح لهم أن الخيرة فیما یختاره لهم ا 
ما یختارُه لهم خير مما يختارونه هم لأنفسهم. 

فموسی عليه السلام خشسي أن يلحق 8 فرعونٌ وجنوده» ا 
إغلاق الجر ولك الله أراد أن بولك د غر وود افا ال 
مفتوحا» ليغريهم بالدخول. 

وإ اللَةَ عليمٌ حكيم خبير في كل ما يقدرُه ويريده سبحانه 
وتعالى . 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٤۳:٤‏ 


۹٦ 


الله يطبق على فرعون وجنوده البجر: 

ومکرَ الله بفرعون وجنوده» وتم ما أراده لهم »> فلما شاهدوا 
الطريق ا اا a‏ ولما شاهدوا بني إسرائيل قد عبروه آمنين› 

ولهذا أصدرَ فرعونٌ أمره لجنوده بالدخول للحاق ببني إسرائيل› 
فنفذوا أمْرّه ودخلوا الطريق» ودخل فرعون معهم. . 

ولما كانوا وسط الطريق» يسيرونٌ في قاع البحر» والماءُ عن 
یمینهم وشمالهم واقفاً كالطودِ العظيم» أمَرَ الله الماء أن ينطبق عليهم» 
وأنْ يتحد جز ءاه على جانبی الطريق› فنمدًٌ المأء اَم الله . . وما ھی إلا 
لحظة حتى كان فرعولٌ وده جميعا تحت الماء غرقی › کانوا على 
عمق عشراتِ الأقدام تحت الماء» فهلكوا جميعاً. 

وقد سجلث آياتٌ القرآن مشهدَ غرقهم العجيب المثير» بينما كان 
بنو إسرائيل يُنظرون معجبين مَبهورين› شاکرین لله 

تول 

قال تعالى: وف موس إذ أرسلتة إل وون بسلطن من 
کی وال سر أو جحو لو اده وحور تمم في ن آل شر و 
)€ [الذاریات: ۳۸ ۔ 

تخبر هذه الآياث أن فرعون کرت موسی › OE‏ بالسحر 
والجنون» واعترٌ بركنه وأصحابه وجنوده وأعوانه» واعتمد على سلطانهء 
فحمَّت عليه وعلی جنوده كلمة الله» حيتُ أوقعَ بهم عذابه» وألقاهم في 
البحر» وار في مات وکان کل منهم مُلیماً مَلوما کافراً جاحداً 
نغانداء ف العقوبة التي اوتا الله عليه. 

وقال تعالی: وشت هو وخر ف الأرض ب الح وظنوا. 
م إا ا زنوت ا u‏ رودم فتبذته ا اق 


کیک ڪات عََبةٌ اللي 63) [القصص: ۳۹ - .]٤١‏ 


۹۷ 


تسل الآياث على فرعونٌ وجنوده استکبارهم في الأرض› 
وكمرّهم بالله » وإنكارهم العت: وترتت على هذه الجرائم عقوبتهم 
الشديدة» وهى إلقاؤهم فی اليم . 

وتدعو كل مؤمن دي بصيرة إلى أن يعتبرَ ويتعظ› ويْنظرَ كيف 
كان عاقبة الظالمين» ليتخلى عن الظلم» وليرى مصارءَ الظالمين على 
اختلاف الزمان والمكان. 

وقال تعالى : وام عون وو فغشيم يِن الم ما عَم 2 
وأضل فرعون قوم وما هى 0 [طه: ۷۸ - ۷4]. 

ات فرعولٌ بني إسرائيل بجنوده ا وغدواناء فأغرقه الله مح 
جنوده في البحر» وغشيهم من اليم ما غشيهم 

a ما شی للتهويل‎ e 
وت : تشيرٌ إلى مشهد میاه البحر وأمواجه العالية وهي تغشی فرعونٌ وجنوده»‎ 
وتلفهم داخلها.‎ 

وتشيرٌ الآيات زل عاقبة قيادة فرعون لجنوده» ونه أضلَّهم 
وأهلكهم»› ودمرهم وما هداهم !! 

أغرقهم الله بعد ما آسفوه واغضبوه | 
وقال تعالی : فا ءاسفوتا متا منهر تاعرفت میت و 


e‏ ر کے کا رم کر 
فجعلنلهم سلفا ومثلا خرن @ [الأعراف: ۵ _ 0]. 


يُخبرٌ الله في هذه الآياتِ أنه أغرق فرعو وجنوده بعد أن سوه 
نا 


قال ابن ا #ءاسموتا سَمونَا@: اأ 


۹۸ 


/ 


وقال ابن عباس في رواية ا له ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وقتادة والسدي وغيرهم: «ءاسفُودا): أغضبون" . 

e.‏ الراغب كلام طيبٌ في معنى الأسَّف بشكل عام» وفي 

معناهٌ بشكل خاص في فا ل ا ال نو 

ا و طل لے کل واا وال اراد 

و ر دم القلب شهوة الانتقام. فمتى كان ذلك 
على مَنْ دونّه» انتشرَ فصارَ غضباً. ومتی کان على مَنْ فوقّه» انقبض 
فصارَ حزنا. 

ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب. فقال: مخرجهم 
وأاحد واللفظ مختلف . فمن نازع يقوى عليه» أظهرَّه غر غيظاً وعضبا 
ومَنْ نازع مَنْ لا يقوى عليه» أظهره حزناً وجزعاً. 

وقوله: #فلمًاً ءاسفوتًا ننا مِنْهْر#: أغضبونا. 

قال أبو عبدِ الله علي الرضا بن موسى الكاظم : إن الله لا يأسّف 
كأسفناء ولكنْ له أولياء» يأسّفون ويرضون» فجعَّل رضاهم رضاه» 
وغضبهم غضبه. . 2 

لقد أغضبَ فرعو وجنودُه رب E E‏ 
ابا موسی عليه 2 والمؤمنين› وهم أولياء الله وأحبابهء 
واستحقوا بذلك العقاب» حيثُ أوقعَ بهم الله عذابّه وانتقامهء وأغرقهم 
في البحر» وجعلهم عبرةٌ لمن يعتبر. 

ومعنى كلهم سلا رتل لأخرة 63): جعلناهم عبر 
متقدمة لمن يأتون بعدهم من المتأخرين» حيث يعرف الاخّرون 
اللاحقون ما أوقعَ الله بهؤلاء السلف السيئين من العقاب» فيعتبرون 
ویتعظون . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۴ :۱۳۲. 
(۲) المفردات: .۷١‏ 


۹۹ 


=, 


ت في غرق فرعون وجنوده: 

وأشارت الايات التي تحدئثث عن غرقٍ فرعون وجنوده إلى ذهابهم 
من الوجودِ غير مأسوفٍ عليهم» وإلى نعمة الله على بني إسرائيل في 
ذلك لشكروا الله على هذه العحة: 

قال تعالى: #فانقًَا لقمنا منم أعَرفتهم ف الد با کدوا ايتا 
وڪاوا عا عفلات 0 اورشنا الوم آل کوا ستضعفونَ سرف 
الأرض دربا ال رگا فا وََسّت کت ريك الى عل ب 
ويل E‏ ودمَرتا ما کات صم ورڪوت ووم وما ڪانوا 
بعرشوت )€ [الأعراف: .]۱١۷ - ۱۳١‏ 


ان در س ل1 . رر ت س 

وقال تال کر تک أ ين جت ويون 2 وع ومفام س 
کک ر د e‏ ا ر کو سے 
م کا فیا تکھین ( @ کدلك وأودشتها رما اخرين لو َم 
کت عم الكماء والارش وم ا رة © د ا بى اتیل ي 
وچ س ر م 0S‏ .. ر ر م ہے ت رو ت 
آلعذاب المَهين ن رغوت إِنَه کن الا من المسرفين 4Y‏ 
[الدخان: ۲١‏ ۔ .]٣١‏ 


رھ ر ي 2 رە و ر رو ~2 


وقال تعالی : # ارد أ ن يستفرهم من الارضِ أ عرفنه ومن معه عا 
رر 


وقلا من بعدو لبن لويل اسشكوا الاأرض فإذا جاه وعد لاجرو جنتا 
بک لفِيقا €6 [الإسراء: ٠١۳‏ ۔ .]٠١٤‏ 


وبينما مَرّت الآياتٌ العديدة في السور المختلفة مروراً سريعاً على 
مشه غرق جنود فرعون» فقد توقمَت قليلا في حديڻها عن غرق وموتِ 
فرعون نقسه. 

ENS 
وضو ل ات خر م ا ا ا می ات ا‎ 
العجيبة في ذلك.‎ 


ف 3 م 4 م ا اور اکر e‏ ا 
قال تعالى: «(% وجوزتا بب إسويل الحر فأبعهر فرعون وجنودم 
رر dt‏ ر ر 


م مر مر ري ر 4ص سے ر 4 سے ار ت ت س ر مر 
بيا وعدا حي لدا أذركڪه الفرق قال ءامنت انم لآ إله إلا الزىئ ءامنت 


eI 2 r f 7e ⁄‏ م کم رر e2‏ :2و Ae‏ ر ت 
ہب بوا تیل انا من السلييت ل ٢الت‏ َد عَصَيْتَ بل وشت يِن 


E 
رر سک سے ص‎ 


ييي ا موم جيك دنك لکوت لمن لفك ٤ابة‏ ول کيا ص 


الاس عن ٤اييتا‏ لفوت €6 [یونس: ٩۰‏ ۔ ۹۲]. 


تخبرٌ هذه الآيات أن اله هو الذي جاوز بہنی إسرائیل البحر: 
وجوزتا بن إسيلّ لحري . 

ال ار ن الطري إا فة ,ومر ف 

ويقال: جاور فلا بآخر الطريق: إذا قاده حتى يقطعَ الطريق'. 


والجَّوارٌ - قطمٌ البحر - في الآية مُسندٌ إلى الله» وهو إسناد له 
دلالئه» فالله هو الذي شق لبني إسرائيل البحر بقدرته وقوته» واللهُ هو 
الذي جعل لهم الطريق اليبس فيه» ودعاهم للسير فيه ولهذا هر 


سبحانه الذې قادهم حتی قطعوه» وجاورَ بهم حتی اجتازوه. 


وقد أتبعَ فرعونٌ وجنوده بني إسرائيل ولحقوا بهم» وكاب إتباعهم 
لحاقھم بهم» یریدونّ إهلاكهم وقثلهم» ولذلك أغرقهم الله ! 
طب الله على فرعو وجنوده البحر› فهلك جنوده وماتوا غرقا» 
فرعون يعلن إيمانه لما أدركه الغرق: 
أما فرعونٌ فإنه کان تحت الماءء وقبل أن يموت أعلنَ أيمانه» 


)۱( انظر المعجم الوسيط .٠٤١١:١‏ 


2 


وهو إيمانٌ «المضطر» الذي ا قبل مِن صاحبه. قال تعالی : حى إذآ 


رة اعرف قال ٤امنت‏ اتم ا إل إلا الد ءامتت بو بنرا سول انا من 


المسلمان# . 
وفع «أدركة الغرىا: لحه الغرقى وتالة وة واخاط ب 


ای غمره موج البحر» وأ به العْرّق» اق فرعونٌ أنه 5 
نجاةَ له من هذا الغرق» وأنه لا محالة ميت. 


فى هذه اللحظ السرية القصيرة عرف فرغون رال غه ك 
مظاهر القوة والجاه والسلطان» والادعاءِ والانتفاش والغطرسة» وها هو 
الآن يواج مصيرَّه ونهايته» وحيداً عاجزاً ضعيفاً! ! 

ولعله مَرٌ به شریط سریع لما کان يتنعمٌ ويتقلْبُ  AAG‏ 
ولل ا کان يقوله لقومه: «أا ريک الال . ول افا ْمَل م 


لے ر ت 


لمت کڪُم بن ي یری . 


فأينْ ادعاؤه الألوهية والربوبية؟ أن عبادة قومه له؟ وين قوله 
لقومه: قوم آلب ل مل یضر دہ الأنھر تی ین ن آ5 
رون ؟ 

أينّ ملكه لمصر الآن؟ وما نفْمٌ ملكه السابق لمصر في هذه 
اللحظة التي يصارع فيها الموت؟ لقد كانت الأنهارُ تجري من تحته» 
وهو مزهو منتفش» والآن ها هي المياهُ تجري من فوقه ومن جانبيه 
ومن تحته!! . 

لعل هذه المعاني والمناظر مَرّث بخاطر وخيال فرعون للحظات» 
وهو يصارع لفرت دالت الغشاوة عن عينيه» تلك الغشاوة التي 
نتجتُ عن «فرعنيه» وځكمه وسلطانه» فلما زال ذلك عنه عرف نفسه 
- على ضغْفها وعجزهاء واستيقظث فطرتّه لحظة» لكن كان زوال الغشاوة 
متأخراً» وکان استيقاظ فطرته متأخراً. 


۰۲ 


الان عرف أنه لا إله إلا اش وأيقنَ أ لس إلهاً ولهذا أعلنَّ 
إيمانه بالل وإسلامّه له: قال امت ایم ا إل إلا الرئ مامت بي بوا 
سل انا م أَلْسلييك» . 

له افد الاه الرناتة التي قدا الله لب [إسراتل» تكريما 
e‏ رن ق اف ال رل خان ره سحا ااره 
والربوبية» وعرف فضلَ بني إسرائيل في إيمانهم بال الذي أوصلَّهم 
إلى النجاة والفوز. 

ولذلك أعلنَ إيمائّه بالله» طمعاً فى أن يَكتبًّ له النجاةً من الغرق 
كما أنجى أولياةه المؤمنين! ۰ 

وقوله: لزنا من ألسلييك إعلان آخر عن تخليه عن فرعنته 
وتکبره واستعلائه» وعودته إلى التواضع» وقبوله أن يکونٌ E‏ من 
المسلمين › ا الخاضعین له! لکن متى جاءَ تخليه عن 
استکباره وا التواضع؟ جاءَ في وقتِ الاحتضار حيث لا منه 
ذلك!! 


نهكه 
نار 


سخرية الملك بقوله له: آلآن !: 

لما عل فرعونٌ من تحت إيماته وإسلامه› ردا المُلك 
تائلا: لسن رَد عَصَبْتَ مَل رشت ين الْسْيِيكَ 69). 

هة اللخيل سره قرعرر وتا لهه وإخارة ان اسلا 
وإيمائه جاءَ متأخراًء فأينّ كان قبل ذلك؟ ولماذا له يؤْمنٰ من قبل» في 

- وقتٍ الاختيار والقناعة والتفكير. 

كلمة «آلآن» من همزة ا و«الآن»» أصْلها: ن)» وهلا 
الاستفهام إنكاري» ینکر عليه املك ا في الإسلام 0 

والمد في الكلمة يسميه علماءُ الترتيل «مَدَاً لازماً كلمي محُمَفا»» 
بمعنی أ یجب أن هل س حر کات وا وهذا المد الل يوحي 
بمزيدِ من الإنکار والسخرة بالا تب 


1۰۲۳ 


وقد كدب المَلَكُ فرعود في إعلانِ إسلامه وإيمانه» وسَجَلَ عليه 
إفساده وعصيانه» وبغيّه وکفره . أي: 2 لقد أمضيت عمرك في العصيان 
والفساد والافساد والظلم والبغي» ورأيت كثيراً من الآيات والأدلة على 
الحق والإيمان فلم تقبلهاء ودعاك الداعون» ونصحك الناصحون»ء فلم 
تستجبْ ولم تنتصح» وعَرَك ملكك وسلطائك» وخدَعَك مَنْ ألهوك 
وعبدوك وتابعوك على كل شيء. 

والآن» وبعد عشراتِ السنين التي قضيتّها على هذه الحالة» 


وعندما حا أجلّك» وصِرْتَ تصارعٌ الموت» ولم يَبْقَ من عمرك إلا 
لحظة» الآن جئت تعلنْ إسلامك وإيماتك! فأين كنت من قبل؟! 


e آية شيك‎ N 
EEC ا٤ حك‎ 


ومعناها: آنك ستموث الآن» تموت كافراً عاصياً مفسداًء وبعدما 
تموتٌ لن تستقَرًّ في قعر البحرء ولن تكون طعاماً للأسماك وإنما 
سنك بذك وا ا الا ل غا لی جشة 
هامدة» لتكون لمن خلفك آيةء حيبت سيراك قومُك ميتاً غرقا على هذه 
الصورة القبيحة الشنيعة» فتكون آية وعبرةً وعظةٌ لهم . 

وهكذا انتهث حياءٌ فرعو المستبد الطاغية المتأله» غريقاً في 
البحر» وخرجث روځه من جسده وهو تحت الماء» وقبض الله أرواح 
آله وجنوده الغرقى من حوله» ولم ينفغه علوه في الأرض» ولم ينصزه 
قومُه وملوه» ولم يّدفع عنه أحد عذابً الله. 

وکان مونّه غریقاً دلالة على ضعفِه وعجزه» وکبه في ادعائِه 
الألوهية والربوبية. ۰ 


وبع خروج روجه من بدنه» وتحويله إلى جثة هامدةء أنجاه الله 


۰ 


ببدنه»› والفا على شاطيء البحر» ول لتاس ا یشاهدونها 
ویتدکرونها. 
5 إنجاءُ بدن ۽ فرعول بعد موته من آیات الله» فالله 2 ماءَ 


الأسماك أن : جشته » فنفذت الأسما ۴۳ والله أ الموج أن 


يلقي الجثة على الشاطئ» فنفذ الموج الأمر. 


ربك إلا هو. 
ولنتصوز منظرَ جثة فرعون ملقاة على الشاطئ» يمر بها قومه 
لقد كان قبل ساعات فی ذروة فرعنټه واستعلائه وتألُهه› وکان 
القومٌ مؤلهين عابدين له» يعتبرونه ربّهم وإلههم. 
والآن ها هو ميت غريق» وها هم ينظرودً إليه 
ونعلمٌُ أن الإنسالّ عندما يموت غرقا تتغيرٌ ملام جسيه ومعالم 
0 هة و ۳ 
وجهه» حیث ینتفخ بطنه ووجهه» ویزرق جلده» ویکون منظره عجبا 
يمر القوم بمرعون وهو على هذه الصورة البشعة القبيحة» فيقول 
قائلهم: هل هذا إله؟ وهو بهذه الصورة؟ هل هكذا تكونٌ نهاية الإله؟ 
نها لا تليق بالإنسان؟! 
رال جا اله تجا نة ا ل اة من اريه واه الب 
عاصروه . 
جعل الله جلته آي لقومه» وهذه الأبة لهم فی عده جوانب : 
الأول: آي على أنه ليس رباً ولا إلهاًء كما اذعى وزعم» فلو كان ٠‏ 
إلهاً لما مات › وعلی هله الصورة البشعة. 


1۰0 


الان : آي على أنه لا إله إلا الله فاللةُ وحده هو الإلة الواحد 
وکل م ا2 الألوهية و مفتر . 

الثالث : ايه على فوة الله وقدرته › وأخذه وبطشه وأنتقامه سبحانه» 
حيث أوقع عذابه بفرعون. وهو آيةٌ على عجز فرعون وضعفه وذله 
وهوانه . 

الراه بع: آية على صدقٍ نبوةٍ موسى عليه السلام» وعلى فضل بني 
2 المؤمنين › حبتٹ آنجاهم الله وأيدهم بالآيات» فاك 
أعداءهم» وقضىی على فرعون. 


تحنيط جثة فرعون ودفنها: 

ماذا حصل لفرعون بعد غرقه وإلقاءِ جثته على الشاطى؟ 

اخ قومُه جئَّنَّه» وحَتطوهاء» ووضعوها في مدافن الأسرة 
الفرعونية» بجانب جثث الملوك الفراعنة الذين ماتوا قبلّه. 

وكان المصريون في العهِ الفرعوني يتقنون فن التحنيط . 

والتحرط (اعند قدماأء المصريين هو : حفظ هيكل جسم الميت» 
بتخليصه من المواذ الرخوة من جلد وغشاء» وتطهير جوفه بمواد 
اة ۹ 

وهو مهارة متقدمة تل للمصريين زمن الفراعنة› في ذلك الزمن 
السحيق» حيث كان يجهل التحنيط الأقوامٌ الذي عاصروهم والذين 
جاءوا بذهم . 

وقد حفظوا جشكٌ ملوكهم وفراعنتِهم المحكَطة في الأهرامات 
المعروفة» وفي المقابر الملكية» وبقيث تلك الجثثُ موجودة حتى عثرّ 
عليها علماء الآثار» في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


.٠٠۲:١ المعجم الوسيط‎ )١( 


۱۰٦ 


وكان من تلك الجثث التى عَثروا عليها جثة هذا الفرعون» الذي 
قالّ الله له قبل أن يموت غرقاً: فلوم نيك يدنك لتكت لمن 


7 لفك ٤ا‏ . 


واد اعا هذه ال القرانية المعجزة أن الله لم بنج جشه 
لمعاصريه فقط› ولم تكن جنه آي لمعاصريه فقط› وإنما e‏ الله 
جثته من المناءء وبقيت محفوظة في مدافن الملول عشرات القرون» 
حتى رآها الناس في عصرناء وصارَ حفظ جثته هذه المدة الطويلة أية 
للناس في عصرنا. 


مع موريس بوكاي في اكتشاف جثة فرعون: 
ونقدمٌ هذه القصة المعاصرةً لاكتشاف جثة فرعون» كما يّرويها 
الدكتورٌ المهتدي موريس بوكاي» في كتابه: «دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة». ونوردها من باب «الاستئناس»» وليس من باب 
E‏ ۰ 


السلام عاصر فرعونین : 


الأول : الا عليه لقب «فرعون الاضطهاد»» وهو الذي قام 
باضطهادِ بني إسرائيل» وهو الذي ولد موسى عليه السلام في عهده. 
وهذا الفرعونُ هو «رمسيس الثاني»» وهو أشهرٌ فراعنة الأسرة الفرعونية 
التاسعة عشرة» وبنى مدينتين فرعونيتيْن مصريتين كبيرتين» هما: «فيثوم) 
الواقعة في منطقة «تل المسخوطة» في محافظة الشرقية. وارمسيس» 
الواقعة في حدود بلدة «قنطير» الآن. وبنى رمسيس المدينة الثانية التي 
سماها باسمه» وجعلّها عاصمة له. واستخدم بني إسرائيل في بناء 
المدينتين › TLE‏ 


.۲٠۲ انظر «قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


۹۷ 


وذهت المؤرخون إلى أ (رمسيس الثاني» حکم لمدة چ وستین 
سنة» من ۱۳۰١‏ إلى ٠١١١‏ قبل الميلاد. ولما مات رمسيس موتا 
ا أثناء إقامة موسى عليه السلام في مدين› اط الفراعنة جنه » 
وفنوها في المقابر الملكية. 


الثاني : أطلقوا عليه لقب «فرعون الخروج»» وهو الذي خرجَ 
موسى عليه السلام ببني إسرائيل في عهده» وهو الذي لحق بهم 
بجنو ده » فأغرقه الله وألقى حته على الشاطيء. 


عشرَ سنوات. من ٠۲۲١‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد: «ولا يعرف علماء 
س ¢“ و 

أن مض قك مرت بخده بارزم داخلة دة الخطورةة داف ها نقرت 
من ربع قرن» 


وبعد أن أورد المهتدي موريس بوکاي انات وره پونین التي 
ااا والتي تتحدٹ عن نجاة جثة فرعون» قال: إن النص القراني 
قول ببساطة ة وبشکل واضح تماماً: إل جسد فرعون قد أنقذ. 

ا ای و وا ایق 
کان ی كل الفراعنة عا ك الات ق الفضر الحديث ضوابا 
أو خطأ أن لهم علاقة الرر انت مدر يقار واي لار 
بطيبة » على الضفة الأخرى للنيلء أمام مدينة الأقصر الحالية. 


شف هذه الجثتُ لا في نهاية القرن اع ار وکما القرآن 


فوا بدن هذا الفرعون. 
)١(‏ انظر: دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لموریس بوکاي: .۲٠٤ ۲٣۱‏ 


٩۸ 


اكتشاف جثة فرعون سنة ۱۸۹۸ه: 

في سنة ۱۸۹۸م بوادي الملوك بطيبة اكتشف الوريت» مومياء 
منبتاح بن رمسيس الثاني. وکل شيء يسمح بالاعتقادِ بأنه فرعونٌ 
الخروج. ومن هناك تقلت المومياء إلى القاهرة» ورفعَ #إليوت س 
عنها أربطتها في ۸ يولیو ۱۹۰۷ م. 

... ومنذ ذلك التاريخ والمومياءُ و ار ا 
القاهرة» مكشوفة الرأس والرقبةء أما بقية بقية الجسم فهو مغطى بقطعة من 
القماش . 

... وفي يونيو ١۱۹۷م‏ سّمحث لي السلطات المصرية العليا 
بدراسة أجزاء جسم فرعون» التي كانث مغطاة حتى ذلك الوقت» كما 

وعندما أقمت المقارنة بين حالة المومياء الحالية»ء وما كانث عليه 
منڏ أكثر من ستين عاماً اتضحَ جلا أن حال المومياء قد تدهورت» وأنْ 
فال خا ما فد اخ فك عات الا سج الح الكثير على 
يدي البشر بالنسبة لبعض الأجزاء» وبسبب N N‏ 
أخرى . . 

I م۱۹۷١ أثناءِ ذ فحص المومياء في يونيو‎ e 
بمبادرتي ۔ دراسات خاصة . فقد قام الطبيبان المليجي ورمسيس بدراسة‎ 
طبية بالأشعة السينية» على حين قامٌ الدكتور مصطفى المنيلاوي - بفضل‎ 
ثغرة فى جدار القفص الصدري - بدراسة جوف القفص الصدري‎ 
ال را‎ SA 
وقد سم هذا برؤية وتصوير بعض التفاصيل الات جداً داخل الجسم‎ 
. دفسة‎ 

... إل ربط كل هذه الآفات بالتدهورات التي تحدثنا عن 
أسبابهاء تجعل عسيراً الاحتفاظ جيداً في المستقبل بهذا الجسم 


۱۹ 


المحّط› ما لم تخل إجراءاث الإنقاد اللازمة في یں قريب لا 
وسیکون من شأن هذه اللإجراءات اا ستجنبنا فقدانٌ الشاهد المادي 


الوحيد الباقي حتى يومنا هذا. . . الشاهدٍ على موت فرعون الخروج» 
وعلى النجاة التى أرادها الله لجسده. 

آلا اد ماد ف ج مط لے ن عرف جرس 
وعارض طلباته» وطارده خځروجه»› ومات فی أثناء هذه المطاردة. . 
وأنقدَ الله جثته من الهلاك التام» ليصبح آية للناس» كما هو مكتوبٌ في 
2 0( 
القرأان. ..» .. 

هذا ما ا الدكتور موريس بوکاي عن مشاهدته لجثة امو مياء» 
فرعون› نورده من باب اللاستئناس› ونقول: لعل هذه الجثة التي 
هي جثة فرعون» الذي قال الله له قبل خروج روحه: الوم 
يك دنك لتكت لمن لتك ٤ايدّ4.‏ 

توسيع مفهوم إنجاء بدن فرعون: 

وبهذا نعمم مفهوم الإنجاء ببدنه» ومفهوم الآية» ومفهوم الذين 

نيك يدَيك: فلم نترك يغوص في قعر البحر» ولم نتركه 
طعاماً للأسماك. وإنما ألقيناءُ على الشاطئ. 

وليك دَيك): حيتٌ ألهمنا قومَّك تحنيطه وإزالةَ ما يسرع إليه 
الفناءٌُ منه» ف فى مقابرَ خاصة محفوظة. 

ونيك دنك : حيبت أبقيناه محفوظاً آلاف السنين» لم تصله 
عوامل الفناء والذوبان و تمتد إلبه ید اللصرص 


ونيك يدَنكَ4: حيتٌ ألهمنا علماء الآثار اكتشافَ بدنك 


(۱) المرجع السابق: ۲۹۹ ۔ ۲۷۱ باختصار. 


المحئط في نهاية القرن التاسع عشر» ووضعَه في مج للتار لتا 
الناس. 


ري 27ر 


أيضاً : 
# لمن لفك : قومك معاصروك الذين کانوا الراك عندما 
ولم لفك : بنو إسرائيل معاصروك الذين شاهدوا مصرّعك› 

فزادوا شکرا لله . 
و##لمن لفك : الناس القادمون بعل آلاف السنين من مصرعك 

الذين سيشاهدون جنك المحنطة المحفوظة. 
وهذا يقودنا إلى ملاحظة المجال العريض الواسع للآية الناتجة عن 

ذلك : لمن خلك اي4 : 
أن هة اه اده عن قرمه على اة لسن إلا 
وهي آية لبني إسرائيل على قدرةٍ وقوةٍ الله رب العالمين» ونضره 

للمؤمنين» وانتقامه من الكافرين . 
وهي آيةٌ للناس عندما تكتشف في القرنِ العشرين بعد آلافِ 

| لس من مونه. 


جوانب كون ذلك آية: 


ونعتقدٌ أن اكتشافَ جثة فرعون عام ۱۸۹۸م» وبقاءها معروضة في 
متحف القاهرة» يشاهدها الزائرون المتفرجون» آية بينة واضحة على ما 
يلي : 

| - آيةٌ على قوة الله وقدرته وعظميه» الذي أهلك فرعونء ثم 
ا جه مرف هذه ال الطراة. 


۱۱۱ 


۲ - آية على معية الله للمؤمنين ونصره وإنقاذه لهم» وقضائه على 
أعدائهم الكافرين. 

ا على انتقام الله من الطغاة المستبدين وإهلاكهم› ليتعظ 
ويعتبرَ بها الناس» وبالذات الطغاة ر فيتخلوا عن ما هم فيه 
من طغيان واستبدادء لئلا يلاقرا نفس المصير. ولكن هؤلاء لا 
يعتبرون: ون کيا يِن الاس عن ايتا مأوت . 

٤‏ - آية على صدق نبوة محمد إلا فاللة هو الذي أخبره 
بتفاصيل غرقٍ فرعون» وإنجاءِ جثته» ولو لم يكن رسولاً لما علمَ 
بذلك لأنه أميّ لم يتعلم من أحد» ولم يتلق هذه ا ا 
أجد ۷ سسا ان كتبٌ المؤرخين وأهلَ الكتاب لا تتحدث عن هذه 
الجزئية المفصلة لغرقٍ فرعون. 

8 على أن القرالً کلام الله » ولیس کلام 4 بشر» وعلى 
صحة وصدق الأخبار التاريخة التي أ وذكرها. 

نا ا ت ا ر 
خلفه» واكئشفث هذه الجثة بعد ثلاثة عشرَ قرناً من نزول القرآن» وجاء 
هذا الاكتشاف شاهداً على صدق وصحة ما أخبرث عنه الآيات. 

إن العلمَ والتاري ليقدمان شهاداتِ مستمرة على صدقٍ وصحة ما 
ورد في القران من أخبار تاريخية أو معلومات علمية» وهذه ا 
أيات جديدة على أن القران کلام الله وکل ما فيه حى وضادف 
وصواب» وان ا وقول الله علا ا الله له بهذا القرآن. 

أهلك الله فرعونَ وجنوده» وجعل ذلك آيةٌ لمن بعدهمء وهكذا 
انتهث هذه الفتنة الفرعونية الطاغية. 


تعقيب القرآن على هلاك فرعون وجنوده: 


وقد عقبت اياب القرآنِ على هلاك فرعونٌ وجنوده» ونجاةٍ موسى 
عليه السلام وأتباعه» وسجلث بعض العبر والدروس من ذلك. 


۱1۲ 


محم کے 


© ل فى ذلك 4 ٣‏ گن ا و 9 و ت س 
الث @ [الشعراء: ٠١‏ - 1۸]. 
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8 ری رصا ام س 7 رہ و 
تعالی : $ اسک هو ر ص الارض بار الق وظنواً 
نمم إا لا برت ل تأكذكه ونودو دته EAE‏ 


کت ا اہ ولتم اينه بغرت إل السار 
سے می سے ھم ا 2 روس ل س ص 
ووم ألْقَسَمَةَ لک ترون ل واتبعتهہ ف هزه الدنيا َة ووم الْقَيَمََ 
هم تت مریب 4)6 [القصص: ۳۹ - .]٤١‏ 


\ 


إل فرعو وجنوده ائم يمون الناس»› وقادةٌ يقودونهم › ودعاءٌ 
يدعوتهم. لکن إلى أين؟ 


إتهم دعاة إلى التار» يعون الناس إليها» ويقودونهم في الطريق 
الاك و رنه رفا رو ماو رون فى هل الاه 
والقيادة والزعامة. 


وفرعونهم هو إمامٌ الأئمة» وقائد القادة» يَسيرٌ أمام الجميع؛ > أمام 
قومه وجنوده وملئه» يقوذهم ويقَدمُهم e‏ وهم أثباع ن 
یرون خلا فال ال رگد لق ارسلتا موس ايتا وسلطن مي 
بک زمرت راجب اڑا ا وعو وما أ زمرت رشبد 9© ندم 
EEO EAE E SPE EA TT‏ 
هلزو لته ورم الفمة ینس الرفد المرفود )€ [هود: ٩٩‏ ۔ ۹۹]. 


تُخْبرٌ هذه الآياتُ أن قوم فرعو رَفضوا الاستجابة لموسى عليه 
السلام» رغم ما قذَّمَّ لهم من الآياتِ والبراهين. وانحازوا إلى فرعون» 
وتابعوه واتبعوا أمره» وكفروا وطغوا وبغوا. 


۱۳ 


وتقرر الآيات أن فرعولنٌ لچس راشداء أن ار لن ووا 
والدليل على ذلك أن قيادةٌ وإمامة فرعون لقومه كانت شؤماً عليهم» > فهو 
في الدنيا كان يمَدمُهم فأوردهم البحر» فماتوا فيه غرقأ» وهو في الآخرة 
يقدمُهم ويتقدمُهم» فيوردهم نار جهنم› یدخل قبلهم فيها» ويّدخلون هم 
خلفه › ویست النار ورداً لأهلهاء ومدخلا يدخلونها. 


وقد لعن الله فرعون وقومه في الدنيا» ولعنهم في الآخرة» وجعل 
به» وعطاءَ يعطيهم إیاه. 
نتيجة متابعة فرعون: 
هذه هي نتيجة متابعة فرعون وطاعته والاستجابة لدعوته. 


لقد قال لھم فرعون: ا ایک إلا مآ ری وما آهڍیگ إلا ميل 
رشا [غافر: ۲۹]. 


ووقف أمامه الرجل المؤمن من آله» ودعا الناس إلى ا متابعة 
فرعون» ومتابعټه هو لأنه يديهم ل الرشاد: وتال لدی ا 
يوم اتَبعُون اَهَڪُمَ سيل رساد @ [غافر: ۲۸]. 


واعتبرَ دعوة فرعون دعوة النار. فقال لهم : EF‏ وموم ما 
لح دعوم إلى أَلَجَوةٍ نَعَو إلى لار €6 [غافر: .]٤١‏ 

فاا على متابعة فرعون وطاعته» وهذه ھی النهاية: الهلاك 
والموت واللعنة لفرعون ولقومه فى الذنياء واللعنة والعذابُ لفرعون 
ولقومه في نار جهىم . 

وقد عَرضَث لنا آياتُ سورة غافر» بعض ما سيکونٌ بين فرعولّ 
الإمام الرائدِ وملئِه من جهة» وبين أتباعهم المستضعفين من جهة 
أخرى»› من لوم وعتاب وندم واتهام» في نار جهىم . 


11٤ 


بين فرعون وقومه في جهنم 
قال e‏ «فوقده الله سات ما مڪروا وحاق بال فرڪون سوءُ 


چ2 e Gl‏ و ص ل ص ص رر 2 مص 

آ4 ٢‏ @ 7 اجون ى السار فيفل السَعَمَتؤا لزت 
کے س ا کک کے ےک م 1 4 راا ەە 1 EN‏ 
اسکا إا کا کہ تا ھل اسر مرن عتا یبا ب الار ا 
4 م 2ی ص ر2 ٍ ولا ر َر ْ رکم رہ 2 ES‏ 
قل ایت سکب إا کل فیا إت الہ د کم ب الد ف 
وقال لذن ف التار لحر جهتر ادعوا ریک محف عتا يما س ألْعداب 


0 تك ايک رسلڪُم يليب الو بن الوا ادعو و 
دوا ضفرن ر ف صلل ()) [غافر: .]٠١ _ ٤٥١‏ 

هذه هي عاقبة فرعون وقيادته وإمامته في الدنيا وفي الآخرة» 
عاقبة سوء له ولقومه الذين تابعوه. 
عاقبة سوءٍ له في الدنيا والآخرة» وعاقبة سوءٍ لقومه وأتباعه الذين 
يتابعونّه فى الدنيا والآخرة. 
2 وعبرة؛ E e‏ الله 


ا 


6 9 


ار 
و هالک 


وبل زستا. 


11[ 
طلب غريب لبني إسرائيل وتذڪيرهم بنعم الله 


[ جى الله بني إسرائيل من فرعون» ومن الغرقٍ في البحر» 
وأوصلهم إلى اتر الشرقي من البحر الأحمرء وأهلك فرعون وجنوده 


اجمغین: 


نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء: 
محرم» بالتوقيت الهجريٰ القمريّ. 


ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن 


لما قَدِمّ رسول الله بي المدينةء رأى اليهود يصومون عاشوراء. 
فقالَ لهم : ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟ 


قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من 
عدوهم ۰ فصامه موسی . 


11۷ 


فصامّه رسول الله ي وأمَرَ المسلمين بصيامه'. 


بال هاا العابت الفح عل أن تا تي مرل كانت ن 
يوم عاشوراء» وأ موسى عليه السلام صامّ ذلك اليم شكراً لله وأنّ 
بني إسرائيل الصالحين كانوا يصومونه شكراً لله أيضاًء وأنٌ أحفادهم 


فلما وصل e‏ الله ا المدينة» وجد اليهود فيها يوون يوم 


عاشوراء لهذا المعنى› ولما عرف سببَ صيامهم فرر أن المسلمين الى 
بموسى عليه السلام من اليهود. ولذلك صامه عليه الصلاة والسلام دامر 


المسلمين بصبامه › وصارَ صيام يوم عاشوراء دائمة للمسلمين حتى 
قيام الساعة . ۰ 
إن رسول الله ية يقر حفيقة إيمانية قاطعة» وذلك في قوله: «أنا 
إن مهدا هی رسرل آله > ون موس هى رسرل اله عا 
الصلاة والسلام» فهما نبیان رسولان کریمان»› ولهذا هو أحق بموسی 
من اليهود» الذين يعون أنهم على دینه »› وأنهم متبعول له» وهم 
کادبون في دعواهم . 
وان محمد عليه الصلاة والسلام أؤلی بموسی عله السلام من أمة 
اليهود» لأ المسلمين يۇمنول بجميع الأنبياء والرسل»› ولا ینکرولٌ نبوة 
أحد متهم › أما اليهود فإنهم مزاجيون فی اللإيمان بالرسل» حث يفرقون 
بينهم» فيؤمنون ببعضهم» ویکفرون بالآخرین. 
ثم إن أمرَ رسول الله اة المسلمين بصيام عاشوراء» ليس متابعة 
منه لليهود الذين كانوا يصومونه في المدينة» فالرسول عليه الصلاة 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۲٠٠٤‏ ومسلم برقم : .1٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠۹٤‏ 


1۱1۸ 


والسلام كان حريصاً على مخالفة اليهودء ويأمرٌ المسلمين في كل مناسبة 
بمخالفتهم . 
إن صبامه ليوم غاشوراء وأمرّه المسلمين ب بصبامه › ا مته لله » 


الذي نجى فيه موسى وأثباعه المؤمنين› وشتانغة منه لموسی عليه 
السلام» فهو صيامٌ ببْعْدٍ إسلامي» وليس تقليداً لليهود. 


موقف بني إسرائيل من عابدي الأصنام: 
(سيناء» تمهيداً e‏ إلى الأرض المقدسة. 
المشرکین باللّه » a‏ عاکمین على أصنام لهم > يجعلونها آل 
ويعبدونها من دون الله . 
فتأتٌروا بهم ا بأصنامهم› وطلبوا من e‏ موسی عليه 
السلام طلباً غريباً. 
قال الله عز وجل: #وجوزا بب إسرءِيلً ار اوا عل قوم 
گر نے اکر لی تالا کرت انت کا کی کا کم ب ل یک 
ی ا ا ® 


2 lel 


غير آله أ م للها و زق <“ ےم م نکی ن 
ل E NEES‏ شاک وف 
ڌلڪم 5 م رَڪ عظبر (O‏ [الأعراف : ۳۸ ت 1٤١‏ 

و تین هذه الآياث 2 هذه e‏ تحدد 
داعی له فی السان اقرا 

إن المهم هو تسجيل موقف بني إسرائيل المؤمنين بموسى عليه 
السلام» الموحدين لله » من ھؤلاء اله ركن باللّه العابدين للأصنام› 


۱۱۹ 


وذلك ليتعرّف المسلمون على هذه الطبيعة المنحرفة المعوجة لبني 
إسرائيل. 

ولا ننسى أنهم عاشوا مع موسى عليه السلام في مصرَّ عدة 
سنواتِ› يربيهم على الإيمان والتوحید» وعبادة الله وحدذه.. ولا ننسی 
أنه شاهدوا قبل قلیل عظيمة من آیات الله الباهرة» دل على قوته 
ووحدانیته سبحانه. فقد شو شق الله لهم البحرء وأنجاهم بعنايته» وأهلك 


فرعونٌ وجنوده بقوته. . وما رال القوم متأثرين بهذه المعجزة الربانية 
العجسة. 


وها هم الآن يشاهدون قوماً کافرین مشرکین بالله » يعکفون على 
أصنام» ويعتبروتها آلهة» ويعبدوتها بطقوس وثنية شركية . 

الأصل أن ينفعل بنو إسرائيل من هذا المنظر الشركيٌ الوثنيء 
والأصل أن يَغاروا على الإيمانِ والوحدانية» والأصضل أن يُحدتٌ هذا 
المنظرٌ في نفوسهم رفضاً لهذا الشرك» ورغبة في إنكار المنكر. 

الأصل أن يندفعوا د نحو القوم»› وان يطلبوا من موسى عليه السلام 
أن يأذنَ لهم تلك الأصنام» ومحاربة المشركين الذين يعبدونها. 
أ أن يعلنوا رفضهم لذلك الشرك» وأنْ ينکروه بألسنتهم وکلامهم على 
الأقل. 

طلبوا من موسی أن يجعل لهم أصناماً آلهة: 

أ أن يعجبوا بتلك الأصنام» ناروا بالذين يعبدونها» ويطلبوا 
e ES a A A r‏ 
يصدرٌ إلا عن قوم تعمق الانحراف في نفوسهم» وتمكنٌ التقليد والتبعية 
من کیانهم. 

«إنها العدوى تصيبٰ الأرواح کما تصيیبٰ الأجسام! ولکنها ل 


1۰ 


وة ب بنی إسرائیل ۔ كما عرضها القرآنٌ الكريم عرضاً صادقاً أميناً 
في ی الاعات ا محا اة ضعيفة الروح» ما تکاد 
تهتديې حتی تضل› وما تکاد ترتفع حتی تنحط› وما تکاد تمضي في 
ا ا ی ی و ی ی 
وتصلب عن الحق» وقساوةٍ في الحس والشعور. . 


ها هم أولاء على طبيعتهم تلك ها هم آولاءِ ما يکادون یمرول 
ا اا موسى عليه السلام ال از ی کت معجزة 
اللحظة› التي أنقذنهم من فرعونٌ وملئه› وأهلكنهم اجمغین: ینسول 
هذا كله ليطلبوا إلى نبيهم : رسولِ رب العالمين» أن يتخذ لهم بنفيه. . 
آلهة! ولو أنھہ هم اتخذوا 8 آله لکان أقل من أن يطلبوا 
N‏ 0 
ارا 

الذين طبرا من موسي عليه اللام آة يجمل لهم أصاما آل حم 
فريق من بني إسرائيلء وليسوا جميعَهم» فهناك فريق كانوا صادقين في 
الإيمان ره » لتر مين طاعته › کتلمیذه يوشع بن نول. 

إن الذين طلبوا ا إلهاً هم نجاف اللإيمان من قومهء الذين 
سيطرَ الذل والاستعباد على نفوسهم»› فل أيام فرعول› فتأتُروا بعابدي 
الأصنام» وطلبوا ذلك الطلبت العجيب» ولو کان إيمانهم قویا لما طلبوا 
ذلك . 


قصة «ذات أنواط» مع رسول الله لار: 
فقد روى الترمذئ والنسائي وأحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله 


(۱) فی ظلال القرآان ۱۳۹۹:۳ باختصار. 


عنه قال: خرجنا مع رسول الله ية ّل حنين» فمرزنا بسِذرَة» فقلنا: يا 
رسول الله : اجعل لنا هذه ذاتَ أنواط» كما للكفار ذات أنواط. وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. 


فقال النبى بية: «الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
لاجمل لآ إلا گا هم اله إنكم تركبون سنن الذين من 
ولک 

وقعتُ هذه الحادثةٌ بعدما فت رسول الله ييا مكة» وبعدما آمنّ 
أهلهاء وقد توجه رسول الله ية إلى الطائفِ لحرب ثقيف» وسار معه 
المؤمنون الصادقون من ا والأنصار» کما سار معه أعداد من 
«الطلّقاء» الذين أسلموا بعد فتح مكة قبل فترةٍ وجيزة» ولم يتعمق 
الإيمان قلوبّهم» وكانوا قريبي عهد بالكفر. 


رورا کو کر کے اکر ی ا ا ی غ کد 
المشرکون یمدسول هذه الشجرة» وعندما يمرول بها يعلقون سيوفهم بها 
- ولهذا سموها ذاتٌ أنواط» لأن الوط هو التعليق - وكانوا يعكفون 
حولها. | 


,انت ل الت الج لرا حن ر 0 8 ان 
يجعل لهم شجرةٌ ذات أنواط ينوطون ويعلقون سيوفهم بها ویعکفون 
حولّهاء لأنٌ الكفارَّ لهم ذابُ أنواط!! 

وتعجبَ رسول الله ية من طلب هؤلاء الطلقاء الغريب» وتذكر 
طلبٌ ذلك الفريق الإسرائيلي من موسى عليه السلام» ولهذا آنكرَ عليهم 
طلبَهم قائلا: سبحان الله. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «آجْمَل 
کا لھا کنا هب اله 4! 


(1) أخرجه الترمذي برقم: .۲۱۸١‏ والنسائي في الكبرى برقم: .١١٠۸١‏ وأحمد في المسند 
٥‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠۹١‏ 


۲۲ 


فالذين طلبوا من رسول الله بء ذات أنواط هم الذين أسلموا قبل 
فترة وجيزة» والذين لم يتعمق الإيمان في قلوبهم» وبعد ذلك قوي 
إيمانهم. 


بنو إسرائيل قوم يجهلون: 


لما سمعَ موسى عليه السلام طلبَ قويه الغريب» تعجْبَ منهم 
ومن جهلهم» وقال لهم: # نكم فوم هلون . 

وصفهم بالجهل الشامل العام لأنه لم يُقَيّذ فعل هلود بقيدء 
ولهذا يشمل جميع مظاهر الجهل وجوانبه. 

إنهم يجهلون حقيقةً الألوهية» ولهذا طلبوا أصناماً آلهة» ويجهلون 
اا و ا ا د مع الإيمان» ويجهلونَ ُن 
عابدي الأصنام هالكون خاسرون» ولهذا تأثروا بهم؛ ويجهلون نهم 
على حق» ولهذا اقتدوا بالذين على باطل. وجَهْلهم بهذه الحقائق 
أوقعهم في الخفة والطيش والسفاهة› في عبادة الأصنامء 
وأوقعهم في الوقاحة» فطلبوا من نبيهم أن يصنعَ لهم أصناماً بنفسهء 
وأن يدعوهم ا عبادتها! ! 


تاه ف أن E‏ الأصنام . هالکون» و 3 


-/ 1 ¥ <I 


هتؤاء متیر تا هم یه ول تا اا بقرت ©4 . 
م اسم مفعول. من التبار. والتّبار هو الدمارٌ والهلاك. 


ر ت 


لقوله تعالى: لر رد لين إل بارا [نوح: ۲۸] أي: لا تزد 
الظالمين إلا دمارا وهلاكاً. 
إن موسى عليه السلام يدعو قومّه إلى عدم الإعجاب والاقتداء 
والتاثر بعابدي الأصنام» لأنهم هالکون لىسا 2 ب خاسرة» 
۹ باطلة › ومن کانوا هکذا فکیف یقتدی چ 


۲۲۳ 


أ 


اک ایر یک إلا ر قا ع مکی ©@4. 
ائ ازن لکم معبوداً غير اله؟ وهل يصلح غير الله أن يكون 
إلهاً معبوداً؟ إنه لا إِلةَ إلا الله» وهذا معناه أنه لا معبود إلا الله. فكيف 
تطلبون مني أن أجعل لكم الأصنامّ آلهة لتعبدوها. 
ثم إن الله فضلكم على العالمين» وبعثني فيكم رسولاً» وهداكم 
إلى الإيمانِ به» فكيفَ تبحثون عن إله صنم؟ 
موسی یذکرهم بتفضیل الله لهم وأسبابه: 
إن عوسی عليه السلام يذكرهم بم الله عليهم› ومن هم هذه 
النعم تفضيله لهم على العالمين: وهو سلَڪم ل عل العلل 4 . 
والمراد بالعالمين الأقوامْ الذين حولهم في عهد موسىی عليه 
السلام» كالفراعنة والكنعانيين والأعرابت. وتفضيلُهم على أولئك 
العالمين› لأنهم مؤمنوں باللّه » متبعول لموسی عليه السلام - رعم ما 
عندهم من مخالفات وتجاوزات ت اما الأقوام الآخرون فد کانوا کافرین 
مشرکین بالله . 
فهو تفضيل إيمانيّ وليس نَسَبياًء كما أنه تفضيل مشروط وليس 
على عالمي زمانهم لإيمانهم. فإذا ما انحرفوا عن الإيمانٍ والاستقامة 
ا و ويوق بهم لعنته وغضبه. وهذا ما 
ا 
ودل ۳ هذا التفضيل المشروط قوله تعالى: (# كمد أحَد 
2ر ص > ى 4و . 
الله ى بوخ اسيل و و ا عشس نقيبًا وال ا لله إن 
س ص ا کا ا ت و ص ر 
معَڪم لين أقمتم ألصلوة وءاتيتم الرڪوه وءامنتم رسي وروشم 
واقرضتم اله قرسا ڪسسا ڪيه عنکم سيتاتکم وڪم جت 
ا ی ی و منڪم فد 
2 وک یل 2 ّا د مَيكَقَهہ 2 E‏ لوه َد 7 


e 


۲٤ 


ES ELE a 


ر سے * IT‏ ر e‏ و ي 4 
طلم على خايتة مهم إلا فيا ينهم قَاعف عَم وأصفَح إن ا 
المحسنْينَ 4 [المائدة: .]١١ - ١١‏ 


وذكرّهم موسى عليه السلام بنعمة إنجائهم من فرعون وعذابه 

واستبداده فقال لهم: وذ د أك من ءال فرعوتب سومونڪم سو 

العدَاب فيلو اکم وتخو اکم وف 5لڪم ب5 ين يڪم 
عظيد 4 ا[ 


ضمن إنكاره ا ن e‏ آلهةء فکف فکیف يریدون e‏ عير الله 
والله هو الذي أنجاهم من آل فرعون؟ 


وقد کان موسی عليه السلام بک جر تذكيرهم بنعمة إنجائهم› 
ويدعوهم إلى تذكر حياتهم السابقة» أذلاءَ مستعبدين عند فرعون» 
والمقارنة بين تلك الحالة وحالتهم الجديدة› منعمين بالحرية والإيمان» 
وذلك لیشکروا الله على هذه النعمة الغامرة. 


موسى يخرجهم من الظلمات إلى النور: 
قال تعالی: وقد انتا موی ايتا أت حرج فمك 
رت الت ال ال وک بای[ ف لت لئے لکل 
مسار شر (@ وذ ال موی تومه آڏڪرا ية آله َم ٳڏ 
آښعلکم من ڪال يروت يسوموتکم سو العتاب ودوت اا کم وستحيون 


4 


r ر‎ 


ساءڪم ني يڪم بلا ر ین ریم عییۂ €9 ورذ تات یکم کن 
ڪرو زدنک ولون ڪفرم له عدا شيد وال مون ن کرو 


سے ت 


4ر § 


م رمن في لاض جیما اک وان 4 لام .[A‏ 


إلى النور: أت اخ ق مرے ا ا ا 


10 


وفي آیاتِ سورة إبراهيم توافق كامل بين مهمة موسى ومهمة 
محمد عليهما الصلاة والسلام. 


ففي الآية الأولى من السورة يقول الله لنبيه محمد بل : «الر 


َب رلته ك لث الاس يشمت إل الور بإِذْنِ رَه إل 
1 العزز اد4 . 


سے سے ت 


“ 


وفي الآية الخامسة من السورة يأمرٌ الله نبيّه موسى عليه الصلاة 
والسلام بإخراج قومه من الظلمات إلى النور: «أت أخْرج فمك 
مرک الظلمت إل ألثور4 . 

إنهما نبان كريمان» ورسولان عظيمان» عليهما الصلاة والسلام» 
ولا غرابة أن تكودٌ مهمتُهما واحدة» وهي إخراح الناس من ظلمات 
الكفر والشرك إلى نور الإيمان والهدى. 

والفرق بین النبيين الكريمين علیهما الصلاة والسلام هر في حدود 
بعثة كل منهما. 

إن موسي غ السلام مأمورٌ بإخراح قويه بني إسرائيل من 
الظلماتِ إلى النور: «أتڭ ي فومك4 . 
إلى ألنور. 

والسرٌ في العدول عن كلمة «قومك» إلى كلمة «الناس» في خطاب 
محمد ية هو عمومٌ بعثته» لأن الله بعه إلى الناس كافة» بينما موسى 
گان فا ال فرت اة !| 


موسی یذکرهم بأیام الله بنوعیها: 


وبعدَ أن أمرَّ الله موسى عليه السلام بإخراج قويه من الظلماتِ 
ال النور» أمرّه ُن بذگرھے بأيام الله : رڌڪرشم ا اه اک ف 
دلت لیت لکل بار سر4 . 


۲٦ 


و«أيام اله» أفعالّه العظيمة التي فعلَها بهم وبأعدائهم وبالمؤمنين 
والکافرین من الأمم الخالية من قېلهم . 


و«اليوم» قد يُستعمل في النعمة العظيمة» وقد يُستعمل في العذاب 


إن أيامَ الله نوعان: 


الأول : يام إنعامِه على عباده المؤمنين› المتمثلة فى إكرامه لهم 
ونعمائِه عليهم» حيث كان ينعم عليهم بالإيمانِ والهدى» وبالرزق 
والعطاء» ار والتمكين» وبالنجاةٍ والفوز. 


نعم الله ن بأيام نعمائه وعطائه› اام س وهود a‏ ا 
ولوط وشعيب وغيرهم» عليهم الصلاة والسلام. 


ومن و المؤمنين ىو إسرائيل أنفسهم حیٹث عاشوا منعمین 
بأيام الله يتقلْبون في منحه وعطایاه. 


ومن يام الله العظيمة عليهم أنه أنجاهم من آل فرعون»› وخلصهم 
ن الل والتعذيب والاستعباد» ومَنْ عليهم بالحرية والهدی › و 
البحر› وأنجاهم من الغرق فيه. 


الثاني : أيامٌ انتقايه من أعدائه» وإهلاكه لهم» سواء كانوا من 
الام الخاليةء gE‏ 
کذا رسل الله» وحاربوا أولياءه» فأوقعَ الل بهم عذابّه وانتقامه» 
فأهلكهم ودمرهم» أم كانوا مِن الأعداء المباشرين لبني إسرائيل 
المؤمنين › دهم فرعون وملؤه» حيث أغرقهم وقضى عليهم. 


ەر 2ں 


هك وک وكدللت أذ ريك 
إا َد ألقرّى وهي ظا دم أي سيد ©6 [هود: .]٠١١‏ 


۷ 


و بني ٳسرائيل لأيام الله بنوعيها أيام الإنعام وأيام الانتقام - 
يزيدهم إیمانا يالله » وذكراً a‏ له . 
لا يتذكر أيام الله إلا الصبار الشكور: : 


واعتبرت اليه تذکرّ ا شکور : ۾ وذڪرد 
بابل اله بک فی للت ليلب بار سر4 . 

الفا اة مى الضرة ا بال ن الفكر 

إل أيام الضرٌ التي يبتلي اللَهُ بها عباده بالضرٌ والحرمانِ والتضييق 
تحتاح إلى المؤمن الصَبّار» الذي يصبرٌ على هذه الأيام» ويرضى 
بقدر الله فيهاء ویعلمٌ آل فيها الخيرَ له e‏ 
فيها» وأنها فترة قصيرة سرعان ما تنتهي . ولهذا ر يعيش أيامَ الضرٌ 
بالصبر» فيستفيد منهاء ويقبل على الله فيها. 

وأيام الإنعام والإعطاء الک پنتلی الله بها عباده بالٽعماء والسراء 
فيها» واستعمال نعم الله وعطایاه في مرضاته سبحانه. إنه لا يطغى بتلك 
النعم ولا يبطرء وإنما يشكرٌ اللّةَ عليها باعتباره هو المنعم» ويشكره 

وإِنٌ الإنسانٌ في هذه الحياة بين يوميْن: إما يوم ابتلاءِ بالضراءء 

فلا بد أن يعيشّه بالصبر» وإِما يوم ابتلاءِ بالسراءء فلا بد أن يعيشّه 
بالشکر. _ 

ولهذا کان تذكَرٌ أيام الله في عطائه وحرمانه آیاتٌ لکل صبار 
شکور 

وقد نمُذّ موسى عليه السلام أمرّ الله فذكرَ بني إسرائيل ببعض 
ايام الله عليهم› » فقال ۾ آڏڌڪرواً ا آله ا کڪ اذ اف کہ م 
ال فر رر س لماي وعو اا وستخيونَ شاءَڪم 


ري کلڪم با ن ريڪ عَِيدُ 4)9 . 


۲۸ 


حقائق إيمانية حول الشكر والكفر: 


لیر والشک ˆ قَدمَ لهم حقاة قاط 6 الك والکفن 
والمنع› > فقال لهم: و ا رک لپن ر لادک ولون 


ے 


ڪفرم ل مدای ا وَل موسي إن كفا ١‏ نم ى رض جیا 


فإ اله لغ يد 4 ©4 
اذب € € ا ربكم إعلاماً بَيّناًء وأخبركم إخبارا 


ا عن رار e‏ 


کک وغ e‏ ونعمه» فسوف يزیدكم منها ومن غيرهاء مما 
يعطيکم ويمنحکم . 


وشكرٌ هذه النعم بالاعترافِ بأنها من الله» وشكره والثناءِ عليه 
بسبىها› واستخدامها في طاعته ر عباده . 


وولین ڪفرم إن عدا لشدد4 : ویخبرکم الله ا إن رفضتّم 
شكره» وقابلتموها بالكفر والجحود» فسوف يعذبكم» ويّحرمکم من 
هذه النعم» ويسلبكم إياهاء كما فعل بآل فرعون» عندما استخدموا 
نعم الله في الطغيانِ والفساد» فسلبهم الله إياها. 

وهذه حقائق إيمانيةٌ قاطعة مطردة فكل مَنْ قابلٌ نعم الله بشكره 
علیهاء فإن الله سنیزیده منهاء وکل مَنْ قابل هذه النعم بالكقر فإن الله 
اها 

انطبق هذا على بني إسرائيل زمنْ موسى عليه السلام» وعلى 
الذين كانوا قبلهم» والذين جاءوا بعدهم» وينطبق على الناس في 
زماننا» وينطبقٰ على الأجيال القادمة حتى قيام الساعة: «بالشكر تدوم 


النعم» 1 


۲۹ 


والله سبحانه لا يحتاحٌ إلى شكر الشاكرين» ولا يضرُه جحود 
الجاحدين › ولا كمْرٌ الكافرين› فهو غنيٰ حمید » ولو كمرَ الناس حمغا 
ما نقصض ذلك من ملكه» فسبحان الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره 
ا 

ا ا 

TE‏ ووذ بتڪم ي ف کا م سو العتاب يدون امک 
رر و هور راطا ےل اط ر ر وم ره 
وستحيون ڪ رف دلکم بلا ن ریک عظم ا لإ وإذ فرقنا پک البح 
سا ارقا ٤ال e‏ ر نظو 9 [o ۹ e‏ 
واضطهاد آل فرعون» حيث E‏ و قران فی الإخبار عن ذلك. 

قال تعالی سورة البقرة: «يسوموتكم سوه العتاب يعون اک 
و حون 5 

وقال تعالى في ة الأعراف: «يسوموتڪم سوء العذاب َيون 
اک ا فاگ .. 

وقال اق فی ور سوموتکه سو زعم م ء اعاب وو ور 
4 وستحيون اكم .. 

فما حكمة التفاوت :فى الأخبار غ تفس الخادثة فى السور 
الثلاث؟ 

في سورة البقرة: يدون اهک . 

وفي سورة الأعراف : يفيلو اباك ¢ 

وفي سورة إبراهيم : ودورت ساگ . 

إن تقتيل الأبناء أشد عنفاً من تذبيحهم. 


۳۰ 


أخرت آياتُ سورة البقرة عن تذبيح أبنائهم» لأ الآياتِ السابقة 

من السورة لا تتحدث عن تعذيب آل ووا ی ار وإنما کان 
الكلام فيها على ا الله على بني إسرائیل ؛ ونو جيههم إلى ار 
النافعة» ولهذا عبرت الاي التي نتجذت عنها عن ا أبنائهم ولیس 


تقتيلهم › > فقالت : یدو ون KSEE‏ 


أما في سورةٍ الأعراف فان السياق يناسبه الحديثٌ عن تقتيل 
آبنائهہ وليس تذبيحهم» لأدٌ التقتيلّ أشد وأكثرٌ عنفاً من التذبيح. 


إن السياق في سورة الأعراف يتحدث عن قصة موسى وبني 
إسرائيل مع فرعون» وعن تعذيب آل فرعون لبني إسرائيل» وتفصل 
الآياتُ السابقة في المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» وفي 
إيذاء وتعذيب ال فرعون لبني إسرائيل» وفي صبر بني إسرائيل المؤمنين 
على ذلك. a. ۰ ٠‏ 


وورد في الآياتِ السابقة ته العلا فرغو جلى بى إسرائيلء 
و فرعو ي التهييج بأنه سيقتل سيقتل أبناءَهم. قال تعالی : #رقال 
للا من فور ووت اندر موس ومو لبيد فى ألأرضِ ودرك 
رمالهتك فال ستقيل نام ولتي اهم إا َم قهروت4 


.]۱١۷ [الأعراف:‎ 


ولذلك ناسبَ أن يرد التعبيرٌ بتقتيل الأبناء وليس تذبيحهم في هذا 
السياق : #يقَيّلونَ ا4 . ليتوافق مع المواجهة والتحدي» والتصعيدِ 
في التعذيب»› ولشتاضى قول فرعون السابق : #سنقل سنقيْل باهم . 


أما سورة إبراهيم فإنها استخدمت التذبيح وليس التقتيل» لكنها لا 
تكررٌ الكلمة الواردة في سورة البقرة» وإنما تضيف عليها إضافة 
مقصودة» حيث استخدمت «واوً» العطف» وعطفَنْها على ما قبلها: #إذ 


۱۲۱ 


آمدکم م ءال فرعوتک ا م الزات وی ور ر اسا ...4% 


عطفت الآية جملة يعون أآةك4 على جملة ومون سي 
العا بينما لم تعطفها عليها في سورة البقرة» a O‏ 
«بدلا) مما قبلها بوموتك سوء الْعڌابه ي و بتاک . .%4 

فما E‏ العطف في سورة إبراهيم؟ 


إل السياق في سورة إبراهيم سياق تذكير بنعم الله» وتعدادِ لهذه 
النعم جي أ الل موسی عليه السلام قبلّها أن يُذكرهم بأيام الله 
فنمَذٌ موسى أمر الله وذكرهم بنعيه الغامرة عليهم: «ولقذ أرسستَ 
موی اتا آت خرچ رمك ت لظت إل الور يڪش 
باکنم ا إت ف دلت لیت لکل بار شر ولذ کال موس 
ويه آذڪرو يْعمَةَ اَل pey‏ اذ اک ين الي نروت بسوموتکه 
الات ,ا اک ون 


سحي هڪم ..%. 


a E N O‏ وکأنٌ کل 
واحدة منها نعمة مستقلة. 


النعمة الأولى : إنجاؤهم من سوم آل فرعون لهم سوءَ العذاب . 
النعمة الثانية : إنجاء أبنائهم من تذبيح آل فرعون لهم. 
النعمة الثالثة : إنجاءُ نسائهم من استحياء آل فرعون لهن! 


ولأجل هذا التعديدِ للنعم عُطفت النعمة الثانية على النعمة الأولى 
بالواو» لتكونّ مستقلة عنهاء ولم تأت «بدلاً» منها كما في سورة البقرة. 
وسبحان الله منرّل هذا القرآن المعجز. 

لقد امت الله على ب" ا اا عليهم» وطالبهم 
باستخدامها فی ذکره وشکره» وعدم استخدامها في عصیانه ومخالفته. 


۳۲ 


ھم ورس 


قال الله تعالی: وإ مقا پگ لر تأغبتكم وأنا ءال وون 
واس نظو @ [البقرة: .]٠١‏ 


وقال عز وجل: یب تروب مد اف من دود ونت جاب 


2ت ا یک ر کے کے ٠‏ رو سے + لے ٠‏ و ر را ت 
الطورٍ الايّمن ونزلنا کم الم والسلوى كوأ من طيْبّتِ م رزفتکم ولا 


e . 2‏ 2 > ر 4 ميل رت i S8 ۹ 2 7 4 a2 er‏ 
تطغوا فيه فيجل عليكر عضى ومن ملل عله عضى فقد هوى لطي ولب 
مي زي دور 


فقا لمن تاب وام یل صا نم هى ))4 [طه: ۸۰ ۔ ۸۲]. 


[Yj 
موسى يتلقى التوراة على جبل الطور‎ 


بعدما أقامَ بنو إسرائيل في سيناء مع موسى عليه السلام» اراد الله 
إنزال کتابه على نبيه عليه السلام» فواعدّه جب الطور ليكلمه وينزل عليه 
تاه . ) 


موسى عند جبل الطور مرة ثانية: 

وكان موسى قد ذهبً إلى جبل الطورِ من قبل وكلمه الله 
سبحانه وتعالى» وكلفه الذهابٌ إلى فرعون» وكان ذلك أثناءَ عودته من 
مدينّ إلى مصر» عندما انس من جانب الطور نارأء فلما ذهب إلى النار 
كلمه الله» وأعطاه العصا واليد آيتيْن بينتيْن إلى فرعونً وقومه» وقد 

والآن» ها هو يذهب إلى جبل الطور مره ثانية» ليأخدٌّ كتابَ اش 
ويتلقى أحكامَه» ليبلعًها إلى بني إسرائيل. 

وکان أخوه هارون معه - عليهما السلام - وبما أن موسی e‏ 
عن قومه مدة» فلا بد أن يجعلَ خليفة له فيهم» وهارونٌ وزير له» 
لذلك كلفه موسى أن يخلقه في قومه إلى حين عودته. 

وقد ذكرتٌ آياتٌ القران بعض ما جرى على جبل الطور. قال الله 


gg رم‎ 


: ٍ ر 2 ا ہے سے ي م 
عز وجل: (# وعدا موس لويب ليله وأنممتها بسر فَكَمّ ميمت 


۲۲۳ 


2 


1 سے کر ر ر‎ E 


له وقال موس َيِه هدروت اخلفنی في قوی وَأصلِح ولا 
E‏ ليرب € ولا جاه موی يقتا وَكَمَمْ ريم ال رب آرني 


ربد ا 


٤ء‏ & A‏ 4 رس ر مرم سے 4٣م‏ 4 22 ص رل 2 
انظ ليت قال لن ري يکن انظر لى الل کن استقر مڪانم دسو 


تر لما جل رم لجل جعم ڪا ور موس صونا ا فاق َال 
حك بت إت رانا أو المزيیيت ( قال يموسح إفي أصطفبْكَ عل 
ل لدی ریککی قحد ما ٤اتینك‏ وک یت الک @ ڪتبت 
لم ف لأراج ین ڪل تنو تو رتيا إل كن ممما وو وَأمَر 
رمك ادوا باحسنا سأوریگ دار القتسقبت 6 سارف عن انى لز 
کوت في الارض بير الي ون يروا ڪل ٤ي‏ لا ينوا يڀا ون 
روا ميل اغد لا دو ميا ون كا يل ود ا 
کلک بام کگیا ایی و ت خییة © دا کدبا ايا 
ولكاء الأخرة حيطت اغسلهم هَل جرت إلا ےا کاا بوت 
© [الأعراف: ٠٤١‏ ۔ .]١٤١‏ 


Ey‏ عليه السلام أن يأتيَ إلى جبل الطور» وأخبرَ 
القرآن عن ذلك بقوله: #ووعدنا موس شوہ 4 

والألفُ فى «واعدنا» ألف مفاعلة. 

وفرق بين «وَعَدَ» الثلاثى» و«واعد» الرباعى. 


«(وعد) ا على أن الوعد من طرف واحد» ا أن يعد شخص 


أمَّا «واعَد» فدل عل أن الوغد متبادل من الطرفين› بحيث يعد 
كل منهما الآخر. 
وفی «واعدنا» قراءتان صحیحتان : 


۳٤ 


الأولى: قراءة بی عمرو بن العلاء: «وَعَذنا» بدون ألف» وحجته 
في ذلك أن الله هو المنفردٌ بالوعدِ والوعيد. 

الثانية: قراءة الستة الباقين - ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم - «واعَذنا» بالألف. 

وحجنهم أن المواعدة كانت من الله ومن موسى عليه السلام. 
فاللة واعَدَ موسى لقاءهء على جبل الطورء ليكلمَّه ويكرمَهُ ويناجيه. 


e E N 
(0 o 
دل‎ 


هارون خليفة موسى في بني إسرائيل: 

واعَدَ الله موسى المجيءَ إلى جبل الطور لما كان في قومه» 
ا n‏ وطلبَ منه أن يجعلَ هارونً خليفة 
له فیهم. 

وأخبرَ موسى قومه أنه سيغيبُ عنهم ثلاثينّ ليلة» وسيْحضرٌ لهم 
التوراةء وأنٌ أخاه هارون هو خليفته فيهم. 

وأوصى موسی أخاه هارون عليهما السلام بما يفعله مع قومه أثناء 
غیابه: «وقال موی لكيه هروت انلف فی قوی والح ولا بم سیل 
المَنْسِرب4 . 

القن في قوّى»: وهذا نص على أن هارونٌ خليفة لموسى في 

بنى إسرائيل أثناءَ غيابه. وهذا دليل على أهمية الإمارة والخلافة 
ا ات کل دين بهاء فقد كان موسى عليه السلام قائداً لبني 
إسرائيل» يسوسهم باحکام لله» ولما اضطرً إلى أن يغيبَ عنهم لم 
يتركهم بدون أمير قائد» وإنما عَيّنَّ هارون قائدأ لهم» وخليفة له 
ا 


.٩٦ انظر حجة القراءات لابن زنجلة:‎ )١( 


۳0 


وإذا كان بنو إسرائيل يحتاجون إلى أمير إمام» وهم قبيلة متنقلة 
فى صحراءَ سيناء» فالذين يُكوْنودًَ مجتمعاً ودولة لهم أكثرٌ حاجة إلى 
ذلك. وصدق الشاعرٌ القائل : 
لا يَصْلَْح الاس فوضى لا سرا لَهُمْ رلا سرا إذا ججهالهم سادوا 

فاون نبي کریم عليه السلام» ولن يسوس قومه إل بالحق 
والإصلاح› وسقف امام هل الفساد والافساد. و ذلك أو اء ا 
أن يُصلح› وأ يَحْلَمَه في قويه بالخير» وأنْ يسْوسّهم بالحق› وأن لا 
يتبعَ سبي المفسدين» وأنْ لا يسكت على أصحاب الباطل . 

وكألٌ موسى عليه السلام كان يتوق أن يق قومّه في مخالفة كبيرة 
أثناءَ غيابه» ولهذا أكد على هارون بما أوصاه به!! 


وتولى هارون قيادة بني إسرائيل وتدبيرَ شؤونهم» وذهبٌ موسى 
عليه السلام إلى جبل الطورء لتنفيذ ما يأمره به اللّه. 


موسى ينتظر عند جبل الطور أربعين ليلة: 
وسارت الأيام الثلاثون التي واعَدَها الله موسى عليه السلام عند 
جبل الطور ي وقبيل انقضائها مَدَدَها الله ر فصارتٹ أربعين 


يوماً: #ووعدتا مو سی تلش اة 61 لله وأتممتهًا بعشر ١‏ ميقت ربد ا 
ا RL.‏ 4۲[ 

ونلاحظ أل آيةٌ سورة الأعراف قد ذكرت الأيام الأصلية الثلاثين 
والأيام العشرةٌ المضافة إليها. أما آية سورة البقرة فقد ذكرث مجموع 


سے ص رن2 کر 


الأيام» قال 2 #وَإذ وعدا موسى أربعين ليلة . .€ [البقرة: .]١١‏ 


إن سورة الأعراف فصضلت هذه المشاعد من قصة موسى عليه 
e‏ ولذلك فصلت الأيام التي غات فيها عن قومه» بینما E‏ 
رة البقرة الجذية عر هك المشاهد ولذلك أجلت الكلام عن هذه 
الأيامء ولا ننسى أن آياتِ سورة البقرة نزلث بعد آياتِ سورة الأعراف 
المكية. 


۳٢ 


| ولا ر مصادرنا الاسلامية اليقينية عن سبب نحديد هذه الأيام» 
ولا نذهبُ إلى الإسرائيليات لنأخذ منها تلك الروايات. 


موسی یسمع کلام الله ویطلب رؤیته سبحانه: 
وبعدما انتهت الأيام الأربعون لہ الله سبحانه وتعالی نبيّه موسیى 
عليه السلام تكليماء كلمه بدون واسطة المَّلكٍ جبريل عليه السلام: 
وم له موس ڪيا [النساء: .]٠١٤١‏ 


ولا نخوض في كيفيةٍ كلام الله لموسى عليه السلا ولا في 
كيفة چ موسی لکلام ا لأَنّنا لا كيف صفات الله سبحانه» ولا 
نعرفٌ «كيفيةً» اتصافه بها سبحانه. فنحن نُثْبتُ «الكلام» صفة من 
صفات الله سبحانه» ونؤمن أن الله متکلم› وأ لا نهاية لكلامهء وأنه 
یکلم مَنْ شاءَ مِنْ خلقه» کلاما یلیق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالی. 


کل الله موسى عند جبل الطور بدون واسطة» فموسى كليم الله. 
كما كلم محمدا ي ليلة المعراج د فى السموات العلى بدول وأاسطة» 
فمحمد کلیم الله اشا غاا الصلاة والسلام 2 


| وسمعَ موسى عليه السلام كلام الله عند جبل الطور ووعاه 
وأدرك ما خصَة الله به من الكرامة والفضل» وتاقّت نفسه إلى مزيدِ من 
فصل الله وکرمه» واستشرفت نفسه إلى أن یری لا سا 
ليجمعَ الفضل من طرفيه» طرف السمع وطرف البصر؛ ا د 
بسماع كلام الله بأذنيه» فلْيَْعَّذ برؤية الله بعينيه! ولهذا طلبَ من اله 
وهو على جبل الطور أن ينظرّ إليه ويراه بعینيه . 


ال الى وا و ا رل اق ر 
إكك4 [الأعراف: .]١٤١‏ 


إن الآية تبني طلبّه رؤية الله على تكليم الله له وسماعه هو 
لکلامه . ۰ 


۳۷ 


وما كان موسى عليه السلام يعلمٌُ أن اللّةَ لا يُمكنْ أن يُرى في 
الدنياء وأنْ أي إنسانِ مهما ارتقى في مقام القرب من الله ومهما نال 
من تکريم الله فإنه لا يمكنْ أن يَرى الله فى الدنيا بعينيه. . 


وعدم علم موسى عليه السلام بذلك لا يَضيره ولا يطعن في 
علمه» ولا يدح في نبوته» فليس المطلوب من النبيّ اَن یکول عالما 
بکل شي ءَ قبل أن يعلمه الله إياه. إل الله هو الذي عل آساو وهم 
يتلقَون العلم من الله ويعونه ويستوعبونه» وقد يجهلون اعا 
فيْعلَّمُهم الله إياهاء ومن ذلك طلبُ موسى عليه السلام أن يَرى الثه. 

ولذلك عله الله آنه ۷ تمك أن تراه فى الوا 36 ل 

وذكَرَ الله له دلي ماديا اج أنه لا يُمكنٌ أن يَراه» فقال له: 
وکن انظر الى لجل کن استقر ڪام فسوف ريي . .4 . 

الله لا يرى في الدنيا: 

قال وا س تعالى : قال لن برل 
وکن آنظر ال الجبل فن استقر مڪانم فسوف ري . .): 

«إنك لن تراني الآن» ولا فيما يُستقبل من الزمان. ثم استدرك 
تبارك وتعالى على ذلك بما يدل على تعليل النفيء ويُخفف عن موسی 
شدة وطأة الود بإعلامه على ما لم یکن يعلم من سنته»› وخ ا ل 
يقوی شيءَ في هذا الكولٍ على رؤيته. . 

قال له: ولكن انظر إلى الجبل» فإنني سأتجلى له» فن ثبت لدى 
التجلي وبقيّ مستقراً مكالّه فسوف تراني. وذلك لمشاركتك له في مادة 
هذا العالم الفاني . 

وإذا كان الجبل في قوته ورسوجه لا يثبتُ ولا يستقَرٌ لهذا التجلي 
لعدم استعداد مادته لقوة تجلّی خالقه وخالق کل شىء ٠‏ فاعلم أنك لن 


۳۸ 


تراني ا وان ت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادة» 
وخاضعاً للسنن الربانية في قويّها وضعفِ استعدادهاء وقبولِها 
للا 

ويدل قول الله لموسى عليه السلام لن 5 رن على أن الله لا 
یمک أن یری في الدنياء فهذا النفيٰ بحرف «لن) مروف إلى الدنياء 
فلا موسی رأی ربّه في الدنياء ولا محمد يي رأى ربّه في الدنياء على 
الراجح عند علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

أما في الآخرة» فإن الرؤيةٌ فيها غير منفية عند أهل السنة» فنؤمنُ 
أن المؤمنين يرود الله سبحانه وتعالى في الجنة» رؤيا تليق بعظميه 
اا رلك روود ات ر ر ا ر ا ا ت 
الرؤية» ونحنُ ملزمودً بالقول بما قرّرنّه الآياتُ والأحاديتُ الصحيحة. 

النصوص على أن المؤمنين يرون الله في الجنة: 

وليس هذا موطنَّ الحديثِ المفصل عن أقوال الفرتقِ عن رؤية الله 
في الدنياء ورؤيه في الآخرة ا عو لدل المقصاة م الابات 
والأحاديث التي ثبت الرؤيةٌ في الجنة" . 


ونكتفي بایراد قوله تعالی: ی ب َا © بل ا كي 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] الذي نعتبره من أصرح الآیاتِ في إثباتِ ار 


ویقوله تعالی: لی اشا للق را ا بک ركهم قا 
ذل [يونس: .]۲١‏ 
وقد فر رسول الله يي الزيادة هنا بأنها النظرٌ إلى الله فى الجنة. 
(۱) تفسیر المنار .٠١۳:۹‏ 
(۲) انظر تفسیر المنار لرشید رضا ۱۲۳:۹ _ .۱۹١‏ وانظر كتاب الرؤية للدارقطني بتحقيق إبراهيم 


العلي وأحمد الرفاعي . 


۴۹ 


رسول الله اة قال: «إذا دخلَ أهلٌ الجنة الجنةء وأهلل النار النارء 
نودوا: أن يا أهلّ الجنةء إن لكم عند الله موعدأً لم تروه. قالوا: وما 
هو؟ ألم يَُقَلْ موازيتناء ويْبَبْض وجوهَناء ويُدخلنا الجنة» ويُنجينا من 
النار؟ 

فيْحشف الحجاب» فينظرودً إليه تبارك وتعالى» فوال ما 
أعطاهم الله عر وجل ا هر حب إليهم من النظر إليه». 

ثم تلا قولّه تعالى: لين سنا لس رز . 

أما الأحاديتُ اة الكثيرة المشبتة للرؤية يوم القعامة» فنکتفي 
بما رواه البخاری ومسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا 
في زمن رسول الله ية قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربُنا عز وجل 
يوم القيامة؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم). 

رهل تضارُونٌ في ريه الشمس بالظهيرة لیس فيها سحاب؟ وهل 
ارون فى رؤیه القمر ليلة البدر ا لیس فىها سحابت؟) . 

قال: «ما تضارُونّ في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما 
ازن کے و ادها 

والخلاصة أن المؤمنين يرود ربّهم في الجنة يوم القيامةء أما 
البشرٌ فإنهم لا يرود الله بعيونهم في الدنياء ولهذا رد الله على طلب 
الرؤية من موسى عليه السلام بأّه لن يراه في الدنياء وعلَلَ ذلك بأنه لا 
ى ولا مل ر وقدّمٌ له على ذلك دلیلا عملا زهو جل 
الطورٍ الراسخ الكبيرء فإنه لن يتحمل تجلّي الله سبحانه له. 


.٠١١ وانظر كتاب الرؤية للدارقطني حديث رقم:‎ )۱۸١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.| : ومسلم برقم : ۳. وانظر الرؤية للدارقطني رقم‎ .0A| : أخرجه البخاري برقم‎ (۲( 


۰ 


کک کے بے ر 2ء کے کے ا »© IL‏ : : 
قال لن ترطنى وکن انظر الى لجل فن اسْتَقَرَ مڪانم فسوف 


ترني . 


تجلى الله للجبل وعدم معرفة كيفيته: 
ا موسی إلى جل الطور الراسج E‏ 2 ي إا 2 


ا 
A2 i54‏ 


م س سے م ب رر ا 
جل وخر موس صوقا ..*. 

جل فعل ماض حماسي . الثلاثي منه «جّلا». 

والمادة بمعنى الكشف والظهور. قال الإمام الراغبُ في 
المفردات: «أصْلٌ الجَلْو: الكشف الظاهر. 

والتجلي ة تك کون بالات کقرله تعالی: ولتار لدا جل 
9 [الليل: ۲]. 

وقد كن اا وال كر وا ل ا ا 
ا 

والتعبيرٌ بالتجلى يدل على التدريج في الانكشافِ والظهور. قال 
الإمام رشید رضا: «يقال : جلا الشىءُء وجل ولك دنفسه أو بعیره › 

إذا انكشف وظهرَ ووضح› بعد خفاء فى نفسهء أو خفاء على مجتليه 

وطالبه. 
فعل › زول ره اللشن والخفاء. 

وفي صيغة التجلي ما ليس في صيغة الجلاءِ والانجلاء من معنى 
التدريج والكثرة التوعية أو الشخصية. قال تعالى: ولل إا يشن ل 


۲٠٠١ المفردات:‎ )١( 


مار لدا ل €6 . فالليل يَغشى النهار ويستره» ثم يتجلى النهار 
ويَظهرٌ ات 

هذا عن معنى التجلي بصورة عامة» الذي هو في المخلوقات› 
أمّا تجلى الربٌ الخالق سبحانه وتعالى للجبل»ء فهو فعْل من أفعال الله 
عله سبحانه بما یتفق مع جلاله وعظمته. فلا نعرف کیف تجلی سبحانه 
ال ا و ا ا ی و کا ا 
نملك أن نصقه» CS‏ ولا تملك أن نستشرفه إلا بتلك 
اللطيفة التي تصنا بالل » حين تشفٰ أرواخنا وتصفو › ونتجه بكليتها إلى 
مصدرها. ا الألفاظ المجردة فلا تملك أن تنقل شيئاً. لذلك لا 
نارل بالألفاظ أن نصوَرَ هذا التجلى. ونحن ا إلى اطراح 5 
الرواياتِ التي ردت في تفسيره» وليس منها رواية عن 
المعصوم اة . .۲ . 

دك الجبل وصعق موسى: 

es aS‏ ولا 
نعرف نحن كىفىتە › ولم يتحمل الجبل الراسخ تجلي الله سبحانه » قد 
وانساح وهدم. 

والدك هو الهدمٌ «يقال: دل البناء: إذا هدمه حتى سواه 
O‏ ّ 
بالارض 

ولم يتحمل موسی منظرَ د جبل الطور» فأصابَنّه شه شديدة» 
(۱) تفسیر المنار .٠١٤:۹‏ 


(۲) الظلال .٠۳۹۹:۳‏ 
(۳( المعجم الوسیط ۲۹۱:۱. 


۲ 


فإذا كان موسى لم يتحمْلٌ تجلي الله لجبل الطور وخر مصعوقا 
مغشياً عليه» فكيف لو تجلى الله له هوء استجابة لطلبه رؤيته؟ 

قال رشيد رضا: «لما تجلى ربّه للجبل ئل التجلي وأذناه انهد 
وهبط من شدته وعظمته» وصارَ كالأرض المدكوكة أو الناقة الدكاء. 
إنما كان للجبل» فکیف لو کان له؟»'. 

وكان صعقٌ موسى من باب الغشية» حيث حر مغشيًاً عليه» 
و معمی عليه»ء فاقدا للحس والحركة» وبقھی فترة ف عشبته 
وصعقته وإغمائه» لا نعرف مقدارها ولا مدتها. 

موسى أول المؤمنين بأن الله لا يرى في الدنيا: 

ود لاك اناق متها وآرل ما ت به بعد الافاف اجا له 
قائ : # سك د 7 شت إل راا وَل الْمرْمنت 4 [الأعراف : 11۳[ 

رَه الله ومجده بقوله له: #سبح سبح 4 › > وتسبیځ الله إبعادٌ كل ما 
لا يلیق به عنه» و وكات زل یا رب 
سبحانك فانت لا رى في الدنا. ٠وكان‏ إمكابة رؤتة سبحانة فى الدنا 
نص لا يلي به» ولذلك سارع بتسبيجه وتنزيهه وإبعادِ النقص عنه. 
بعد ذلك أعلنّ توبته إلى ربه: بت إ ك4 والتوبة هي الرجوع 
والأوبةٌ إلى الله . 

وليسث توبة موسى عليه السلام إلى ربّه بسبب ذنب اقترفّه» فهو 

وصرَحَ موسى عليه السلام بأنه أو المزيت). 


(۱) تفسير المنار 10۹ . 


FAH 


والراجح أنه ليس المرادٌ أول المؤمنين في التاريخ؛ فقد سبق 
موسی عليه ei‏ مؤمنون كثيرون› منڈ آدم عليه السلام وهم الأنبياء 
وأتباعهم . 

لكي المراد أنه أول المؤمنين باللّه من بني إسرائيل» أي: أول 
موي قومه› لأنه شرل الله إليهم› والرسول ۳ أول مؤمني قومه» 
وهو أعظمُهم أناا باللّه . 

ولابن عباس رضي الله عنهما قول آخر لطيفٌ في المراد بالأولية 
هنا. 


24 


قال : وتا اول المُبْمييت# أنه لا يراك أحد. 

وقال أبو العالية: قد كان قبل موسى عليه السلام مؤمنون» ولكن 
يقول: أنا أول مَنْ آمَنّ بك أنه لا يراك أحدٌ من خلقك إلى يوم القيامة. 

وعلق الإمامٌ ابن كثير على ذلك بقوله: وهذا قول حَسَنُّ له 
Rh EE‏ 


الام لم یکن یعلم د اله لا سکن أن رى في الدنيا لهذا طلب 
أن يرأه» فقدمَ الله له الدليل العملي على أنه ل وف في الدنياء ولما 


رای الدليل e‏ تحق ده الإيمانٌ الجازم باستحالة رؤية الله ی 
العملية الميدانية. 


وأعلى درجات الإيمان أن يَجمعَ المؤمنُ ن الان ر 


ارف الله على يديه eS‏ وهي الطير ر الأرسة التي 
بعتّها الله على يديه بعد دبحها. وهي المذكورة في قوله تعالی : وذ 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر .۲۳٣:۲‏ 


٤٤ 


ر 4 


2 م ا اک 9 r‏ 

ل انام رب ری ت تی E‏ قال أولم دومن قال بل لکن 
تین کب 6ل کا ا ف الت کشت ل ف كل ع ۶ 
یں بی جز ف ا باتك سنا الم آل له ع كم ©) 


[البقرة : 1°[ 


O 


خلاصة الحادثة من تفسير المنار: 


وقد سل الإمامٌ محمد رشيد رضا خلاصة معنى الآية التي نحنْ 
بصددهاء فقال: «خلاصة معنى الآية أن موسى عليه السلام لما نال 
فضيلة تكليم الله له بدون واسطة» فسمعَ ما لم يكن يسمع قبل ذلك 
وهو من الغيب» الذي لا شِبْهَ له ولا نظيرَ في هذا العالم» طلبَ من 
الربٌ تبارك وتعالی أن يمَحَهُ شرف رؤيته» وهو يعلمٌ آنه تعالى ليس 
کمثله شيء. في ذاټه ولا في صفاته» التي منها کلامه عز وجل» فکما 
أنه سمح كلاماً ليس كمثله كلام» استشرفَ لرؤية ذاتِ ليس كمثلها شيء 
من الذوات» كما فُهْمَ من ترتيب السؤال على التكليم» فلم يكن عقل 
موسى - وهو في الذروة العليا من العقول البشرية بدليلي العقل والنقل - 
ماعا له من هذا الطلب» ولم یکن ديئه وعلمه بالله تعالى وهما في 
الذروة العليا أيضا مانعين له منه. 


ولكنٌ الله تعالى قال له: لن ترتنى). ولكى يخفف عليه ألم الرد 
وهو کليمُه الذي قال له في أول العهِدٍ بالوحي إليه #واصطتعتك لفيى 
4 أراءُ بعينيه ومجموع إدراکه مِنٰ تجلیه للجبلِ بما لا يعلمةُ سوا 
أ المانع من جهټه هو لا من جانب الجود الرباني»› نره الله وسبّخه 
وتاب إليه من هذا الطلب» فبشّرّه اا ا اه اا عل اکان 
برسالاته وبکلامه» دون رؤیته» و ار اکا ا اعا ویکون چن 


الشاكرين له 0 


(© ر لار 0 


الله اصطفی موسی برسالاته وکلامه وما ترتب علیه: 

لحا قال موسي بك اتةه مك ت اك واا :اول 
ألمُرْميت# قال الله له: «#قال يلموسى إنى أصطفيتك الاس 
ویککیی مَحذ مآ ٤ایک‏ وکن يت لمن €6 [الأعراف: 

اشرو ان اصطفاءُ على الناس بان جعلّه نبياً رسولاً والاصطفاء 
هو الاختيارً الخاصض. فاللّةُ اختاره من بين سائر الناس» وأنزل عليه 
وه وك اا و ن اصطفامم الله من بين الناس وفضَلَهم 
عليهم. قال تعالى: #ودكر عدا هم وإسحق يعوب أؤلي الى 
والابصدر َ اعاضتم امَو ڪي الدار ل وم عستا لمن 
لْمَطْمَبَ كيار 46 [ص: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 


رو 


ڪل 


وعدى الاصطفاءَ ء۶ في الآية بحرف «على» فقال : إن أصَطْفَْتَكَ ل 
ا ليدل معنی ا على a‏ فكانه قال له إن 


ر عن الرسالاتِ بالجمع: ساف مع أنه بعكَهُ برسالة 
واحدة» وأنزل عليه التوراة» وذلك إشارة إلى تحدد موضوعات رسالته› 
خب نت اله العغقاند والادات والتشريعات و الأحكام 
والتوجيهات» فجمعها لهذا الاعتبار". 


وخص الله موسى عليه السلام بكلامه» حيث كلْمّه تكليماً بدون 
واسطة. ولم يكلم من رسله بدون واسطة إلا موسى ومحمدأ عليهما 
الصلاة والسلام. 


ص“ 


ورتب الله على اصطفاء موسی برسالاته وکلامه افر فد ۶ 
ایك وک رہ م الک کن . 


قحد ما اتيك : خد ما ازل عليك من «التوراة»» والتزمْ بما 
فیها من احکام وتشريعات . 

ووک ت الشکن4 : 8 شکراً عاماً شاملاء مقابل 
اصطفائي لك ومقابلّ إنزال التوراة عليك 

إنه اصطفاءٌ وتفضيل› ينتج غه رسال وکاله و تو عله 
شكرٌ المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. 

كتبت التوراة على الألواح فى السماء: 

رف ذلك المكان المارك عند جيل الظور انرل: الله الترراة فلن 
وى ا السلام. ۰ 

وأشارث آيات سورة الأعراف إلى إنزال ر التوراة عليه» وإلى 
بعضٍ ا دالا ھر فل فال ور ڪييا 1 لم فى آلالواج يِن ڪل 
تو عة رسيلا لل تنو عدا برو وأشر يدوا يأحسنا 
اوک دار أَلْمَسِييتَ ( ساصَرِفُ عن ایی ی لذبن یکر 
الق ون يرا ڪل ٤٣ي‏ ا یا چا لن با سيل اشد ل 
يدوه سیک وین کا سیل ال يدوه سيلا لك اتم گدا 
پاتا وا نبا غفل ل6 والریت كدبا اتا ولا الأخرة 
حيطت امهم هَل ل ثا بترت ©4 [الأعراف: 
.]1٤۷ _- ٥‏ 


الألواح المذكورةٌ هنا هي ألواح التوراةء التي أنزلَّها الله عليه 
والألواح جمع «لوح» هو ما يكتبٌ عليه» من خشب ونحوه. 

وأسندً الله كتابةٌ ما في الألراح آله سحا و ك تا لف 
الواح ِن ڪل هذا یدل على أن الله أنزل على موسى 


السلام الألواحَ من السماء» وكانت التوراةٌ مكتوبة على الألواح في 
السماءء ونکون هذا معجزة من الله سبحانه . 


ب ف الرَضِ بغار 


نقولٌ هذا لأنه لم يرذ في مصادرنا الإسلامية أن موسى عليه 


۷ 


خشبية إلى جبل الطورء وأنه كان يكتبُ على تلك الألواح ما يوحن إليه 
من کلام الله » ولم یرد فبها انه کان معه آخرون يڪتبون له!! 

وبما أنه لم يرذ في مصادرنا الإسلامية كلام عن هذه الأمورء 
فعلينا أن نأخدَ هذه الجملة القرآنية على ظاهرها: (رڪ سا لم فى 


م کے 


الالواج من ڪل ى4 . 


آل اللا قل رى وهر عل حل الطرر ااا عن امان 
وكان مكتوبا على تلك الألواح كلام الله كيب ذلك في السماء من قبل 
الملائكة» بأمر من الله سبحانه. 


ولعل التوراة المكتوبةٌ على تلك الألواح كانت بدايةٌ الوحي» ولم 
تكن التوراة كلهاء ولعلّ تفاصيل الأحكام التشريعية جاء بعد ذلك» في 
المراحل اللاحقةٍ من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. 

الألواح مبهمة لا نخوض فيها: 

و«الألواح» المذكورةٌ هنا مبهمةء ولا تَفصلٌ مصادرنا الإسلامية 
عا شا فلا نرف غاا ولا ي ولا مادا ولا وا و 
نذهبٌ إلى الإسرائيلياتِ لنأخذ منها تلك التفصيلات . 

قال سید قطب : «وتختلف الروايات والمفسرون في شأنٍ هذه 
الألواح› ويصفعا بجت ارضانا مالةب جب اها منقولة عن 
الإسرائيليات التي تسربث إلى التفسير - ولا نجدٌ في هذا كله شيئاً عن 
رسول الله إا فنكتفي بالوقوف عند النص القرآنيٌ الصادتق لا نتعداه. 
وما تزيدٌ تلك الأوصاف شيئاً أو ثنقص من حقيقة هذه الألواح. ااا 
هي وکيفَ کتبٽ فلا يَعنينا هذا في شيء» بما أنه لم يرذ عنها من 
النصوص الصحيحة شيء. والمهم هو ما في هذه الألواح. . .». 


.٠۳۷٠:۳ الظلال‎ )١( 


۱۸ 


التوراة مفصلة وأخذ أحسنها بقوة: 
وقد ا U E A‏ 
ورا ل4 ف الواح من ڪل شى ا ١‏ فيلا لکل شى 
...# 


وهذه إشارةٌ إلى بعض موضوعات التوراةء فاللّة كتبَ فيها كل 
و أنواع الهداية لبني إسرائيل» وجَعَلَها موعظة لهم» تعظهم وترققُ 
قلوبهم وتوْثرٌ فيهم بالترغيب والترهيب. 
كما جعلَ الله التوراة تفصيلا لكل سَىوٍ)» فصل فيها العقائدٌ 
والأحكامَ والأخبار والآداب» وعرف بنو إسرائيل منها ما يريده الله 
2 
وأمرَ الله موسى عليه السلام أن يأخذ ما في الألواح بقوة: 
فذحا وة . .€: والمرادٌ بالقوة هنا قوةٌ العزيمة والإرادة» وقوه 
الفهم والعلم» وقوه الالتزام والتنفيذ. 
إل التوراةً كلام الله وإِنّ ما فيها فهو شرع الله ولا بد للمؤمنين 
بها أن يّنظروا لها بجدية وحزم» وأنْ يتعاملوا معها بقوة وهمة وفهم 
والتزام. وهذه صفاتٌ ضروريةٌ لكل مَنْ يؤْمنُ بالرسالات وما فيها من 


تشریعات . 


و«أحسن» فى الجملة 9 تفضيل» وظاهرٌه أن ما فى التوراة 

ق ا ا ا فا و 
باب فالتفضيلٌ ليس مراداء والمرادٌ به وصفٌ كل ما فى التوراة بأنه ذو 
خسن تام کامل. 


۱۹ 


وذلك لأنٌ التوراةً كلام الله» وما فيها أحكام الله وتشريعاته» وهذه 
a ۰ ۳‏ 
التوراة فإنها كاملة الحسن. 

وذهبٌ آخرون من العلماء إلى أن أفعلَ التفضيل «أحسن» على 
ظاهره» فما فى التوراة منه ما هو حَسَن» ومنه ما هو أحسن. 

قالوا: العقائذ أحسنُ من الأحكام» والأحكامٌ أحسنُ من الموإعظ» 
والمراغط احسن من الأخار : 

والقول الأول أرجح» لأنه الأكثشْرٌ اتفاقاً مع طبيعة كلام الله 
وأحكامه» ومع موقفِ المؤمن منها. وهو أن يأخذَها كلها لأنها موصوفة 
بالحسن التام. 

تهدید بني إسرائيل بالعقاب إن فسقوا: 

وقال الله لبني إسرائيل مخاطبا لهم عن طريي الوحي إلى مؤضى 
عليه السلام: ساوریگ دار أَلْفَسمَنَ4 . 

والقاسقون هم الخارجونٌ على شرع الله ودینه › الذين کمروا باللّه » 
وكذيوا روشاه وغرا ره وخارس الح واوا لاط افحت 
عليهم کل الله » وأوقعَ بهم ناه وعذابّه وانتقامه› فقضى عليهم 
ودمرهم ا 

والراجح أن المراد بالفاسقين هنا الكافرون الظالمون من السابقين› 
E‏ لوط ومدين» وآخرٌ EE‏ 
فرعون وملؤه» الذين أغرقهم الله أمام أعين ی اضراٹل.: 

e‏ معنی چ سای الشيند»: اا لکم عاقبة 


(۱) انظر تفسیر المنار ۱۹۲:۰۹ ۔ .٠۹۳‏ 


۱)0۰ 


ركو الا هذه الجملة دد ي رال ان شرل ا 
إن أخذئم ما في التوراة بقوة» والتزمتم كل ما فيها وهو كامل الحسن» 
أفلحتم › وإن خالفتم وعصيتم › کنتم من الفاسقين › وعلد ذلك يقع بکم 
ما وقع بالفاسقين من قبلكم من عقاب وعذاب. 
فالجملةٌ تهديدٌ لبنى إسرائيل» لئلا يفسقوا ويخالفوا أحكام الله. 
ست صفات للمصروفين عن آيات الله: 

وذَكَرَ الله لنا بعض ما قرره ذ في التورا لبت اتل فقال: 
اصرف عن ءايتى الین كبرو فی رض بغار الح ون يروا ڪل 
اة ر وسا ا ون برا سبل رسد لک وة سیل إن روا 
سیل التي يدوه سیل دك کدوا سَايَديَبا وکوا عنْپا لقن 0 
والزیت كدو بايا ولقاءِ لاخر حبطت الهم هَل تل جرت إلا ما 
گا علوت 4)6 [الأعراف: .]١٤١ - ٠٤١‏ 

وقد بَيْنتٰ هذه الآياتُ بعض صفات الذين يُصرفون عن آياتِ الله 
وصفاتهم المذكورة هنا هي . 

| ليبن تكروب ٤‏ الاَرّْضِ بغار ر ألحقّ# : إنهم متکبرون في 
الأرض» يتكبّرون على الآخرين» ويتكبُرون على الحق فيرفضون أن 
يتبعوه» ویعتبرون أنفسهم على مه وأرفع ! 

۲ - وان برا ڪل ءاي لا بويا با : تكبرهم قادهم إلى 
الكفر عنادا» ا يروا آیات فما حولم يكفروا بها» ویرفضوا قبولها 
والإایمان بها . 

إنهم یکفرون بآیاتِ الله عناداً واستکباراً ولیس عن جھل بها 
فليست لهم حجة في ذلك الكفر. 

۳ - ون يروا سيل ألرْشَدٍ لا يدوه سييلا): لأنهم متكبرون 
وكافرون بالحق» فهم يرفضون اتباع سبيل الرشد» وسلوك طريقٍ 
الهدى» رغم وضوجه أمامهم› ورغم رؤيتهم وتبينهم له. 


۱0۱ 


٤‏ - وان روا ميل ال و سیا : صفاتهم السا 
السيئة قادنهم إلى سوء الاختيار» فبينما رفضوا سلوك سبيل الرشد» فقد 
وقعوا في جريمة أعظمَ وأشنع» وهي اتخاذ سبیل الغ والضلال سبيلا. 

و مَنْ رفض اتباع سبيل الرشد» فإنه ن ول الخي» لا 
ا ا سبيلان اثنان لا ثالكٌ لهماء إمّا سبيل الرشدِ والهدى 
والنور» وإمّا سبيل الي والضلال والظلام. 

وإذا كان المؤمنون المتواضعون يتخذول سبي الرشدِ سبيلاء فإِنٌ 
الكافرين المتكبرين يتخذون سبيل الغ سبيلا. 

ہ ۔ للك باتہم گدبا ایتا وکا نبا عنلك4: كان هؤلاء 
المصروفون عن آياتِ الله مكذبين بآياتِ الله» كما كانوا غافلين عنها. 

وتكذيبهم باياتِ الله وغفلتّهم عنها سر ما أوقعٌ اللَهُ بهم من عقوبة 
شديدة» وهي صرفهم عن آياتِ الله . ولذلك عَبْرَ عن ذلك باسم الإشارة 
وباء السببية. أي: فعَلْنا بهم ذلك الصرف عن آياتنا بسہب أنهم کذبوا 
بها وغفلوا عنها 

٦‏ ۔ ایی كدو با ولا لخر حبطت اسي 
وهذه نة لصفاتهم السابقة السيئةء فقد أحبط الله لهم أعمالهم» 
وأطاا الاه فلم تعد نافعةٌ لهم بسبب کل ما اتصفوا به من قبائح 
وردائل . 

بعد ذلك ذكرَ أنه سبحانه عادل بهم في ما أوقعَ بهم من عقاب» 
لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بذلك» وس الله أنه يجازي کل 
إنسان بعمله: #هل جروت إلا ا كوا يفوت . 

» وقع بهم من إحباط لأعمالهم» وصرفهم عن آیات الله‎ e 
وتعذيب وعقاب» إنما هو بسبب صفاتهم السيئة التي اتصفوا بهاء‎ 
وأعمالهم القبيحة التي عملوها.‎ 

وإخبارٌ الله لبني إسرائيل عن صفاتِ المصروفين عن آياته في اول 


o۲ 


ما أنزل على نبیه موسی عله السلام من التوراة» من باب تحذیره لهم 
لعلا يتصفوا بتلك الصفات» حتى لا ينالوا تلك العقوبات! . 


الطور»› گی ذلك اليو المبارك» ویىدو أ الله ا إلى موسی 8 
أخرى بعد ذلك. ۰ 


التوراة كتاب وفرقان وضياء وذكر قبل التحريف: 

وقد وردث بعض أوصافِ التوراة في القران: 

قال تعالى: وإ ءاتيا موسى الكنب ولفرقات لعل دو 9 
[البقرة: .]٠٥۳١‏ 

کتابٌ e‏ کتاٺُ الل e‏ أمَرَ بكتابقه على الألواح: 
كتا من الله ا ۴ و کارا کا 
من کب الله فقا كر با أن الأیان بالکتب ركن من اركان 
ااا 

والتوراةٌ فرقانء فرق الله به بين الح والباطلء فكل ما فيها 
حق» وكلٌ ما ناقضها باطلء كما أنها فُرقانٌ فُرَقَ الله بها بين الحلال 

الور الوضوة اا کات و ااه هھ اکونا الى اا ل 
على موسى عليه السلام وذلك قبل أن تمتد إليها أيدي الأحبارٍ 
بالتحريفب والتغيير والتبديل . 

أما بعد تحريفها وتبدیلها فلم ُد كتابا لله › ولا فرقاناً ب تن الخ 
والباطل» وإنما صارت كتاباً ممزوجأ بالأباطيل والأكاذيب! 

وقال تعالی: لفل من اَل الب لدی جاء پو موس ورا وهدی 
اس علوت ورایس بوتا وضفون كيرا [الأنعام: .]۹١‏ 


or 


جعل الله التوراة نورا تنيز حياة بني إسرائيل» وهدى يهتدونٌ بهاء 
فاهتدوا بها في حياةٍ موسى عليه السلام وأنارث حياتهم. وهذا قبل 
تحريفهم لهاء أما بعدما حَرّفوها فقد طمسوا نورّهاء وبددوا هداهاء 
فنسخها الله . 


وقال تعالي: ورقد اسا می وهلرون الفران وا وو 
ميب (@©) [الأنبياء: .]٤۸‏ 


التوراةٌ فرقان بالمعنى الذي قررناه» وهي ضياءٌ يضيءُ لبني 
إسرائيل حياتهم» وقد سبق وضمها بالنور» فهي ضياءٌ ونور» وهي ذكر 
للمتقين المؤمنين بهاء تدلهم على كيفية ذكزهم لله وعبادته» وحسن 
التقرب إليه. 


وهذا قبل تحريف الأحبار لهاء أما بعد تحريفها فلم تعد فرقانا 
ولا ضياءَ ولا ذكرا للمتقب !! 


واتوراة بصائر وهدى ورحمة قبل اتحريف: .۾ 


محرو 


مہ ےم رص صہ م مَل 
القت الأول بصایر لاَاس ودی ورحه ا ا 
جعل الله التوراةَ بصائرَ للناس» يبصرودً بها الحق» ويتعرفون 
عليه ويميزونه عن الباطلء› كما جعلها هدى يهتدون بها إلى طريق 
الحق» ويّصلون بها إلى مرضاة الله» ورحمة لهم يرحمُهم بهاء ويفيض 
هذه بعض صفاتِ التوراة الواردة فى آيات القرآن: كتا وفرقان» 


نور وهدیى» ضاء وذدکر› بصائر ورحمهة. 


\o¢ 


4 o 


قصب 


وهذه هي صفاتٌ کل کتاب من کتب الله أنزله على أحدِ من 
رسله» فهي س تنطبیٌ على لاسا کما تنطبی على القرآن. 

وهذه الصفات تحققث في التوراة التي أنزلّها الله على موسى عليه 
السلامء وك وجو فيا ع وا اا أحار امرف راا فا 
تحريفاً وتزويراً وتغييراً وتبديلاء وأضافوا لها أكاذيبّهم ومزاعمَهم 
وکلامهم . 

رلك رال عا هذه الصفات الإجامة فسا لوطه 
وأنزل القرآنّ الكريم» وأبقاهُ محفوظاً حتى قيام الساعة!!. 

[YJ 
عبادة بني إسرائيل الحعجل‎ 

بينما كان موسى عليه السلام يسعد بمناجاةٍ الله وتكليمه وتلفي 
كتابه على جبل الطور» وقعث مشكلة عظيمة في قومه» حيث زين لهم 
السامرىٌ عبادة العجل» وقد أخبرَ الله موسى عن هذه المشكلة وهو 
على الطور. 


عبادتهم العجل في سورتي طه والأعراف: 
وفصَُلَتُ آياتُ سورة طه و في حدقا ع ماو الا 


قال الله عز وجل: *®* وما أعجللت عن قويك يلموسى لل قال هم 
ؤل ع ّى وعَحلْتٌ لك رب انی © ٤ ٥٤‏ ت ت م يز 


بعد ولم لی € م من إل روء عَصَبَنَ اسما ال يمور 
الم دكم رکم ونا سا فال يڪم المَهد م ارم آن ييل لک 


ا 2 ۳ سے ڑے رص ر 
Ll‏ اورا من زينة الود فقذفتها فكلك القى الشاي 0 فارج لهم 


علا جسدا لم حور ققالوا هدا الهم وله مى فى لهه فلا يرون 
آل ع لبهم کول ولا ينوك هم صر لا فعا ال وقد قال م هرون 


100 


2 م ب i‏ 7 م 2 2 و a2 aS‏ م س رر . 
قالوا لن نح عله علكفرن حى بجع لينا موس للإي) قال هرون ما منعك إذ 
اہ > 

2 ےا چ یک ا طط e‏ ) ا e‏ ک 2 
نهم صلوا ل آلا تعن اأفعصیت آمرى ل قال يبوم لا تاذ 

2 ee e ١ گے‎ e ص ۳ م 4 ا وم ومر ر‎ 2 2e 
بلحتی وا رای إا حَشِيت آن تقول فرقت بين بن إسشرويل ولم رقب فولي‎ 
رور ص َ. ص‎ n 2S رر ر ص‎ o کے‎ 
قال فما خطبت سی ل( قال بصرت پا لم روا به‎ 
2ر رم سر ر سے ص ص م ر عر‎ a 2 ر ك ب‎ 
و ري ص ےک ا‎ 2 f OT a ی اا کے‎ 
کال فأاذهب فت ٿث ى الحىوةٌ أن تقول لا مساس ن لك موعدا ن‎ 
2 کي ا‎ IS 9 1 6 2 4 4 ا ر کم‎ 

ر واي إن : الى : که 2 م عاد قَنَه ثُر لل ف 4 ف 


ل 
ا @4 [طە: ۸۳ ۔ ۹۸]. 


رارت إلى هذ الكل ات من سر الأقراف. فال ان 


€ 

۶ ج‎ ٤ ص رټ ” ء“ کر سے کر‎ Je e 
عز وجل: ا وتخذ قوم موس من بعيو من حلیهد جلا جسدا لم خوار‎ 
eS م 2 ب‎ EAT کس اون 3 م ووی رک ر ً ر2‎ 
الر روا آَم ك به رلا هدیم سبلا اذوه وڪازراً ظلي‎ 
e ج ص ی سے و‎ ٤ 4 4 مث‎ 2 e2 ا . 4 . مه‎ 
a ٣آ‎ 2 e ⁄ ہرم ر م‎ ٢ OS cd ر 2 4 ص‎ 
وسا رج موسی إل فومِِے غضبلن آسِغا قال‎ (G5) لڪونن يت الخسرين‎ 


zz لړ‎ 


er e.‏ 8 ر م و چ n‏ ا رر ر r‏ ر ص 
فسا تین یئ بتیڪ میلف ائم یرانق الاوح وان بآ بي 
رو E‏ 1 ر 4 ی 2ور دیور رت م رر چ« .< 

جر لله قال ابن آم إن القوم استضعفوني وکدوا يفللوتنی فلا شيت وت 


الأَمَدَة كل جلى تح الور الظلين © َل رب عفر لي لى 
ادعلا ف ميت وآ أرم اميت © 4 آلب ادوا ليجل 
سَاهم عضب ين يهم وذ فى أليوة لديا وكديك رى المفري 
اليب ڪيلوا السَيتاتِ ٿر ابوا ين غا وءامنوا ن ريک من بعَدها لحَفور 
یڈ €3 ولا سک عن موی النسَب أن الاوح رن سا هذى 


ت 
رور ا و 


ورحمة لازن هم اریم درهونّ @( [الأعراف : 4 _- 10€[. 


۱ ٥٦ 


ولا توجَدٌ أحاديتٌ صحيحة عن رسول الله ب تضيف جديداً على 
هذه الآيات» وتفصّل شيئاً في عبادة بني إسرائيل للعجل» ولهذا سننظر 
في آياتِ القران» ونقدم بعض دلالاتها وإشاراتها عن هذه الحادثة 
العجيبة» ولن نذهبًّ إلى الإسرائيليات لأحذٍ ما فيها من روايات. 


الله يعاتب موسی لعجلته وجواب موسی: 

أخبرَ الله موسى وهو على جبل الطور بما حدتٌ في قومه من 
عبادة العجل» وسألّه الله قائلا: (# وما أعجلت عن فريك بوس 
4 . 

وت الال اى کي عت جل الح رال ع و 
تعجلت القدوم؟ A‏ عنهم وسبقتهم؟ 

يقال: عَجلّ إليه: أسرعَّ في القدوم إليه. 

راا تل جح و ا وواه که عل 
الإسراع . واستعجله: استحئه'. 

وهذا الاستفهامٌ فيه معنى العتاب» يعاتب الله موسى لتعجله وسبقّه 
لقومه» ولا يعني هذا أن موسى عليه السلام مخطئ في تعجله» لأنه 
جاءَ جبل الطور بأمر اللهء وتنفيذاً للمواعدة التى واعده الله إياهاء وقد 
أخاه هارون خايفة فيهم . ۰ ) 

قال الراغب عن العجلة: «العَجَّلة: طلبٌ الشىء وتحريه قبل 
E O I N‏ 
القرآن» حتى قيل : «العَجَلَةَ من الشيطان» . ۰ 

أجاب موسى على السؤال قائلا: هم أو ل ری وعجلّت إليك 
رب لر ...)4 . 


.0۸٦:۲ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.0٥٤۸ المفردات:‎ )۲( 


\o¥ 


الأثر: هو ما يتركه الماشى على الأرض من علاماتِ قدم أو حف 
أو عیره. فهو بمعنی العلامة . 

يقال : جاءَ فلان على أ أي : جاءَ يتبعه . 
متابعون لمواقع فدمی 

ومراده أن قومي قادمون ينزلون قريباً من جبل الطور. 

AS ور‎ he تھے‎ 

ويدل السؤال والجواب: (& وما أعجللت عن فويك يلموسى () 
ل هم ألا علج أثرى) على أن بني إسرائيل كانوا مع هارون عليه 
السلام قريبين من موسى عليه السلام. 

كما يدل على أن موسى عليه السلام قد سبق قومّه القدومّ إلى 
جبل الطور حسبً الموعدِ الذي واعدَهٌ الله إياه» وطلبَ منهم أن يلحقوا 
به بإمرةٍ هارون» وأنْ يكونوا قريبين منه» وأنْ ينزلوا خلال مدة الثلاثين 
یوما قريبا من جبل الطور. ) 

ا ا ا ا و ا ي 
بأنھم على أثره» فریبول منه. 

ثم أجابَ عن سبب عجلته بقوله: #وعجلت إلكَ رب لزضى . 

أي : تعجلتٌ في القدوم إليك» حسبً الموعدِ الذي واعَدتني 
إياه» وكلّي شوق لحلول الموعد» وذلك لتزداد عني رضا. 

قال الإمام الراغبُ عن هذه العجلة: «وعَجلت ليك رب لرضى4. 
فذکر أن عجلَّه - وان کانت مذمومة فالذي دعا إليها محمود» وهر 
el E‏ 

وع فا فاب عل لك ه0 افد غات الشوق على موشن 


.٥٤۸ المفردات:‎ )١( 


إلى مناجاة الله» والوقوفِ بين يديه» وقد ذاق حلاوتّها من قبل» فهو 
إليها مشتاق عجول. . ووقفً في حضرة مولاه» وهو لا يعلمٌْ ما وراءه» 
ولا ما أحدتٌ القومٌ بعده» حين تركهم في أسفل الجبل» وهنا ينبئّه الله 
ا کان کل 
الله يفتن بني إسرائيل بالسامري: 

أخبرَ الله موسى بما حدتٌ فى قومه فى غيبته: قال فإِنًا هد هَن 

لقد امتحنّ الله بني اسرائیل بالسامري» وابتلاهم وفتَنّهم به» 
وجعلّه فتنةٌ لهم ليَعلم مَنْ يثبتُ منهم على الإيمان والتوحيد» ومَنْ 
يتخلى عن ذلك es‏ وکفره. 

وأسندت الفتنة إلى الله: إا قد فنا فوم من بدك على 
اعتبار نه القادر المريد سخا أن کل ما يقع فهو بمشيئته 
سبحانه» لقد أا امتحان بني إسرائيل بالسامري» فتحقَق ما آراده 
سبحانه» وقام السامريٰ بما قامٌ به. 
وبينما أسندت الفتنةٌ إلى الله في الجملة السابقةء فقد أسند الإضلال 

إلى السامري: #واسلم اسائ . 

رها ال سا قي أن المايرى خو الست العا فن 
إضلالهم» المضببٌ في فتتتهم. 

ولم يُذكر السامري a a a‏ أعجمي 
جامد غير مشتق . فلا نبحتٌُ عن مادةٍ اشتقاقه في اللغة العربية» ولا عن 
معنی اسمه فیها. 

وموقفُنا منه كموقفنا من باقي الأسماء الأعجمية المذكورة في 
القرآن» مثل هامان وقارون ا 


.۲۳٤۲٠: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


0۹ 


و«السامريٰ» مبهمٌْ من مبهماتِ القرآن» لم يرذ أي بيان حوله في 
ا البقينية› فلا أخاذيٹث EE‏ تتحدذدث عله 


السامري والسامريون والسامرة: 
ذكرَّ السامري في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام مع 
بنى إسرائيل › ولم يذکر له دور ر إلا في صناعة العجل من الحلي› 
e‏ جاءَ موسى عليه السلام ا أن قال له: #قَاذهَبٌ قت لك ف 
لحيو أن فول لا مسَاس. 
لم يدر لا القران كف كانت بداية السامرئ» .ولا ما جرى ال 
بعد عقاب موسی له» ولا كيف کانث نهايتّه . فلا نعرف شيئاً عن ذلك. 


وأخذ منهم ۰ فهو إسرائیلی» موسی م مصر . تقول ذلك لان 
ظاهرَ 3 أن موسى عليه السلام خرچ ببني إسرائيل من مصر إلى 
سیناء» و نه لم يصحبهم أحد من غيرهم في الخروج› فو جود د السافرى 
معهم في سيناء دليل على أنه واحدٌ منهم. 

وفي المراحل اللاحقة من تاريخ بني إسرائيل انقسموا إلى عله 
فرق» كان منها فرقة «السامريين). 

والسامريَونَّ طائفة يهودية خاصة» لهم أفكارٌ ونظراتٌ خاصة» 
ا عن باقي طوائف اليهود ن وتکھرُ باقي الطوائف . 
سامر ټون ولعله e‏ ا س ت ولىته › فلم یذکر التاري شيعا 
عن السامرى رعل عقمابه» ولا عن أولاده ونسله وذریته. 

کا ا لا صلة بين «السامرى» وبين مدينة «سامرة» التى بناها 
بعض ملوك اليهود بالقرب من مدينة «نابلس» في فلسطين» لأنُ بناء 


1۰ 


السامرة کان ق فترة متأخرة من تاریخ اليهود» بعد هلاك السامري بعدة 
قرول . 
عودة موسى إلى قومه غضبان أسفاً: 

وتال وحمل الاه معه» a‏ الطور وعاد إلى قومه. قال 
تعالی : فرج موس ل فويِهِء عضن ًا . 

وصفمت اليه موسی عند عودټه لقومه بوصفین : # عضن اسما . 

«غضبان» وصفبٌ يدل على شدة غضبه على قومه لضلالهم وفساد 
أحوالهم وعبادتهم للعجل . 

و«أسفاً» وصفٌ يدل على شدة حزنه على قومه أيضاً بسبب ما 

ال فة الط افر م اور ف ال ل ال كر 
هنا : 

االغضب: انفعال النفس وجار ا فن إدراك ها س ها 
ونسخطها دون خوق واأوضف فة عفان 

ا اا ی اج اا د ا 
مع انكسار الخاطر. والوصف منه أسَّف. 

وقد ا الانفعالان في نفس ی لأنه 2 وقوع ذلك في 
أمته . انال المتعلى بحالهم عضا وهر أيضاً ززه وقوع دلك وهر 


فی مناجاة الله تعالی» التى كان يأمل أن تكودٌ سببَّ رضى الله عن 
قومه» فإذا بهم أتوا بما لا رضي الله» ولذلك انكسرّ خاطره. 


(۱) تفسير التحرير والتنویر YAY _ YA1:۱¥‏ 


۱711 


إذن غضبَ موسى من جريمة قومه وعصيانهم› وأسِفَ وحزدٌَ من 

ر و ي ر GT aS‏ 
واو س کت ل نایک کیا تر م جا 6 س ر ان بټلدک 
عدوڪم وستَْلتَڪم في الأرض فينظرَ ڪيف تعملون @ [الأعراف: 
1۹ 

ومر بذلك الغضب والأسف لخا رر على 2 يعبہدول أصناماً 
فقالوا: #بلموس زل الها کنا هم Fe‏ ...€ فقال لھم: کہ 
فوم مهلو ل e E‏ ا هم فيه ...€ [الأعراف: ۱۳۸ ۔ .]۱١۹‏ 

إن موسى عليه السلام يواجة هذه الطبيعةٌ العجيبة لقومه» وكلما 
حاول أن يرتقيّ بهم في عالم الإيمانِ والفضائلء ارتكسوا وهبطوا إلى 
عالم المخالفات e‏ وهذه N‏ تدعو إلى عضبه عليهم وحرله 

من أجلهم. 
موسى يلقي الألواح وليس الخبر كالمعاينة: 

وصل موسی عليه السلام إلى قومه» وهر يحمل الألواحء 
e‏ عاکفین على العجل الذهبيٰ عابدین له فزاد انفعاله وغضبه 
وحزنه ا وألقى الألواح من يديه »› کما فال تعالى : #وألق 
الاوح [الأعراف : °[ 

قال ابن عاشور: «وإلقاء الألواح رميُها من يده إلى الأرض› 
وذلك يوذل ا لما ل من المناجاة کانت الألواح في يذه. . 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهاراً للغضب» أو ثرا من آثار فورانِ 

الغضب لما شاهدهم على تلك الحالة. .»“. 


(۱) المرجع السابق .٠١١:۹‏ 


1۲ 


فلم يكن إلقاؤه للألواح إهانة ولا تحقيراً لهاء وإنما كان إِلقاءٌ لا 
إرادياًء ناتجا عن شدة غضبه وانفعاله. 

غضبَ موسی وحزن وأسِف لما علمَ بعبادة قومه العجل وهو على 
الجبل» لكنٌ غضبه وأسمّه زادَ وتفاعل لما رآهم يعبدونً العجل» وأذى 
ذلك إلى إلقائه الألواح. 

روئ اخيد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله ية قال: «ليسَ الخبرٌ كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى 
بما صنعَ قومُه في العجل؛ > فلم يلتق الألواح» فلما عاينَّ ما صنعواء 

(1( 
ألقّى ار فانکسرت»”'. 
الخد إلى الفرقِ بين تأثر هم فن شن ll‏ 

عایش ذلك الشيء ورآه: «ليسً الخبرٌ كالمعاينة»› تار وانفعال المشاهد 
للشيء أضعافُ تار من E‏ به » وهه حالة نفسبة معروفة. 

وذكرَ الحديتٌ حالة موسى عليه السلام أوضحَ مثالٍ على هذاء 
حيث اختلف انفعاله عندما شاهد قومَّه يعبدون العجل عن انفعاله عندما 

لقد أذاه انفعاله عندما شاهدَمُم إلى إلقاء الألواح» ونتجَ عن إلقائها 
انكساڙهاء» كما أخبرَ رسول الله باة. 

موسی یعنف ویوبخ قومه: 

وأقبلَ موسى عليه السلام على قومه لائماً معنُفاً موبُخاً: قال 

ولم ج موس إل ویو عضن ايا قال سما لفون ن بعد 
عحلتر أ E‏ ...4 [الأعراف: .]٠٠١١‏ ) 


سے سے 


وقال تعالی: فح مرح إل ريو عضن أيمًا كال يموم 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .۲۷١ .٠٠٠:١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٠۷‏ 


1۳ 


E E ) EE‏ فال ا ا أن ت یک 
ر امم مَویى (6) [طه: .]۸٦‏ 
# سما E E‏ 

والاستفهام في ا 2 » إنحاري› ومعی «عجلتم! : تعجلنم 
وسارغتم . ومعنی وا یک غضه وعقابه. 

قوله #اعجلر ا ان یک4 : لأماذا سارعتم بمعل ما 
يَغضبٌ من ذلك ویعاقبُ مَنْ فعله؟ فكيف فعلتموه؟ أتريدون أن تتعجلوا 
عقاب الله؟ . 

والاستفهام في: ألم بيك ركم وعدا حَسًَأ4؟ إنكاري. فلما 
عبدوا العجل استحقوا غضب الله وکأنهم بذلك يُنکرون وعد الله 
الحسن الذي وعَدَهم إيّاه. فنَرّلهم موسى عليه السلام بهذا الاستفهام 
الإانكاريّ منزلة مَنْ زعم أن الله لم يَعْدِهُّم وعدا حسناًء لأ عبادتهم 
التوراة عله بعدها» فوغده لموسی و خن مته سبحانه لهم ل فی 
التوراة إحسان لحياتهم وإصلاح لحالهم. 

وکال الأجدر . بهم أن ينتظروا وغد الله بالحسنی والعبادة» وأنْ 
يرقبوا عودة ا ومعه التوراة» فکیف راقبوا وانتظروا عودة 

والاستفهامٌ في: فال ّم ألْمَهَدٌ؟ إنكاري أيضاً. 

والمراد بالعهد هنا المدة التي غابها عنهم. فقد أخبرهم انه غاد 
لهم بعد تلائين وا فيهم أخاءُ هارونٌ النبي» ولد الله المدة 
عشرة ت أيام» وکو هذه الأيام عدوا العجل . 


1٤ 


اإنه ينكرٌ عليهم ما فعلوه ه٠‏ فى هذه المدة» اانه غاب عنهم عشرة 
يام ا ظنوا به الظنون؟ وخالفوا دینه وعبدوا العجل؟ أکانت 
الأربعون يوماً عهداً طويلا وفترة مديدة» طال عليهم العهد فيهاء 
ودفعتهم إلى عبادة العجل؟ ومعم خلیفته الني هارون!! . 

إل الأربعين و اة فصيرة› 5 تدعوكم إل مخالفة شرع الله 
وعبادة غيره» ولا شبهة ولا عذرَ لكم فيما فعلتموه فيها. . 

و«أم» في قوله: ام ارتم آن ييل که عَصَب ين ريک القع 
زیی حرف إضراب بمعنی بل». 

والمعنى : كلا إنه ما طال عليكم العهذ في غيابي» بل أنتم أردتم 
أن ا عليكم عضب ربکم› فأخلفتم موعدي العجل! . 

hE 
قوسي :قائل : الفا‎ a 

ا @4 

فی قوله «بملکنا» ثلاث قراءات: 

الأولى : 9 نافع وعاصم: «بمَلكنا» بفتح الميم. و«المَلّك» بفتح 
الميم مصدر. تقول : ا 8 لگا . کا تقول : صرب › 
یضرب» راء وهر بى الإرادةر أى: ما أخلفا مرعدك ارادا 

الان افا اين كير واش عرو زان غار لاا کر 
الميم. وهي لغة ثانية في المصدر» بمعنى اللغة الأولى. 
الثالثة : قراءءٌ حمزة والكسائي: «بمُلكنا» بض الميم. وهي لغهة 

خرى في المصدر. ِ ) ) 

فالمصدر لث . تقول : ملك يملك› لک ولا و 


ر 
1 


۸۸1:۲ والمعجم الوسط‎ .٤٤١ انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة:‎ )١( 
بن‎ | 
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o الا‎ 


ومعنى كلامهم: 0ا أغلفتا معد بلكا: أننا لم نتعمذ 
إخلات موعدك» ولا عبادة العجل» وما فعلنا ذلك بإرادتِنا واختيارنا 
ورغبتنا» فكنا نريد أن نبقى محافظين على العهدِ والوعد. 


ولكن حصل مر لج في حسابناء أذى ذلك > إلى إضلالِنا 
وإخلافنا الموعد. 


و الذي 0 على إخلافِ الموعد ال e‏ 


0 


الأولى : قراءة ا عمرو وحمره والكسائي وشعبة عن عاصم : 
«حَمَلنا» بتخفيفِ الفعل وفتح الحاء على أن «نا» فاعل. أي: حَمَلّنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها. 


الثانبة: قراءة نافع وابن کثیر وابن ¿ عامر وحفص عن عاصم: 
«حملنا» بضم الحاءِ وتشديدِ الميم. و«نا»: نائب فاعل. 


اى خملا السافرى أوزاراً من زينة القوم» وا آنا 
لیا ا چا انا احا منها". 


و«حُمُل» في القرآن ترد دائماً بمعنى التكليفِ والأمر بالحمل 
والأداءء ومشقة ا وقله. كما في قوله تعالی : را ول ولا تلا ا 


8 4 


لا طافَة ل لا بد [البقرة: .]۲۸١‏ 


ر 
/ 0 ر 


وکما في قوله ق قل ا له اطا الل فاب وا انما 
ا جل وڪم م | حي [النور: .]٠٤‏ 
والقراءتان متكاملتان» فالقومٌ أخبروا موسى عليه السلام أنهم 


8 


(۱) انظر حجة القراء!ات : ۲ €. 


٦ 


شعروا بأنهم يحملون أوزاراً وأثقالاً من زينه القوم» وأنها آثام عليهم 
طالما هي بين أيديهم» فأرادوا قذْفها والتخلص منهاء فجاءَ السامري 
وأشعرهم بأنهم يحملون الأوزارَ والآثام» وقوى شعورهم بالتخلص 
منهاء وطلبَ منهم إلقاءها وقذفهاء وبينّ لهم أن هذا هو الطريق الوحيد 
ا 
تحرج بني إسرائيل من الاحتفاظ بزينة المصريين: ٠‏ 

وتدل جملةٌ: رکا Ll‏ ورا من رة المَورِ 4 على ما فعلوه 
في مصر بإِذنِ من موسى عليه السلام. 

ققد قاموا باستعارة حليٰ وزينه من المضريين ليلة الخروج› 

وسبق أن أشنا إلى أنهم لا يلامون على ذلك» فقد كانوا يعملونً 
فت المضصريين عشرات السنين سشخرة دون مقابل» وكثيرا ها أك 
المصريون حقوقهم وأموالهم» فلهم قوق وأموال کیره في دمة 
المصريين . 
لبعض حقو قهم المالية ا ولم يكن ذلك سرفة . 

والتعبير بكلمة حملا اا يوحي بأنهم صاروا يتحر جون من 
الزينة التي أخذوها من ان لان «(حمُل» تو حي بثقل الحمل 
ومشفته. و«الأوزار) هي الأئقال المعنوية ولسنت الحسية» التي تنتجح 
عنها الاآثام. 

aS GE‏ المصريين ¿ أوزارا ا 
يحملونها» وائافا يقعون فيها» ولا ن من التخلص منها لتزول عنهم 
تلك الآثام. 

ورسخ اشافرى هذا المعنى في شعورهم› وقوی هذا التحرج 
ولان ف رم لیحقق مراده فيهم› وکأنه کان يقول لهم : هذه 


1¥ 


الحلىُ والزينة التي معكم أو اتفال تاا وتسببُ ب لكم الإثم 
والعذاب» فأنتم بن عرفا هن المضرني و بد أن اضرا م هه 
(المسروقات» حتى يزول عنكم التحرجٌ والتأنيبُ والشعور بالرثم 
ET‏ 
ثم دعاهم إلى قذفها وطرجها وإلقائهاء ففعلوا. ولما قذفوها 

ادها السامري وصنعَ ر منها العجل: لوكا لتا أوزاا من زيَة القوي 
ها فکدلك الق ااه اخ لهم جلا جَسدا لم حور ققالو هد 
إلهڪم وله وى فى 6 . 

وکلامُهم هذا تبريرّ منهم لجريمتهمء واعتذار بارد عنهاء كما قال 
الإمام ابن كثير في تفسيره: «ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه 
عن تورُعِهم عما كان بأيديهم من حلي القبطء الذي كانوا قد استعاروه 
منهم حين خرجوا من مصر. . 


قلف 


وحاصل ما اعتڏرَ به هؤلاء لحيل نهم تورّعوا عن زينة 
القبط فألْمَوها عنهم وعبدوا العجل› راغا عن ال فا اا 
الكيير: كما جاءَ في الحديثِ الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي اله 
عا أن اة ا العراق عن دم البعوض إذا آسات ابه 
فل باي ف 

فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا 
بن بنتِ رسول الله إلا يعني الحسينّ بن علي رضي الله عنهما - وهم 
يسألولً عن دم البعوضة!»'. 


السامري يذكر لموسى قصته فى صناعة العجل: 
) وقد بين السامري ا ا 
فموسی عليه السلام سأله: قال فنا خطبكت بسر ئ ۰4€ 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٥۸:۳‏ 


۱۸ 


والحَطْبُ هو الأمْرٌ والشأن. قال الإمام الراغب: «والحّطب: الأمر 
العظيمُ الذي يكثرٌ فيه التخاطب»”. 

المع :ااك با سارى؟ رما ماك على فل فا اة 
ولماذا صنعْتَ لهم العجل وأضللتهم؟ وكيف فعلْتَ ذلك؟ 

أجابَ السامریٌ بقوله: برت بما لم ضرا وء فقبضت قبضة 

مَنْ اثر الول ةا كاك سكت ل تی4 . 

وهذا كلام مجمل مبهم» لم يي في مصادرنا الإسلامية» المتمثلة 
فى الآياتِ الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة» ولذلك اختلف 
المفسرون اختلافا کثیراً فی تفسیره› وذهبت بعضهم ال الإسرائيليات 
يبینون منها ما فيه من إجمال. 

وسنذكرٌ الراجح في معنى الآية دونٌ الدخول في الأقوال الخلافية : 

# بصرت ما لم يضرا ب4 : أبصرت ما لم يبصروه» ونظرت ما 
لم ينظروه› وشاهدتٿ ما لم بشاهدوه» ورأیث ما لم يروه. 

وفزق بين الفعلَيْن : «بَصْر و« بصرا. 


«أبصر» بمعنی «رأی» بعینيه . تقول : أبصرَ فلان الشيء . إدا راه 


وبَصّر» بمعنى عَلِمَ وفطن. تقول: بَصْرَّ فلان بالشيء. إذا علمَ 
به» وصارَ به بصیراً عالماً. 
وال صیر بالشيء هور العالم به . 


./ 


الا عاو م و2 ال او اص 


لم يبصروه› ونظرٹ ما لم ينظروه . 
(۱) المفردات: .۲۸١‏ 


۱۹ 


ولابصرًا و«أنْصَرَ كلاهما من أفعال ا إلا 
بالشيء) صارَ بصيراً به » أو بصيراً سمه . فهو شدید الإبصار. 
قوی من «أبصرت»»› لأنه صي من «فعل» - بضم العين الذي ا 
منه الصفات المشبهة الدالة على کون و سجىة . 

.. وحكى في لسانٍِ العرب عن اللحياني: إنه لبصيرّ بالأشياء. 
أي : عالم بها وبصرٴتٹ بالشيء : علمته. وجعل منه قوله تعالی : 
بصرت ہما لم يضرا بد4 . 

فالمعنى : علمت مالم يعلموه» وفطنت لمالم يفطنوا 
ل 

«ما» في قوله: بصرت ما لم بصا ب4 اسم موصول بمعنی 
«الذي»» وفاعل ايبصروا) یعود على بنى إسرائيل . ) 

والمعنى : زات بعيني الذي لم يروه» وهذه الرؤية أو حت لي 


والصيغة تَجممُ بين الإبصار العيني والإدراك العلمي. 
السامري يأخذ قبضة من أثر قدم جبريل: 
فما الذي أبصره وبَصْرَ به مما لم یبصروه هم ولم یلتفتوا له؟ 
نوضح ذلك الجملة التالية: «فقبضت قبضكة من أثر الرَسول 
الق أذ اء فة الد 
والقبضة من الشيء : ما قبضتَ عليه من ملء كمك. يقال : أعطا 
فة هن تمر: أي : TEN‏ 


(۱) التحریر والتنویر .۲۹٦:۱۰۲‏ 
(۲) المعجم الوسيط .۷١١٠:۲‏ 


والقبضةٌ هنا مصدرء لكنها بمعنى الشيء المقبوض. أي: قبضتُ 
شيا مقبوضاً من أثر الرسول. 

والاأثر: هو ما یترکگه الماشي من صورة قديه على الأرض أو 
اهل 

والرسول: الراجح أن المراد به هنا «جبريل» عليه السلام. 

والمعنى : أخذت ملءَ كفي من آثر الرسول جبريل . أي : من 
التراب الذي مشى عليه. 

وجبريل عليه السلام رسول من الله إلى أنبيائه ورسله من البشر» 
يرسله الله إليهم بالوحي» ویبُهم شرع الله وكلامه. 

وأطلق عليه وصف ارسول» د فی أکثر ا من 
و ا لرل رولو کر 68 زی م عند زی لش کن 9 ماع م 
ن ل ا اجب بمجونِ €6 [التکویر: ۱۹ - ۲۲]. 

ومعنی قوله تعالی : و N‏ لإ وجي أو ِن 
ورای جاب ر سل رسوا یوی بان ما . .4# [الشورى: .]٥١‏ 

وبما أن القرآنَ أطلقَ على جبريل عليه السلام وصفَ «رسول»» 
فالراجح أ المراد بالرسول في قول السامري: «فقبضت قبصكة يِن 
أثرِ الرَسول هو جبريل. 

ومعنی قوله: «افنيذتها) : ألقتّها وطرحتها. أي : ألقيث تلك القيضة 
ف ارات 


ومعنی «سَولّت»: زي ورغبت. 
قال الإمام الراغب : «والتسويل: تزيينْ النفس لما تحرص عليه» 
وتصوير القبيح منه في صورة الحسن . قال تعالی : إن آییے ا 


۱۷1 


ER TOE E 
Oye محمد‎ 4 

فمعنى قول السامري: وڪدلك سوت لي نفيى): نفسي هي 
التي رفت لي صنع العجل› ودعوة القوم إلى عبادته» وهي التي و 
في ذلك وحئئني عليه وأنا استجبتُ لها وفعت ما دعَْني إليه. 

الشيطان يستغل مهارة السامري في صناعة التمائيل: 

وهذا اعتراف منه بأنه هو الذي صنعَ العجل» وبضلاله وإضلالِه 
لغيره» وإخبار منه عن كيفية صناعة العجل. 

وخلاصة e‏ أنه كان يمشي أثناءَ ذهاب موسى عليه 
السلام إلى جبل الطور» فرأى الرسول جبريل عليه السلام» ولم يره 
أحد غيرُه من بني إسرائيل؛ فألقيَ في روعِه وهاجسه وخاطره أن يأخذ 
قبضة من التراب من أتر قدم جبريل» فأخذها لأنه سيكون لها شأن فيما 
بعد. 

ويبدو أن السامريّ كان ماهراً في صناعة التماثيلء لَمّا كان في 
مصر»ء وهذا هو سر تفوقه على بني إسرائيل في هذه الصناعة. فوظفَ 
مهارته السابقة في صنع تمثال لهم. 

وقد استخدم الشيطان السامريّ في إضلال بني إسرائيلء واستفاد 
من مهارته في صنع التماثيل لتحقيتي هدفه الشيطاني . 

أوحى الشيطان للسامريّ أن يجمعَ الحليّ والزينة من بني إسرائيلء 
وأ يصهرَّها بالنار» ثم يطرحَ عليها تلك القبضة الترابية التي أخذها من 
أثر قدم جبريل» ثم يصب من ذلك عجلاء» ويدعوّ بني إسرائيل لعبادتهء 
على اعتباره إلهاً لهم. 


وصارَ السامريٰ جندياً من جنودِ الشيطان» فْمَدٌّ ما أوحى إليه به. 
)١(‏ المفردات: .٤۳۷‏ 


۱Y۲ 


وكان السامرى ماكراً شيطاناًء فتحايَلَ على بني إسرائيل ليصهرَ ما 
معهم من الزينة» واستغل تحرجهم منها لتحقيق هدفه» وركز على هذا 
الجانب. 


قال لهم: أنتم ومعكم زينة وحليٌ سرقتموها من 
المصريين» وهذا لا يتف مع إيمانكم» فكيف تحتفظون بهذه الزينة 
المسروقة؟ إنها 3 e‏ وآثام في أعناقكم» وهي ا 
الرب عليكم» ولا بد أن تقخلصرا من هذه الزينةء التي تبقى ج 
بذلك الذنب. 


وصدق : بنو إسرائيل السامرئ»› واعتقدوا أنه ناصح لهم» حریص 
على تخليصهم مما معهم» فجمعوا الزينةً المأخوذة من المصربين» ثم 
طرَّحوها وقذفوها وتخلصوا منهاء وبذلك ارتاحتٰ ضمائرهم» 
NG NE‏ 


3Ê 
rS 


واعترفوا لموسى عليه السلام بذلك لما لامَهم ت الوا 
كفنا موود ملكا وكا جنا أوراا من ية لوم قفتا مكديك ألم 


اليو @4. 


السامري يخلط القبضة مع الزينة المصهورة: 
اما السامري فقد أخذ الحلىّ والزينة التي قذفوها واف 
م صهرّها وذ وال علىها قمضة التراتب التي أخذها من نحت 
جبریل عليه السلام» فتفاعلت القبضة الترابية مع الحليّ الل 
وصنع منها العجل . 
تتت نة ين أتر الول ذا ركرك ست لي 
وهذا هو فهم بعض التابعين للاي . 


V۳ 


قال مجاهد: ألقى السامري ما كان في يده على حلية بني 
إسرائيل» فانسبك عجلا جسدا له خوار. 


وقال عكرمة: رأى السامري الرسول» ألمي في روعِه أنك إن 
أخذتَ من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتّها في شيء فقلْتَ له كُنْ» فکان. 
فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبسث أصابِعّه على القبضة. فلما ذهب 
موسی للميقات وکان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون» فقال 
لهم السامري : إنما أصابكم من أجل هذا الحليء > فاجمعوه. فَجَمَعوه» 
ا عليه فذاب» فرآه السامري» فألقی في روعه أنك لو قذفْتَ هذه 
القبضة في هذه فقلتَ كن فكانء فقذف القبضة وقال: کن علا فکانٌ 
عجلا جسداً له ا 


ویصنع منها عجلا جسدآ له خوار: 

ووٴصف هذا العجل ا 

قال تعالی : واد وم موس من بعلدے من حليّه جاک E‏ 
ا ال E‏ ا اتوه ورڪانا ظلي 
4€ [الأعراف: .]٠٤۸‏ 

e‏ ْج لهم عجلا سا م حور الوا هدا إ هڪ 
وله موی فى و افلا بون آلا َع ليه کو ولا ييف مم صا و 
عا €6 [طه: ۸۸ ۔ .]۸٩‏ 


والعجل هو ولد البقرة قبل أن يكبرَ ويَصيرَ ثوراً. 


ولم يکن العجل الذي صنعة السامرى عجلا حياً حقيقياًء e‏ 
وحباة» کون من لحم ودم» Hh‏ لو کان كذلك لکان السامری غا 


حققة »› وهذا مستحیل › O‏ الله وحده هو الخالى المحيي الميت: 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر .۱٥۹:۳‏ 


۷٤ 


السامريٰ صانعٌ تماثيل» ماهر في تشكيلها وتصويرها وإخراجهاء 
لكنها تبقى تماثيل جامدة لا حياة ولا روح فيها. 
ولهذا وصفَ العجل الذي صنعه بأنه جَسَدٌ له خوار. 


الفرق بين الجسم والجسد في القرآن: 
قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور: «والجَسّد: الجسم الذي لا 
روح فيه. فهو خاصض بجسم الحيوان إذا كان بلا روح . . والمراد أنه 
کجسم العجل في الصورة والمقدار إلاً أنه ليس بحي. 


وما وقع في القصص : أنه کان e‏ ودماً ویأکل ویشرب › فهر 
و القصاصين . وکیف والقرآن يقول : يِن حلته د 4 ويقول: 


9 ځوار€» فلو کان لحماً ودماً لكان ذكرٌه أدخلٌ في التعجيب 
مه . 


لقد فرق القرآنٌ بين الجسدِ والجسمء فالجَْسَدٌ ‏ كما قال ابنْ 
عاشور - هو الجسم بلا روح أو التمثال الجامد. 


والمراتُ الأربعة التى وردث فيها كلمة «الجسد» فى القرآن تؤكد 
ذلك» فمنها مرتان في وصْفٍ عجل السامري بأنه جَسد له خوار. 


والمرةٌ الثالثة : في وضفٍ الجسدِ الذي ألقي علی کرسيّ سلیمان 
عليه السلام: # وقد فتنا سلسمن وألا عل کا E‏ اناب 4O‏ 
اض ٢ا‏ وسنتحدث عن ذلك عند عرضنا لقصة سليمان إن 
شاء الله . 


والمرة الرابعة: في الحديث عن الأنبياء السابقين» حيث وصَفَهم 
ق E E E TEE‏ ربا وسات 


فا ر سے 


کک للا مالا یی للم فلا اهل ڪر ين كز ا لا تفلم 


(۱) تفسير التحرير والتنوير 11:۹ 


Vo 


ء اص ےم 


9 وما جلتھم سسا لا اڪن اعام ا عا حَيين ©4 
[الأنبياء: ۷ - ۸]. 

أما «الجسمْ» في القرآن فهو الجسم الحي» الذي فيه روح وحياة» 
وورد في القرآن مرتيْن بهذ المعنى. 

ورد في الحديث عن المَلِكُ «طالوت» الذي جعلة الله ملكا على 
بني إسرائيل: #قال إن لَه اصطقَدۀ يڪم وزادم بسطة فى ألْلر 
وألْجسَيٍ4 [البقرة: .]۲٤١‏ 


ررر َر 


والخوارٌ هو صوتٌ العجل الحقيقيّ الحي. ولم يرذ في القرانِ إلا 
في موضعين - في سورتي الأعراف وطه - وصفاً للعجل الذهبي الذي 
وا أن« فجل السامری كات جسدا بدذون اة فف کان 
خوار؟ 
لم یکن خوارٌه خواراً حقيقياًء لآنه لم يكنْ حيأًء وإنما کال من 
مهارة السامريٰ في صنعه» حيث صَعَه بطريقة خاصة› بت إذا دته 
الريح خرجَ منه صوت يشبه خوارَ العجل الحي. 
قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: كان عجلاً أجوتَ ليس فيه 
روح» وله خوار. ولا والله ما كان له صوتٌ قط» إنما كانت الريح 
تدخل في دبره» وتخرج من فیه» وکان الصوت من ذلك. .'. 
بين عجل السامري وعجل المصريين «أبيس»: 
أعجبً السامرىّ بالعجل الذهبىٌ الجسدِ الذي صنعه» وزاد إعجابه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱٤۷:۳‏ ۔ .۱٤۸‏ 


۱۷٦ 


عندما کان يسمع وار عنلل دخول الهراء فيه وخځروجه منه» وافتخرَ 
بمهارته وموهبته الصناعية. 

ودعا السامري بي إسرائيل إلى النظر إل العجل وسماع خواره» 
a‏ 

وکانوا يعرفونٌ «العجل الصنما الذي کان اة المصريون: 
«فالقوم عاشوا في مصر › وألفوا أن يروا عبادة المصريين أبيس؛ 
ركان لصن عا فا عا ها الحجل. وكانت التجرل المزلة 
إذا ماتت حَئطوها ‏ كما يُحَئَطٌ الآدمي - بما يحفظ جسمها من التلف» 


ودفنوها في مقبرة خاصة في جهة سَقارة. .»“. 


ويېدو أن بني إسرائيل تأثُروا بعبادة المصريين للعجل: «أبيس»؛» 
وبقی هذا العأ ر والإعجاب ا فلما جاءث آول فرصه 


ومن بداهة أنه لم e‏ کل بني e‏ عجل السامرىٰ› 


ا أعجبوا بالعجل وعبدوه. 


وقسمم بقوا مع هارون عليه السلام» وثبتوا على الإيمانِ بالل 
ونوحیده. 


السامري يدعو المفتونين لعبادة العجل: 


ونقفُ لحظة مع الفريتق الذين عبدوا العجلء فلما دعاهم السامري 
إلى عبادټه استجابوا له وقال بعضهم لبعض: «هڌا إلهڪم وله موس 


.۲٠۱۸ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


VY 


سے ارصم 


قال السدي في معنى قوله: تالا هدا إلهڪم وله موسي 
سى : قال الضالون الذينَ افّتنوا بالعجل وعبدوه: هذا الک و وإله 
موسی › فنلسته مورسی هنا وذهت خت عله ویتطلہه هناك . 

فاعل «نَسىَ» على هذا القول يعودذ على «موسى»»› زالمفغول به 
وإله موسى»› ا موسی أن 8 أن هذا الھک .. 
السامريٰ دعاهم إلى عبادة العجلء وقال لهم: هذا إلهُكم وإله موسى» 
وبذلك نسي السامرى الهدى والایمالٌ الذي ال من موسی › وترکه 
وأتاف وخا الكر ا 

والراجح هو القول الأول» حسبَ ما جريْنا عليه في فهم سياق 
الحادة» ومتابعة منّا لجمهور المفسرين . 

وعقبٌ القرآنٰ على جھاله ر وضلالهم في عبادة العجل : ألم كرا 
ام لا لمهم وا هد ll‏ اذوه و ڪانا لي ) 
4۸[ 

والاستفهاه ae SS‏ » فکیف جعلوا 
العجل إلهاً مع أنهم يروه ویشاهدونه؟ إنه تال امد الو کلفرد ما 
كلمهم» ولو طلبوا منه الهدايةً ما هداهم» فكيف يكونٌ إلها؟ 

وإذا كان هذا هو حال العجل التمثالء فال مَّن اتخذّه إلهاً يكون 
ظالماًء ولھذا کانوا ظالمین کافرین: اذوه راا یت4 . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر .۱٥۸:۳‏ 


۷۸ 


التعجيب من عبادتهم العجل الصنم: 
وأعاد فعلٌ «اتخذوه» في الآية مع أنه مذکور في أولها: ود 
فوم موس من بغي من جيه عجلا جسدا لم خور ألم يرا أنه ل 
لمهم وا هدم سبياا اذوه راا طيييت ™©4. 
وإعادةٌ فعل «اتخذوه» مبالغة في التعجيب من حالهمء والتقبيح 
لفعلهم» وليبني عليه ما بعده: اذوه ر ڪا طيييت). 


وعقبَ في سورة طه على جريمتهم بقوله: «أفلا ن ألا َج 
لبهم و ولا ينيك هم صا لا فعا () [طه: .]1۸٩‏ 

وهو استفهام لاونکار عليهم والتعجيب من جهالتهم وضلالهم› 
فهم یشاهدولّه ویرونّه لا یکلمهم» وإذا کلموه لا يرد عليهم» وإذا سألوه 
ا 

ومعنى «ألا حح يهم فولا): لا يرد إليهم قولاًء ولا يقَدَّمٌُ لهم 
جوابا فهم يدعولّه ونون عليه ویمجدونه» وهو ساکت› لا یشکرهم 
ولا يدهم خيراً. 

وبما أنه تمثال جامد فإنه لا يقدّمٌ لهم دفعَ ضر ولا جلبً نفع . 

فما هذا الإلةُ المعبود» الذي لا يكلم عابديه» ولا يهديهم 
السبيل»ء وإذا أثنوا عليه لا يرد عليهم ولا يشكرهم» وإذا احتاجوا إليه 
دفعه؟ أهكذا يفعل الإله مع عابديه؟ 

أين هذا العجل التمثال الذي عبدّه هؤلاء السفهاءُ من الله رب ٠‏ 
العالمين؟ الذي أنعمَ عليهم وهداهمء والذي أنقذهم وأنجاه؟ 

اتهام الأحبار هارون بصناعة العجل: 
ماذا كان موقف النبيّ هارون عليه السلام من عبادة قويه العجل؟ 
التوراةٌ المحرفة التى كتبها أحبارٌ اليهود الكذبة اتهموا هارونٌ عليه 


۱⁄۹ 


السلام بأنه هو الذي صنعَ لهم العجلء وقَدَمّه لهم إلهاء ودعاهم إلى 
عبادته. لنسمعَ هذا النص الكاذبَ من سَمُر الخروج: «ولما رأى الشعبُ 
أل موسى قد طالّث إقامنه على الجبلء اجتمعوا حول هارون» وقالوا 
له: هیا ج لا إلا يتقدمنا في مسیرنا» لأننا ل ندري مادا أضات 

فأجابهم هارون: انزعوا 8 اط الذهب التي في آذانِ نسائكم 
وبناتكم وبنيكم» وأعطوني إيّاها. فنزعوها من آذانهم» وجاءوا بها إليه. 

فأخذها منهم وصهرها» وصاع عجلا. 

عندئذ قالوا: هذه آلهتّك يا إسرائيل التى أخرجنك من ديار مصر. 

وعندما شاهدَ هارونٌ ذلك» شَيّدَ مذبحاً أمامٌ العجلء وأعلنَ: غدا 
هو عيذ للرب. 

فبكرَ الشعبٌُ في اليوم الثاني» وأصعدوا مُحرّقات» وقَدّموا قرابينّ 
رال ا 

هذا كفرّ يهوديٰ خبيتٌ يته هارو النبيّ عليه السلام بأنه هو 
صانعٌ العجلء وأنه خان الأمانة» ودعا القوم إلى عبادة غير الله!! 

وهل يُعقل أن يفعل نبي كريمْ كهارون عليه السلام هذا الفعل 
القبيح› وأ يدعو قومَّه إلى عبادة غير الله بدل أن يدعوهم إلى 
عبادة الله؟ 

إن هارو عليه السلام بريءَ من هذا الاتهام اليهودىّ الكافر» وإ 
الأحبارَ هم الذينَّ كتبوا هذا الكلام بأيديهمء ثم زعموا أنه كلام انش 
وهذا دلیل واضصح على تحر یف التورأة. 


) (۱)( الكتاب المقدس› سفر الخروج› إصحاح : ۲« فقرات : ١‏ - ا صفحة: ١١١‏ طبعة مصر 
عام ۸ م. 


دلالة تبرئة القرأن لهارون على مصدره: 

أمّا القرآنٌ الكريمْ فقد نص على موقفِ هارون الواضح الصريح»› 
اک عل م وذعاهم إلى عبادة الله وحده. قال تعالى: 
ولق قال م هرون مس فل قوم اطا ف بء غو ر امن 
يوني أطِيعاً رى )4 [طه: ۹۰]. 

وهذا هو الموقف المتفق مع نبوة وغيرة هارونَ عليه السلام. 

e‏ يا قوم لقد فتنتم بالعجل الذهبيء وفتنتم بفتنة 
السامري› وان الامرى شرطان› ھا عجل تفال ولس إلهاً. وال 
رېکم هو الله الواحد الخالق» الرحمن المنعم» فاعبدوه وحلكه» ولا 
ا ولان أمدیکم إلى الخير ا ولا عورا السامری لأنه 
ا 

يا قوم أطيعوا أمري فاي لا آمركم إلا بطاعة الله ولا تطيعوا أَمْرَ 
السامري فإنه يأمركم بالكفر بالله وعبادة غيره. 

ولكنْ لم يستمعو لهارون وم 4 يطيعوه» وردوا عليه قائلين : 
لن ی م عله علكنين سح ج م إل موی 4D‏ [طه: .]٩۹۱‏ 

سنہفی عابدين للعجل»› عاكفين على عبادته » ملازمين له» حتی 
يرجع موسى إلينا. 

إل نص القرآن على رفض هارون عبادة قومه ا ونهيه لم 


عن ذلك»› تصحيح ج لرواية التوراة المكذوبة التي آورڈناهاء وهذا دلیل 
على أن القرانَ کلام الله وشن تأليف محمد لاء وهذا ت بشت أل خا 


هر زرل آل ع أون ال عله قران وة رسوا ا 
فلو تلقی ول عل الصلاة ر( القرآنٌ عن أهلٍ الكتاب ‏ 
کال و اا الجهلاء - لََقَلَ كل ما في كتبهم وأسفارهم في 


۱۸۱ 


كتابهم المقدس» ولقال بما قالوا به منْ أن هارودٌ هو الذي صنعَ العجل 
لقومه»› ودعاهم إلى عبادته» و دک أن هارونٌ عليه السلام نكر 
عليهم ذلك ونهاهم 2 

ولما وصل موسى إلى قومه ووجّدهم يعبدودً العجلَ أنكرَ عليهم 
لاف ولاتهم وعقهم. وَوَرّد ذلك في قوله تعالی: «ال يمور أل 
EG PE‏ فال ڪيَڪُم لهد ام ارتم ان ييل مک 
ع ن رَيہ فع ودی [طه: .]۸٦‏ 


وفي قوله تعالی: 6ل يسا ڪلفتون ين بقڍئ أعجلئر أ 
رکم ...4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


موسی یلوم ویعنف هارون لانه لم یلحق به: 
ومن شدة غضب موسى على قويه المخالفين ظنٌ أن خليفتّه 
ار ب ر ي م وال ار م > فقام بحركة یا 


اخ حیتُ سه من شعر رأسه د جره ه إليه: واخ راس 
آخه > ر لد وهذا مبالغة منه في لوم أآخيه 


وخاطبت موسی ا عليهما السلام لائماً له قاثلا: # هرون م 


رر ر 2 سز ک2 نے 


متعك إذ راه ا 9 آلا تعن أفعصيت آمری) [طه: ٩۲‏ ۔ ۹۳]. 


إن موسى يوقن أن أخاهُ هارون لم يعبد العجلّ مع مَنُْ عبدوه» 
لاله نبي معصوم لا يَصدر منه هذا الفعل» ويَعلمٌ أنه أنكرَ عليهم عبادة 
العجلء > لأ هذا مما يتفق مع نبوته لکنه کان یرید أن یکونٌ إنکارُہ 
اشد وأقوى وأقسى» زل منه أن يحطم هذا العجل أمامَهم مثلاء فان 
عجر عن ذلك فلا أقلٌ م من أن يغادرَ قومَّه ويلحقَ به على جبل الطورء 
لیخبرَهٌ بما فعل قومُه. 


(۱) انظر في هذه المسألة تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا ۲۰۹:۹ ۔ .١١١‏ 


A۲ 


ولهذا قال له: يا هارون: عندما رأيتّهم ضلوا فلماذا لم بحن ولم 
تلحقٌ بي؟ ولماذا لم تأتِ إليً؟ ما الذي منعك من المجيء إِلىٌ؟ إنه 
ليس هناك ما يمنعك! فهل عصيت أمري ورضيتَ أن تبقى مع القوم 
عندما عبدوا العجل؟ 

والاستفهامان في قوله: لما مْعَكَ ...ألا تَيّْعّنْ4؟ وقوله: 
امیت أنری)؟ للإنکار. یُنكرٌ موسی على هارو عدم اتباعه له 
ولحاقه به» كما ینکر عليه موقمَه الذي يهم منه عصیانه لاأمْره. 

علماً أن هارون كان متابعاً لموسى عليهما السلامء مْمْذاً لأوامره» 
مُطيعاً له» لأنه نب معه ووزيرٌ له. ولک موسی کان تحت تأثير الغضب 
والأسف NLS Ns‏ 

هارون یستعطف موسی: یبم): [ 

ولاحظ هارونٌ انفعالَ وغضتَ أخيه - عليهما السلام - فأراد أن 
يستعطفّه ويرفُقَ قَلْبّه وبخففَ غضبَّه» فقال له: 9 ٠‏ إل اليم 
استضعفونی ردو یفلوتنی فلا شتیت بے الاعداءة ك على مع ألقور 
اميك [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

وقال له: يتم لا تلذ بلجت ا باس ئي حَثِيت أن تول 
رقت بين بن شيل رمب ولي ¢3 [طه: .]4٤4‏ 

وفي قوله: «ابن أ قراءتان صحیحتان : 

الأولى: قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: «ابنَ 
ا بكسر الميم» أصلها «أمّي» بياءِ المتكلم» ولما حذفت الياءُ بقيتِ 
اليم مكسورة. 

الثانيةً: قراءءٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وحفص عن 
عاصم: ابن ١‏ بفتح الميم. 

اصلها: «أّي» فحذفث ياء المتكلم للتخفيف› وعوض عنها الف 
فصارَّت «أمًا». ثم حذفت الألف للتخفيف فصارت أ 


A 


وحرفٌ النداء «يا» مذكورٌ في آية سورة طه» من باب التأكيدِ على 
الاستعطاف» والمبالغة في الاستر حام» لأ الكلماتِ في الآية تدل على 
ذلك يتما الحرف تخدوف س آية سورة الأعراف: قال أن ۹ ن 
لوم أسَضَعَفوني . . ) لأنها أقل استعطافاً واسترحاماً. 

ولا نال قول هاررن ع يم على أنه 
أخوه لام اا ا و و والظاهرٌ أنه أخ شقيق له 
مو آنا ا 


ولکنه قال له رمي ولم يقل: يا أخي» E‏ 
اشترحامه واستعطافه › وترفیق قلبه وإذهاب عضبه» خت ذکره it‏ 


ابنان لام وأحدة» اشتر کا في رحم ا 


فال الإمام ابن كثير: قال وم4 : e‏ انه 
شقيقّه لأبويه. لأ ذکر الام ههنا أرق وأبلعٌ في الحنو والعطف. . 


واستعطف هارونٌ أخاه موسىی بقوله: J‏ أذ بلحتی و 
رم ع 
راي . 

آئ؛ لا تد من شر لحي ولا هن فر وراص : فإن هذا 
يۇلمني ويوجعني . 


وتهاهم e‏ ا ا ل جوا له» واستضعموه ف 
هياجهم في عبادة العجل»› وکادوا يقتلونه ويزهقون روحخه: : 4# قوم 
O‏ ادوا يقللوتنی 


قال ابن عاشور: «والسينٌ والتاءُ في «استضعفوني» للحسبان» أي : 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٥۹:۳‏ 


۱A٤ 


خسبوني ضعيفاً لا ناصرَ لي لأنهم اا على عبادة العجل»› ولم 
بُخالفهُم هارونٌ إلا في شرذمة قليلة. 


وقوله: #وکدو يفللود e‏ پل E‏ عارضهم معارضة شذيدة؛ 
ثم سكت وسَلْمَ خشيةً التل. .» 
هارون یبرر بقاءه فیهم بعد نهیهم: 
OS O SE‏ 
ھر ا منک إو م سلوا ال تََْ؟ فقد بَررَ هارو بقاء. 
م ا عصیانهم بقوله: لإي ميت أن تقول فرقت بن بن لويل 
وکأنٌ هارونٌ عليه السلام يقول: كان بإمكاني أن آتيك لوحدي 
لأخبرك فتحصل الفوضى فيهم بعدي» وأخشن عندها أن تلومَني 
وتقول: لقد فَرَفَتَ بين بني إسرائيل وأوقعْتَ فيهم الفوضى»ء بذهابك 
2 
وكانٌ بإمكاني أن آخدَّ معي الفريق الثابت على الإيمانء الذين لم 
يعبدوا العجل» وهم قلائل بالقياس إلى الغريق ا وأنُ أنفصل بهم 
عن الأغلبية عابدي العجل؛ ولکٽي خشيتُ أن تق تقح الفرقة الشدندة ي 
الفرن وقد يقع م الاقتتال بينهما» وعندها 2 اال لاتا e‏ 
فُرْفْتَ بين بني إسرائيل» ولم ترقب قولي» ولم تحافظ على وصيتي 
وعهدي› عندما' قلت لك: اخلفني في قومي وأصلح› ولا تتبعْ سبيل 
المفسدين . 
فجملة: وم رب تول معطوفةٌ على ما قبلّهاء وهي تابعة لما 
کال هارون يخشاه ويتخوَفْه من موسى. أي: إن غادرت القومٌ خشيت 


)۱( التحریر والتنویر .١١١:۹‏ 


1A0 


# 


لم ترب قولي ولم مذ عهدي لك؟ 

واجتهد هارولٌ عليه السلام بالبقاءِ مع قومه عابدي العجل» واعتبرَ 
بقاءه معهم بعد إنكاره عليهم تطبيقاً لقولِ موسى له قبل أن يغادر: 
لاقن فی ری وَأصلحَ ولا َب سپیل المفيدب» . 

تال سيد قطب معلقاً على كلام هارون لموسى عليهما السلام: 
«وهكذا نجد هارؤنٌ أهدأً أعصاباء وأملك لانفعاله من موسى» فهر 
يلمس في مشاعره نقطة حساسة. ويجي ٤ء‏ له من ناحية الرحم» وهي 
أشد حساسبة» ويّعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسبَ 
تقدیره. خشي إن هو عالح الأمُرَ بالعنف أن يتفرٌق بنو إسرائيل 
شيعاًء بعضها مع العجل» وبعضها مع نصيحة هارون» وقد أمره أنْ 
يحافظ على بني إسرائيل› ولا يحدٹ فيهم أ فهي كذلك طاعة 
الأمر من ناحية ای 


ان تقول لي: لماذا يا هارو فرفتَ بين بني إسرائيل؟ ولماذا يا هارونٌ 


کان اجتهاد هارون خلاف الأولی: 
لقد اجتهد هارون عليه السلام في سياسة قومه عند تعاض 
مصلحتين» مصلحة حفظ العقيدة» ومصلحة حفظ الجماعة والأنفس 
والأموال والأخوة» فرجُحَ حفظ الجماعة على حفظ العقيدة اجتهاداً منهء 
وكان اجتهاده عليه السلام مرجوحاء لأنٌ حفظ العقيدة هو 
الأصل» ومصلحة حفظ العقيدة مقَدّمةٌ على ما سواها من 
ذلك بإزالة المنكر بىكده» ا فل کہا موسی عليه د 


(۱) في ظلال القرآن .۲۳٤۸: ٤‏ 


(۲) انظر تفسیر التحریر والتنویر ۲۹۳:۱۱. 


۱A٦ 


عاد إليهم» كان عليه أن يحرق العجلَ الصنم» ويّدعو عابديه إلى 
- التوبة. 
ولم يكن هارو عليه السلام مخطئاً في ترجیجه واجتهاده» فموقفه 
صواب› لککه ترك ما هو أولى» واللّه تعالی أعلم. 
ولما عرف موسى حقَيقَة موقف هارون» وأنه لم يسكت عليهم» 
ترك لومه وتعنيمه وسحبه من شعره» ودعا الله له. قال تعالی : قال 
رب عفر ل لف الَا ف ا وات آرم الہک @ 
[الأعراف: .]٠١١‏ 
دعا الله ن يعفر له تأذباً مع الله فيما ظهرَ عليه من الخضب 
والانفعال. ثم دعا الله أن يعفر لأخيه هارون فيما يكونٌ وقح فيه من 
تساهُل . 
وطلت من الله أن يُدخلهما في رحمته» وأثتى على الله ا أرحم 
الراحمين . 
موسى يعاقب السامري بالطرد والعزل: 
وبعدما عرف موسی حقيقة موقب هارون ودعا له توجه إلى 
السامرى اله عن القصة : ونا a E‏ س مری‰ . 
a 0‏ الا 2 ل a‏ ہہ فقبضت قبت 
ل ا م ی م 
السامري للعجل› فلا نعیده هنا . 
- وبعدما عرف موسى عليه السلام حقيقةٌ ما حدث» أصدر أمْرَه 
على السامرى وعجله. قال تعالی : وتال اذهب فک لك ف الحة 
آن شرل کا مسا وی کک موھدا ن لمم وار لک لھک ری گے 
مه اكا َنَم ر َنَم فى لير ىا (6©3) [طه: ۹۷]. 


AY 


كانت عقوبة السامريّ أن يُخْلَعَ من بني إسرائيلء وأن يُعْرَل 
عنهم» واللْه هو الذي أمرَ موسى أن يعاقبّه هذه العقوبة» لأنه يعلم أنه 
لا خير فيه» ولا صلاح يرج منه» لأنه قد اود عليه الشيطان. 

قال موسى عليه السلام للسامري : #فاذهب‰ . اى اخرج من بين 
هذه الأمة» فما عذْتَ واحداً منهاء واذهب بعيدأً عنها. 

ومعنی قوله له: لقت لك ف الحو أن مول لا مساس#: أن لا 
تر أحداء ا اح 

١‏ هي لا النافية للجنس. و«مساسَ»: اسم لا مبنيّ على الفتحء 
في محل نصب. 

والمساس هر المماسة والفتر واللمس› EY‏ فعله 
«(ماس» . 

ولم يرذ في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال ابن كثير فى معنى عقوبة السامري: «كما أنك أخذتَ 
O CT‏ 
الا ان شا لا هاس أ لاا الا ولا ا" 

وقال سيد قطب فى عقوبته: «اذهثْ مطروداًء لا يمسكٌ أحدٌ 
SIO N Ge‏ 
موسى عليه السلامء؛ عقوبةً العزل» وإعلانٌ لس المدئْس» فلا يقربُه 


أحد» ولا يقرب ب أحدا ٠‏ 


) ا ا الله ن الذي فى طبع الإنسان» فعوّضه به هرسا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٥۹: ٤‏ 
(۲) في ظلال القرآن .۲۳٤۲۹: ٤‏ 


۱A۸ 


ووسواساً وتوحشاً. وأصبح متباعداً عن مخالطة الناس» عائشاً وحدَه» 
أك احا رت م فإذا لقيةُ إنسانٌ قال له: ل فسان : أي : ا 
تی ولا اك ر ا فإن المس يبطلق على 
الاقتراتء وهذا أنسبُ بصيغة المفاعلة: لا مساس». أي: لا مقاربة 
بيننا. فكانٌ يقول ذلك وهذه حالةٌ فظيعة» أصبحَ بها سخرية»'. 

وهكذا انتهى السامري» هذا الرجل الشيطاني» الذي استغله 
الشيطانٌ في إحداثِ أعظم کا کی نش را هآ م د 
من الإيمانٍ إلى الكفر» ومن عبادة الله إلى عبادة صنم عجل. ولم تنفعه 
خبرنّه ولا مهارته ولا موهبئه في صناعة التماثيل» ولم تدقع عنه العقوبة 
في الدنياء ولا العذابَ في الآخرة. 

ومضی السامري في الصحراءء مطروداً منبوذاً معزولاء يٌصيح في 
کل من یقابله قائلا له: لا مساس ولا لمس ولا اقتراب» وسیطرَّ عليه 
الهوس والتوحش والانعزال. 

وغادرَ هذه الحياةٌ الدنيا ملعونا مطروداء وحقّ عليه عذابٌ الله في 
الآاخرة: قال فدهب قت لك في الْحوْة أن تقول لا مساس ون لَك 
E‏ . .¢ 


موسى يحرق العجل وينسفه فى اليم نسفاً: 
) أما عجل السامريّ المصنوعٌ من حلي بني إسرائيل وزينة المصريين 
فال موسى عليه السلام أمرَ بإحراقه وتذريته في البحر: «وائظر إل 
إکھک ری لت عه ما َنَم ن لَنيِمَنَمٌ فى اير سا4 
[طه: ۹۷]. 

قال للسامريي عن العجل: اوانظر للح إکهک لی لت عه 
وا به» فقد سبق أن قال السامريٰ لبني إسرائيل: 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر ۲۹۸:۱۰۱. 


۱۸۹ 


هدا هڪم وله موی . والآن يقول له موسى عليه السلام: انظز 
إلى إلهك . 


و«ظلْت» أصلُها «ظلَلْتَ» بلامَيْن» وهي من أخواتِ «كان»» ترف 
الاسم وتنصبٌ الخبر. وحذفث منها الام الأولى تخفيفاً. 

و«عاكفاً» خبر «ظل» منصوب › ومعناه العكرف والملازمة. ای 
إلهك الذي ما ذْمْتَ ملازماً على عبادته. 

ومعنى النحرَقنّه): تحريقّه تحريقاً شديداً. ومعنى حرقه هنا صَهْره 
وتذویبه وبَرْذه بالمبرد. 

يقال: حرق الحديد حرقاً: إذا بده بالمبرد" . 

قال الإمامٌ الراغب: حرق الشيء: إيقاع حرارةٍ في الشيءِ من غير 
لهيب» كخرق الثوب بالدق. وحَرَقَ الرجل الشيءَ: إذا رده 
ا 

ومعی (رآ ۰*۰ ٿه“ دراه في البحر تذرية . 

يقال : ر ت الشیءَ: إدا ره E‏ 

وور الفعلان «لنحرقنه ثم لننسفنه» بصيغة المبالغة» عن طريتق لام 
القسم ونون التوكيد الثقيلة . للتأكيدِ على إزالته. ۰ 

ا موسی عليه السلام ببرد العجل بالمبارد» وهذا هر تحریقه»› 

م بتذریته في البحر. 

فوضَعَ عليه المبارد» فبَرَدَهُ بهاء وهو على شفا نَهْر» فما شرب أحد من 


.٠٠۸:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.۲۲۹ المفردات:‎ )۲( 


(۳) المعجم الوسيط .٩۱۸:۲‏ 


۱۹۰ 


ذلك الماء ممن كال يعبدٌ ذلك العجل» إلا اصمَرٌ وجهه مغل 
: (۱( 
الذهب..» .. 

وبذلك هن موسی عليه e‏ العجل الذهبي وأزالهء وأعاد بجي 
إسرائيل إ إلى عبادة الله a‏ وقال لهم: ا إ3 کک اه ری 
له إلا هو وع ڪل ىء ْنا (©6) [طه: ۹۸]. 

قال لهم: إلُكم هو الله رب العالمين» الذي لا تصح الألوهية 
إلا له » ولا تکونٌ العبادة إلأ لهء فلا إله إلأ هو. وهر الذي وسح کل 
شيءَ علما واا گا شيء علما ل کل شيءَ عدداً. 

ااا ع و وول E2‏ و ا ا 

الخضب والدله على من عبدوا العجل: 

وقد عقب القرآن على عبادةٍ بني إسرائيل العجل قوله: إن أل 
ادوا الل سياه فصب من ن د وذاة ف رة آلا ر وَكَدّلك زی 
لري 3 ونين عيلوا السات ٿر ابوا م بعڍها امنا إن رَبك من 

ا اع َد )4 [الأعاف: 0۲ _ [o‏ 

تين الآيتان غضبَ الله على الذين اتخذوا العجل إلهاًء وإيقاعَه 
الذلة بهم في الحياة الدنياء لأنهم مفترون كاذبون» حيبت زعموا أن 
العجل إله معبود» وهذا كذبٌ وافتراء على .الله والله يجزي المفترين 
الكاذبين عقاباً وذلة. 

ويفتح الله لهؤلاء الكافرين المذنبين باب التوبة والعودةٍ إلى 
الإيمانِ بالله وتوحيده» فإن تابوا عن كفرهم وعبادتهم العجل» وآمنوا 
باللْه وعبدوه وحدّه» فن الله يقبل توبتهم» ويغْفْرٌ لهم ذنْبّهم لأنه 


(۱) أخرجه الحاکم ۳۷۹:۲ _ ۳۸١‏ وصححه. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠۹٩‏ 


۹۱ 


وبعدما قضى موسى عليه السلام على مشكلة الحجلِ بصهره وبر ده 
وال في البحر» وطرَد السامري» عاد إلى ألواجه التي ألقاها 
وکسرها»› فبلغها إلى قومه» وطالبهم E‏ قال تعالى: #وَلمًا 
r .‏ سی مَس 4 لاوا َف شتا هدّی رة لن هم 

بهم رهبون @+ [الأعراف : .[1٤‏ 

أي: لما زال عن موسى غضبه على قومه بعد أن قضى على 
العجل وصانيه أخدٌ الألواح» وبلغ ما فيها لقومه. 
راهبون لربهم» يخافونه ويخشوئه» ويتقرّبون إليهِ بالعبادة. 


جمال تصويري في سگ عن موس أَلمَسَبُ): 
ونقفٌ وقفةٌ فنيةً أمامٌ إسناد السكوتِ إلى الغضب: لما سكت 


قال الزمخشرى عن جما هذا الإسناد: «هذا مَل كأ الغضبَ 
کان يُغریهِ على ما فُعّل» ويقول له: فُلٌْ لقومك كذاء وألق الألواح» 
وجُرٌ برأس أخيك إليك. فُسَرَل ا بذلك» وفَطعَ الإغراء. ولم 


يستحسنْ هذه الكلمة ولم يستفصخها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح 
إلا ذلك ولائة هن قل تحت الاغة ي ` 


وقال سيد قطب عن ذلك وما فيه من جمال التصوير والتشخيص 
والتخييل : «والتعبيرٌ القرآننُ يشخص الغضب› فکأنما ا وکأنما 
هو مساط على موسی» يدف ویحرکه. . حتی إذا «سکت» عنه» وترکه 
لشأنه! عاد موسى إلى نفسهء فأخدً الألواح التي كان قد ألقاها بسبب 
دقع الغضب له وسيطرته عليه. . . 


(۱) تفسیر الکشاف .٠١۳:۲‏ 
(۲) فی ظلال القرآن .۱۳۷٣:۳‏ 


14۹۲ 


ظلم عابدي العجل وكفرهم.: 

ولما اراد عابدو العجل التوبة إل الله » والتكفير عن 2 الكير 
ر شد الله عليهم الكمارة» وقررً انها ل نتم إل بأنْ يقتل 

ورد د هذا في قوله ا #وإذ واعز نا موس بيت يه ئه اذم 
ليجل ِن ب عدو أن لنوت ا م فون کم ي بعد دك ملک 
تنگوہ @ رَد ٤ایا‏ موی آلب لفات لمکم تد و ولذ َال 
موی تومو قو کہ متم اشم اناكم الیجل نووا إل اريم 
افوا انش کیک عبر لک عند یکم اب یکم ام هو الراب اليم 
4D‏ [البقرة: .]٥٤ _ ١١‏ 

أخبرهم رین خا أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل 
إلهاً: يموم إنكہ مم أنشڪم بادك ليجل ...). 


وقد أكدث آياتُ القرآن على وضف عابدي العجل بالظلم: ثي 


اذ لجل من بَعَِوء انب لمو [البقرة: .]١١‏ 
ولك طلم انف شڪم باغارک اَلْمجْلَ# [البقرة: ٤‏ 
ول اذوه وكا ييي [الأعراف: .]۱٤۸‏ 


وهارون يقول لموسى عليهما السلام: لفلا فشیت و وے الاعداء 
ولا جعلنى مم َع فوم الظلييك [الأعراف: .]٠٠١‏ 


(# ولذ جا ڪم موس الت 
وان ليرت 46 [البقرة: ۲ 


إنها خمس آیاتِ تصفهم بالظلم» والظلم هنا بمعنى الكفر» لان 
اتخادً العجل إلها كفرٌ بالله عز وجل . 


۹ 


my ۶ و‎ ۰ a 
وظلمهم هدا ينعکس على انفسهم› ویرند إليهاء ولهذا قال لهم‎ 

موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. 

ندمهم وطلبهم للتوبة: 
ولما عرفوا اغ جریم وعِظ ظلمهم› أرادوا العودة 

إلى اللّه. قال تعالى: و سقط فت يديهم واوا أَنَهُم مد صمَلوا الوا 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 
خطؤهم وسوءُ فعلهم بعبادتهم العجل . 

ولسيط فت أيديهم) جملة تفرد بها القرآن» فلم ترذ في 
استعمال العرب قبل نزول القرآن. 

قال الرَجَاجٌ عن هذه الجملة: «وهو نَظْمّ لم يُنْمَعْ قبل القرآن». 

وعلق ابن عاشور على ذلك: «قلت: وهو القول الفصل» فإِنّي لم 
أرَه في شيءٍ من كلامهم قبل القرآن. .»“. 

ولم ترذ هذه الجملة في غير هذا الموضع من القرآن» إخباراً عن 
ندم بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل. . 

وقد شعرَ بنو إسرائيل بالندم بعدما عاد موسى عليه السلام وحَرَقَّ 
العجل وعاقبَ السامري. ۰ 
عند ذلك رغبوا في التوبة قائلين: لين لم نتا ربا ويهر لتا 
ڪن سے اسرد . 

وطلبوا من موسى عليه السلام أن يَدُلْهم على طريقة التوبة 
والتكفير عن الذنب الذي ارتكبوه. 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر .١١١:۹‏ 


1۹٤ 


طريق التوبة: قتل الصالحين للمذنبين: 
فبلعّهم موسى عليه السلام مر الله : فووا إلى باريكم الوا 


اشگ4 . 


لقد جعَلَ الله لهم الطريق الوحيد للتوبة هو أن يَقَتلوا أنفسهم› 
أي أن يقتلَ بعضهم بعضاً. 


ولقد سبق أن عرفا أن بني إسراليل قد انقسموا إلى قسمين في 
موقيهم من عبادة العجل : الأغلبية استجابوا للسامري وعبدوا ال جا ( 
والأقلية بقوا مؤمنين مطيعينَ لهارون عليه السلام. 


كلْفّهم موسى أن يقل بعضهم بعضاً: فوا نشك . وقام 
الفريتى الثابتون على الإيمان بالاستعدادِ لقنل الفريتي الآخرء واستسلم 
عابدو العجل للقتل على أيدي إخوانهم... وهكذا حدثث «مقتلة في 

بني إسرائيل مام موسى عليه السلام» با من الله سبحانه» وفتَلّ مَنْ 
فيها» وبعدَ ذلك عفا الله عنهم» وقبل توبّهم› وأمَرَ بإنهاء 
المقلة!! . 


والحديتُ عن هذه المقتلة مهما ا ا نان و ) 
تفصيل› فليس أمامَنا إلا قوله تعالى: باریم افوا 
کیک کی لک عند ٣ری‏ کاب ی .. 
فإنها تتحدت عنها كثيرا» ولكننا لا نذهبٌ إليها. 


ولهذا نه نفهم النص القرآني على إبهايه وإجماله» NEE IDE‏ 


قال ابنْ عباس الله عنهما: أَمَرَّ موسى قومّه ار ر 
الذين لم يعكفوا على کو ار ا a. el‏ يقتل 
ا کل مَنْ يِل منهم کانث له توبة» وکل مَنْ بقَیَ كانت 

وقال قتادة: أَمِرَ القومٌ بشديدٍ من الأمر» فقاموا يتناحرون بالشفار» 
ل وی با a EE N A‏ 

e 

ولا يعنينا دول رقم القتلى ا عن هذه المذيحة»› ولسشنا مع 
س رة من السانقين بأنه سبعول ألا ولعلُهم اا من 
الإسرائيلياتء علماً بأنةُ رقم كبير» بالنسبة إلى عدد بني إسرائيل في 
ذلك الوقت. 
أنفسكم: اقتلوا إخوانكہ: 

والمراد بكلمة «أنفسكم» في قوله: # اشوا اشک4 إخواكم. 

لقد تكررث كلمة «أنفسكم» مرتين في الاآية. 

الأولى: في قول موسى لبي إسرائيل: «إک ظَلَمَتم آشڪُم 
باادک م ليجل . .4 وهو خطابٌ للفريق الذين عبدوا العجل» والمراد 
بكلمة «أنفسكم»: أشخاصكم وذواتكم . أي : كنتم ظالمين لأشخاصكم 

الثانية: في قوله: افوا نشك . وهو خطابٌ للفريق الذين لم 
يعبدوا العجل. والمراد بكلمة «أنفسكم»: إخوائكم. أي: قوموا بقل 
إخوانكم الذين عبدوا العجل» الراغبينَ الان فى التوبة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۸۸:۱ ۔ ۸٩‏ باختصار. 


ووردث کلمة ia‏ بمعنى إخو ۰ في عديدة: 
رجو ا م د 2 اقررم را دون O‏ آم ھلؤلاء 
قثوت اکم عزو ریئا نکم ن رهم تظهرون عجوم الوم 
رالعدوانٍ# [البقرة: ٤‏ ) 
فكلمةٌ «أنفسكم» مذكورةٌ مرتين في الآيتين» بمعنى: إخوانكم. 
وا و ا و ن ا د س شن فو نی أن 
یکروا حا ْم وا سا من TET OR‏ اشک 
. .€ [الحجرات: .]١١‏ 
أي: لا تلمزوا إخوائكم» ولا تعيبوهم ولا تطعنوا فيهم 
وعقوبة الله لهم بقغل بعضهم بعضاًء وجعْلها الطريق الوحيدً 
للتوبة» نموذج من من التشريعات والعقوبات المشددة الث شددَها الله على 
بني إسرائيل . 
وبهذا انتهتْ قصة عبادة بني إسرائيل العجل» وأسدل الستارُ على 
وقائعهاء لكنها بقيتْ انقطة» سوداءء من النقاط السوداء الكثيرة» التى 
ملآث تاريځُهم» القائمَ على المخالفاتِ والانحرافاتِ والتجاوزات!! 
[٤‏ 
رفع الطور فوقهم وأخذهم بالصاعقة 


أن الله على ب RE‏ وطالبهم أل اوغا 
بالشکر» ليديمها عليهم ويزيڌهم منها ) 


اليهود يقابلون نعم الله بالكفران: 
وقد أخبرّنا الله في القرآن عن ما قله لهم موسى عليه السلام بهذا 


۹۷ 


چ راا 


الوص وال تغالے :راد ول مرن نة اترا ةه 
نکم ن ٤ال‏ فروت نونكم سو اماب ويرت 
اء 2 ويون هڪم رفي ذال 2 9 م ر عظيدٌ ر 
0( زو م ت ری ر رر رم 
د د ادت ریک لپن ا لادک ولین ڪفرم ان عذای 1 
9 ل مر لن یروا انم ون بی الأرض جیا اک لله ل َي 
+ [إبراهيم ١ ٠:‏ - ۸]. 
لئن شكرتم لأزيدكم» ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. 
لننظز هل قابل بنو إسرائيل نعم الله عليهم بالشكر»ء أم قابلوها 
بالجحود والکفران؟ 
عرفنا مما سبق كيف قابلوا نعمة إنجائهم من آل فرعون ومن 
البحر بطلب إل صنم يعبدونه» وكيف حققوا هذا عملياً» عندما غادرهم 
وعرفنا کا قابا EE‏ إنزال تشریعات وأحكام التوراة على 
موسی لهم بالکفر باللّه» حيث عبدوا عجل السامري الذهبي. 
ولما وقعوا في جريمة عبادة العجل أمَرَ الله بعقابهم بأن يتل 
بعضهم بعضاء ea SSS‏ ورفع القتل 
عنهم . . وكعادتهم ف فى الجحود والعصيان»› لم يقَابلوا هذه ال 
بالشکر لله » وإحسان الخضرع له » وصدق تنفيذ اخکامة وطاعة دمه عليه 
السلام. 
فأررزز' ونتابغ ما ذكره القرآن من لقطاتِ ومشاهد تالية من حياتهم 
موسی یختار سبعین رجلا من قومه: 
رو هم أَلَجَمَهُ ال ن 5 شتت ا تن رژ 3e‏ ب ب 


۱۹۸ 


2 مر‎ re 


ر سے ص 
السقهاءُ ينا إن ه ایا و ا ام أت ولب 
. مر eros‏ 2 3 ےه 4 ت ەم 


ص 


a Ey i ا‎ i 1 EI e 
رسعت کل ئو ساڪما لين يفون ويؤوت لر ڪوه وين هم ايتا‎ 
بمو € اين يعوب ای الأ الى دوم کوب‎ 
هنهم في الورسة والاغيل يامرشم بالمقروف ويتلهم عن الشڪر ويل‎ 


ص 2 2 سے رص س مر م ر ڪش ر 
لیت د عقي القت وب IA‏ 
ت يهر اا اموا پو E E e ET e E‏ 


ت 


0 هم المقلحون @+ [الأعراف : ٥‏ _ 0۷], 

تتحدٹ الان الأرلى من هذه المجموعة عن ما جری لبني 
إسرائيل» بعدما أمرَ الله برفع القتل عنهم وقبولِ توبتهم من عبادة 
العجل . 

ققد طات الله من موسى عله :السام أن تخب ر نطقي سين 
رجلا من خیار صالحي فومه» وأنْ ياتى , بهم إلى جبل الطورء لينوبوا 
عن باقي قومهم في صدق التوبة إلى الله والندم على عبادة العجل»› 
والخداهاة غا أن لا ودرا لاال والعضان. ‏ 

وسار موسى عليه السلام بالسبعين رجلا إلى جبل الطور» وهناك 
طلْبَ منهم القيام بما حضروا لأجله» والتوبة والندم وإعطاءَ العهد لله 


بے ر 


ااا د ف ایو ا ور و ا 


بمعنی انتقی وانتخب واصطفی . 
وهو مثل الانتقاءِ من النقى. والاصطفاء من الصفو. والانتخاب 


۱4۹ 


من النخب. تقول: اختارَ وانتقى واصطفى وانتخب. وهي متقاربة في 
المعنى. 

والاختيار هو: Es‏ من ن المختاط بعیره › وهو على 
وزں «(|الافتعال»› فق س ا 

وأضل «اختار موسی فومه) : اختار موسی من قومه سبعین رجلا . 
والتقدير : اختارَ موسى سبعين رجلا من قومه لميقاتنا. 

و«اختار» ينصب مفعولين. ويجورٌ أن ينصبً المفعول الثاني 
مباشرة» ويجورٌ أن يتعدّى إلى المفعول الثانى بحرف الجر «من». 

تقول : اختار الرجل صديقه من الناس. وإ شئتَ حذفْتَ حرف 
الجر» فتقول: اختارَ الرجل صديقّه الناس. 

واستدلوا على جواز نصب الفعل للمفعول الثاني مباشرة بشواهد 
شعرية › ها فول الراعي : ) 
اخْمَرْئُْك الناس إِذ رَنْتْ خَلابِمُهُم وَاغْتَلٌ مَل كان يُرْجى عِنْده السُؤل 

والشاهد فيه وله اريك التاس» اوأضصلها: اخترتك هن 
ال ۳ 

س .۰ 

وذكر الإمامٌ محمد رشيد رضا حكمةً حذفِ حرف الجر في الآية . 
بقوله: «الاختیار یکون من فاعل مُختار» وشیء مختار منه» فیتعدی 
للثاني بحرف «مِنْ». وكأ نكتة حَذْف «يِن» الإشارة إلى كونٍ أولئك 
السبعين خيارَ قويه كلهم لا طائفة منهه» . 

والمعنى: أن موسى عليه السلام نظرَ في قومه جميعاً» وبحت عن 
(۱) تفسیر ابن عاشور ۱۲۱:۹. 


(۲) انظر تفسير الدر المصون للسمين .٤۷١:٠١‏ 
(۳) تفسیر المنار .۲٠٠:۹‏ 


سار بهم إلى جبل الطور: «لميقاتنا» . ملتزماً الوقت الذي وَقَنَه 


ر ۰ 
وحلدده الله له . 


مهمة السبعين رجلا عند جبل الطور: 


وهذه عودة مته إلى جبل الطور» حیٹث دهت بمفرده هناك لتقي 
آلواح التوراة. 

قال الله عن المرة الأولى: وما جاه موس لميقيتا وَكَمَمْ ريم َال 
رب ار أنظر کک ..¢ [الأعراف: 4[ 

وقال عن هذه المرة: وخاد موسى فوم سين رمك يقتا . . 4 . 

ونلاحظ تكرارَ كلمة «لميقاتنا» في المرتين. 

وكانت مهمة هؤلاء السبعين الاعتذار عما فعلّه قومُهم من عبادة 
العجل» ومعاهدة الله على الاستقامة. 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: كان هؤلاء السبعون 
علماءَ بني إسرائيل. . ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بني 
إسرائيل» في عبادة مَنْ عبد منهم العجل. . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين 
رجلاء الخَيْرّ فالحَيّر. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتّمء 
وسّلوه التوبة على مَنْ تركتم وراءكم مِن قومكم» صومواء وتطهروا 
وطهروا ثيابكم. . فخرجَ بهم إلى طور سيناءء لميقاتِ وقته له ربه. 
وکان لا يأتیه إلا بإِذنِ منه وعلم. ا 

مادا فعل هؤلاء السبعون رل وصولهم جبل الطور؟ 


."٤١ قصص الاأنبياء لابن کثير:‎ )١( 


طلبَ منهم موسى عليه السلام التوبة والاعتذارَ وإعطاء العهد» 
وتنقبد ما قدا لاجلة لكنهم رفضوا ذلك! وأثاروا إشكالات 
واعتراضات!! ولم يُذكر القرآنُ شيئ منهاء بينما فصلت الإسرائيليات في 
الحديث عنهاء ولهذا نتوقف في تبيينها وتحديدها. 


نكوصهم عن إعطاء العهد وأخذ الرجفة لهم: 
فالذي يعنينا أن السبعينَ نكصوا وتخلفواء ورفضوا القيام بما طلبَّ 
منهم» ولا ننسى أن هؤلاء السبعين كانوا أفضلَ وأصلحَ وأعلم قويهم› 
وأ موسی اختارهم واصطفاهم من سائر القوم! فإذا کان أصلح بني 
إسرائيل على هذه المخالفة والتمرد والعصيان› ورفض طاعة موسى عليه 
السلام» فكيفَ بباقي بني إسرائيل» وهم دونهم في الصلاح والتقوى؟ 


إل هذا الموقفَ القبيَ من السبعين يكشف عن الطبيعة الخاصة 
لبني إسرائيل التي تقوم على التمرد والمخالفة والعصيان!! ) 

نه ل ينفع ف هؤلاء 1 القوه والتهديد» وإ الله يعلم طبيعة 
ونفسية هؤلاء. ولذلك أ أمامهم آيةَ عظيمة من آیاته . 

رفع الله فوقهم جبلّ الطور» ونظروا إليه خائفين مندهشين 


عليه السلام: إا أن تبايعوا وإما أن بُسقط الله الجبل عليكم!! 


وأحدتٌ رفم الجبل رجفةٌ وزلزلة» نتج عنها صاعقة وصوتٌ شديد 
قاصف» ولم يتمالك السبعون أنفسهم من هول ما يشاهدون وشدةٍ ما 
يسمعون» فسقطوا مغشياً عليهم!! 


ال الي a8:‏ رو م لَه ل 7 رت 7 ۾ و1 5 
بل وى ..4. 


8 


الا هي الا فول رجات الف را 6 ى 

واضطربت وتزلزلت . 
دعاء موسی وتضرعه من أجلهم: 

ولما e‏ الارض n‏ 2 موسی عليه خلفه 
ray e EP‏ 2 
تھلکهم من فبل خرو جهم معي إلى هذا المكان» فأهلكتّهم وأهلكتني 
ذهبْت بخيارنا لإهلاكهم . فإذا لم تفعل ذلك من قبلء فأسألك برحمتك 
أن لا تفعلَ ذلك الآنء وأنْ لا تهلكهم إلآن. 

وكلامٌ موسى دعاءٌ وتضرعَ إلى الله أن لا يُهلك الرجال السبعين› 
وأن يمن عليهم بالإفاقة والصحو. 

2 موسیى ريه وکا ۽ فل ا لتا ا ؟‎ E 
وإنما و لتنج و‎ e على الله فعا‎ 

gy NEN EG E N, 

والسفهاءٌ المذكورون هنا هم الذين عبدوا العجل» لأنه لا يعد 
غير اللهء ولا يول غير الله إلا سفة. 

وهذا دلیل على أن علماءَ بني إسرائيل بقوا ثابتين مع هارون عليه 
السلام» وأن الذين عبدوا العجلَ هم الغالبية السفيهة من بنى إسرائيل. 


)۱( تفسير المنار لرشيد رضا :0 


۰۳ 


Es‏ إن هى إلا فنك تضل ا س 


فاو وذ من A6‏ ۰ 


والكلام هنا عن عبادة قومه للعجل. يقول موسى لله: إن عبادة 
بني إسرائيل للعجل فتنة منك نهم وامتحلتهم واختبزتهم بها» وفق 
حكميّك في ذلك فأنت حكيمّْ خبير» ومنهم مَن سَلِمَ من الفتنةء 
ونج في الاختبار» فاهتدى فيها إلى طریق الرشاد» ومنهم من افتتن 
بها» ورسبٌ في الاختبار» فغويّ وضلٌ بهاء وأنتَ الهادي تهدي مَنْ 
اوا ا ا 


واستمر غوسي ا يشني على الله وده فقال له : o:‏ 
لا عفر ِء 6 r PE‏ 4 ەر 


نا وار نا و عر الففرن ڪت 4 ف هزه الد تة وف 


زم 7~ 


او هنا إلنك .( [الأعراف: .]٠١١ _ ٠١١‏ 
وأرحم الراحمين الذين يرحمون. 
الفرق بين الهود العربية واليهود الأعجمية: 
ويطلبٌ موسى من ربه أن يؤتيه مع قومه المؤمنين في الدنيا 
حسنة» وان يۇتيهم أنفا کی الآخرة ليجمعوا بين خيري الدنيا 
والآخرة. 
ئم أعلنّ ت أنه مع قومه المؤمنين هادوا إلى الله : إا هذ 
...€ 
هُذنا: فعلٌ ماض. مشتقّ من «الهزْد» بمعنى: العودة والرجوع إلى 
الحق. 
نقول : هاد» يهود» ودا فهرو هائد. والقوم هود. ای : رجع› 
يرجع› رجوعا» فهو راجع › والقوم راجعول . 


€ 


م رم 


فمعنى قول موسى عليه السلام: لإا هدن إّك4: إ Ll‏ 
ورجعنا إليك» ندا غل فا می أن فلا 


ونحبٌ أن نفرق هنا بين معنى الهُود» وهو العودةٌ والرجوع 
إلى الله» وبين كلمة «اليهود» التي تطلق على هذا الجنس البشري 
المعروف. فكلمة «يهود» اسم علم أعجمي» وسُمّوا بذلك نسبة إلى 
«يهوذا» - بالذال - وهو اسم ابن يعقوب عليه السلام» كما يزعم بنو 
إسرائيل . 

واليهود الذين بَعْدَ موسى عليه السلام لم يهودوا ولم يُرجعوا 
إلى الله وإنما هم أبعدٌ الناس عن الله . 

وذكرّث آياتٌ القرآن أن الله أخبرَ موسى عليه السلام بأنه سيبعتُ 
محمدا نبياً عليه الصلاة والسلام» وذكَرَ بعض صفاته» وبعض مميزاتِ 
رسالته وأحكام شريعته» وطالبه أن يشر قومَه ببعثة محمد القادمة عليه 


الصلاة والسلام. 
ولهذا قال الله واا على دعاء موسی السانى عليه الصلاة 
والسلام: قال عذاۍ ا بوے من اه ورم وسعتٌ ٤‏ 


رم ۶ وہ ت 2 رش aT‏ 


ڪتيا للذن يفون ويؤوت ال ڪه وين هم پايا يريو اَن 
يموت السود لی الأیے الى جمدو مكو ۳ فی ردد 
وليل امرش انی 0 عن الشڪر ويل لهد الطيَبتِ 
ورم عليه اَلحيتَ ويسم عَنْهْمَ نهم شم وتانلل الى كات ع 
ایت ءامنوا پوه وعرروه ونصروه واتبعوا الور ال ِل مع أؤلیک 
هم المقلحون @ [الأعراف: .]٠١١۷ _ ٠١١‏ 
وليس هذا موضع الحديثِ عن البشاراتِ بالنبي َيه ورسالته 
وشريعته» فهذا له مکانه الخاص» وستتابع حديتنا عن الأحداث المثيرة 
المعجزة التي حدثث عند جبل الطور في ذلك اليوم. 


۰0 


لله يرفع جبل الطور فوقهم: 

استجابَ الله دعو موسى عليه السلام فأزال عن السبعين رجلا 
أثرَ الرجفة والزلزلة» وأفاقوا من غشيتهم . 

ولما فتحوا عيونهم کاهدوا ا ربا عط وها ا 
مُرعباً! شاهَدوا جب الطور مرفوعاً فوقهم» وهو على وشك السقوط 
e‏ 

لفك مر الك الأرض فرجفت وافنطربت وزلرلف» قم امز بجبلِ 
الطور فَحَرّك ورُفعَ من مكانه! نعم رفع الله الجبل العظيمَ الراسح 
الضاربٌ في اعمان اار٠‏ ر من كانه وغا في الفضاء» وصارَ 
كأنه سحابةٌ تظللٌ السبعين رجلا تظليلَ خوف ورعب» وليس تظليل 
إنعام وکرم 

وليس هذا الفعل غریبا غل الله سحاتة الله فال ا يريف 


و الكاف والنونء لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» فيكونٌ 
کما اراد سبحانه . 


إل الله هو الذي ألقى جبلَ الطورٍ في الاش :وجا راا 
مستقراً في مكانه؛. .الله هو الذي اراد أن يجعل منه آية» فرفعَهُ فوق 
القوم» أ في الفضاء» ولما حمق إرادته من ذلك أعادّه ثابتاً مستقراً 
مکانه » وسیبقی في مکاڼه إلى أن يشاءَ الله ! ! 


وبما أذ الفعلَ فعلّ الله فما الغرابةٌ في ذلك؟ 

لقد ورد رفْعُ الجبل فوق الرجال السبعين ذ فى أكثر من آية في 
الفران. حن هذه الأيات قرلة تعالى: 5 اَذ ا فوقکہ 
الظور دوا ما ٢اتیتکگ‏ پوو ذا ما ييه عك تفوت © م تول 
يب بن لك فلولا مضل اله علکم تة لتر ص د 
e‏ ۳ - 14]. 


يخاطبٌُ الل في هذه الآياتِ اليهودء ويُخبرهم بما فعلَ مع 
أسلافهم السابقين» حيث رفع فوقهم جبل الطور» وطالبهم بإعطاء العهد ٍ 
والمیثاف › فأعطوه. 


أمرهم الله بأمرین: 
وأمرهم الله بأمريْن: 
الأول: «خذوا ما ءاتيتكم بمُور4: تمسكوا بكتابنا الذي آتيناكم - 
وهو التوراة - والتزموا بما فيه من تشريعاتِ وتوجيهات وأحكام» 
واغملوا بما فيه بقوةٍ وجدية ونشاط» ولا تضعفوا في ذلك. 
الثاني: لوكا ما فييي: تعلمو ما في كتابناء واذکروه 
واعلموه» لتعرفوا المطلوبَ منكم فتنفذوه وتُودوه. 


وا الأمرين یحقق التقرى› وهي الحالة الانمات التي ل بد أن 
يعشها دائما کل ا يالله » منفل لاخگامة 2 بکتابه . 


قال سيد قطب في تعليقه على هذين الأمرين: «المهم هنا هو 
استحضار المشهد» والتناسق النفسيٌ والتعبيري بين قوةٍ رفع الصخرة 
فوق رؤوسهم وقوةٍ أحْلِ العهدء وأمُرهم اا ور ا و 
يعزموا فيه عزيمة. فأمْرٌ العقيدة لا رخاوةً فيه ولا تميع» ولا يقبلٌ 
أنصافَ ا ولا الهزل ولا الرخاوة.. إنه عهد الله مع المؤمنين. . 
وهو جد وحق» فلا سبيل فيه لغير الجد والحق. . وله تکالیتٌ شاقة 
نعم! ولكن هذه هي طبيعئه. إنه أمرّ عظيم. أعظمٌ من كل ما في 
الوجودء فلا بد أن تقَبلَ عليه النفس إقبال الجادٌ القاصد العارف 
بتكاليفه» المتجمع الهم والعزيمة» المصمم على هذه التکالیف» ولا بد 
ان تارا اح ها الاجر أنه إنما يودع حياة ةَ الدعة والرخاء 
OT‏ 


ولا بد مع أخلٍ العهد بقوةٍ وجدٌ واستجماع نفس وتصميم. . 
اع ا ي واستشعار حقيقته» والتكيف بهذه 


۹۷ 


الحقيقة» كي لا يكو الأمرُ كله مجرد حماسة وحمية وقوة. فعهْدٌ الله 
منهج حياةء منهج يستقَرٌ في القلب تصوراً وشعورأًء ويستقرٌ في الحياة 
وضعاً ونظاماء ويستقَرٌ في السلوك أدبا وخلقاء وينتهي إلى التقوى 
والخساسة برقا لله وخشية الضمير . .« کک 

لكن ماذا فعلَ بنو إسرائيلَ بالعهد الذي أعطوه؟ تعامَلوا معه وفقّ 
طبيعيهم الخاصةء القائمة على المخالفة والتمرد والنكث» فنقضوه 
والفوه» وتولرا عن شيع ال وسجل عليه القرآن هله الجريمة: 
وم تور ف بد لك ولا شل الو عیکم ئة لكر ص 
اليرت ( @. 


معنى نتق الطور فوقهم وتشبيهه بالظلة: 


قا لل رقم ئم طا وا آم قم يعوا ما انبتكم ية 
اکا ما فا 8 مون @ [الأعراف: .]١١١‏ 


َتَقَ الله الجبل فوقهم. ونَتَقَ بمعنى رفع المذكورة في الاية 


تقول: نتقَ الرجل الشيء: رَقٌعه من مکانه» لیرمیٌ به. أو: هَره 
(۲( 
2 الحا . قال e‏ 5 ذ نقتا لل فوقهب4. ومنه ا 
امرأة ناتق : إذا كث ولَدها»" . 


| 0 نتق الله جبلَ الطور ورفعه فوق رۋوسهم › ضار كانه ظلة 
)١(‏ في ظلال القرآن .۷٦: ١‏ 


(۲) المعجم الوسيط .٠٠٠:۲‏ 
(۳) المفردات: ۷۹۰. 


والظلة هي ما يظلل الإنسان ويَْشاه ويحجبٌ عنه الشمس؛ من 
کو اریت ار ل ار ف 


قال الراغب: «الظلة: سحابةٌ تظلل. وأكثرٌ ما تستعملل فيما 
Ja oes‏ ۶ 7 
وخم ویکره 

ولم الظلة شش القران رآ مرنین : مرة في العذاتب» ومرة في 
التهديد بالعذاب . 

قال الله عن تعذيب قوم مدينّ لما كذبوا شعيباً عليه السلام: 
ود اَذَه عاب بر اسلو إل كن عاب بور عير ©4 
الشعراء: 11۹. 


وهنا هدد الله السبعين رجلا بالعذاب» حيث جعل الطورَ فوقهم 


کأنه ا ا اَن سقط عليهم : نَم ظا وا نَم و واف ع بم . .4 . 


ومع أن الله لما نتقَ واقتلعَ الجبل» وجعله فوقهم» صار ظلة 
ت تظللهہ» ومع ذلك قالت الاآية: # كنم ظلّ4 ولم تقل : صارَ ظله 


والحكمة من قوله: كنم طاة4» أنه لم يجعله ظلةٌ تظللهم 
إنعاما عليهم» ا عنهم؛ فليست وظيفّه إظلالا 
حقيقياًء وإنما کان إظلالا ا وو ولهذا كان ظلة تهدید» 
TT‏ 


ولهذا تبعَ التشبية بذكر ا ثر المشهد على نفوس القوم: #وظنوا أنه 
اقم ب > فامتلاً القومُ خوفا i‏ ورعيا أن الجبل الفغل فوقهم 
في الفضاء› إن بقي هكذا سيقمٌ بهم ويسقط عليهم. 


(۱)( المرجع السابق : ۳„ 


عند ذلك أمرهم الله أن يأخذوا شرعَه لهم بقوة» وأنُ يذكروا 
e‏ ما فيه» وأنْ يُعطوا العهدَ والميثاقء وإلاً أوقعٌ الله عليهم 
الجبل e‏ تحته. فأعطوا العهد والميثاق في هذا الجر التهديدي . 

ومن الآياتِ التي تحدئّث عن رفع الطور فوئهم قوله تعالى: وإ 
ادنا مه يکن ورتا وڪم الور خدوا ما يڪم برق واسمعوا 
الوا نتا صتا شرا في وي اليج پڪِيِيَ ثل بٿسمَا 
با بف !ر د ن کر موم 2 [البقرة: ۹۳]. 

ومنها قوله تعالى: لورفا رهم الور بميتقهة€ [البقرة: .]٠٠٤‏ 

e 2‏ تھ اسراتیلیا 2 e‏ عند 
ل أعطرا عهدهم وا بعد N eT‏ لا هذا هو 
المتفى مع طبيعتهم المتخاذلة الرخوة. 

ب اب رجلا موسى عليه السلام إلى ا الذين کانوا 


بنو إسرائيل يطلبون رؤية الله جهرة: 


انتقل بنو إسرائيل من المخالفاتِ السابقة إلى مخالفة جديدة» فقد 
کانث حیانهم موسى عليه السلام تقوم على المخالفاتِ المتتابعة» فما 
کانوا پخرجونٌ من مخالفة إلا ليقَعوا في مخالمة ا وهڏه هي 
طبيعتهم في التعامل مع شرع الله . 

حَسدوا موسی عليه السلام على تكريم الله له o‏ 
تكليم الله له وقالوا له: لماذا أنتَ تكلم الله ويكلمُّك ونحنُ لا نكلم 
ولا تسمعه ولا تّراه؟ لا بد أن نرى الله جهرةٌ بعيوننا. وقد ذكَرَ القرآن 
طلبّهم العجيب وما ترتبَ عليه من عقاب من الله لهم. قال تعالى: 


1۰ 


م 4ے 


ےا اله و ر ص ر 2 ر A O ye rer‏ 
ولذ فشر موی کن ومن لك حى رى اله جَهرة قأخذتكم المَيقة وانتم 


کلام @ م جنم نن بن تزوئم لطم نكر 463 [البفرة 
.[]٥‏ 


T_ 0 


والراجح أن الذينَ قالوا له: لن نؤْمنَ لك حتى نرى الله جهرةء 
غير السبعين رجلا الذين رفع الله الطورَ فوقهم» والراجح أن الصاعقة 
التي صعقث هؤلاء هي غير الرجفة التي رجفت بالقوم عند جبل الطور؛ 
وأنها كانت بعد الرجفة. 

قال رشيد رضا: «قالّ الأستادٌ الإمام: سؤال بني إسرائيل رؤية الله 
تعالی أف اة ل تقض فاا عبادة العجل› وھی رزه علد 


ء : م (۱) 


ت رو ر 2 2 سر کک م 2ر وگ 

قالوا: # موس ن ومن لك حى زى لَه جره . 

علقوا إيماتهم لموسى واستسلامَهم له وإحسان طاعێه برؤیتهم لله 
جهرةً عياناً. 


۶ 


ومعنى «جهرة»: ظهوراً واضحاً وعَياناً بارزا. وهي مصدرٌ فعْله 
«جُهَرَ٤.‏ تقول: جَهرّ الشىء جَهُراً وجَهْرَةَ وجهاراً: إذا ظهرَ عَياناً. 

قال الإمام الراغب: «جَهَرً: بُقَال لظهور الشيء بإفراط حاسة 
البصر أو حاسة السمع. 

ومن ظهوره بحاسة البصر قولُّك: رأيئه جَهُرة وجهاراً. قال 
4 ەر n‏ ص دير صو ) 
تعالی : لن نوم لك حیّ رى أله جَهَةً ...4 . 
طلبھم على عدم تقدیرهم لله: 


(۱) تفسیر المنار ۲۱:۱". وانظر المنار ۲۱۸:۹. 
(۲) المفردات: ۲°۸. 


وقاحتهم وسوء أدبهم مح موسی بيهم عليه الصلاة والسلام» کا يدل 
ممه E‏ وسوء نظرتهم إلى ™ و نقديرهم له چ 
قدره» حبث 1 تجسيم الله وتحدیده» ووصقه بصفات المخلوقين 


كالمخلوقين› وان يتجسم ويتحدد كالمخلوقين› وان قف أمامَهم 
كالمخلوقين» وأنْ تراه عيونهم كما ترى إنساناً واقفاً أمامَهاء وأنُ تحصرَهُ 
وتحيط به» كما تحصرٌ أىّ إنسان آخر تنظرٌ إليه!! 


إل نظرتهم إلى الله عجيبةء فهم ما قدروا الله حى قدره» فلما 
مروا على قوم يعبدولٌ أصناماً طلبوا أصناماً آلهة» ولما صنعَ لهم 
السامريٰ عجلا وقال لهم هذا إلهكم صدقوه وعبدوه» والآن يریدونً 
أن يروا الله جهرة انا بعیونهم» کما یرون آي شخص واقفِ أمامهم . 


ولم يكونوا كافرين عندما طلبوا هذا الطلب» فهم مؤمنون باش 
ومؤمنول لموسی › لكنهم قالوه عجرفة وعناداً. 
ا کنا ت ا قولهم هذاء ولکنها ا خوت وقلة 
اكترائهم بما أوتوا من النعم» وما شاهدوا من المعجزات› حتی راموا 
أن يروا الله جهره› وان م يروه دخلهم السك في صدق موسی . وهذا 
كقول القائل: إن كان كذا فأنا كافر. 

وليسَ في القرآن ولا في غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن 
كفر. 

وإنما عدي «نومنَّ» باللام: «لن ننومن لك» لتضمينه معنى الإقرار 
بالله. أي: لن تقر لك بالصدق. .»“. 


.٠٠٦:١ التحرير والتنوير‎ )١( 


ای لن نستسلم ولن ننقاد لك حقاً إلا بعد أن نرى الله جهرة 

بعیونناء ونْجسّمه ونحدده بأبصارنا! ! 
أخذهم بالصاعقة وهم ينظرون: 

وقد عاقبهم الله فور على طلبهم العجيب: ودنک النَلعِقَة 
ونر نظو . .4 . 

الفا ا كران تنظ من السماء أو هن الاب تصفى 
م ر تصبه فتحرقه وتهلکه . 

تقول : صعَقَ› e‏ ا فهو صعق › وذلك إدا أصابَنّه 
الضاف. 

قال الراغب : «الصاعقةٌ والصاقعة يتقاربان» وهما الهدةٌ الكبيرةٌ في 
الأجسام» الآ ُن الصقع يقال فى الأجسام الأرضية» والصعق کی 
الأجسام العلوية. ۳ 

قال بعض أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه: 

| الموت» كقوله تعالى: #فصعق س فى السَمَوتِ ومن في 
الأَرض# [الزمر: .]٦۸‏ 

۲ العذابء كقوله تعالى: «فقل أندرنگ صِمَة مَل صِِقَةٍ عار 
وَكَمْوةَ . . .4 [فصلت: .]١١‏ 


as‏ م 


التار» كقولة الي ورل الصوعقَ فصب بها م 

اء . .4 [الرعد: .]١١‏ 
وما ذکره فهو اقتااء ES‏ من الصاعقة» فإلٌ الصاعقة ھی 
الصوتٌ الشديدٌ من الجو» ثم يكونٌ منها نار فقط أو عذاب» أو 
E E E‏ 


.٤۸١ - ٤۸٤ المفردات:‎ )۲( 


1۳ 


وجملة #وأشر سرد جملةٌ حالية. أي: صعمَنْكم الصاعقة 

وهذا دلیل أن الصاعقة لم تکن مجرد صوت شدید E‏ 
فصعقواء بل كانت شيا ماديا منظوراً مشاهَدأً ولعلها كانت ناراً رأوها 
نازلة عليهم من السماء أو السحاب. 

ومفعول «تنظرون» مقدر. والتقدير: وأنتم تنظرون الجبل أو 
السحابَ أو النار أخذتكم الصاعقةٌ فصعقتنْكم . 
الحياة لهمء ون على ذلك قوله تعالى: 9 ن د ي بعد موک 
لڪ کرو . 

وقبل الحديثِ عن حقيقة ومعنى مويّهم وبَغِهم نشيرٌ إلى أل 
القرآنٌ در اليهود الأحفاد في المة بجا فغله أجداذهم زمنَ موسی عليه 
السلام» وذلك في سياق تعنتِ الأحفاد Ep‏ وتکذيبهم لرسول الله 
محمد کیا وذلك في قوله سک ا هل الککب أن ا 
کک الما فق ا س اکر من ذلك قايا ي 5 

ا تم ادوا لجل من بعد ما انهم ايت 
۳ عن لك وءاتيتا موس سلطنا ميا لإي ورفعتا فرقهم الور بميكقهة 
وقلتا م دحلو لباب دا bs‏ لا عدوا في ن مھم بق 
{ED 2‏ [النساء: .]٠٥١٤ _ ١٥۳‏ 

فرر في هاتين الاش أن بني إسرائيل الا موسی عليه 2 


سؤالا كبيراً» في غاية ا والسوء» جیت طلوا ان روا الله جه 
عیانا بعيونهم» فعاقبهم الله بان أماتھم بالصاعقة . 


ر 


سنة الله فى عدم بعث الميت إلا يوم القيامة: 
وظاهرٌ القرآن أن الله نهم بعدما أماتهم : لم بعنتکم شْ 


1٤ 


مک4 › فکیف Kak‏ ا وهل ماتوا فعلا موتا 
| حقیقاً؟ ومن ل مات حقا فهل يبعت يبعت قبل قيام الساعة؟ . 


قد يظنْ بعض الناس نهم ماتوا وتا حقيقيأء وأ أرواخهم 
خرجث من أجسادهم قا واستمروا جنا هامدة فترة من الزمن» ثم 1 
أعاد الله أرواحهم إلى أجسامهم . ۱ 


ويقولون: کان بعتُهم بعد مويهم معجزةٌ من أمر الله واللهُ على 
کل شيءَ قدير. 


و ً و ^ ٣‏ | 
ونحنْ لا نشك فى قدرة الله المطلقة» ونومن أنه فعال لما يريد. 


لكن سنة الله أل مَنْ مات موتا حقيقيًاً فإن روحَه لا ترد إلى 
OC‏ 
أعاد الله له الحياةً في الدنيا. وكلٌ الأمثلة المذكورة في القرآن كان 
الموتْ فيها موتاً خاصاً ظاهرياًء وليس موتا حقيقياًء وهو انتهاء الأجلِ 
وخروج الروح من الجسم» مل أصحاب الكهف» والذي مَرٌ على 
قرية » والذين قال الله لهم موتوا د ثم آحياهم» والقتيل الذي ضرب بجزء 
ا 


والدليل على أن هذه هى سنه الله المطردة ما رواه مسلم وغيره 
عن مسروف فال : إا سألا الله هله ١‏ ورل سن ل 
.]].٩۹‏ فقال: ا قد نا عن تلك رسول الله ا فقال : رواحي 
E‏ ثم تاو إلى تلك قادیل. فاطلع عليهم رم اطلاعة . فقال: 
هل تشتهو ن شعا؟ فقالوا: آي شيء نشتهي ٠‏ وحن نسرح من الجنة 
حيتُ شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. 
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فلما رأوا انهم لن بُترکوا من أن يَسألوا قالوا: يا رب ريد أن تَر 
أرواحنا في أجسادنا» حتى نقتل في سبيلك مرةٌ أخرى!! 

فلما آن رأى ليس لهم حاجة تُركوا. .». 

فلو شاء الله إعادةٌ روح ميت إلى جسده في الدنيا للّبّى رغبة 
الشهداءء وأعاد أرواحهم إلى أجسامهم» ولكنْ سنة اللّهِ أن لا يكونً 
ذلك في الدنيا ولهذا تركهم يسرحون في الجنة بانتظار قيام الساعة. 


والدليل على أن هذه هى السنة أيضاً ما رواه الترمذى وغيرّه عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أل رسول الله يله قال له: «أفلا 
أَبْسرّك بما لقي الله به أباك؟». 


ل ا ل ال أا فط إا فن ورا حاب احا اا 

فقال: يا عبدي: تمن علي أغطك . 

قال: یا رب تحیینى» فأفتَلَ فيك ثانية. 

قال الرب عز وجل: إنه قد سبق القول مني: أنهم إليها لا 
چە . 


والشاهد فى الحديث صریح قوله: إنه قد سبق القول منی أنه 
إليها لا يرجعون. 

أى: هله سه اله أن الدب ماتا وغادرةا لديا ل ىن ا 

ٍ ين مانوا و یا لا یرجعول إل 


e 


(۱) آخرجه مسلم برقم: ۱۸۸۷. 
(۲) أخرجه الترمذي برقم: .۳٠٠١‏ 


کان موتهم موتا خاصاً ولیس موتا حقيقيا: 
إذن لم يكن موت القوم من بني إسرائيل موتا حقيقياًء ولو كان 
كذلك لما أعاد الله أرواحهم إلى أجسادهم» وإنما كان مونهم موتا 
خاصضا ظاهريا. 


أي: أنهم تأتروا بالصاعقة التي صعقَنهم» وسقطوا مغشياً عليهم» ٠‏ 
ولك آجالّهم لم تنته» ولم تُغادز أرواحهم أجسامَهم نهائياًء وبعدَ مضيّ 
فترة عليهم»› أزال الله عنهم آثارَ الصاعقة» وأفاقهم من بعد الغشية»› 
وأيقظّهم من صعقتهم» فاستيقظوا وتحرّكواء وبما أن ما أصابهم كان 
يشب الموت» عَبرتِ الآية عن يقظتهم بالبعث بعد الموت: م بعفتكم 


a 
الخاص» هو الإمامٌ محمد الطاهر بن عاشور. حيبت قال في «التحرير‎ 
والتنوير» عن ذلك: «فإِنُ قلت: إل الموت يقتضي الال التر کت‎ 
٠ المزاجي» فكيف يكونٌ البعتٌ بعده في غير يوم إعادة الخلق؟‎ 

قلت: الموتُ هو وقوف حركة القلب» وتعطيل وظائف الدورة 
الدموية. فإ حصل عن فساو فيها لم تَعقَبْةُ حياةٌ إلا في يوم إعادة 
الخلق» وهو المعنى بقوله تعالى: لا يذوفوت فيها ألموت إلا ألموتَة 
اران [الدخان: .]٥١‏ 

وإذا حصل عن حادثِ قاهر مانع» من وظائف القلب من عملهاء 
كان للجسدِ حكمٌُ الموت في تلك الحالة» لكنه يقبل الرجوءَ إن عادث 
إليه أسبابٌُ الحياة بزوال الموانع العارضة. 


وقد صارَ الأطباء اليومّ يعتبرودٌ بعض الأحوال التي تعطل عمل 
القلب اعتبارَ الموت» ويُعالجون القلبَ بأعمال جراحية تعيد إليه حركته. 


رالعرك لاع ا كان عن اخان ار رة صظ الصرت 
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غل الاي اد الج رصل هرا ضاف جات وفك ول 
رمن هذا الموتِ فى العادة ساعات قليلة. . .>“ . 

والخلاصة أن موتّهم بالصاعقة لم يكن موتاً حقيقياًء ولم تنته فيه 
أعمارهم» وإنما کان موتا اا توفمهت الحياة الظاهرية في أجسايهم 
فترة RE‏ محدده» ت اعا الله تلك الحياة إليهم› > لېکملوا أعمارهم 
ال حددَها الله لهم . والله أعلم . 

[o] 
الغمام والطعام وتفجير العيون‎ 

أشنا فيما مضى إلى بعض ما أنْعمَ الله على بني إسرائيل في 
سيناء» ومقابلتِهم هذه النعمَ بالجحودِ والكفران. وكان حديثنا عن نعمةٍ 
إنزال التوراة» ونعمة العفو عن عبادتهم العجل › ونعمة إفاقتهم من عشة 
الرجفة» ونعمة بعثهم بعد صعقهم بالصاعقة» وموقفهم الجاحدِ من هذه 
النعم» فما كانوا يخرجون من مخالفة إلا ليقعوا في مخالفة جديدة. . 

ونتابع حدیتنا عن د نعم الله عليهم في سيناءء ونقدمٌ نعماً جديدة 
أخبرنا الله عنها فى القرآن. 

الله يظللهم بالغمام في الصحراء: 

من هذه النعم : نعمه تظليلهم بالغمام . 

قال تعالى: #وظللتا عَم ألمَمام وَأرّلتا يكم لمن والسَلوى. . 4 
[البقرة: 0¥[ . 
AE‏ . .€ [الأعراف: .]١٠١١‏ | 


(۱) التتحرير والتنوير OA:‏ . 


حار محرقة» ليس فيها أشجارٌ كثيفة كبيرة› تقيهم حر الشمس› فتأذُوا 
من حر الصحراء وأشعة الشمس الحارقة» وأراد الله الإنعامَ عليهم بنعمة 
جديدة» فظلل عليهم الغمام» وكان هذا الخمامٌ آي من آيات الله. 
والغخمام هو السحاب» ساقه الله إليهم› فظللهم به» وجعله 
ال الإام الراقب: ال : سر الشىء. والعمام لكوت شارا 
لاغ الشسن.. 
وسُميّ السحابٌ عُماماً لأنه يُغطي السماءَ فوق الإنسان» ولا يبقي 
فیها فرجۀ. ومفرد الغمام: غمامة» وھی السحاية. 
ومعنى «ظلَلنا» : غطينا. 
تقول: ظل الإنسانٌ يفعل كذا: دام على فعله. 
وظل الشيءُ : دام واستمر ظله . 
وأظرُ الشىء: صارَ دا ظل› وال ظله. 
وأظلّ الشىء فلاناً: إذا غشيه. 
وظلَلّ فلاناً : ظلَلّه بالظل» ليحجبَ عنه أشعةً الشمس ". 
كان سحاباً كثيفاً وقاهم من شمس الصحراء: 
وذهبَ بعض المفسرين إلى أن الغمام الذي ظللهہ الله به کان 
وهذا ليس دقيقاًء ولا يتف مع الإنعام عليهم به» لأنه إذا كان 
رقيقاً فإنه لا يُحقق الحكمةٌ من سوقه عليهم. ˆ 
والراجح أنه کان کثيفا يحجبٌ عنهم أشعة الشمس. 
)١(‏ المفردات: .1١۳‏ 
(۲) انظر المعجم الوسيط .٥۷٦:۲‏ 


۲۱۹ 


ولا يُسمّى السحابُ عَماماً إلا إذا «عَمُ» السماءَ وغطاها وسَترهاء 
ولم بی فرجة ترى من خلالها. 

قال محمد رشيد رضا نقلا عن شيخه محمد عبده: إن التظليل 
استمرً إلى دخولهم أرض الميعاد. ولولا أن ساق الله إليهم الغمام 
بظللّهم في التيه لسمََنهم الشمس ولفحث وجوكَهم؛ ولا معنى لوصف 
الخمام بالرقیق» کما قال المفسرٌ الجلال وغیره. بل السياق يقتضي 
کثافبّه» إِذ لا چ الظل الظليل الذي يفيده حرف التظليل› إلا 
بسحاب کا يمنعٌ حر حر الشمس ووهجهاء وكذلك لا تتم النحمة التي 
ا إلا بالكثيف. .»"'. 


ولكضو عظمة وفضل هذه النعمة عايهم. ولنتخيل منظ 2 
وهم یتحرکونٌ في شعاب صحراء سيناء » وفوقهم الخمام يُظللُهم 8 
الظليل» يَسيَرُه الله فوق رؤوسهم أينما تحركوا وحيثما أقاموا. 

وکال لهذا الخمام أثره الكبيرٌ في تاطف وترطیب الجر الصحراوي 
الجاف الكريهء وخر إلى جو ربيعيّ لطيفِ منعش› فضاد فضا وکرما 
من الله سبحانه وتعالى . 

وبذلك جعل الله الصحراءَ عليهم نعمة» ويسر لهم الإقامة فيهاء 
وطالبّهم بذكر هذه النعمة» وشکره علیها. 

وسخر لهم المن والسلوى: 

وبعدما هيأ الله لهم سبيل الحياة د فى الصحراء وسهلها عليهم»› 
تكمُلَ لهم بالطعام» ويسر لهم تناولّه بدون كد ولا سعي ولا مشقة: 
راتا یکم الم وألسَلوی» . 

والمنُ والسلوى صنفان متكاملان من أصنافِ الطعام الذي 


أنعم الله عليهم به . 
(۱) تفسیر المنار ۳۲۲۰:۱ ۳۲۳. 


۰ 


قال ابن عباس: كان المنُ ينزل عليهم على الأشجار» فيعدون إليه 
فاکلر ن ما ايوا . 


وقال مجاهد: المنّ: صَمْع حلو. 


وقال الربيعُ بن آنس: المنَّ: شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» 
فیمزجونه بالماء ثم یشربونه. 


وعلق الإمامٌ ابن كثير على هذه الأقوال وغيرها في تعريف المن» 
ج ما جو جامع لطيف. قال «والخرض أن أقوال: المقسرب 
متقاربة في شرح المن. a SS SE‏ 
تالشرات. والظاهر الا أعلم - أنه کل ما امتنٌ الله به عليهم من 
طعام وشراب وغير ذلك» مما لیس لهم فيه عمل ولا کد 


فالمشهورٌ أن الم إن أَكِلّ وحده كان طعاماًء وإِنْ مرج مع الماء 
صار شراب طیباً» وإِنْ ركب مع غیره صارَ نوعاً آخر. 


ولكنْ ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما روا 
البخاري عن سعد بن زید رضي الله عله قال : قال النبيٰ اا : «الکناء 
من المَنْ› وماؤها شفاءٌ لل الا هي هی الفطر المعروف . 


أما السلوى فقد قال فيه ابن عباس: السلوى طائرٌّ يشبة السمانىء 
کانوا اکلون ا 


اوهو K2 SS‏ وهر م ری لذیڈ اللحم» 


(۱) (۲) انظر تفسير ابن كثير ١‏ :41. والحديث المذكور أخرجه البخاري برقم : .0۷٠۸‏ ومسلم برقم : 
۹. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 1۹۷. 


۲۲۱ 


قبضاء ویسمی هذا الطائر نضا السمانن على وزن عا 7 


وقال الإمام الراغب في تفسير تفسير المن والسلوى: «قيل: المنْ: شيءُ 
کالطلٌ - وهو انى ف حاورة مقط عل الجر ,والسلوی: طا 


وقيل : المنٌ والسلوى: كلاهما إشارةٌ إلى ما أنعيَ الله به عليهم. 
وهما بالذات شىءَ وأاحد. لکن سماه م صت أنه امن ده عليهم› 
وسماه سلوی من حيتٌ إنه ES‏ 


والراجح أن المن والسلوى E E‏ الطعام› ساقهما الله 
لبني إسرائيل في الصحراء. 


والراجح م أن المنْ: صم نباتيٰ حلو» رة جلي ابر 
الصحراوية» والسلوى N SF‏ 


وبين الصنفيْن «تكامُلٌ» غذائنّ ملحوظ مقصود» فالمنٌ یمثل ات 
النشريات والسکريات الضرورية لجسم الانسان. والسلوى ا جانت 
البروتينات الضرورية للإنسان ا 


وقد عبر القرآن عن الإنعام عليهم بهذيْن الصنفيْن بلفظ الإنزال: 
«واراتا عَیکم الم لوی . 

ولا يراد بالإنزال هنا الإنزالُ الحسي» فهذان الصنفان لم يَنزلا من 
السماء كالمطر. وإنما المراد بالإنزال هنا التسخيرٌ والتذليلء والإنعام 

كأنه قال: أوجذنا لكم المنٌ على الأشجارء» وسُمْنا لكم طيورَ 
السلوى» وسخزنا لكم كل ذلك تسخيراًء إنعاماً عليكم. فصرتم تأكلون 
ذلك بدون كد ولا جهد ولا مشقة. 


(۱) تفسير التحرير والتنوير ا عاشور :0°. 
(۲) المفردات للراغب: ۷۷۸. 


وفي قوله: لوا و من عيبت ما رفت جملة مقدرة» والتقدير: 
وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم . 

ووّصفت الآية المنٌُ والسلوى بأنهما من الات ول اط 
منهما» لأنهما إنعامٌ خاص من الله . 

وهما ى واضح من الله ولهذا | الفعل: ر رفک 


إلى الله» وهو إسناد حقيقي» لأنه ليس لهم يد ولا جهدٌ ولا خيارً 
بذلك الرزق» وإنما كان يأتيهم عطاءَ مجرداً من الله . 


ولكنهم عصوا وبغوا وظلموا أنفسهم: 

ماذا فعل بنو إسرائيل بهذه النعم الربانية الظاهرة الغامرة؟ هل 
فوا ال عاي 

سارعت الاي كر سوءِ فعلهم وقبيح جحودهمء فقالت: لوم 
ظلموتا ولنكن كاوًا اسهم يمون . 

وهذه الجملة داخلةٌ على جملة مقدرة أيضاً. والتقدير: فقابّلوا 
إنعامنا بالجحودء وإحسائنا بالإساءة» وما ظلمونا بذلك» لكنهم كانوا 
أنفسهم يظلمون . 

وهذا يعرّفنا على الطبيعة الخاصة لبني إسرائيل» القائمة على 
ا ا واا ` 


فاللّةُ نعم عليهم في الصحراء بالغمام يظلَلُهم ويَقيهم حر 
الشمس» وبالمنُ والسلوى غذاء متكام لهم وطالبهم بشكره على هذه 
النعم» واستخدامها في طاعته» ولكنهم عصوا أمرَه» وا إحسانه 
بالإساءة» وذلك وفق طبيعتهم الجحودة» وبذلك جرا على أنفسهم 
a aU SAS‏ منهم نذيرٌ دمار 
وسلب وإزالةٍ لتلك النعم: « لتا يم آلتمام وارلا تنكم ال 
كوا ن طت ا ف و عل ول 4 اسه 


"O5 
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حاجة أسباطهم إلى الماء في الصحراء: 

وبعدما تكلمت الايةٌ عما نعم الله به عليهم من الغمام والطعام» 

أخبرت آياتٌ أخرى عن نعمة الماء الذي فَجُر الله لهم عيوله في 
ااا 

قال تعالى: #وقطعتهم اتی عق شاا سنا واوا لإ موس 


e‏ ےک و و 


ِد استسقله فومه: ن صرب بماك ا er‏ مله ا 
ا ف ل ڪل انان ريه هم س ا وارك 
وم الڪ کار ڪلرا ين يکي ما اقم 5> ا کک 


س ص تفم 


ڪانا أ لت 4 [الأعراف: 3 


وقال تعالى: *% وإز اآشتسق موس لقويوء لتا اشرب سالك 
م۶ سے راص سے و سے سے سے تر 


الک نئت ین انتا عن ا کڏ ڪر ڪل ااي ريه ڪلوا 
فيا من رذق ا كلا مَك ف الأرض مُفييت ©4 [البقرة: .]٠١‏ 


س الله بني إسرائيل إلى اثنتي عشر سبطاً: وقطمتهم الى عشرة 


أا أا . 
ومعنی «قطعناهم» : قسّمناهم وفَرقناهم. 


وکال تقسيمهم إلى اننتيٰ عشرة ظا وذلك على علد أجدادهم 
أولاد يعقوبتب > عليه ا فقد أت يعقوت عليه السلام اننيٰ عشر 
ودا منهم النبيٰ بو عليه السلام. وکانٰ هؤلاء الأبناءُ هم أجداد 


امو را ونش کل ولد کانوا سَبطاً أو قبي قسلة أو أمة. 


ولم ترد «الأسباط» في القرآنِ إلا في الحديث عن قبائل بني 
إسرائيل . 


والأشباط جممٌ «سّبط». تقول: سبط . سَبْطاً. 
قال الإمام الزاقب عن الَنْط: «أصل السَبْطة انساط في سهولة. 


Y€ 


قال ر SN ES NO‏ 
ممتدڏهماء ويعبر به عن الجود. 

الط ولد الول كان امتداد الفروع. e‏ القبائلء کل 
قبيلة من نسل رجل. قال تعالی  :‏ وقطعتهم ای عق سانا أا . 

إن مادة «السرط» تقوم ۾ على ا N‏ وانطبق هذا على 
قبائل بني إسرائيل الا ار ت امعد کا واحد من آناء رت 
الاثني عشر عن طریق نسله وذریټه. 

تحفظ على بيان سفر العدد لأسباطهم: 

وإذا كان الأصلٌ أن يكو الأسباط الائنا عشر هم أحفاد وذرية 
أبناءِ يعقوب الاثني عشر»ء فان رواياتِ العهدِ القديم تحذف سبط «لاوي» 
أحدَ أبناءِ يعقوب» لألٌ سلالة لاوي ونسله اختصوا بخدمة الدين وإقامة 
الشريعة» وتجعل مكانَّ سبط لاوي سلالة ابن يوسف عليه السلام. 

ورد هذا في الإصحاح الأول الإحصائيّ من سقر العدد» وهو 
السفرٌ الراب من أسفار العهد القديم. 

ورد في الإصحاح الأول من سفر العدد أن الربٌ أمرَ موسى 
وهارون عليهما السلام E TT PT‏ 

اعا ا ااه سا را و وط مرن وا 
يهوذا. وسبط يساكر. س زبولون. وسبط بنیامین. وسبط دان. 
وسبط أشير. وسبط جاد. وسبط نفتالي. وسبط أفرايم بن يوسف. 
وسبط منسی بن یوسف. 

ا رى فقد نهى الربُ موسى عن إحصائه ضمن 

الأسباط» لتفرّده بالزعامة الدينية في بني إسرائيل . 


(۱) المفردات: .۳۹٤‏ 
(۲( انظر الكتاب المقدس : کتاب الحياةء ترجمة تفسيرية › سفر العدد»› الإصحاح الأول: 1 _ 0€. 


Yo 


ونحنُ نورد هذا الكلام من العهدِ القديم ذكراً فقط» وليس اعتمادا 
متا له» فمنهجنا عدم اعتمادِ ما في العهد القديم» وإنما التوقف فيه. 

وإذا كان أولادُ يعقوب اثنيٰ عشر رجلا وإذا كال أسباط بني 
إسرائيل اثنيٰ عشرَ سبطاًء فالأضلٌ أن يكون كل سبط هم ذريةٌ واحدِ من 
أولئك الأبناءء فلماذا لا يكون سبط لاوي من بين الاثني عشر؟ ولماذا 
لأرلاد يوسف سبطان؟ 

م اا حفط على اسما أطاء يبقوب الأتى عكره وهم أضرل 
وأجدادُ الأسباط» فلا تجزم إلا باسم يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة 


والسلام. 
تقسيمهم اثني عشر سبطا لتنظيم حياتهم: 


وتقسم ثي إصرائيل إلى اثشى عشرة أسباطاً مما ليس عقابا ل 
وإنما هو منة ونعمة من الله عليهم» لتنظيم حياتهم الاجتماعية. 
والمرادٌ به التقسيم. وليس المرادٌ بهذا الخبر الذم» ولا بالتقطيع 
العقاب» لأن ذلك التقطيع مئه من الله» وهو من محاسن سياسة الشريعة 
الموسوية» ومن مقدماتِ نظام الجماعة» وهو نظيرٌ ما فعل عمرٌ بن 
E E e TE‏ ا 
e‏ انفجار العبون. . e‏ 
يعقوب > السلا ذرية كل واحد ا e e‏ 
ویتنقلون على استاس هذا الت لتقسيم والتنظيم . 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر .!٤١ _ ۱٤۲:۹‏ 


الحديث عن الاستسقاء والماء في الأعراف والبقرة: 

وقد أخبرنا الله في القرآن أن بني إسرائيل استسقوا موسى لما 
أصابم ال وهم أسباطا في . سبناء» وطلبو مله أن 
العالمين ليق f pe‏ فام et‏ أن يضرت 
الحجرَ بعصاه» عل فا ا اجر الله على يديه معجزة باهرة» 
حيتُ تشقَقَ الحجرٌ من الضربة» فرت منه اثنتا عشرة عيناء ثم فارث 
تلك العيونُ فانفجرت اشارا وسال من الحجر الکن انتا عشرة عيناء 
على عددٍ أسباط بني إسرائيل» لكل سبط عينٌ خاصة بهم. 

قد دنت فن هك الحجحة الربانة انان اة هن سورة 
الإعاف الك را هن سرن القة الدناة ب وغرضت كلم اة موحل 
من مراحلِ خروج العيونٍ من الحجر» وسننظرٌ في الآيتيْن مراعين هذه 


المرحلية : 

قال تعالى في سورة الأعراف: وار 0 موس د ا 
e‏ ۴ص 2ے . e A r‏ ج 
فوم أب اضرب بعصا tt‏ ا أثنتا عشرةَ عينا قد 


عَم ڪل أناس ية . .€ [الأعراف: .]٠٠١‏ 
الاستسقاءُ طلبٌ السقيا. والهمزة والسين والتاء في قوله: 
(اشتنقدة درن للطلب. 


فلما احتاجَ بنو إسرائيل إلى الماءء وشعروا بالعطش» وهم 
يتجولون في الصحراء» فزعوا إلى موسى عليه السلام» وأفبلوا إليه 
طالبين منه الماءَ والسقياء وهذا معنى استسقائِهم له» وکأنھم قالوا ل 
إننا نوشِك أن نموت عطشاًء ونريدٌ الماءء فأحضِر نت لنا الماءء إننا 
فرطت هلا ماك وات اناك ان ي ركة ` 


عند ذلك استسقى موسى عليه السلام ره لقومهء وطلبَ منه أن 


٧= 


يغيتهم بالماء. وهذا ما أخبرت عنه آيةٌ سورة البقرة: راز اة 


۷ 


ا کا اس ا ا ا 
استسقوا موسی فاستسقی موسی ربه: 
والجمع بين الآيتين في الاستسقاء: أن بني إسرائيل استسقوا 
موسى: إذ اسسقله فومهُر4 فاستجابً موسى لاستسقائهم. 
واستسقى الله لهم : #وإز آشتنق وى وي4 . 


لقد استسقى القومٌ نيهم موسى عليه السلام» ولم يستسقوا الله 
مباشرة» فتوجُة موسى بالدعاءِ إلى الله واستسقاه لقومه» وهذا يدل 
على اهتمامه بقومه بني إسرائیل» وتلبیټه لحاجاتهم» وحله لمشکلاتهم» 
رغم مخالفاتهم وتجاوزاتهم . إنه نيهم ومنقذهُم» وهو قائذهم وراعيهم» 
استرعاهٌ الله قومّه» ولا بد أن قوم بواجبه نحوهم. 

ولذلك ما أن استسقاهُ قومُه حتى سارعَ باستسقاءِ الله لهمء 
والطلب منه سقیاهم وإغانتهم . 


وقد استجابً الله استسقاءَ موسى عليه السلام» فطلب منه أن 
يضرت بعصاه الحجر: اضرب بعصالك الكَح 4 . 


والعصا معروفةٌ لموسى» وقد جرت بها معجزات سابقة بأمر الله 
فهي التي ألقاها فصارث حية تسعى» وهي التي ألقاها أمامّ فرعون 
فضازت نانا مبيناأًء وهي نفسُها التي ألقاها أمامَ السحرة في المباراةء 
فصارث أفعى وابتلعث كل ما أمامهاء وهي نفسها التي كان يحملها معه 
على شاط البحر ليله خروجهم» فأمره الله أ يضربً البحرَ. بهاء 
فشق الله لقويه طريقاً يبساً في البحر» والآن ها هي العصا بين يديه 
واللةُ يأمره أن يضربَ الحجرَ بها لتنفجرَ منه العيون. 


أما الحجرُ الذي انر الله أن يضربه بعصاه فقد کان فى سيناء» 
وهو معروف له ولقومه» فأل التعريف فيه: «الحجر» للعهدِ الذهني . 


TTA 


ولا بد أن يكودٌ هذا الحجرٌ كبيرأء ليحتملَ انفجارَ اثنتي عشرة 
عيناً منه» ليشربَ منها كل أسباط بني إسرائيل. 

وقد نفد موسى آَمْرَ الله» على مرأى من بني إسرائيل» فوقف آمام 
ذلك الحجر الكبير - الصخرة - وبنو إسرائيل ينظرون إليه» وتاول عصاه 
العجيبة» وضرب بها ذلك الحجر. 


ونظرَ موسی وقومه إلى الحجر بعد الضربة» فإدا به ES‏ 
شقوقاء ب منھا عيون إالماءء ثم انفجرت منه تلك العيون ال سره . 

لقد تضم هذا المشهدٌ ثلاتٌ نعم ربانية غامرةء أنعم اللَّهُ بها 
على بني إسرائيل. هي : انت الريّ من العطش» وهي نمه کبز: 
أشد من نعمة إعطاءِ الطعامء ولذلك شاع التمثيل بريّ الظمآنِ في 
حصول المطلوب . 

وکو السقي في مظنة عدم تحصيله» ول رة لموس 
وكرامة لامته. 


وگؤن العيون اثنتى عشرة» ليسا کل سبط بمشربتب»› فلا 
0 0( ۰ 
يتدافعوا. . .) . 
انبجاس العيون في الأعراف ثم انفجارها في البقرة: 
والذي يلفت النظرَ تفاوت التعبير عن انفجار العيون من الحجر في 
کل من سورة الأعراف وسورة البقرة. 
ففي الأعراف ورد قوله: «أابجِسّت نه آنا رَه عََ). 
ا ی و واش ووا رورم م م 
وفي البقرة ورد قوله: #فانقجرت ينه آنا عة عبناي . 
فما هو الانبجاس؟ وما الفرق بينه وبين الانفجار؟ ولماذا عبر في 
الأعراف بالانبجاس وفي البقرة بالانفجار؟ 


(۱)( تفسير التحرير والتنوير .01۷:١‏ 


۲۹ 


لم ترذ كلمة «انبجس» في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامٌ الراغبُ في المفردات: «يقال: بَجَّس الماء وانبجس: 
انفجر . 

لكر الانبجاس أكثرٌ ما يقال فيما يخرج من شيءٍ ضيق . والانفجارُ 
يستعمل فيه» وفيما يخرج من شيءِ واسع. 

ولذلك قال الله عز وجل : «فانجِسّت E EE‏ في 
الأعراف» وقال فى البقرة: فجرت ينه آنا عن ينا فاستعمل 
حيث ضاق المخرج اللفظان»'. 
على مرحلتین . 

الأولى: مرحلة الانبجاس: فلما ضربَ موسى عليه اج 
بعصاه» E‏ ودا الماء ير e‏ بصعوبر 
المكية عن هذه ا ّرب 1 آل o‏ 
E‏ 

وا ا ُن 0 2 e‏ ره بعد أن 
بعصا ۳ e‏ 

كما لا ننسى أن سورة الأعراف مكية» أي أن نزولّها كان قبل 
نزول آية سورة البقرة المدنية» ولهذا تحدثّث عن المرحلة الأولى. 

الثانية: مرحلة الانفجار: وقد حدتّتْ نتيجة انحباس الماء داخلّ 


الحجر - الصخرة - وعدم قدرة الشقوقٍ فيه على تصريفه» فتفاعل الماءٌ 


.٠١۸ المفردات:‎ )١( 


في الداخل»ء وأدى إلى انفجار الشقوق وتوسيعهاء فانفجرت العيونُ منها 
انفجاراً. 


ولا تسى أن آة سورة البقرة تخبرُ عن استسقاء موسی لربه» فنتج 

مه ۰ و ٤ ٠‏ م ى سے ي ت ر رټ موص 

عن استسقائه تفجيرٌ العيون تفجيرا: #وإذ موس لِقويِِء فَقَلْنَا 
اضرب بعصالك ا فانقجرت مه اننا عة عنا 7 ا 3 


ولا ننسی أن سورة البقرة مدنية» ولهذا دنت عن انفجار 
العيون» وهو المرحلة الثانية التالية لمرحلة انبجاسها. 

ارف ما ول ال الي جت ن افاس العرن ئن رر 
الأعراف» ثم نزلت الآية التى تتحدتٌ عن مرحلة انفجار العيون فى 
سوره البقرة. وسبحان الله منزل ہلا القرآنٌ المعجز. 


ويطيبٌ لي أن أسجلَ كلام الإمام أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي 
في كتابه الفريد: «ملاك التأويل» عن التوفيتي بين الانبجاس والانفجار: 


«إن الفعليْن وإن اجتمعا في المعنى» فليسا على حد سواء. بل 


الانبجاس ابتداء الانفجار. والانفجار بعده غايةٌ له. 
ال الي الاجا ان الا 
وال أن عة ابجست الرت. لك اح من الافجار. 


وإذا تقررَ هذا فأقول: إن وو ی e‏ 


تقد ر والوارد في طلب موسی ¥ من رڼه» 
قال تعالی : #وإز اشکسق موی لِقَويوِ ..4. 
لطلبهم› لاله واقع بعده ومرتتٺ عله . 


۲۳١ 


فأشبة الابتداء الابتداءء والغايةٌ الغاية» فقيل جواباً لطلبهم 
«فانبجست»» وقي إجابة لطلبه «فانفجرت» وتناسب ذلك. ٠).‏ 


سا بای اک می دا م 
ا ا وا لکل سبط عییٌ خامةً 


و م 


وتقسيم العيون إلى اننتی عشرة غا تة اص من الله عليهم› 
تضاف إلى نعمة تفجير الماءِ من الحجر. فلو أخرحَ الله لهم عيناً واحدة 
من الحجر لكان مُنعماً متفضلاً عليهم» فكيفَ وقد أخرجَ لهم اثنتي 
عشرةً عيناً على عدد أسباطهم!! ليشربَ كل سبط من عين خاصة بهم!! 
وذلك لمنع الازدحام على العين الواحدة! 

وهکذا تقلْبَ ب بنو إسرائيل في صحراء سيناء بنعم الله الغامرة: 
نعمة الغمام يظللهم» ونعمة المنٌْ والسلوى يأكلون منهماء والآن نعمة 
عيون الماء الاثنتي عشرة. 

وطالبهم الله مقابلة هذه النعم بشكر المنعم المتفضل سبحانه» 
واستخدايها في طاعته» قال تعالى: «ڪلوا شرا من رڏ ا ولا تعكوا 
ف رض ميدن [البقرة: .]٦٠١‏ 

وهذه الجملة من الآية داخلة على محذوف› والتقدير: ألعمنا 
عليهم بذلك وقلنا لهم: كلوا واشربوا من رزق الله.. 

وسن اطانت الع الق ان أنه لها أخبر عن الإنعام عليهم بالمنُ 
ای ا ل ل ا غ ك وا من طیبنت ما رفک 


. .¢ لأ المنْ والسلوى طعام مأكول» ولهذا ناسبٰ أن يأمرَ بالأکل 
وحدّه» ولا يناسبٌ الكلامٌ عن الشرب في تلك الآية. 


.1۸ ۔‎ 1۷:١ ملاك التأريل لابن الزبير الغرناطي‎ )١( 


Y۲ 


ولما أخبرَ عن الإنعام عليهم بالعيون» قال معقباً على ذلك: 
لوا انرا ن ررق اهر . لأنٌ الطعامَ سبق الحديتُ عنه» والماءُ 
أخبرت اليه عن عيونه» ولهذا جمعَ في الأمْر بين الأكل والشرب. 


أي: كلوا من ذلك الطعام المكوَنِ من المنٌ والسلوىء واشربوا 
من هذا الماءِ المتفجر من العيون. فذلك الطعام من رزق الله وهذا 


ونهيهم عن عثوهم في الأرض مفسدين: 
ولما أرشدهم الله إلى الأكل والشرب مما رزقهم» نهاهم عن 
استخدام تلك النعم في الإفساد: لا توا فف لاض مُضْييين). 


رش اا افد فسادا کبیا تقول اء بتر غنرا: 
بمعنی . أفسدّ» يفسد» إفساداً. 


ولم ترذ مادة «عثا» إلا في صيغة الفعل المضارع المسبوق بحرف 
(Yy)‏ الناهيةء واقترنٌ دائماً باللافساد. وقد وردٿ هذه المادة خمس مرات 
فى القرآن» والمرات كلها وردث بهذه الجملة: ولا ىعوا فف الارضِ 
مضيين# [البقرة: .1١‏ وسورة الأعراف: .۷٤‏ وسورة هود: ۸0. 
وسورة الشعراء: AY‏ . وسورة العنكبوت : [۳٦‏ 

وى بين فعل «عتا» بالتاءء وفعل «عثا» بالثاء. 

فعل «عتا) بمعنی . عصا وتمرّد وتخلى عن اأطاعة. وقد ورد عله 
مرات في القرآن» منها قوله تعالى: « وال لين لا جت لمات لو 


€ 


4~ رر ر 2رر َ3 e‏ ر س 2 م ەو , ۾ ت 2 ر 
ازل عتا الملکیکة او ي رپا قد اشتڪروا ف انشسهم وعو عا کيا 
I SS‏ 

.]۲١ [الفرقان:‎ € 


قال الراغبُ عن العَنْو: «العَنْوْ: النْبْوٌ عن الطاعة» يقال: عتا 
يعتو› نوا وعتيًاً» . 


۲۳ 


وقال عن العَنْو: «العَنْرّ: الفسادء الذي يدرك حكماً. يقال: عَثاء 
مدن . 

وکأنهما خطوتان متدرجتان: 

الأولى: العَنْو: وهو التكبرٌ والانتفاش الذي يقوذ إلى المعصية 
والمخالفة والخروج على الطاعة. 


والثانية: ھی . الحنْو: وهر المبالغة في العتوء والاستمرار فيه » 
وهر ا ونشڑھا بے بين الاس ونعميم م الفساد بينهم 
وإفسادهم . 


ونهى الله بني إسرائيل عن عَلوهم في الأرض مفسدين بعدما أنعمَ 
عليهم بنعم الطعام والشراب لأنّ الشبعَ والرفاة عند غير الصالح يقودان 
إلى نشر الفساد في الأرض. 
وع أن بني إسرائيل قد تقلبوا في نعم الله» طعاماً وشراباً 
ورتا وظلا إلا أنهم لم يراعوا توجية اله لهم في نهيهم عن عثوهم 
مفسدين في الأرض» بل بَطروا وفجروا في المراحل التالية من 
تاریخهم› حیث عتَوا وتمردواء ٿم عثوا في الأرض مفسدین . 
ونتابعٌ السيرَ مع بيان القرآن لموقف بني إسرائيل من نعم الله 
عليهم» لنری: هل رَضوا بها؟ وهل شكروا الله عليها؟ أ مَلوما 
وکرهوها وطلبوا تغيیرها؟ . 
كراهيتهم المن والسلوى وطلب تغييرهما: 
قال تعالی: و فشر موی لن صي عل عام جار كاد لن 
ريك مرج لتا ما ثبت الأرس من بقلما اب وفومها وديا وبصلها 
ل اتا آلف هر وود ایی EE E E‏ 


.٠٥٤١ المفردات:‎ )١( 


٤ 


ا ر ا ر ت 
ساك وصریت علتهم الله والدسڪنة وٻاءر عض ر 1 


کوت بات ا ويفئاويت اين پت الح ديك يا عسوا وڪاو 
مدوب 4D‏ [البقرة: .]٦١‏ 


لم يقبل بنو إسرائيل الاستمرارَ بأكل ألمر والسلوى» .وطالبرا 
موسى عليه السلام بتغيير ذلك چ والإتيان بأصناف الطعام المختلفة 


التي ألفوها وتعودوا عليها في مصر! 

وقد علق سيد قطب على طلبهم تَغْييرً الطعام بقوله: «لقد كانوا 
بين الصحراء بجذبها وصخورهاء والسماء بشواظها ورجويها. فأمَا 
الحجرٌ فقد أنبعَ الله لهم منه الماء» وأما السماءٌ فأنزل لهم منها المنْ 
والسلوى: عسلا وطيرا. . 

ولك البنيةً النفسيةً المفككة» والجبلةً الهابطةً المتداعية اغا 
القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الخاية التي ِن أجلها أخرجوا من مصرء 
E‏ 

لقد أخرجهم اله - على يدي نيهم موسى عليه السلام - من الذل 
والهوان» ليورتهم الأرض المقدسة» وليرفعهم من المهانة والضعَة.. 
وللحرية ثمن» وللعزة تكاليف» وللامانة الكبرى التي ناطهم الله بها 
فدية. ولكنهم لا ُريدون أن يُرّدوا الثمن» ولا يريدون أن يُنهضوا 
بالتكاليف» ولا يريدون أن يدفعوا الفدية. . حتى بأن يتركوا مألوف 
حياتهم الرتيبة الهينة» حتى بأن يغيروا مألوف طعايهم وشرابهم» وأن 
يكَيّفوا أنفسّهم بظروف حياتهم الجديدة» في طريقهم إلى العزة والكرامة 
والحرية. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر. . يريدون 
العدس والبصل والثوم والقثاء. . وما إليها. . ٠.‏ . 


کان بنو إسرائيل دائمي التمرد على موسى عليه السلام ومخالفيه 
(1) في ظلال القرآن .۷٤:۱‏ 


0 


سے کے 


وإيذائه» وإعلانِ عصیانه» وقد مر بنا سابقاً قولهم له: لن ومن لَك حى 
رى أله جَهْرةً# [البقرة: .]٠١‏ 

والآن نحن أمام قولهم له: لن تَصبَ عل طعام ج4 . ٠‏ 

ونلاحظ التعبيرَ بحرف هلَنْ»» الذي يدل على النفي المؤبدء 
والسلوى› وضجرهم منه» وإعلان صریح لرفضهم له. 

وَعَبروا عن الم والسّلوى بالطعام الواحد» مع أنهما صنفانٍ من 
أأصناف الطعام» لأنهم رأوهما انا واخدا يدم لهم کل يوم دصورة 
مكررة. 

«ووصفوا الطعام بالواحدِ مع أنه نوعان - المن والسلوى - لأنهما 
طعام كل يوم. والحعربٌ تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوانِ لا تتغير: 
انه یأکل من واخذ» . 

وهذا الطعام الذي ملو وکرهوه وطالبوا بتعبىره هر ما أكرمهم الله 
به» فكان نعمة وفضلا من الله وهو يحقَقٌ الحاجتين الضروريتيْن 
للجسم الإنساني: السكريات المتمثلة بالمنَ» والبروتينات المتمثلة بلحم 
السلوى . 

وهل هناك مؤمن ذو ذوق سليم يرفض الحلوى واللحم» 
ولا سيما إذا كان عطاءَ مباشراً من الله؟ ولكنها الطبيعةٌ الخاصة عند بنى 
إسرائيل» القائمة على المخالفة والتمردء والنزق والاعتراض» والاستعبادِ 
للإلفب والعادة. 

أرادوا البقول والخضروات: 
ما هو البديل الذي يطلبونه؟ إنه الذي سجلّه قولُهم: اذم ن 


(۱) تفسیر المنار .۳٠٠:١‏ 


۲۲٢ 


KE f 6 »‏ 2 ا ل ص سے صر سے 
رك مرج 6 َا تبت الارزض م بقلا وقتًابهًا فوه وعد سا 
ويصلها) . 


يريدون أصنافاً من المزروعات» التي تُزرعٌ في الأراضي غير 
الصحراوية» يريدونها في الأراضي الصحراوية في سيناءء والصحراء لا 
تنبت بَمْلا ولا قثا لکنهم يريدونها من الله وهم يعلمون أن الله يفعل 
ما يريد٬‏ فهو الذي أعطاهم المنْ والسشلوى»ء وهو الذي أنبعَ لهم عيون 
الماء من الصخرء وهو القادر على إنباتِ الخضروات في الصحراء. 


ومن سوءِ خطابهم لموسى قولهم له: قانع ا ربّكَ4. حيث 
أضافوا الربٌ إليه «ربك»» ولم يقولوا: «رَبُنا)» وهذا فيه من الوقاحة 
وسوءِ الأدب ما فيه» وقد سجْلّ القرآن قولهم لموسى «ربك» أكثرَ من 
مرة» في أكثرَ من موضع اعترضوا فيه على موسى عليه السلام. 

وفعل اايخرج لا» مجزوم»› لانه جواب الطلب في «فادع) وکأنهم 
يأمرون أمراً بإخراج خضرواتِ الأرض. 

ومِنْ» في قولهم: «مِنْ ما تنبت الأرض» للتبعيض» فهم يريدون 
بعضص الخضروات التي تھا الأرض. 

ومن الأصنافِ التي طلبوها: البقل» والقثاء» والفوم» والعدس»› 
والبصل . 


والبفٌل : «ٽباٹ عشبي› يَغتذي به الإنسان أو بجزء منه) 


والمراد به الخضرواتُ التي يأكلها الناس» كالبقدونس والنعناع 
والجرجير والكراث والكرفس وغير ذلك» وهي تؤكل نيئة» وتفتح 


(1) 


e BE المعجم الوسيط‎ (۱) 


4 


والمتّاء: ا من البطيخ› نباتی › قريب من الخيار» لکنه أطول . 
وأنجدتة قَاءَة»" 


والقثاء هو الفقوس › وهو و في بلاد الشام. 

والفوم: اختلف فيه المفسرون. فقال بعضهم هو الحنطة» وقال 

والراجح أنه الثوم. بدليل ذكره مع العدس والبصلء فالثومٌ قرينْ 
للبصل › یذکران 

وإبدال الثاءِ فاءَ شائ في لغة العرب» فيقولون: جَدَث وجَدَفَ» 
TOE 2e‏ ` 
وثلغ وفلغ» وثوم وفوم 

لقد كان ذوق القوم هابطاً متدنياًء حيث رَفضوا المنٌّ والسلوىء 
واللحم والحلوى› وطلبوا الوم والبصل والعدس والبقل . 

لومهم لاستبدالهم الأدنى بالخير: 

ولذلك انكر عليهم موسى هذا التدني والهبوط في طلب الطعا» 
فقال لهم : اتی لدی هو ادت بای هو ڪر ؟. 

والعضي #اغلرن هة الان الح يدل قا عر خر مها 
وهو المنْ والسّلوى؟ والمنٌ فيه الحلاوة التي تألمُها أغلبُ الطباع 
البشرية» والسّلوى من أطيب لحوم الطير» وفي مجموعها غذاءٌ تقوم به 
البنبة › ولیس فيماً طلبوه ما يساویهما ذه وتغْذية. 4 

والاستنكاز في قوله: تت4 للإنكار» ينكر عليهم موسى 


.۷٠١:۲ المرجع السابق‎ )١( 
.VeV:4 والمعجم الوسيط‎ OY: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ (۲( 


Y۸ 


والهمزةً والسينُ والتاء فى «تستبدلون» للتأكيدِ وليس للطلب› 
يۇکد على استبدالهم الذي و بالڏي هو خير . 

انال جج شىء مئل دي أ تعويض شيء بشيء 
آخر. ۰ ۰ 

والأدنى هو الأقرب» ويُطلق على الأخسّ والأذون. 

وتدخل الباءُ دائماً ت لشي 0 ا e‏ - 


فالذي أخذوه واختاروه فى عملية التبديل هو ,ا هُّ ت 
وهو في محل نصب مفعولِ به وهو ما تنبت الأرض» من البقل 
والقثاء. . 

والذي تّرکوه وبذلوه وتخلوا عنه هو الذي مر حي وهو الذي 
دخلت عليه «الباء»» وهو الم e‏ 
والسّلوى› م 1 على سوء اختيارهم› ولذلك 4 e‏ موسی 

ومن الأمثلة ی دخول الباء على المتروك ونصب المأخوذ في 
عملية الاستبدال قوله تعالى: وا تَدَلوا لَلْيْيتَ بال السا ١ا‏ 
أي: لا تأخذوا الخبيت وتتركوا الطيب. 


ومنها قوله تعالی: وَس يدل الڪقر بان َد صل سوا 
اليل . .4 [البقرة: .]٠١۸‏ 


کے ا 


أي: مَّن يختارٌ الكفرَ ويترك الإيمان فقد ضل . 


«اهبطوا مصراً تجدوا ما سالتم»: 
وبعدما ذمهم موسی عليه ر على سوء 2 وأنکرَ 
استبذال الخبيث بالطيب» قال لهم: #اميطوأ صا ب کُم ص 
ساز . .4 


۳۹4 


وهذا من باب الإنكار عليهم ولويِهم وتوبيخهم» على ما طلبوه 


من أصنافِ الطعام المختلفة. 


وکأنه قول لهم : إل ما تطلبوده من الطعام المتوع اوك ها 


فسيناء لا تنبت هذه الأصناف» وتربتها الصحراوية لا تصلح لذلك إل 
ما تريدونتّه موجود في الأراضي الزراعية الخصبة» ومتوفرّ في الأمصار 
والقرى التي يقطنها الناس. 


والمراد بالمصر في اخيطوا يبًا): أي قطر من الأقطار» وأيّ 


مصر من الأمصار. وليس المرادٌ بها «مصر؟ المعروفة» التي كانوا 
يقيمون فيهاء والتي کان يحكمها فرعون. 


الفرق بين «مصر» و«مصراء في القرآن: 


وہیں 


لقد فرق القرآن بين «مصرَ البلدِ المعروف الذي يحكمه الفراعنةء 
«مضراً المنونة. 

(مصر) المعروفة› وردتٹ فی القران ربع مرات› کین هذه الآيات: 
فال الله عن بيع يوسفَ عليه السلام وهو غلامٌ في مصر: وبال الى 
سره من صر لامرآوے ری منونُ . . .4 [یوسف: ۲۱]. 

وقال الله عن اجتماع شمل أسرة يعقوب عليه السلام كلها عند 


LA e Ale 8‏ 4 ر 


الوا مص إن سام لَه ءاميت €6 [يوسف: .]۹٩4‏ 


وقال تعالی عن تکبر فرعون واغتراره بحکم مصر : #وتادىٰ فرعونّ 
ف فوم قال يموم اليس لي ملك يمر هذه اهر رى ين 
ےہ 2 ES 2 e‏ 

ی أفلا رون ¢ [الزخرف: .]٥١١‏ 


٤‏ - وقال تعالى عن تربية بني إسرائيل على الإيمانٍ أثناء فترة الاضطهادٍ 


٤ a اہ‎ r ۾ کر‎ f ص م‎ e 
ج ص واوحيسا إل موس وليه أن بوا وکا بوص بوتا‎ 


رر £ 


جملا وڪم ى ...€ [يونس: ۸۷]. 


Y 


ولامصرُا في هذه المواضع الأربعة ممنوعة من الصرف؛ للخلهة 
والتأنيث لأنها اسم لتلك البقعة الجغرافية» وهي مۇنغة تأنيثا مجازياً. 

أما «مِضراًا بالتنوين فإنها لم ترذ E‏ في هذا اوت من قصة 
موسى عليه السلام: اما ت ب ت 6 ما .€ ) 

والمراد بها : 4 صر من الأمصار» وقطر من الأقطار» وبقعة من 

وهي مصروفة› لأنها لا يراد بها بلد معين› خت نط عل ای 
مصر وبلد. 

وهي مشتقة من «المصرا» وهو الحد الحاجز بين شيئين . 

ورد في المعجم الوس الم الجا ن لين ار 

وهي الكورة الكبيرة» تقام فيها الدور والاسواف والمدارس› 
وغيرها من المرافق العامة" . 

ملازمة الذلة والمسكنة والغضب لبنى إسرائيل: 

قال محمد رشید رضا في قوله تعالی: يطو مض ن كَڪَم 
ا سا4 : 

«اهبطوا» أي مصر من الأمصارء فإنكم إن هبطُمو. ا 
وجدتم فيه ما سألتم. اما هك الارض ال في الك أن قا فا 
ك أجل محدود فليس من شأنها أن تنبت هذه البقول. 

وإ اله عز وجل لم بض عليكم بالتيه في هذه البرية إلا 


وضعف عزائيكم عن مغالبة مَنْ دونکم من أهل 
الأضا 4 


.۸۷۳:۲ المعجم الوسيط‎ )١( 
."۳٠:١ تفسير المنار‎ )۲( 


وبعدَ أن سجلت الاية لوم موسى عليه السلام لبني إسرائيل على 
e‏ ۾ الله عليهم في الطعام والشرات» عجلت پذکر ما أصابهم 
ني المراحل | التالية من ريخم من ذلة ومسكنة» بسب ما ارتکبوه من 
> قال تعالى : #وضر بت هم لرا ولڪ واو بنْضبٍ 7 
لك اھر کاوا یکوک ایس لَه - اَي بر ْح ذلك ي 
عَصوا واوا يدوي [البقرة: ٦١‏ 


وهکذا عفنا القرآن على مظاهر إنعام الله على بني إسرائيل في 
سيناء» حي لهم بالغمام ليقبهم حر الشس» وخر ل 
الخد 


وعَرَفنا القرآن على موقفهم من هذه النعم» وهو موقف الجاحدِ 
المتمرد»ء حيث جحدوها ولم يشكروا اللة عليها» وطالبوا بتغييرها 
وتبديلهاء» واستبدلوا في طلباتهم الذي هو أدنى بالذي هو خير 
فاستحقوا اللوم والتوبيخ من موسى عليه السلام. 


1 
قصة بقرة بني إسرائيل كاشفة عن طبيعتهم 


سيناء حادثة ذبح البقرة» وهي حادثةٌ كبيرة وقصةٌ عجيبة» تحوي دلالات 


عديدة . 


أخذها من الكتاب والسنة فقط: 


ر ا ا ف و ا و ا 
مدنمة› وت سوره البقرة لورود آياتِ فيها تتحدث عن قصة البقرةء 
ولم تتحدت عن هذه القصة إلا آیات سوره البقرة. 


Y۲ 


ولم ترذ أحاديتٌ صحيحةٌ عن رسول الله ب ضيف جديداً إلى 
عرض القرآن لأحداث القصة. بينما وردَّتْ تفصيلات لها في 
اا ات دات ال م وا ا ك ا 
الإسرائيلية» وفسّروا بها آياتِ القرآن وأوردوها في تفاسیرهم . 

ونحنُ على منهاجنا في التعامل مع «القصص القرآني» 9 
شنا من تلك الإسرائيليات»› وبما نه لا توج أحاديتٌ صحيحةٌ حول 
القصة» فسنبقى مع آيات القرآن› نحل من خلالها أخدات ا 


توا بق الوا اتید هر قال عو بل أن أك ى هلت © قال 

ا دای اا ا را ی ا 

بے لک الوا ما وروت € الوا ایم تا ریک ببین نَا م 

ا ا ِنَم يول إا بقرة صف اع وها سر الطرت © 

الوا ادم لتا رك بین لا ما هى إن البق به عَيَّا وبا إن سا أله 
ا 


ر ٤‏ مر ب ب ر »ت رر بش رر 
مسَلَمَةَ لا ية فبها َال لن حتت باحق فدحوها وما کادوا نے © 


رذ تئر نتا تائم با اله شرع تا كعم نكمي © تلت آذروة 
کڌلك بجي اله امون وريڪم ءاييدِ َل تقون ( 2 ست 
مرکم بن ند کلک تھی کلیجارق أو اَعَد وة وه م ايجار لما يقر 
مئه اانه وَل ما لما يمن فيح ينه الما وَل ينا لما يبظ من 


حشيةر أله وما الله يفل عا تعملون ( @ [البقرة: ۷ - .]۷٤‏ 
خلاصة القصة: 
ما نفهِمُةُ من هذه الآياتِ الكريمة أنه قد وقعث حادثةٌ قل في بني 


إسرائيل» ولم يُعرف القاتل» فجاءَ أهل القتيل إلى ی ا السلام 
لمعرفة القاتل . 


Y€ 


تذبحوا بقرة» أية بقرة من بين البقر. 
فاستغربوا من كلامه» إذٌ ما هي الصلة بين حادثة القتل وبين ذبح 
البقرة؟ وظتَوا أن موسى عليه السلام يسخرٌ منهم ويهزأ بهم» وقالوا له: 


واعتبر موسی الهزءَ والسخرية بالآخرين جهلاء ونَرَهَ نفسّه عن 
ذلك وقال: أعود باه أن أكون من الجاهلين. 

بعد ذلك صارَ بنو إسرائيل يتلكؤون في تنفيٍ الأمر ويماطلون 
ويفاوضورت وتطرجرن على موسي اة حول النقرة تذل غل 
مماطلتِهم وتلكؤهم . 

سألوه عن صفاتٍِ البقرة. فأخبرهم أنها بقرةٌ وسط في العمرء فلا 
هي عجوز مسئة هَرمة» ولا هي بكر صعب رة . 

وسألوه عن لونها. فأخبرهم أنها بقرةٌ صفراءُ فاق لونها. 

وسألوه عن وظيفتها وعملها عند أهلها. فأخبرهم أنها ليسث دلولا 
تستخدمٌ في الحراثة والسقي» وإنما هي معززةٌ عند أهلهاء وهي سالمة 
من العيوب والنقائص» ليس فيها علامة ولا أثرٌ لعيب. 

وبذلك ضَيَقوا على أنفسهم. فبحثوا عن بقرةٍ بتلك المواصفات› 
وأخيراً وجدوهاء وذبحوها» وشوا الأمر بعد المماطلة والمفاوضة. 
وجزءاً من أجزائهاء وأنْ يَّضربوا به الرجل القتيل المسخجى جثة هامدة. 

اجر الله بحكمته معجزته الباهرة» فلما صرب القتيل ببعضص 
البقرة› أحياه الله » فنطى وتكلم»› م مات الموت الحقيقى . 

ولم يتأئّر بنو إسرائيل أمامَ هذا الحدث المعجز المثير» الكفيل 


Y٤ 


بتليين وترقيق القلوب» وإنما زادث قلوبُهم قسوةٌ وصلادة» فكانت أقسى 


هذا خو مرد الفصة كما اور ها ابات الف انه وقد ادها اران 
للاعتبار والاتعاظ . 


دلالتها على طبيعة بني إسرائيل: 
a‏ 
القران: «هذه القصة مما اراد الله تعالى أن يقصُه علينا من أخبار بني 
إسرائيل» في فسوتهم وفسوقهم؛ للاعتبار بهاء ومن وجوه الاعتبار أن 
التنطع في الدين والإحفاءَ ف في السؤال» مما يقتضي التشدنل في 
الأحكام» فمن شدد شدد الله ا 0 


وقال لا e E‏ عاشور عن | ذلك: e‏ هذه 
ومن ن الإعنات في الال والإلحاح فیهاء إا تفلت من الامتثالء وإِمَا 


لبعد آفهايهم عن مقصد الشارع» ورومهم التوقيف على ما لا صد 
ال 


أما سيد قطب فقد قال عن ذلك: «وفي نهاية هذا الدرس تجيء 
ف قصة «البقرة». نجي ءَ مفصلة» وفي صورة حكاية» لا مجرد إشارة› 
ذلك أنها لم ترذ من قبل في السور المكيةء » کما آنها لم ترذ في موضع 
آخر. . وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة وتمحل 
المعاذير › التي تتسم بها إسرائيل . 

وفي هذه القصة م e‏ 2 
الموروثة› وجانب ا فدرة الخال ` وحققة e‏ ا 


(1) تفسير المنار .٤۲٥:١‏ 
(۲) تفسير التحرير والتنوير .٥٤٦:١‏ 


الموتِ والحياةء ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءاً ونهاية 
واتساقاً مح السباف . 2 


وبعد هذا العرض الموجز ألقصة › ولبعض عبرها ودلالالتهاء ننظر 
نظرة إجمالية في الآياتِ التي عرضنها. 


الله الذي أمرهم بذبح بقرة: 

وود قال مى قرم 6 اله بام ان نذا 

E‏ بنو إسرائيل موسى عليه السلام عن حادثة القتل» طلبَ 
منهم أن يڏبحوا بقرة› وأخبرهم أن الله هو الذي يأمرهم بذلك› وما 
دور موسى إلا في تبليغهم وإخبارهم أمرَ الله. 

وكأ موسى عليه السلام يعلمْ تباطو وتلكوٌ قومه» ولهذا أخبرهم 
أ هذا هو أَمْرٌ الله لهم» وذلك ليوجد عندهم الاستعداد الإيماني لتنفيذ 
أمر الله» وأيّ مؤمن صادق يُبلْمْ بأمر واجب عليه من الله» فإنه يسارع 
إلى تنفيِ الأمر أداءَ للواجب إلا عند بنى إسرائيل. 


وكلمة «بقرة: في الجملة نكرة» وهذا التنكيرٌ مقصود» ويْشيرٌ إلى 
أن واضح 2 زوفل ۰ ية بقرة› فلو تناوو بقرة من 


a 


موسی برا من اتهامه بالهزء: 
قالواً ١‏ 0 ا شرا 


تعجبوا من هذا الأمر الصادر لهم من اللهء إذ لم يجدوا وجه 
اتصال بينه وبين حادثة القتل» فماذا ينفح ذب البقرة في التعرفِ على 
القاتل؟ 


(۱) في ظلال القرآن .۷۷:١‏ 


وذهبًّ بهم سوءُ ظئهم وتوقيرهم لموسى عليه السلام إلى الظن 
بأنه يهزأً ويسخر ويستهزئ بهم a E ٠‏ البقرة› 
فخاطبوه بوقاحه وجلافة وسوءِ أدب» وقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ 


أي : اتس ا روهز بنا دما لن متا هذا الطب؟ 


و«هُرُوا» مصدر . تقول : هرا هرا ءا وهُرُواً. بمعنی السخرية 
والاستخفاف بالآخرين والاحتقار لهم. 

#قال أعود باه أن أن مى هلت ..): 

نفى موسى عليه السلام عن نفسه تهمة السخرية والاستهزاء بهمء 
واستعاد بالله أن يفعل ذلك» واعتبرَ هذا جهلا وخفة وسفهاًء وتبراً أن 
يكون من الجاهلين. 


وول ها على رالانا رالا ان بال ن ل و 
والمسلم الجاد المتواضعٌ لا يفعله» ويعوذ باله طالباً منه العصمةً منهء 
إنه جاذ ملتزم» قد يمزځ لكنه لا يقول إلا حقاً وقد يضحك ولکن 
بأدب ووقار. أُمَا أن ؤل حیاته إلى سخرية وهزء» ولعب ولهو» فهذا 
ما بتعارض هع رسالیه وهدفه في الحياة» وهو 8 بنفسه أن يفعل ذلك 
وأن يكون من الجاهلين. 


ا 


وعندما سمعوا جوابَّ موصى عليه السلام اعود باه أن ان ص 
الیک 4 علموا أن الام جد وأنه من الله » وأنهم ملزمونٌ چ 
البقرة» وان الها صل بخاانة القتل . لكن طبيعهم القائمة على التحايل 
والتباطؤ والتلكؤ تأبى عليهم المسارعة بتنفيذٍ مر الله ولهذا دخلوا في 
«مفاوضات» وحوار مع موسى عليه السلام» زعموا فيها نهم لا يعرفونً 
المطلوبً منهم بدقة ووضوح» فما هي البقرةٌ التي أمروا بذيجها؟ ما هي 
صضتها؟ وما لونها؟ وما هي وظيفتّها عند أهلها؟!! 


¥ 


موسى يجيبهم عن عمر البقرة: 
#قالوا ادخ لا ريك يك بن اا ما هٌ‰؟ : 


وقولهم له: أي لتا ري 4 وقاحةٌ أخرى من وقاحاتهم 
العديدة› في کلامم مع موسی عليه السلام» وسوءِ أدبهم في خطابهم 
له. إنهم أا الرب له هو: لاع لا لن l4. . e‏ کان الله ربه هو 
وحده» ولیس ربا لهم أيضاً! فرق بين قولهم: ادع لنا رّك» وبين 
قولهم : ادع لنا ربنا. . 

وقد مَرّ بنا هذا التعبيرٌ من قبلء في قوله تعالى: وإ لكر 
دمو لن صب عل عام وج اع کنا رك مرخ لتا مما تبت 


الرس . . € [البقرة: .]١١‏ 


وهنا ثلاث مرات : ادع ا ا ما ه4 › واد 
کا ریک بین آنا ما لوئھا وائ آنا رك بین ا ما هى إن لبر 


أوهموا موسى عليه السلام بأنهم وقعوا في الإبهام والحيرة من 
جهة عمر البقرة» فهم لم يَعرفوا هل هي صغيرةٌ أو كبيرةٌ ذ في العمر› 
ولو عرفوا ذلك لذبحوها. 

وطلبوا منه أن يسأل الله ربّه ويدعوهء ليبينَ لهم ما هي من جهة 
العي: 

:3 له د ۳۴ يول إا ا فارض FF‏ ب عوار ب دار ۰ ب لك €4 . 

وبما أن موسى عليه السلام يعلمٌ تلكر وتباطو القوم» مهد 
للجواب بإخبارهم أن هذا القول والجوابً من الله. والهاء في «إنه» 
ضميرٌ يعود على الله . ائ قال موسی لهم : إن الله يقول: إنها بقَرة لا 


فارض ولا بکر. 


۸ 


حدَّد الله لهم عمرَ البقرة بأنها وسَط بب ال واو ي 
فارض هرمة › ولا هي بكر صغيرة› ولکنها وا و بين العمرين . ) 


(1). 


و«بكر٤:‏ من باب: بَكرّ يَبْكَرُ» من التبكير» وهو أول مولو 
للوالدين . والمراد به هنا أن هذه البقرةً ليست بكرا صغيرة. 


و«عوان»: من باب: عانء يَّعون» عَوْناًء والعُوالٌ هي المتوسطة 
في العمر› بين الصغر والكبر. 


والقرة الغون نفس وأفضل من البقرة الفارض المسنة» ومن البقرة 
البكر الصغيرة› ولحمها أجوذ وأطيب . 

وني الصفتَيْن الفارض والبكر بحرف لاء ودخول «لا» على كل 
ا ۰ الصفة الثالثة لها وهي أنها عوان متوسطة 
العمر: الہ مار رلا یگ عواا بی ديک). 


بعد ما بَيْنّ لهم موسى عليه السلام عمرَ البقرةٍ المطلوبةء طلبتٌ 
منم أن يسارعوا تالتفك) والقيام بالواجب»› فالله يأمرهم ویکلمهم» 
عليهم إلا الفعل والأداء الوا ما وموک 


وهذا إنكارٌ منه لتباطئهم» ولومٌ وذمٌ لهمء واعتراض على أسئلتهم 
الک: لا داعي لها ولا فائدة منها. 


موسی یجیبهم عن لون البقرة: 


ولا رف 8 إسرائيل منطىٰ المسارعة بالتنفيذ» ولذلك ارقا 
موسى عليه السلام أنهہ وقعوا ذ في إبهام جدید. صحيح أنهم عرفوا أ 


.1۸۲:۲ المعجم الوسيط‎ )١( 
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البقرةً المطلوبة عَوانُ وسط بين الكبر والصغرء لكنهم لم يعرفوا ما 
لونها؟! 

وال آم کا یک ین آنا ا کرها)؟. 

نفس الوقاحة السابقة في قولهم: ادع لنا ربك. 

ونفسل التباطؤ واللجاجة في سؤالهم عن اللون. وما دحل اللونِ 


فى البقرة المطلوبة؟ وما تأر ر لونِها على ذبحها؟ إنه لا فرق بين كونٍ 
البقرة صمراءَ أو سو داءَ أو بيضاء ! لکنها العقلية الإسرائيلية المتفلتة ! 


قال إِنَمْ يمول إا بره صفراء اع أوئها سر اللطرب). 

أخبرهم أن هذا البيانَ من الله. والمعنى: إن الله يقول لكم: إن 
البقرة المطلوبة صفراءُ فاقعٌ لونها. 

واحتيج إلى تأكيدِ الصفرة بالمقوع» وهو شد الصفرة» لأ صفرة 
البقر تقربُ من الحمرة غالباًء فأكده بالفقوع . 
م ۴ و E‏ )1( 

لايد ان كود لن ال الل اة انعا وان یکول 
صفارُها ناصعأًء غير مخلوط بأىٌ لون آخر. فليس فيها شعرة غير 
صمراءَ فأقعة. 

ثم هي تسر الناظرين لصفار لونهاء لأ الأصفْرَ الفاق جميل 
ونادر»› وبالذات بین البقر. 


لقد ضيّقَ الله على بني إسرائيل عندما سألوا أسثلة متكلفة 


(۱) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور „oo:‏ 


Y 0۰ 


معَمَحلَة» وهم الآن لا بد أن يبحثوا عن بقرةٍ صفراء فاقعة اللون» تسر 
الناظرين فأين سيجدوتها؟ 


سؤالهم عن عمل البقرة وتشابه البقر عليهم: 

ومع ذلك قادتهم اللجاجة إلى سؤال آخر عن منزلتها عند 

اتا وشوه نهم وقعوا ذ في إِبهام من هذه الناحية: إن التمحل 
والتكلف يقوذهم من إبهام إلى إبهام» ومن حيرة إلى حيرة. 


لقالوا اع لتا رك بین لا ما هى إن ابقر به َا وبآ إن سام 


2 


آنه اهدو @. 

وکأنهم قالوا لموسى عليه السلام: أخاتا أن هذه البق غوران 
متوسطة السن من حيث العمرء وأنها صفراءُ فاقعة اللون» ولكن هذا 
البيان زاد البقرةً إبهاماً وغموضاء فلم نعرف ما هي البقرةٌ المطلوبة. 

إن البقرَ تشاب واختلط عليناء فلم تعد نعرف البقرةٌ المطلوبة من 
بين البقراتِ الصمر العّوان. فادعَ لنا ربك يبين ما هي عند أهلهاء وما 
منزلتها عندهم. هل هي بقرة ذلول عاملة› ام هي بقرة معرزة مكرّمة؟ 

إنهم السببٌ في تشابه البقر عليهم» فلولا أسئلتّهم المتكلفة لما 
وقعوا في هذا الإشكال» وكان بإمكانِهم أن يذبحوا أيةٌ بقرة» وينتهي 
الأمر. 

افا رالالاب الح خر نها كل ف ا 
التشريع الربانيّ الميسترء ويذهب إلى التعقيل والتشديد والبحث عما لا 


فائدة منه. 


ویحمل قولهم لموسی: 4 ابر تب علا لا إن اه آله 
هون معی ا له» وكأنهم شعروا بتأخرهم وتلكؤهم 
ولجاجتهم؛ وأحَسوا بتكلفهم وتنطيهم» قروا ذلك بان البقر تشقان 
واختلاط عليهم . 


البقرة عند أهلها. 
هي معززة مكرمة عند أهلها: 
ل م بثو إت بتر لا لل يي الأزس ولا نف لرك اة 
شي ها ..). 
اخبرهم أن الله يبينُ أن هذه البقرة ليسث مذلّلةً في حراثة 
و«ذلول» بمعنى الذليلة المهانة الضعيفة. من باب : ذل ل 
ا دلت البقرة فهى ذلول: بمعنى انقادث E‏ 
اا 
ومعنی «تثير الأرض»: خا بالمحراث»› وة تقلت رها ظهراً 
لبطن عند الحرائة 
يقال: أثارَ الأرض. إذا حرتها للزراعة. 
والخرث» : هو الزرع . يقال : حرث. يحرٴث› 0 بمعنی : أثارَ 
قال الإمام الراغب : ك إلقاءُ البذر في الأرض» وتهيؤها 
tT‏ 
للزرع› ویسمی المحروث حر 
ومعنی . ولا تسقی الحرث»: أ هذه الجقرة لحنت دلولا 
ا ا 


."٠٤:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.۲۲٠٣ المفردات:‎ )۲( 


o۲ 


وا لا بقرة E OT‏ فلا پذلونها» ولا 
يستخدمونها في حراثةٍ الأرض» ولا في سقاية الزرع. 
و«ذلول»: مرفوعةٌ على أنها صفةٌ لما قبلها «بقرة». 
واتثير الأرض»: ا محل نصب حال. والا تسقي الحرث» في 
محل نصب صفة أخرى لها وهي حال آخر. 
والتقدير: إنها بقرة عزيزة» غير ذليلة مثيرة للأرض» وغيرٌ ذليلة 
ثم زادها بیاناً بقوله : #سلَمَةٌ لا شِيَةَ نها ..4: 
ب ماي چ تاشدرد نه تقول : 
أي أن هذه البقرة العزيزة ا من جم العيوب والنقائص التي 
قد تصيبُ غيرَّها من البقر. وهذا ما زاذها فضلا في عيون أصحابها. 
و«الاشية فيها: مكونة من: ل النافية للجنس . 
«وشىل). تقول : وشي . يَشي› شيا 
والسَيَةَ هى : العلامة النشار الشاذةٌ المخالفة لباقى لون البقرة'. 
فهذه البقرة صفراءٌ فاقعٌ لونهاء وليس فيها «شِيَة» أخرى» ولا لون 
قال الراغب: «وَشَيْت الشيءَ وشياً: جعلت فيه ثرا يُخالفُ معظةَ 
۰ ا 3 غ ار 4a» ٠١‏ 1 )۲( 
لونه. واستعمل الوشيٌ في الكلام تشبيها له بالمنسوج. . .». 


.٠٠۴١ ۔‎ ٠٠۴١:۲ انظر المعجم الوسیط‎ )١( 
.۸۷۲ المفردات:‎ )۲( 
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وهکدذا اكنملت الحلقات ضيقاً عليهم» وندر وجود بقرة بهذه 
سیجدولًها؟ وکم سيدفعون ثمنها عندما يجدونها؟ . 

لکنهم هم الذين جوا وضيّقوا على أنفسهم بهذه الأسئلة المتكلفة 
ال طرحوها» وکان بإمکانهم أن يڏبحوا أيه بقره من اول مره . 

ى من هذه العبارة على أخلاقهم المرذولةء ووفاحيهم 
البذيئة › وسوءٍ أدبهم في كلامهم . 


قالوا لموسى : لسن ِنَت إالْحَقّ4!! 
ومن هو موسی الذې بُخاطبوته هکذا؟ 


إنه نبيهم الذي يزعمونٌ الإيمان به» والذي أنقذّهم ف الذل عند 
الفراعنة› والڏذي يذل جهده في تربیتهم والارتقاء بمستواهم . 

الآ جئْتَ بالحق! الآن فقط!! وكأنه قبل الآن لم يجئ بالحق 
ولم يتكلم بالحقء وإنما جاءَ بالباطل وتكلمَ بالباطل“ وكأن الحوارً 
السابقَ بيه وبينهم کان بالباطل!! 


إنها طبيعتهم التي ا تفارقهم» وإنه ار ر الخطاب الذي 
يعقوم م على الوقاحة و الأدب. 


ذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها: 


ر 2 


فد وها وما ادوا يفْعلوت) . 
بعد هذه اللجاجة» وهذا التباطؤ والتلكؤ» بحت بنو إسرائيل عن 
البقرة المطلوبةء بالمواصفاتِ التي حدَدَها لهم موسى عليه السلام» 


وأخرا ندرا الأمر» ودرا تلك القرة: 

إنهم ذبحوهاء وکأنهم ما دبحوها: نوها رما ادوا ينعو . 

ما معنی قوله: #وما کادوا يفعلوے‰؟ . 

هم دبحوهاء لک کادوا ما يذبحونهاء وقارَبوا أن 5 بُڏبحوهاء 
فکأنهم لم يذبحوها!! 
مرة» لسارعوا فى تنفيِ الأمر» وبهذا يحققون الأجرَ والثواب عليه. 

أما الآنء فان ذإحهم لها قد جاءَ متأخراً» وبذلك فقدوا عنصرَّ 
المسارعة فى التنفيذ» وصفة الجندية لله» والرغبة في الالتزام بأوامره» 
بهمه وصدى وجدية. 

فجملة: وما كذوا يفعلو): تدل على حصول الفعل بعد عسر 
ومشقة. كما تدل على بطئهم في التنفيذء ومراوغتهم فىه» بحيث لم 
ينفذوه إلا مضطرين مُكرهين. 

إل الذي ل n‏ مکرهاً کأنه لم بنفذه» لن الله ونل من 
المكلف أن ينفذ الأ ال وهمة وحيوية› وبرعبه ومحبة ورضی › 
وأنُ يشارك کاله کله لذ ال في التنفيذ» والجدية في a‏ 
والجندية. 

a UE ON Ala NEE 
التكاسل والتحايل والتفلت والتهرب. فإنه يكون قد نقذ مكرهاً مرغماً‎ 
ويكونٌ في هذه الحالة كأنه لم ينفذ.‎ 

إل التى زفذث ھی e‏ وحواسه» ولم تنفد نفسه ولا روخه»» 
التکایف التربوية . ر يکو نذه س تنفيذه» وف م فعله» 
فا ت وا َمَذ!! . 


Y 00 


« کأن»: 


وهذا المعنى بث يشير له قوله الذي يحدد ke e a‏ 
ا راتت جلها ر E‏ شعتیر الله 


ص 


e 
کک‎ 
ا‎ 
» 
A 
۹ 


اسم او علا صواف ڌا وت جويپا فوا ينپا و لی ۴ َه ا 
کلک رها لک کک كرون ل( لن : 
رک ل اا یک ککلك سحا کک اکر اه می ما هدنک 
المحسنْينَ a‏ @4 [الحج: ۳١‏ ۔ ۳۷]. 

وبما أن اليهود لم يسارعوا في ذبح البقرة› ه يحققوا حكمة 
الأمر والتكليف بڏبحها» ولم تزدهم ال والتزاما وعبودية وضدقا) 
ولهذا کان ڏذبحهم لھا مجرد ی ماد آلي»› بدول فائدة ولا تمرة في 
نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم. 

ولهذا قال : دبحوها وما کادوا يفعلون . أي : ڏبحوها وکادوا ما 
يذبحونها» وأوشكوا أن لا يذبحوهاء وقاربوا من أن لا يذبحوها. 
ثباتها نفي ونفيها إثبات: 

وفعل (كاد» عجيب في دلالته» فإنه إِذا کان مُعْبتاً دل على عدم 
وفوع الفعل› وإدا کان منفتاً ذل على وفرع الفعل!!!. 

قال الإمام الراغب : ووضع «كاد» لمقاربة الفعل. يقال: كاد 
يفعل : la i a ak‏ 
وقع › ویکول قریباً م أن لا ک0 

أ ا اة قافا ف وشا بات 

فإذا قال: كاد فلانٌ يفعل. معناه أنه أوشكٌ أن يفعل» ولكنه لم 

َ م کر سے ر او س کے ےو ر رر ہے > 

من ذلك قرله تعالى: # ولو ُن نلك لقد کت ترڪن به 

سیا تيلا €6 [الإسراء: .]۷٤‏ فهو لم يركن إليهم. 


(۱) المفردات: ۷۲۹. 


fb 


ومنه قوله تعالى: يك أل يف أبْصرهة [البقرة: ]٠١‏ فالبرق 

وإذا قال : ما كاد فلانٌ يفعل» معناه: أنه فمل 

من ذلك قوله تعالى: قال هول الور لا يكادون يمهود حَييئا) 
[النساء: ۷۸]. فهم يفقهون الحديتُ 0 ر یلتزموا به . 


ومنه قوله تعالی: إا لج دم ر لر بکد بها [النور: ]٤١‏ فهو 
وا يده و الظلمات . 


قال محمد الطاهر بن عاشور: «وذهبٌ قوم إلى أن إثبات «كاد) 
يستلزمٌ نف الخبر. . وأنٌ نمَيّها يَصيرٌ إثباتا» على خلاف القياس. 

ئد ها ج فا ااه ع ال ف ایك 
أتخويّ هذا العَضر مامي لَفْظّة آتَثْ في لِسائيٰ جُرْمُم وَنُمود 
إذا اسعْمِلّث في صورَة الجَخْد أثبحث ‏ وإ أنبََّْ قامَث مَقام جود 

وقد احتخوا لذلك بقوله تعالی: #فدغوها وما ادوا بفعلوت 4 . 
N‏ 

ذبح البقرة لكشف القاتل: 
ولذ فلتر تفا فدارتم فبا واه رج ما کت ر تمو ن @. 


هذه الاي سببٺ أمرهم چ البقرة» وهو قتل النفس بينهم › 
التي لم يُعرف قاتلها. 


وقد أخُرت الآيات الإخبار عن السبب» ولعل السب في ذلك هو 


)۱( التحرير والتنوير 90۸:1۱. 


Y oV 


أن قف على صورة من رذائلهم وسوء أخلاقهم» وقبح موافِهم من 
أوامر ربهم وتوجيهاتِ آنپيائهم . 

قررت الي أنھہ فتلوا نَفْساً فاذارًءوا فيهاء وتدافعوا و في التهمة› 
فكل یدرا التهمة ويّدفعها عن نفسه» ويتهم يره . 

و الله إخراجَ ما كانوا يكتمون من القتلء وإظهارَ القاتل 
الحقيقي» عن طريتي اعترافِ القتيل على قاتله» وذلك بإحيائه بعد قَنْلِه 

و«ادار تہ E‏ 0 ا التاءُ في الدال 
وجيءَ بالهمزة للتسهيل › فصار : اذارأتم. 

وهو من باب «دَرَأً». بمعنی . دع . تقول : ا درا 5 
بمعنی . دفع الشيءَ . 

تقول : دَرَاً: دفع . o‏ : داقع وتداراً: تداقع ٩‏ 

E‏ اضرو عضا کڌلك پى اله لون رڪم ٤ي‏ لعل 

CE 

بهذه الطريقة الربانية المعجزة e‏ الله ما کانوا يکتمونه» 


وسيجعلهم يتعرفون على القاتل . وسيقدمٌ لهم سبحانه وتعالی آية من 
آیاته ته الباهرة. 


ضربوا القتيل ببعض من البقرة: 


فلما وا البقرة» أمرهم الله أن اوا «بَغْضاً» منهاء وجزءاً من 
جسمها› ويقصلوه عنها» ثم يَضربوا به القتيل المت أمامهم› المسجى 
على الأرض جثة هامدة» ولينظروا بعد ذلك الأَيةَ الربانية؟! 


فطعوا عضا مخاء هن القرة المذبرحة المة» :وضربو به ريذن 


)۱( انظر المعجم الوسيط TV:‏ 


القتيل الميت!! قطعة لحم میت» يضرت بها جسم إنسانٍ مت ! ! 

وما هي إلا لحظة» حتى فوجئوا بالرجل القتيل تدب فيه الحياةء 
وتسری فة الروح› فتحرك› وفتح ننه ) وفتح فمه»› أمام مفاجأة القوم 
ودهستهم › تم تکلم وقال : قل فلان! ! ثم ماث الموتة الحقيققة! ! 

وبهذا عَرفوا القاتل» حيث أخذوه وأقاموا عليه الحد. 

وبهذا عرفوا الحكمة من أمر لله لهم بذبح البقرة» كما عَرَفْنا نحنْ 

الحكمة من ذلك. ۰ 

إل الله راد كشفَ هوية القاتل بهذه الطريقة» عن طريق إحياء 
القاتل واعترافه هو بلسانه وصوته. 

وقد اختلف المفسرون فې نحدید البعض الذي ضربوا ده القتيل › 


هل هو لسانها أو ذيلها أو فخذها. وهذا اختلاف لا داعي ولا ضرورة 
له » ولا فاده ولا ثمرة مه . 


ونحنْ مح ارمام الطبري في قوله : «والصواب عندنا من القول في 
تأويل قوله: ًلا اضرو عضا أن يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن 
يضربوا القتيل ببعض البقرة» ليحي المضروب. ولا دلالة في الآية» ولا 
في خبر تقوم به حجة» على ای أبعاضِها التي اير القوهُ أن يَضربوا 
القتيلَ به.. وجائز أن يكو الذي ااا و ته هر ا 
وجا أن. کون ذلك هو الذتب» أ غضروف الكفه أو 2 ذلك من 
تاش ولا يضر الجهل بأيّ ذلك ضربوا القتيل» ولا ينفع العلمٌ بهء 
مع الإقرارٍ بأل القومّ قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ڏبحهاء 
ااا 

ويدلنا قولّه: «كديك بي اله امون على أن ذب البقرة لا يُراذ 
لذاته» وإنما جعلةُ الله وسيلة لهدف إيماني عظيم» وهو تقديم دليل 


(۱) تفسير الطبري› بعناية محمود شاکر ۲۳۱:۲ . 


۲0۹ 


عملي على بعث الناس يوم القيامة» وإحياء الموتى وإخراجهم من 
قبورهم . 
والمعنى: كما أحيا الله القتيل بعد ضربه بجزء من البقرة 
المذبوحة فتكلمَ واعترف على قاتله» كذلك يحيي الله الأموات يوم 
القيامة» ويُخرجُهم من قبورهم» ويّسوفهم إلى الحساب والجزاء. 
لماذا إحياء القتيل بعد ضربه ببعضها: 
وعندما نتدبرٌ الحادثة فسوف نرى أن من أهدافي الأمر بذبح البقرة 
وضرب القتيل ببعضها ما يلي : ۰ 
١‏ - الكشف عن القاتل الحقيقي» عن طريق اعتراف القتيل نفسه» 
وتعريف بني إسرائيل عليه . 
۲ - إقامة الدليل العملىّ على قدرة الله على إحياء الموتى. 
۳ - تقديم آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته» ليزدادوا إيماناً بال 
وإقبالا عليه. 
٤‏ - تعريفنا على طبيعة بني إسرائيل» ونظرتهم لأوامر الله» وحرصهم 
على التحايل عليهاء والتفلت منهاء فإن عجزوا عن ذلك فَرٌغوها 
من روجها بالتلكؤ والتباطؤ والمماطلة. 
ه ‏ تحذيرّنا من التخلتي بأخلاقهم المرذولة» والاقتداءِ بهم في طبيعتهم 
القبيحة . 
لم يمت القتيل موتا حقيقياً قبل ضربه ببعض البقرة» فلو مات 
موتا حقیقیاً» وخرجت روځه من جسله حقاًء وانتهی عمرُه نهاية 
حقيقية» لما أحياه اله لألّ سنةً الله المطردة أنه لا يُحيي مَنْ مات حقاً 
إلا عند قيام الساعة. 
إنما كان موته موتا خاصاً ظاهرياًء شابَةَ الموتَ الحقيقَى من حيتُ 


o“ 
3 
e 


الظاهر» لكئّه خالفمه فى الحقيقةء فما زال فى عمره بقيةٌ حسبَ ما 


1۰ 


در الله ولهذا أعاد الله روحَه إلى جسمه بعد ضربه ببعض البقرةء 
أا فة بر فما لك لنت ثم مات ا ھک 

ومر مَعنا من قبل مثالٌ لهذا الموتِ والإحياء الخاص في السبعين 
إسرائيلياً الذين أخذنهم الرجفةٌ عند جبل الطور» وفي القوم الذين قالوا 
لموسى: لن نوْمنّ لك حتی نرى الله جهرة؛ ماهم الله بالصاعقة ثم 
أحياهم . 


قلو بهم بعد المعجزة أشد قسوة من الحجارة: 
ماذا حصل لبني إسرائيل بعدما شاهدوا إحياءَ القتيل وسمعواِ 
كلامَه؟ ماذا كان اثر ذلك على قلوبهم؟ 


الجوابُ قوله et‏ 3م ست فلویکم من بعد ذلك هى 
اجار ا اس . II4.‏ 

أ الل فى خاة اا آذ قرت ي إسراتل ت د تاك 
الحادثة المثيرة العجيبةء فصارَت قاسية جامد صلدةء تشبه الحجارة فى 
٣ 3 ”‏ 

لو كانت المعجزةٌ الباهرةُ جرت أمامَ غيرهم» لأئرت في قلوبهم 
تأثيراً إيجابياً» حيث ترق قلوبهم وتلين› وتشفٌ وتَحيا وئنير! 

O O A O RETA 
صارت قاسية جامدة صلدة صماء.‎ 

وإذا كانت هذه المعجزة لم تؤد إلى تليين قلوبهم وترقيقهاء فما 
الذي يليئها ويرقفُها إذن؟ وماذا يُرجى من هذه القلوب التي هي أشد 
قسوةٌ من الحجارة القاسة؟ 


۱ 


وهناك فرق بين مَنْ يساوي القلوبت الجامدة بالحجارة في قسوتهاء 
وبين مَنْ يجعل هذه القلوت أت من الخجارةا 
ولقد جعلت الاَية قلوبهم أقسى من الحجارة: «ذهى کل 
اشد شمو 0.4 
Fer DE f ٍِ ۶‏ : 
و«أو» في قوله: هی كالججارق أو أشد فسرة4 للتخيير في 
الإخبار عن قسوة قلوبهم» وما بعدها معطوف على ما قبلها. 
والمعنى : قلوبکم مثل الحجارة في قسوتها» أو هي قوی منها في 
القسوة. 
ومعنی ال بجر ا ا ا و 
ایی کک ی ا ا ی و کا 
لقد تقصى في بحثه واستقرائه فثبتَ له أن قلوبهم كالحجارة في 
قسوتهاء ثم زاد في تقصًيه واستقرائه» فثبتَ أن قلوبَهم أشد قسوةً من 
الحجارة. 
وکال المعنى: ثم قسث قلوبٌ بني إسرائيل بعد ذبح البقرة وإحياء 
القتيل بهاء فإ شنتم سوا قلوبهم بالحجارة في ال وإ شئتم 
فاجعلوها سد منها قسوة. وهي في الحقَيمَة أشسد ام 
ثلانة نماذج لحجارة ألين من قلوبهم: 
ولق من المجار و لما يلجر ينه الأنهئر وَل نا لما يمن فير 
ينه الما ولل نا لما يبظ من حَشية آله وما اله مَل عَسَا تلود . 
يعدم الله في الآية الدليل على أن الحجارة الجامدة الصماءَ اليك 


. وأعدنا صياغتها للتسهيل‎ .٥٦٤:١ اقتبسنا هذه الفكرة من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
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من قلوب بني إسرائيل» حتى لا يتشكك أحدّ في أن قلوبهم أشد قسوة 
مں الحجارة . 


افر ثلاة نماذج واقعية من حباة و ٻئي إسرائیل أنفينهم› شاهدوها 


بعيونهم › وشاهدها موسی عليه السلام معهم › تدل هذه النماذج على أ 
الحجارة لين من قلوبهم . وهدذه النماذج هي . 

- لول من لجار لما يمحر مه آلأنهلر ي : لقد شاهَدوا هذا 
عیونهم لما کانوا في مصر» شامدوا : نهر النيل يجري وسط مصر› 
ويعلمون أنه ينبعٌ من الجبال العالية وسط أفريقياء فالحجارة في جبال 
كينيا وأثيوبياء تفر منها نهر النيل وروافده. 

١‏ - وإ ينها لما يمى ميحج ينه ألما : وشاهدوا هذا في 
سيناء» عندما استسقوا موسى عليه السلام» فاستسقى الله لهم» 
فأمَرّه الله أن يضربٌ بعصاه الحجرء فانفجرث منه اثنتا عشرةَ عيناء على 
عددِ أسباطهم» فهذا الحجرٌ تشقق بأمر الله» وخرجَ منه الماء. 

ED ET EOE O O A 
. عندما رجفت جبل الطور بأمر الله » ورفعه الله فوق رۇوسهم‎ e aE 
وقد أخبرهم و ا جبل الطور وهبوطه من خشية الله » لھا‎ 
تجلى الله له.‎ 


وقد تحدشنا عن ذلك بالته لتفصيل من قبل . 


ولهذا كانت الحجارة لين من قلوب بني إسرائيل» وكانت قلوبهم 
أشد قسوة من الحجارة. 


قا ا و ي 


البقرة» ۰ و ذلك . من ا راا ویمکن ا چ 
منها ما يلي : 


1۳ 


١‏ - محاولة بني إسرائيل إخفاء الحقائق» حيث تدارءوا وتدافعوا 
في تهمة القتل» وحاول كل واحد اتهامٌ غيره بها. 

٣‏ - سوءُ آدبهم مع موسی عليه السلام» وعدم توقيرهم له» حیت 
سألوه عن البقرة أسئلةٌ لا داعي لهاء وحيث قالوا له: أتتخذنا هزواً. 
وقالوا له: الان جثت بالحق . 

۴ - عدم احترايهم لأوامر الله وأخكامه وتغالنه. واو التهرب 
منها والتحايل عليها. 

> - تباطؤهم وتلكؤهم في تنفيلٍ أوامر الله» حيث لم يذبحوا 
البقرة إلا متأخرين» وهم مضطرون كارهون. 

ه - لجاجتهم وكثرة أسئلتهم فيما لا داعي له ولا فائدة منه. 

. انشغالهم فيما لا ينفع» وبحتُهم عما لا يُجدي.‎ - ٦ 

۷ - اهتمامُهم بالكليات والفرعيات» والتفاتهم إلى الهامشياتِ 
والثانويات› وترکهم الضرورياتِ والأساسيات! 

۸ - بهذه الطبيعة الرخوةء والنفسية المائعة» استحقَوا أن يشدد الله 
عليهم» من خلال صفاتِ البقرةٍ المطلوب ذبحها. 

٩‏ - وهم بذلك أيضاً استحقوا أن يعاقبهم الله عقوبة شديدة» وهي 
قسوةٌ قلوبهم» وهي أشد من غيرها. 

١‏ _ الحجارة الجامدة صارث أكثرَّ ليونة ورقة من قلوبهمء 
وبذلك فقدوا الحيوية والرقة من تلك القلوب. 

طبيعة اليهود التفاوضية العجبية: 

ثم إن قصة بني إسرائيل مع البقرة تعرَفُنا على طبيعة اليهود 
الخاصة بالنسبة للمفارضات!! 

فقد سجْلت الآياتٌ مفاوضاتِهم مع نبيّهم وقائإهم موسى عليه 
السلام» تلك المفاوضات التي تقوم على التّفس الطويلء وعلى التطويل 
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المقصود» والتلكؤ والتباطؤ› وإثارة مسائل وموضوعات تافهة ولا داعي 
لها. 


إنهم لا يملّون ولا يسأمون ولا يضجرون من المفاوضات» وهم 
يتقنون التملص والتهرت والتحايل فيها» وهم يتمتعونٌ أثناءَها بكس 
طویل وأعصاب باردة» وهم على استعداد لأن يُضيعوا فيها الكثيرَ من 
EE LES‏ 


وإذا كان هذا ما فعلوه مع نبيّهم موسى عليه السلام» فکف 
إن مفاوضاتِ اليهودِ المعاصرين مع العرب» وما جُّرى فيها من 
تطويل يهودىٌ مقصود» دليل على الطبيعة اليهودية العجيبة فى 


جرى هذا في مفاوضاتهم مع مصر في «كامب ديفيدا» وجرى 
هذا في مفاوضاتهم مع مصر بعد ذلك من أجل ملعب «طابا»» وجرى 
هذا في مفاوضاتِهم مع «السلطة» الفلسطينية في «أوسلو:١»‏ 
و«أوسلو »٠۲:‏ وجرى هذا في مفاوضاتهم مع الأردنيين والفلسطينيين في 
«واشنطن» وفي «وادي عربة» وفي «عمان)» وفي «(العمّرة» وفي غير ذلك 
ا ۰ 

NT‏ اا مع الأطرافي العربية المعاصرة» وما 
جُری فیها من تطویل وت e‏ وتفاهات» نتذكرٌ آياتِ سورة 


البقرة» التي ف u‏ في التفاوض مع موسی نبیهم عله السلام. 
ونقول: اليهود هم اليهودء لا يتخلولَّ عن طبيعيهم اليهودية. 


ولعس اللوم لهم› »> فهله طبيعتهم› ولکن اللوم يوجه للعرب 
ا لهم؛ الذين لا عرفون هله الطبيعة فيهم ٠‏ والذين ينول 
عليها آمالا عراضاء ومشروعات کبارا وما هي إل أحلام وأوهام» فلم 


0 


يأخُذوا من اليهودِ شيعا بُذكر» ولنْ يأخذوا منهم شيا ذا قيمة في 
المستقبل!! وما المفاوضابُ مع اليهود إلا مضيعة للوقت والجهد» 
ودورالٌ في حلقاتٍِ فارغة» ودخول في النفق المظلم الذي لا نهايةٌ له 
ولا مخرځ منه!!!. 


[Y] 
تيه بني إسرائيل في سيناء لنڪوصهم عن الجهاد‎ 


لعل هذه الحادثة من آخر ما جرى بين موسى عليه السلام وبين 


الخطوة التالية دخولهم الأرض المقدسة: 

ذلك الجيلٌ من بني إسرائيل الذين عاشوا أذلاءَ مضطهدين في 
مصر» والذين بیٹ فيهم موسى عليه السلام» والذين خرجوا مع موسى 
من مصر بعد أحداث كثيرة وقعث مع فرعون وآله وجنوده» والذين 
عاشوا مع موسى عليه السلام فترة في سيناء» وشاهّدوا فيها من 
آياتِ الله ومعجزاته ما شاهدواء وتذوقوا من نعم الله عليهم ما تذوّقواء 
والذين قابلوا نعم الله بالجحود والکفران والإفسادء وارتکبوا ما ارتکبوا 
من مخالفات» وعصوا موسى عليه السلام وخرجوا عليه. . وقد وفنا 
على نماذجَ من كل ذلك في المباحث السابقة. 


ربع اترا من الزن كي مرك با ورم ال 
جهذه في ترييتهخ وتهيبهم وتقويمهم» آن الأران ليتقلوا إلى الخطو: 
التالية» وهى الجهاد لتحرير الأرض المقدسة من الكافرين»› وتمکينهم 
فيها لإیمانهہ بالله . 


وبعد إعدادٍ د وتهيئة طلبَ موسى عليه السلام منهم الجهاد لدخول 
الأرض المقدسةء ولكنهم وخافو ۰ عن الجها وتمردوا 
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فعاقبهم الله بالتيه في سيناء أربعين سنة» وحرمهم من شرف الجهادِ 
والصر واكك 

وأوزدت هذه الحلقة الأخيرة من حياتهم في سيناء ايا من سورة 

٠ المائلة.‎ 

قال الله چ قال 4 پا ا 

اللي ©@ قزر انار ألمقَدَمة ا 3 ا Pv‏ ارندوا 

5 کنا كير @ 6ز لموس إن في 

رجا نا إن ڪرجا بنا بنا دجوت ل قل 

لان می لدي یناوت نعم اله لیما ادخلوا عم اباك فإذا 

ر کے 


مهتا یوت ل( ال رب )ي ل انك إلا تسى وک ارق سسا 


E7‏ م 
ر رم o2‏ ت سے و ر م ّ سے ص 
Ae‏ ی ا a E E‏ 


a “2‏ سے سے رس 2ے 


ف الأرضِ قا تاس عل اَمَو انت ©4 [المائدة: [Y1‏ 
ولم ترذ أحاديت صحيحة عن رسول الله یاد و جدیداً على 
هذه الحادثة » بينما أو ردت اللإسرائيلياتُ ورواياتٌ العهدِ القديم تفصيلاتِ 
كثيرة لهاء منها ما هو من الأساطير والخرافات» ومنها ما هو مختلىّ 
کوت 
ونحن سنبقی مح هذه الآيات نتدیرٌها» ونفهم عنها بعض حقائقها 
ودروسها ودلالاتها. 
خلاصة قصة التيه في سيناء: 
وخلاضة هذه الحادنة أن موسی عليه السلام قررَ أن يدخل پېني 
إسرائيل الأرض المقدسة «فلسطين»» بعد إقامتهم فترة من الزمن في 
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سيناء» > فکلفهم بهذ المهمة الجهادية› وطلبَ منهم دخول الارض 
المقدسة الله عن النكوص أو التراجع› وذکرهم 


لک رفضوا ا عليه السلام» وأخبروه أن أهلّ الأرض المقدسة 
قوم م جبارون أقوياء شجعان» وأنهم لا يقدرون على فتالهم» ولذلك لنْ 
ټدخلوا الأرض المقدسة إلا بعد أن يخر افلا روج اخارن 
ونلھوها بني إسرائيل» ويدعوهم | إلى الدخول فيها!! . 


وکان رجلان مؤمنان من بين بني إسرائيل الخائفين الجبناء 
الناكصين › نعم الله عليهما بالإيمان والشجاعة الخوف والجبن› 
فرغبا قومَهما في الجهادء وأخبراهم أل الأمرَ سهل هين»ء وأنهم ما 
عليهم إلا الاستعداد والحشدء والتوکل على الله» وطلبُ النصر منه» ثم 
دغل ا قي التدة ودل ار اها غا ااا ار ا 
ذلك فان الله سينصرهم ويهزم م أعداَهم . 


وشعرَ بنو إسرائيل بأنهم أحرجوا أمام منطتي وحجة الرجليْن 
ال ارادا إيقاف الحوار في هذا الموضوع› ف اوها ٣ض‏ اح 
مام موسى عليه السلا ليقطعَ الأمل فيهم» وليتوقف هو ومَنْ معه عن 
ترغيبهم وإحراجهم: يا موسى: إنا لن ندخلَ الأرض المقدسة أبداًء ما 
دام أصحابها فيها. 

ثم توفحوا على موسى عليه السلام وقاحة كبيرة» فقالوا له: بما 
أنك تقول إن الله كتبَّها لناء فاذهبْ أنتَ ورك إلى الأرض المقدسةء 
وقاتلا أهلها واهزماهم» وحَرّراها لنا منهم› ونحن ها هنا قاعدون» 
نتتظرٌ منك أنت وربُك تحريرّهاء وعند ذلك ندخلها. 


فيه» ولم تنفع معه ئ ا التربية والإعداد ا منهم› ودعا الل 
أن يفرق بيه وبينهم»› Sg o‏ 
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الصالحين القلائل من قومهء أَمَّا الأغلبية من قومه فهم فاسقون جبناءُ 
عصاةٌ أذلاءء لا يصلحون لشيء. 

فأخبرّه الله أنه كتبَ على هذا الجيل الجبان من بني إسرائيل التي 
ف أُرض صحراء سيناء أربعين سنة» وحرمَّهم من شرف الجهادٍ 
والقتال» وتحرير الارض المقدسةء والتمكينِ فيهاء والتمتع بخيراتهاء 
وذلك بسبب جبنهم وذلُهم ونكوصهم وعصيانهم . . 

وفكذا عاش ذلك الجيل الجبان الكل من بني إسرائيل قي 
صحراء سيناء أربعين سنة» يتنقلون بين شعابها ووديانها وتلالهاءِ 
ویسیرون فوق رمالها وکثبانها. . 

وبعدَ انقضاءِ سنواتِ التيه الأربعين» وبعد وفاةٍ وانقراض أولئك 
الجبناءء وبعد نشوءِ جيل جديٍ من أبنائهم› رباهم موسی عليه السلام 
في سيناء» توجه بهم نحو الأرض المقدسة» وخر بهم من صحراء 


ونقفُ وقفاتِ موجزةٌ مع معاني الآيات التي عرضت لنا قصة هذا 


تلخيص لمسلسل المخالفات الإسرائيلية: 
مهد 2 عليه السلام لتكليف بني إسرائيل بالجهاد بتذكيرهم 
بنعم الله التي أنعمَ بها عليهم» وهذا التذكيرٌ ليشكروا الله على تلك 
لنم ويحافظوا عليها كفل أحکام الله » فإ عصوا وتمردوا فقد 
يزيل الله عنهم تلك النعم. 
قال تعالی : واد إو قال لقریو. قوم روا آله کہ 
ا جل یکر اسا ا EG‏ انك ا ا A‏ ن . 
أن لا بنفذوا مر الله بالجهاد» أن بتمردوا عليه ويخالفوه 
) ويعصوه› انه يتوقع ذلك منهم ۰ لان لهم حوادثٹ سابقة معه» تمردوا 


۲۹ 


وعصوا وخالفوا فيها. ولهذا توقعَ ذلك منهم الآن» فذكرّهم بهذه النعم 
الغامرة من الله 

قال سيد قطب عن هذا الموضوع ملخصاً مسلسلّ المخالفاتِ 
الإسرائيلية لموسى عليه السلام. 
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. كثيرة)» ا سير الرحلة الطويل.‎ 

جَرَبّهم وقد أخرجَّهم من أرض مصر» وحررّهم من الذل 
والهوان» باسم الله وبسلطان الله الذي فرق لهم البحرء وأغرق لهم 
فرعونٌ ادا هم یمروںن على قوم يعڪفون على أصنام لهم 
فیقولون: لموس آجمل لا إکھا کنا هب Cr‏ 


وما يكاد يخيب عنهم في میقاټه مع ربه حتی يتخذ السامريٰ من 
إذا هم عاكفون عليه يقولون: إنه إله موسى الذي ذهب لميقاته! 


وجربهم وقد فَجُرَ لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراءء 
وأنژل عليهم المنّ والسلوى طعاماً سائثغاًء فإذا هم يشتهون ما اعتادوا 
اا ق أرضٍ الذل بالنسبة لهم فيطلبودً بقلّها وقثاءَها 
وفومَها وعدسّها وبصلها. ولا يَصبرون عما ألِفوا ا ۰ في 
سبيل العزة والخلاص» والهدفِ الأسمى الذي يسوفهم موسى إليه وهم 
يتسكعول . . 
الطاعة والتنفيذ. م 2 2 

وجربهم وقد عاد من میات ربه ومعه الألواح› وفبها میثاف الله 
عليهم وعهده فأبوا أن يعطوا الميثاق وأنْ يمضوا العهد مع ربهم - بعد 
کل هذه الآلاء وکل هذه المغفرة ة للخطايا - ولم يعطوا الميثاق حتى 


1۷۰ 


وجدوا الجبل ٠‏ فوق رۋوسهم وظنوا انم واقعم' م ts ٠‏ 


لقد جَرَبَهم في مواطنَّ كثيرةٍ طوال الطريق الطويل.. ثم ها هو 
على آبواب الأرض المقدسةء أرض الميعاد التي EE‏ 
الأرض التي وعدهم الله أن يكونوا فيها ملوكاًء وأ يبعت من بينهم 
الأنبياء فيهاء ليظلوا في رعاية الله وقدرته. . 

لقد جرهم فح له أن يشفق» وهو يدعوهم دعوتّه الأخيرة» 
فيحشد فيها ألمعَ الذكريات» وأكبرَ البشريات› وأضخم المشحعات: 
وائف الحر ات 


موسی یذکرهم بثلاث نعم علیهم: 
ا ا 
واذکراً ز ا ع ا ل فک اه یک باورا ا 

لم و ت کر من العلمينَ# . 

النعمة الأولى: «إد جعَل فيم أبياة4: أي بعك الله فيكم أنبياء 
ورسلا» يّهدونكم إلى الحق ويبلغونكم شرع الله» ويقودونكم إلى الله. 

ووجودٌ الأنبياء في أمة نعمةٌ ورحمةٌ وفضل من الله» لأنها تسعد 
قيادتهم لهاء وشتانَ بين أمةٍ فيها نب يقودها إلى اله» وأمة أخرى ليس 
فيها نبي» تتخبط على غير هدی. 

النعمة الثانية: لوجعکک ماو : أي : أنقذكم الله من الذل 
والاضطهادِ والاستعباد الفرعوني» وأهلك أعداءكم من جنودٍ فرعون 
وآله» ومنحکم الحرية والاستقلال بعد عهدِ الرق والعبودية» فصرتّم 
تملكولٌ أمركم وقراركم وإرادتکم» وهذا تمهید ر في الأرض؛ 
وإنشائكم الملك فيها» وسوف تنظمون أموركم» ویکوں فیکم الملوك 
الذين یحکمونکم ویقودونکم . ) 


(1) في ظلال القرآن ۸1۹:۲. 


۲۷١ 


قال الإمام الراغب: «واليلْك ضربان: 


يلك 2 والتولڵي. ومنه تعالى : الت إن الملوك إا 

كلو رة أضدوهًا . .4 [النمل: ٤‏ 

وملك هو الوه على ذلك»› تولا 2 ومن هذا ال 

رر ےہ f‏ م 99 

قول تعالی: إد جعل فیکم أبیاء وج 

فجعلَ النبوةً مخصوصة والملك عاماً. فن معنى الملك ههنا هر 
القوةٌ التي بها يترشح للسياسة. لا أنه جعلَهم كلهم متولين للأمر» فذلك 
مُناف للحكمة. كما قيل: لا خير في كثرة الرؤساء. .». 

إذن معنى «وجصلكم مُلو: جعلكم مُهَيّئين للملك» وأعدّكم 
ليكون فيكم ملوك منكم» في المراحل التالية من تاريخكم. وهذا ما 
حصل عندما دخلوا الأرض المقدسةء وآقاموا فيها مملكتهم» حيث كان 
فيهم ملوك كداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. 

lS‏ اا سحل 

النعمة الثالثة: و اگم تا ت ادا يى ان4 : 
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السلام» ومن ا بالايمان» وأنزلَ عليه لرا والأحكا کما 


أنجاهم من اضطهاد فرعول وجنوده» ونصرَّهم على أعدائهم. 


فكلمة «العالمين» خاصةٌ بعالّمي زمانهم في عهد موسى عليه 
السلام» وسنت غامة مطاقة اما لجميع العالمين حتى قيام الساعة»› 


.۷۷١ ۷۷٤ المقردات:‎ )١( ٠ 


VY 


كما يزعم اليهود» ويَدّعودً أن الله فضلهم لجنسهم الإسرائيلي على 


جميع الناس»› وهذا تمرز حتی فيام الساعة. 


قال الإمام ابن كثير في التفسیر: #وءاتنگم ما لم يوت أسدا يِن 
العا عام : يعني عالمي زمانکم. فإنهم کانوا أشرفَ ا في زمانهم› 
من اليونان والقط وسائر أضاف بی آدم. 


كما قال تعالى: وقد ايتا بى إسرويل الكدب واس والب 
وررفتهم يِن لَب وات عل عل العليي OE‏ اال ا 


کے رم 


وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا له: لاجمل لا إلا كن 
م الي : یل ل كوم جهو 2 لن هلولا متیر تا هم يه ول 
ء ٠‏ بمرت © تل اع اه يڪم لها وهر َسَلڪم ع 
ایت )4 ا ۳۸ 6[ 


والمقصود د آنھہ کانوا أفضل زمانهم. وإلا فهذه الأمة ا e‏ 
وأفضل عند الله وأكرم شريعة»› وأقومُ منهاجاء وأكرمُ اا وأعظمْ 

لکا ا أرزاقا» وأكثر أمرالا وأولاداًء وأوسع لک وأدوم عزاً. 
قال الله عز وجل: #وکڌلك جملتگم امه وسا ليڪووا شٻدآءَ عل الاس 
ویکوت الرسول لیک سَهيدًأ‰ [البقرة: 1٠٤١‏ . 

وهذه النعمٌ الثلاتُ مترابطة متكاملة» مبنيّ بعضها على بعض»› 
فجِعْلٌ الأنبياء فيهم وإنزال الشريعة علبهم» هداية لهم وتمكينْ واستقرار 
وهذا يقوذ إلى إنشاءِ المجتمع وإيجادِ الأمة» وينتج عن ذلك الدولة 
والنظام» حيبت الملوك الذين يحكمونهم ويسوسونهمء وهذا فضل عظيم 
من الله» لا يماثله فضل فى هذه الدنيا. 
(۱( تفسیر ابن کثیر ۲٦:۲‏ . 


VY 


أمرهم بدخول الأرض المقدسة وحدودها: 
وموسى عليه السلام ذكرهم بهذ النعم الثلاث من جملة نعم الله 
عليهم تمهيداً لتكليفِهم بالجهاد ودخول الأرض المقدسة» وليوقظ 
الإحساس بفضل الله عليهم في نفوسهم» ومقابلة ذلك بتنفيلِ أوامره. 
ولذلك أتبعَ ذلك بأمره الصريح لهم: # قوم آذ خلوا اض 
المقَدَسة ای کب اہ ککم وکا ردو عل آذار مسقلا سس 46©9. 
أمرهم بدخول الأرض المقدسة دخولا جهادياً قتالياًء انه کانت 
فيها أقوام أخرى» من الكنعانيين والفلسطينيين › وعيرهم من الكافرين› 
ولا بد أن يقاتلوهم ليحلوا محلهم. 
وضمنَ لهم النصرَ على أعدائهم الكافرين» حيث أخبرهم أ الله 


كتبها لهم» وما عليهم إلا الأخذ بالأسباب والقيام بالجهادء والنصرٌ 
بعد ذلك حاصل بإذن الله . 


ونهاهم عن النكوص عن الجهادء والارتداد على الأعقاب 
والجبن عن القتال» فان فعلوا ذلك کانوا من ر وحر مم الله 
مسن شرف دخول الأرض الله اة ورل یدوا ع ایارگ فلنقليرا 
خلسرینً 4 . وهذا ما حصل منهم ولهم بعد ذلك. 

والأرض المقدسة هي الأرض المباركة المطهرة» التي قدسَها الله 
وطهرهاء وبارك فيهاء وجعل فيها البركات والخيرات› وبعتٌ > فيها 
الرعا والانعاة. 

هذه الأرض التي أتى الله بإبراهيم عليه السلام إليها. قال تعالى: 
وة ولوطًا إلى الارض الى رکا فبا علي 4 [الأنبياء: .]۷١‏ 

وهي الارض اا بين النهرين الأسلاميين : النيل والفرات› 
سياسية : سورياء ولبنان» وفلسطين› والأردن. ) 


VE 


العريش والفرات . 
وقال قتادة: هي بلادُ الشام. 


معنى وسبب كتابة الأرض المقدسة لهم: 

وما قلناه عن قوله: وءانگم ما لم يوت اعدا م الع نقوله 
عن قول: «الأرض المقدّسة الى كب أله کک ..# CC‏ 

فقد كتبً الله الأرض المقدسة المباركة الواقعة بين النيل والفرات 
- بلاد الشام - لذلك الجيل من بني إسرائيل» الجيل المؤمن بموسى 
عليه السلام» وذلك تكريم لهم لإيمانهم باله» فقد كانوا مؤمنين - على 
ما في إيمانهم من خلخلة وضعف - وسط أقوام من الكافرين» كالفراعنة 
والکنعانيین وغيرهم. 

وبسبب هذه الخصوصية الإيمانية فيهم كتبَ الله لهم الأرض 
المقدسةء فإن فقدوا هذه الخصوصية الإيمانية» وكفروا وبغواء فقدوا 
حفَّهم في الأرض المقدسة» وهذا ما حصل فيما بعد. 

الكتابة كتابة إيمانية» بشرط تحقق الإيمان لات 

وهذا ما ورد في قوله تعالى: ( لن أل إوعر رم 

يي 


ر 


I 


ر2 


کت ا قال إئي جاعِلكَ ت لاس اماما قال ومن د 


اللي €6 [البقرة: .]٠١٤‏ 


ر ب ن ر 


E‏ ولتد ڪا ن لزور ن بعد ال ك 


لاض رثا عبکاری السلحون © ل فف هدا لتا ا عبد 
©4 [الأنبياء: ٠٠١‏ ۔ .]٠١١‏ 

ولما كفْرَ بنو إسرائيل فيما بعد» وطغوا وبغوا وقتلوا الرسلء 
انتزع الله الأرض المقدسة متهم › وأحل عليهم لعنته ونقمته› کما ورد 


ت 


YVo 


في قوله تعالی: وذ تأذت ربك لَب عَلَهم إل يوم َة س 
GO E‏ 
رطن ف الأَرْضِ اما ) [الأعراف: ۱١۷‏ ۔ .]٠١۸‏ 

وهذا تكذيبٌ لمزاعم اليهود وادعاءاتهم بن اال کت ل 
الأرض المقدسة كتابة f‏ مستمرة حتی فيام الساعة› کتبها لھم 
باعتبار جنسهم الإسرائيلي» ومَلکهم إياها إلى يوم القيامة» فهم ااا 
الشرعيون» ولا بذ أن يَحرموا الآخرين منها!! 

هذه مزاعم يهودية وأكاذيبُ صهيونية» تنقضها تلك الآيات 
القرانية . 

إِذٌ الله كتبَ لهم الأرض المد كاه إتمانة فة رو 
محددة » وما حصل بعد ذلك أنه کمروا فمقدوا حقَهم في الأرض 
المقدسة› وأخرحّ الله أمة محمد ار أمة الخلافة والرسالة والشهادة 
حتى قيام الساعة» فصارث هي الوارثة ا المقدسة» تحقيقاً 
لقول الله: وقد كتا في الزبور من بَحَدٍ ألرَد أت الأرض نها 
عبادی السسلحون 49 . 
بنو إسرائیل يجبنون عن دخولها لان أصحابها جبارون: 

ماذا كان موقف بني إسرائيل من دعوةٍ موسى عليه السلام» ومن 
تذكيرهم بنعم الله » وتحليفهم بالجهاد» وضمان النصر؟ 

كان موقفهم ناتجاً عن طبيعيّهم الخاصةء القائمة على الجبن 
والتمرد والعصيان. قال تعالى: 4 بلموسی إن فپا قوما جبارن ونا لن 
لھا حى رجو نا إن رجو نبا كنا ديلوت ©4 . 

موسى عليه السلام قول لهم : i‏ الأ المقَدَسَّةَ الى کب اله ا 
کک . وهم يرڏون عليه قائلين: ونا لن لها حى رجو | ينا !!. 

هذا هر منطقهم العجيب› وهذه ھی نظرتهم للأوامر والتكاليف› 
وهذه هي طاعتّهم لرسولهم عليه السلام!!. 


۷٦1 


وَوّصفوا سكا الأرض المقدسة بأنهم قوم جبارون» أي قوم 
أقوياء دوو جروت › ولهذا لا قدرة لهم على قتالهم . 


وول ا ا العهد القديم E‏ الإإسرائيليات روایات 
خرافية او عن أحجام أولئك الجبارين العمالقة» وعن ضخامة 
أجسامهم» وكىر أشكالهم . 


وتأثرَ بتلك الأساطير بعض المؤرخين والمفسرين» وأوردوها في 
کتبهم وتفاسیرهم!! 


إن جملةً: إن ها وما جبارن لا يلزمٌ منها التجبْرُ والجبروتُ 
عن طريق ضخامة الجسم وعظمة الصورة والشكل. فقد تجد جبارا 
متحكماً طاغياً باغياً» وهو مع ذلك ضئيل الجسم» صغيرٌ الحجم 
تت اللدن قصب الكامة وفك تجن فخا فما ير عرض 
سمينا» وهو مع ذلك ضعيف عاجز. 

والذي نراه أن أجسامٌ الناس في ذلك الزمن كانت متقاربة من 
حي الشكل والحجم» سواء كانوا فراعنة أم إسرائيليين أم كنعانيين في 
الأرض المقدسةء لا يكادٌ يختلف الشخص عن الآخر إلا في بضعة 
سات طو لا :ونضغة کلرغرامات وز ا !! 


ثم إنهم قوم جبارون وفق نظرة بني إسرائيل إليهم وتقويمهم 
لقوتهم» فهل بنو إسرائيل صادقون في ذلك التقويم؟ وصائبون في تلك 
النظرة؟ 

الاس أن يکونوا مبالغين ه في التقويم؟ ضور 
الخصم؟ ليبدوا معڏورين في عدم قتالهم؟ . ألا یمكنُ أن يکونٌ الدافع 
لقولهم هو جبهم وخوفهم ورعبهم؟ ؟ ألا يمكنْ أن يکود الخوف والجبن 
هو الذي ضحم صورة أعدائهم وکبّرها» خت رات فا ا ا 
هي عليه في الواقع؟! . 


VY 


إن خال الان الضخق .ك له الاشام ج وداد مها خا 
ورعباًء وصدق 1 لمتنبيٰ في تصوير جين الخائف الهارب : 
وَضاقَتٍ الأزض حَنَّى كان هارِبْهُمْ ‏ إا رأ َير شَيءِ َة رجلا 
دخولهم بعد خروج اأصحابها منها: ) 
بما أن سكا الأرض المقدسة قوم جبارونء فان بني إسرائيل 
الجبناء لن يدخلوها إلا بعد خروج أولئك الجبارين منها: ولا لن 
لھا حى رجو سنا إن رجو نا نّا ؤت . 
جين بني إسرائيل هو الذي ضحم لهم صورة أعدائهم. وجبنهم 
هو الذي حال بينهم وبين قتالهم. وجبنهم هو الذي منعَهم من دخول 
الأرض المقدسة. وجبئهم هو الذي جعلهم يتصورون أن الجبارين يمكنُ 
أن يخرجوا من الأرض المقدسة بدون قتال» فجلسوا ينتظرون خروجُهم 
من تلقاء أنفسهم»ء ليدخل بنو إسرائيل بعد ذلك. 
وتا لن نَدَخْلَها . .€: بهذا النفي التأبيدىّ الذي يوحي به حرف 
«لن» الدال على التأبيد. لن ندخلَّها دخولاً ذاتياًء ولن نقاتل القومَ 
الجبارين! 
ل دخاها حتی بخرجوا منها› وسنبقی منتظرین خروجهم› فإدا 
خرجوا منها دخلناها! ! 
وقد کرروا فعْلَ «یخرجوا» مرتین: حى رجو ينها إن رجا 
ّا كنا داخلوت). والفعل مبنيّ للمعلوم. وهذا له دلالةء إل بني 
إسرائيل يریدول ن أن يخرج ج القوم الجبارون سکان الأرض المقدسة 
خروجا ذاتياً إرادياً اختيارياًء بدونٍِ أن يُكرمَهم أحد على الخروج» أو 
يقوم بإخراجهم! 
هذه نظرةٌ اليهودِ الجبناء للنصر والتمكين. إن الله وعدهم الأرض 
٠‏ المقدسة وكتبها لهم؛ ولكنهم بریدونها بدونٍ قتال» وینتظرون خروج 
أصخاا متها نلوا محلهم فیها! ! 


YA 


وهذه نظره کل کسول جبان عى اختلاف الزمان والمكان! 
وما هکذا تحارَبُ الأقوام» ولا هكذا تُحَرَرٌ البلدان! فما عهذنا قوما 
منتصرين اوت عن انتصارهم ویتر کون أرضهم مختارین › 
ويخرجون منها منسحبين» ليسلموها لكسالى جبناء ذليلين!!. 

والملاخظ أل نظرة ذلك الجيل الجبان من بني إسرائيل لدخول 
الأرض المقدسة في ذلك الزمان» هي نفسُها نظرةٌ الجبناء الكسالى 
ارين من العرب والمسلمين المعاصرين» لتحرير فلسطين التي 
احتلها ااا وأقاموا عليها دولتّهم. 

ر تخرد فانط رل ور ی ادها ی ا ا و کا 
SR‏ ي دخو 4 !! . 
ا ER‏ عصيائ لموس عليه ا فقد كان هناك اقل 
قليلة فيهم» عندها شجاعة وجرأة ورغبة فى القتال. 

رجلان شجاعان وسط المجموع الجبان: 

ووقفٌ رجلان من هذه الأقلية ينصحان القومَ بالتخلي عن الجبنء 
ويحتّانهم على القتال» ويْبَيّنان لهم طريق الانتصار. قال تعالى: قال 
ان هت ال عاك ا ا ع ا ع ا 

حاشو نکم غلبو ول آل ووا ن کر کت وميه 4 . 
#قال رجلان# : : وصمهم القَرآنٌ بالرجولة» وهو ET‏ دو دلالة 
ئي هذا المقام» إنهما رجلان يتمتعان بالشجاعة والجرأة» وقد رز من 
ان الخائف الجبان» ولهذا صما بالرجولة› التي تعني صمات ) 
ا ومعنوية . 

وفرق بين الرجولة والذكورةء فالذكورةٌ صفة «بيولوجية» جسميةء 

عكس الأنوثة» وهي تقوم على مظاهرَ مادية محسوسة عند الإنسانٍ الذكر. 


۷۹ 


أا الزجولة فإنها تعٺي الذكورة الخست السابقة» ونعني صمفات 
فة معلوية› كالقوة والشجاعة» والعزة والجرأة. فکل رجل ذکر» 
ولیس کل ذکر رجلا!! 

وفي مواطن الجهادِ والصدق يوصَف و ا 
[الأحزاب: ۲۳]. 

اما رجات ركان الحا العا الكو لسرا رلا 

ثم إل القرآنّ أبهمهماء فلم يذكر اسم واحدِ منهماء كذلك هما 
مبهمان في السنّة» حیث لم يرد اسم أحلِ منهما في الأحاديثِ 
الصحبحة . ) 

وقد ذكرت الإسرائيلياث اسم كل منهماء ونقلَ ذلك عنها 
المفسرون والمؤرخون. ولسنا معهم في ذلك فمعرفة اسميهما لا تزيدنا 
فائدة ولا علمأء والعبرةٌ والعظة تتحققانٍ بالوقوف أمامٌ الحادثة وتدبر 
قولِهما لقومهما. 

أخبرَ الله عن الرجلين بقوله: قل مان من الب باوت آنمم 
د 

إنهما رجلانِ شجاعان لا يخافان» من بين الناس الآخرين يِب 
اوت4 ويّجبنون عن القتال» ويرفضودً دخول الأرض المقدسة 

وهذان الرجلان «أنعم أله که عا بعدم الخوف والجبنء وبعدم 
المخالمفة والتمرد› وعم النكرص الا وهي الأمراض ال 
أصابَّت قومَهما: نعم أله عَليمْمًا) بقوة الإيمان» وبالعزةٍ والشجاعة» 
وبطاعة موسى واتباعه» وبالرغبة في القتال والجهادء بينما حرم قومهم 
من هذه النعم الربانية لجبنهم وتمردهم. 

إنها نعم غامرة من الله على هذيْن الرجليّن» لصدقهما مع الله 


A* 


واتباعهما لموسى عليه السلام» وهذه يمن الله بها على مَن يشاءُ من 
عباده! فأنْ شجاعا وسط ا جبناء من الله عليك! وان 
Mal‏ 2 

رلا تغرف هذا الففل الا ن غاا رلا هذه النحهة إلا من 
ذاقها!! . 

حرم e‏ من e‏ هذا ۰ لله ب العالمين 

دخول الباب والحرب الهجومية والضربة الأولى: 

ماذا قال الرجلان الشجاعان لقومهما؟ 

e‏ ادوا عم ابات لدا دنوه نکم علو وَل 
1 ووا إن شت ر 

ادخلوا على القوم الجبارين سكانِ الأرض المقدسة باب أرضهم» 
وقاتلوهم وجاجدوهم؛ EF‏ علیهم ا هجومية › و بها » وإدا 
دخلتم الأرض فسوف تهزمونهم وتغلبونهم› و لون أمر الله » 
وتسيطرون على الأرض المقدسة!. 

انغ الك ورك عل اف وخدف واوا بالات و دوا 
أوامرَ الله» ثم اطلُبوا منه النصرَ والفتح بعد ذلك وسوفَ يعطيكم ما 
تطلبون» بعد أن تنفذوا ما طْلْبَ منكم! 

إن قولهم : # ادلو خلوا عله الاك ره يشير إلى زظرية جهاديٍ هامة» 
هي ا «الحرب الهجومية) التي قررَ الخبراء العسكريون ا طربن 
النصر› وان اراد الانتصار على خصمه فعليهٍ أن يبدا هو بالهجوم» 
ويو جه لخصمه «الضربة الأولى» القوية› التي شا خصمه وتحطم قوته . 

وهڏا هو هدې رسولنا محمد ييه في حربه للأعداء» فكان هو 
الذي «يدخل عليهم الباب»» ا أ بالهجوم› ويفاجئهم بغزو بلادهم . 


A۸۱ 


هذا ما فعله َه عندما غزا يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظةء 
وعندما اغا يهود خیبر › ا المشركين e‏ 

وهذا ما وعاه اجان رضوان الله عليهم› حٹث کانوا في 
جهادهم الكافرين يبدءونٌ بالضربة الأولى» ويّدخلون عليهم الباب» فكانّ 
الكفار يفاجئون وينهزمون. 


رند ارسي غا ب آي طالب رضي اه عه عاد اة الا 
في جملته الرائعة الصادقة : «ما عُزيّ قوم في عفر دارهم إلا ذُلوا. . . 


وقد خالف العرب والمسلمون المعاصرون هذه النظرية القرآنية› 
التي صدَقًها فعل رسول الله ية وحركة أصحابه المجاهدين» ولم يّبدءوا 
في حرويهم المعاصرة مع اليهود بالهجوم» ولم يَدخلوا عليهم الباب» 
ولم يفاجئوهم بالضربة a‏ وإنما ETE‏ يبدءوا هم 
بذلك» ورضوا هم أن يتلقّوا الضربة الأولى القاصمة القاضية» وما يتبعُها 
من ضربات ولهذا كانت نتائج معارکهم المعاصرة مع اليهود 
ما نعرفه ويعرفه الآخرون! 

الجبناء لن يدخلوا الأرض المقدسة ويعصون موسى: 
ماذا کان موقف المجموع الإسرائيليٰ الجبانِ من نصائح الرجليْن 


المجاهدين؟ زادوا في نمردهم واستمروا في عصيانهم › وال لموسی 
عليه السلام ها فاجرة! 


قال تعالی: الوا E A RE EE E‏ 
نت ورب ممت إا مها يدوت ()) . 

أخررا ترج عات الف اي ن د الارض الف اد 
ما دام سکانها الجبارون فيهاء فعليه أن يقطعَ الأمل فيهم» وأن يتوقف 
عن ترغيبهم وحثُهم وإحراجهم» وآن لا تعب نفسّه في ذلك فمهما 
حاول معهم فلن يستجیبوا له. 


YAY 


وفي قولهم: إا کن َذَعلھا اا ما اموا فيهًا) عدةٌ مؤكدات 
«إنّ» : حرف التوكيد. 


«لن»: حرف النفى الدال على التأبيد. 

«أبدا»: الظرف الدال على التأبيد المؤكد له. 

ا ل ندخلها» : اليل الأسسة الدالة على الات نحن عير 
داخلین فيها 

وقيّدوا هذا النفيّ لمؤبدً بإقامة أصحابها فيها: ًا اموا فيهًا). 

وهم بهذا النفيّ المؤبدِ قرروا وانتهواء لقد دفعهم جبنهم وخوفهم 
ال رفض القتال والجهاد» واختیار القعود والنكوص والتخلف والتمرد. 

ولما شعروا أنهم مُخرَجُون في الحتٌ على الجهاد والقتالٍ توفحوا 


ص ررم س ص 


على موسی قائلین: #قاذهب أت وربت فسَیَلا نّا ههتا يدوت . 
هكذا إذن! وهذه هي النهاية!! وهذه نتيجة سيرهم الطويل مع 
موسى عليه السلام! وهذه هي طاعتهم له: لا تطلبْ منا القتال» فنحن 
قرزنا وانتهيناء فلن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء وإذا كنت أنت يا موسى 
مصمّماً على دخولنا الأرض المقدسة› e‏ أنت وربك» فقاتلا 
سكانها الجبارين» واهزماهم» وحَرراها لناء ووجُها لنا الدعوةٌ بعد ذلك 
لدخولها!! إنا هاهنا! قاعدون بانتظارٍ تحريركما لَهاء لندخلها بعد ذلك. 
قال سيد قطب تعليقاً على قولهم: « ... وهكذا يُحْرَجّ الجبناء 
فیتوفُحون» ويفزعون من الخطر ا فيرفسون بأرجلهم كالحُمُرء 
ولا يُمَِمون! والجبنُ والتوقح ليسا متناقضيْن ولا متباعديْن» بل إنهما 
لصنوانٍ في كثير من الأحيان. يُدفعُ الجبان إلى الواجب فيجبن» فيُحرح 


ناکل عن لاج فت هذا الواجب» ویتوفځ على دعونه التي 
تکلفه ما ل یرید ! ! 


YAY 


پک ر 


هكذا فى وقاحة العاجزء الذي لا تكلمُه وقاحةٌ اللسان إلا مد 
اللسان! أما ا 8 فيكلفه وخز السنان! 


ا وو 


فليس ر دا كانت ربوبیته ا القتال ! 


لا نرید ملكا ولا نرد عزاء ولا نرید أرض الميعاد. . . ودوتها 


هڏه هي نهايةٌ المطاف بموسى عليه السلام. نهاية الجهدِ الجهيد 
والسفر الطويل. واحتمال الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني 
ا 

وقد اقتدى الضعفاء الجبناء من المسلمين المعاصرين بهذا الموقف 
الإسرائيلي الجبان» فعندما يُرَعْبهم العلماء والدعاةُ والمجاهدون في 
الجهادِ والقتال لتحرير البلادء يرفضون ويجبنون» ويّختارون القعود 
والكزهن .وال لسا حالهم يرددٌ قول بني إسرائيل لموسى 
عليه السلام: ذهب ت ورک می إا مها قوذت )!! 


يقولون: إن كنتم صادقين في أن اليهود سيخرجون من فلسطينء 
وأنه سيتم تحريرّهاء فاذهبوا آنتم وربكم» وقاتلوا اليهود وحَرروا 
فلسطين › أما نحن فإنا هاهنا قاعدون. ننتظرٌ تحريرّها لندخلها!! . 


بین موقفهم الجبان وموقف الصحابة العظيم: 


وبينما خذل بنو إسرائيل موسى عليه السلام وتخلوا عنه» ورفضوا 
دعوتّه لهم للقتالء فإِنٌ أصحابً رسول الله ية قد وقفوا معه موقفا 


(۱) فی ظلال القرآن ۸۷۰:۲ ۔ ۸۷۱. 


YA 


راتخا جهاديا ورجرلاء ودنا استشارهم في قتال المشركين قبيلَ غزوة 
ددر › تحمسوا واندفعوا لقتالهم› وتذكروا خذلانٌ بني إسرائيل لموسی 
عليه السلام» وأعلنوا نهم لن يکونوا مثلهم. . 


روی البخاريٰ عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : شهدت 
من المقدادِ بن الأسود مشهداًء لان أكونً ا أحبٌ إليّ مما عدل 

به. أتى النبيٌ ية وهو يدعو على المشركين فقالّ له: لا نقول كما قال 
قوم موسی: : اذهب أت وربلک َي . .۰ ولکتا نقاتل عن 
يمينك» وعن شمالِك وبين يديك وحلمّك. فرأيتُ النبي بي أشرق 
و و 

وقد وصح كلام المقداد ابن عباس رضي الله عنهماء حيث بين 
نه قال ذلك لما شاور رھتول اله عة أصحابه. . 


روى ابن إسحاق عن ابن عباس قوله: «... وأتاهُ الخبرٌ عن 
قريش بمسيرهم ليمتعوا عيرَهم. فاستشارً الناس» وأخبرهم عن قريش. 
فقامٌ أبو بكر الصديق»ء فقال وأحسن. ثم قامٌ عمر بن الخطاب» فقال 
ا 


ثم قام المقداد بن عمرو فقال: تا رھ ل ا امض لما 
أا ف كه والله ۷ رل کا الت کو اسراتل لموس 
# اذهب أت وا parr‏ إا ھھتا ودوت e‏ اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحقٌ لو سرت بنا إلى 
ل الغماد - أبعد اا فى المر لاا عك د ورك ي 
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قال له برشول اه ل راء ودغا له 


(1) أخرجه البخاري برقم: .۳٠٠۲‏ وانظر صحيح السيرة النبوية برقم: .٠٠١‏ 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح. انظر صحيح السيرة النبوية برقم: ۲۳۳. 


YAO 


موسى يطلب الفرق والفصل بينه وبينهم وتوجيه ذلك: 
وبعدما فع موسى عليه السلام في قويه الجبناء توجُه إلى ربه» 
يشکو إ ليه قومه› ويعلن ا یسال الله ُن يفرق 
بيه وبينّهم. قال تعالی: #قال رب إِي ملك إلا تسى رى اة 
بستنا وب الور آلْفَسقَينَ . 


أعلنها موسى عليه السلام صراحة أنه لا يملك إلا نفسّه وأخاه 
هارون النبي عله السلام. 
TT ُ ۰‏ ت 
وهداً يدل على إن إخاه هارون عليه السلام کان معه حتی هده 
المرحلة من إقامة بني إسرائيل في سيناء» يساعده في إدارةٍ أمورِ بني 
إسرائيل . 


متى نفض موسى عليه السلام يديه من قومه؟ بعد سنواتٍِ طويلة 
قضاها معهم» في مصر وفي سيناء» وبعد جهودٍ مضنية بذلها في 
تربيتهم وتقويمهم» وبعد خبرة طويلة بهم. وقد واجهوا جهوده بمخالفة 
وتمرد ووقاحة وعصيان. 

فتبراً منهم» وأعلنٌ أنه لا یملکهم» ولا یثق بهم» ولا يضمنهم» 
ولا يَقدرٌ على أن يُكلمَهم ويطلبَ منهم الالتزام والتنفيذ» ولا يستطيع أن 
يحملّهم على الطاعة والتطبيق» فما عادوا يطيعونه ولا يسمعون له. 

لَب إن ل أميك إلا يى وآى€: رب إني لا أملك أَمْرَ أحدٍ 
ا على طاعتك إلا أمرَ نفسي» وأَمَرَ أخي ھارون» ولا ای بغیرنا 
اف ك لر رار وال وري ۰ 

وبما نهم أعلنوا عصيانّه جهارأء وتمردوا عليه علانية» فما عاد 
هناك اتصالٌ a‏ لذلك دعا ربٌه أن يفرق ويفصل بینه 
وبينهم : #فافرق بيتتا وب لموم الْمََسِيَِينَ4 . 


)۱( ته دسر المنار 0:٦‏ . 


A٦ 


والفرق هو الفصل. 

e وحاول‎ i E a 
ر‎ ae يتجاوبوا معه» فلم يبق : الافتراق‎ 

إنه نبي زول عليه السلام» واه نبي عليه السلام» ومن معهما 
ين الصالحين قلائل مطيعون لهم» مخلصون لله. لكنٌ القطاعَ الأكبر من 
شش بني إسرائيل باو نم فاسقون» ر على الطاعةء متمردون 
ا وما الداعي لان کک راما ق اکان الطريقي ؟ 

لا لقاءَ بيهم بعد ذلك فلم ى إلا الفرى والفصل› والبراءء 
والمفاصلة» ولهذا قال موسى عليه السلام: اقرف بيتتا وت ألمَورٍ 
ألفَّسقَينَ# . 

قال سید قطب : : «وإنه ليعلم أن ربّه يعلمٌ أنه لا يملك إلا نفسّه 
ا ٤‏ ولکن مو سی في ضعبف الإنسان المخذول» وفي إيمانٍ النبىّ 


الكليم› وفي عزم المؤمن المستقيم» EEE‏ یشکو به 
ونجواه» ويطلبٌ إليه الفرقةٌ الفاصلةٌ بينه وبين القوم الفاسقين. . 
فما يربطه بهم شيء بعد النكولِ عن ميثاق الله الوثيق ا ره 

اھ وما یربطه بهم تاریخ» وما بربطه بهم جه سابق» إنما 
ترط بهم هذه الدعوة إلى الله» وهذا الميثاف مع الله » وقد 
فانبت ما بيه وبينهم إلى اغا وا خا پربطه بهم رباط. . 
مستقيم على عهدِ الله وهم فاسقون» WF‏ 
ناكصون. . 

هذا کو ادت النبي› وهذه هي 8 المؤمن» وهذه هي الأصرة 
التي يَجتممٌ عليها أو يتفرق المؤمنون.. لا جنسّ» لا نسب لا قوم 
لا لغة» لا تاريخ. لا وشيجةٌ من كل وشائج الأرض» إذا انقطعث 


YAY 


وشيجةٌ العقيدة» وإذا اختلفَ المنهج والطريق. “٠٠.‏ 
استجابَ الله دعاءَ نيه موسى عليه السلام» ففرٌق بينه وبين جموع 
بني إسرائيل الفاسقين › وعاقبهم لتخلفهم ونكوصهم› وجبتهم وخوفهم › 
فحرمٌ عليهم دخول الأرض المقدسة أربعين سنة» يتيهون فيها في 
الأرض! 
عقابهم بالتیه في الصحراء أربعين سنه وحکمته ودلالته: 
قال تعالى: #قال اتا م رمه عل ريعي 2 بتبهوت ف 
رض كَل ا ل الور ينت ©4 : 
الأرض المقدسة والتمتع e‏ 4 نکصوا ا 
عليهم التيه في صحراء ا ا 
ونا شر م ا کر ت الاد ا و 
عنهاء وليس هو التحريمَ الشرعيّ التكليفي الخاص. 
و بتبهوت ف رض : ا في أرض سيناء لمدة اربع 
سنة» تائهین في شعابها وودیانها وتلالها وکثبانهاء محتارین لا يُعرفون 
ين يسيرون» ولا إلى آينَ ينتهي سيرُهم. 
قال ا سه ها اذا ضل وتحر: 
والتيه: الصحراء التي لن فا علامة بهتدیٰ بها» فيتيه e‏ 
و ا 
وت عليهم التيه في مجاهلٍ صحراأء سبناء أمدة أربعين سلة » 
ليموت ذلك الجيل الجبان من بني إسرائيل» فأربعونً سنة كافيةً لموتِ 


(1) في ظلال القرآن ۸۷۱:۲. 
(۲) المعجم الوسيط .4١:١‏ 


TAA 


ذلك الجيل الذي لم تنفعْ معه كل وسائل موسى عليه السلام» للارتقاء 
بهم. 

وا اول فل اله جل جدد من الات شرن ا 
العزة والكرامة والحرية» ويّذوقون شظف العيش وشدته وخشونته» وهم 
يتحركون في الصحراء» فيصلبٌ عودهم وتقوى نفوسهم» فيسارعوا 
بالجهادِ والقتال!! 

إن اللّةَ يعلمُ أن الجهاد لا يقومٌ به إلا رجال أشداء أقوياء 
ولذلك اختار صحراء سيناء ببيشتها القاسية وظروفها الصعبة وحياتها 
الشاقة» لتحون «مخحضنا» رشا ن الجيل الجديد» و فيه إعداداً 
ا ۰ 


ومعنى هذا أنه لا بد من التخلي عن مظاهر الترفِ والبذخ 
والاأسراف› وجري من حياة اللهر والعبث› وترك التنعم الفاجر 
والرفاه القاتل› وعدم العبودية للأهواء والكماليات› حتی يعرف الجل 
لمعد للجهاد وظيفّه» وحی بنشاً على الرجولة والعزة والجهاد. 

ولا بد من ترك الجيل الجبان» لأنه بُتَعبُ المربّين ولا يتجاوبُ 
معهم» ويجبٌ أن توجُة الجهود والطاقات لجيل جديد» لتثمرَ وتؤتي 
أكَلّها . 

ولماذا يبقی بعض الدعاة في زماننا يتعبون ا ويضيعون 
EE‏ اناس جبناء» ومطالبتهم بالجهاد والتحرير؟ م أن 
المخاطبين ل يفهمون هذه اللغة ولا يسمعول هذا الصوت› ولا 

عليهم أن يُوفروا جهودهم وأوقاتّهم» وأنْ يُوَّجُهوها لإعدادِ جيل 
جديد إعدادا جهادياء كما فعلَ موسى عليه الصلاة والسلام!!. 


لا تأس على القوم الفاسقين: 


ولما أخبرَ الله موسى عليه السلام بحكمه على بني إسرائيل بالتيه 


A۸۹ 


أربعين سنة واساه وسرّی عله») وقال له: یک 
سب4 . 
ومعنی «لا تأس» : ل تحزل . يقال : أ ای › ا بمعنی : 
ينهى الله موسى عليه السلام عن الأسى والحزنٍ على قومه» 
لأنهم فاسقون خارجون على أحكام الله» عاصون له» متمردون على 


وقد ذُکرتٰ كلمة «الفاسقين» مرتين فى هذه القصة: 
المرة الأولى: عندما تمرّدوا على موسى عليه السلام» فتبرأً منهم» 
وطلب من الله أن يفصل بينه وبينهم: #فافرق بیتتا وت المَور 


فاسقون. 
والمرة الثانية: عندما استجابً الله لدعوته» ففصل بينه وبينهم 
وحكمّ عليهم بالتيه» ونهاهُ عن الأسى عليهم»ء لأنهم فاسقون. 
فالأولى : بيان لسبب تمردهم وعصيانهم ونكوصهم» فهم فعلوا 
ذلك لأنهم فاسقون. والثانية : بيان سبب ما أوقحَ الله بهم من عقوبةء 
فما فعلّ ذلك بهم إلا لأنهم فاسقون. 
ولا يحزن عليهم . 
إن موسى عليه السلام لم يمَصْز في تربيتِهم» ولكنهم أبوا أن 
يستجيبوا له» لأنهم فاسقون» فلماذا يأسى على القوم الفاسقين؟ هل 


4۰ 


تعليق ابن كثير ورشيد رضا على قصة التيه: 

وقد علق الإمامٌ ابن كثير على هذه القصة بقوله: «وهذه القصة 
تضمنث تقريعَ اليهود» وبيالً فضائحهم» ومخالفيِهم لله ولرسوله» 
ونكولِهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهادء فضعفت أنفسُهم عن 
مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن أظهرهم 
رسول الله ييه وكليمُه وصفيّه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يَعِدذهُم 
بالنصر والظفر بأعدائهم.. هذا مع ما شاهّدوه من فعل الله بعدؤهم 
فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده.. .)“. 


آاما محمد رشيد رضا فقد علق على هذه القصة بقوله: إن 
الشعوبَ التي تنشأً في مهد الاستبداد» وتُساس بالظلم والاضطهاد» 
تفسدٌ أخلافهاء وتذل نفوسُهاء ويذهبُ بأسُهاء وتُضربُ عليها الذلةُ 
والمسكنة» وتألفُ الخضوع» وتأنس بالمهانة والخنوع» وإذا طال عليها 
أمدٌ الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة» حتى تكو كالغرائز 
الفطرية» والطبائع الحُلقية» إذا أخرجتَ صاحبَها من بيئتها» ورفعْتَ عن 
رقبته نيرّهاء أَلْمَيَهٌ ينز بطبعه إليهاء ويتفلت منك ليتقحمَ فيها. . .». 


وهکذا انفصل موسی عليه السلام واخ هارون عليه السلام بمن 
أطاعهما واتبعّهما من بنى إسرائيل» انفصلا وافترقا عن الأغلبية الضالة 
الفاسقة من بني إسرائيل. 


وتاة بنو إسرائيل الفاسقون في صحراء سيناءء وصاروا يتخبطون 
بين شعابها ووديانهاء في حيرةٍ وتيه وضلال وضياع» لا يُعرفون ماذا 
يفعلون» ولا أينَ يسيرون» وهذا ما جنوه على أنفينهم» وما ظلمهم الله 
ولكن کانوا أنفسّهم يظلمون. . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۹:۲. 
(۲) تفسیر المنار .۳۳۷:١‏ 


وا ارا ذلك الخ دن اا و جود من غل الت 
مجللين بالذل والضعف والهوان. 

وهكذا تنتهي حياة موسى عليه السلام مع هذا الجيل من بني 
إسرائيل» بعد محاولايه المستمرة للارتقاء بهم › ولكنهم لم يتجاوبوا 
معه» تنتهي حياته معهم بيأسه منهم» وتوجهه لتربية أبنائهم على 
الخشونة والشدة والجهاد. 

أما هم فقد غادروا هذه الدنیا تائهين حیارى ضائعين. 

ا ویترکهم السياق القرانى هنا فى التيهء ند عا 
ذلك. .. وهو موقف تجتممٌ فيه العبرةٌ النفسية إلى الجمال الفني» على 

يقة القرآن في التعبير. . .»“. 
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.۸۷٠:۲ في ظلال القرآن‎ )١( 


]1[ 
N‏ 
إسرائيل في سيناء» ويىدو أ TT‏ متأخرة و 
ولعلها كانت بعدما فرق الله وفصل بینه وبين E‏ الفاسقين الجبناء ۽۶ من 
ی ارال 
فبعدما فارق موسى بمن تجاوبَ معه من قومه الأغلبية الناكصة 
المتمردة منهم › وقعتث أحداث قصته مع الخضر. 


أيات القصة في سورة الكهف: 


أرقت ا أحداث القصة آیاٹ من سورة الكهف› وأضافف 
أحاديتٌ صحيحة عن رسول الله يل إضافاتِ إلى الآيات. 


ا ر ت 


مجم الرس أو ات م حقا لات فما بلغا مم 2 ما سيا ر 
ERUH‏ 


ت 


من سَمَرا هدا با 3 قال AES‏ إل ال فن سيف الوت 
وما سبي | إلا القن أن آذك ود سبكم فى الخر ب © قال ذلك 


رص صر صر رک 


ا کک غ ردا ع تارا صا €8 ودا عدا ين عِباواً اينه 


وک ا ری as‏ سے سے 2ے ر ت م رس 
من عِندتا وعلمتة من لدت ما لو قال لم موسى هل أتبعك عل أن 
2 “° وک ۴ ا N‏ ر 2ا ر 2 e‏ 
تعلمن مما لمت رشا س قال إنك لن ضيعم می وك 
e~‏ 3 م ر ے_ - ر ON‏ ر ص ےے ۶ £ ا و و ر ر صم 
صر عل ما ر ےط بەء حبر ستجد ن شاءَ الله صارا ولا 
2S‏ س ر ت سے رص صر ‌ م س ر ص 2 
دیا وا ی ر و تلن عن شىء حى أحث لك ينه 
س چ 


لقذ جتنت سیا لمر 7 فال انر أف إت ن سطع مى صب 3 فل 
لا وین با نیٹ کا ری ین انی غت €9 کا سی إا ل 
ما مقلم ال قت تفا دک بتر تی قد جنت سیا نک © 4 ١ل‏ 
ایر آل لك نک کن سْتَطيع مَمِی صا 6 قال إن سالك عن م بها 
فلا تصن فد بلغت من لذي عذا لا فانطلقا حى إا أا أهل رة 
اطعا الها ابوا آن يوشا هدا فا جداا بريد أن يتقش اقام 


و 


و ی و ا فراق بین بيك سانا 
اويل تا ار نلع َيه ا ا 
ر ردت اَن اع . ملك ياد کل ية عصبا الو وأما الم 
و 2 2 ا ا 4 8 1 سا @ اا Ae‏ 
رما يا نه كوه وأقرب رعا ( ٢‏ هدار كان مين يمين في 
تیت کے غت کو این 6 ما ص ر أن شا 
ادا ونیا رتا َة ن وک وما ممل عن نر رك تاريل ت 
لر شطع علو صبرا | ¢ ا - [AY‏ 
و تر ا ل في أحداث القصة نو خلاصة الأحاديث الصحيحة 
التي عرضتهاء وهي التي رواها البخاري ومسلم. 
موجز القصة في حديث الصحيحين: 
روى البخاري ومسلم عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس : أنه تماری هو والحُرٌ بنٌ قيس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. فقال ابنُ عباس: هو 
الخضر. 
فر بهما ابي بن كعب رضي الله عنه فدّعاه ابن عباس فقال: يا أبا 
الطْفيْل هلم إليناء فإني قد تماریتث نا وصاحبي هذا» في صاحب موسی 
الذي سأل السبيل إلى ليه فهلْ سمعتَ رسول الله اة يذكرٌ شأته؟ 
قال ابی بن كب سمعتٌ رسول الله بء يقول: ابينما موسى 


۲۹٦ 


في ملا من بني إسرائيل› إذ جاءَه رجل»› فقال له: هل تعلم أحداً أعلمَ 
منك؟ ٤‏ 


فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر! 

فسأل موسى السبيللَ إلى لقيه» فجعلَ الله له الحوت آية» وقيلّ 
له: إذا افتقدت الحوت فارجع» فإنك ستلقاه. . 

فسارَ موسى ما شاءَ الله أن يسيرء ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا! 

قال .ت رمي ن ساك الا رات ا أرتا إلى الصضرة 
ئى سيت الخرت وما أنسانة إلا الشيطان أن اذكه 

فقال موسی لفتاه : ذلك ما کٽا نبغي. 

فارتدًا على آثارهما قصصاً. فوجدا خضراًء فکان من شأنهما ما 
قصه الله فى كتابه. . .». ) 

حديث في الصحيحين مفصل لأحداث القصة: 

وإذا عرض هذا الحديتُ موجرَ القصة» فهناك حديتٌ آخرٌ في 

روى البخاري ومسلمَ عن سعيدِ بن جبير قال: إا لعند ابن عباس 

قلت: آي أبا عباس جعلني الله فداءك: في الكوفة رجلّ قاصل 
يقال له: «نَوْف البكاليً» يزعم أن موسى عليه السلام صاحبّ بني 
إسرائيل ليس هو موسى صاحبًّ الخضر عليه السلام! 

فقال ابن عباس : کذب عدو اث ! 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم: .٠٠٠‏ ومسلم في كتاب الفضائل برقم: ۲۳۸۰. 


۹۷ 


(n= 
vp 


موسی في قومه برهم بأیام الله وأيامه نعماۋه وبلاؤه - فسئل: 
الناس أعلم؟ 

فقال: أنا أعلم! 

فعتبً الله عليه» إِذُ لم يرد العلمَ إليه. 


فأوحى الله إليه: إل عبداً من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلمُ 
منك! 


ال قرس ی رت کت ل ا لی علا 


1 
فانطلق › وانطلی معه فتاه وهو ت بن ئول)» فحمل موی 
عليه السلام جوا في مڪتل › وانطلی هو وفتاه يمشيان› حتی اتيا 

الصخرة : فرقد موسی عليه السلام وفتاه. . . 

فاضطرب الحوت في المكتل› حتی خرج من المكتل › ف ةط في 
البحر. وأمسك الله عنه جريةً الماءء حتى كان مثل الطاق» فكان 
للحوتِ سرباً» وکان لموسی وفتاه عجبا! 

فانطلما ر ية يومهما ولیلتهماء ونسي صاحبٰ موسی أن بخبرَه . 

فلما أصبح موسی عليه السلام قال لفتاه: اتنا غداءناء لقد لقينا 
ِن سفرنا هذا نصباً. ولم يذ موسى مَسَّاً من الئْصَب حتى جاور 
المكانٌ الذي أَمِرَ به!! 

فتذكُرَ وقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيتٌ الحوت» 
وا اتان 9 الاد ان أذكره» واتخدٌ سبيلّه في البحر عجباً! 

قال موسى: ذلك ما کنا بغي»› فارتدًا على آثارهما قصصاء 
يقصان آثارّهما» حتی أتيا الصخرة» مكان الحوت! 


۹۸ 


قال: هاهنا وْصفَ لى» فذهبً يَلتمس» فإذا هو بالخضر» مُسَجى 


فسلْمَّ عليه موسى! فكشفَ الخضرٌ الثوبَ عن وجهه» وقال: 
عليك السلام. أنى بأرضك السلام؟ 


قال : إنك على علم من اش علْمَكةُ اه لا أعلمه. وأنا على 
علم من علم الله عَلْمَني RTS‏ 
e‏ 
ره 8 شيءَ تأر ره 3 أفعلهء إدا اراق : صب !! 
قال له الخضر: ان ا اڈ فال غ کے ی احدت لف 
منه ذکراً. | 
قال: نعم . 
SS a‏ 
سقينة » و فكلماهم أن يحملوهما. فعرفوا الخضر› 
فجاءَ عصفور» فوقعَ على حرف السفينة» فنقرَ نقرة أو نقرتين في 
البحر. 
فقال الخضرٌ لموسى عليهما السلام: يا موسى: ما نقص علمي 
وعلمُك من علم الله إلا كنقرةٍ هذا العصفور في البحر! 
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فعمدَ الخضرٌ إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه! 

فقال له موسی : a i O‏ 
فخرفتهاء لتغرق أهلهاء لقد جئتَ شيئا إمرأً!! 

قال: ألم أَقلْ إنك لن تستطيعَ معي صبراً؟ 

قال : لا تۇاخذني با سيت ولا ترهقني من أمري عسراً. 

ثم خرجا من السفينةء فبينما هما يمشيانِ على الساحل إذا غلام 
يلعب مع الغلمانء فأخدٌ الخضرٌ برأسه فاقتلعه بيده» ففَتَلّه! 

فذعرَ موسی ذعرة منكرة» وقال: أقتلتَ نارك بغير نفس؟ 

قال : اا ای ی ی ا وهذه آشد من 
الأولى! 
عَجُل لرأی العجب»› ولکنه أخذتّه من صاحبه ذمامة ! 

قال موسى: إن سألنك عن شيء بعدَها فلا تصاحبني» قد بلعْتَ 

فانطلقا. حتى إذا أتيا أهلَ قرية لِثاماًء فطافا فى المجالسء 
فاستطعما أهلهاء فأبَوا أن يُضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامَه ! 
لاتخذت عليه أجرا!! 

قال: هذا فراق بينى وبينك. وأخدٌ بثوبه وقال: سأنبئك بتأويل ما 
لم تستطع عليه صبراً. 


ye 


أما السفينةٌ فكانت لمساكينَ يعملوَ في البحر» فأردتُ أن أعيبهاء 
وكان وراءهم ملك يأخدٌ كل سفينة غصباًء فإذا جاءَ الذي يسخرُها 
وجدها منخرقة فتجاوزهاء فأصلحوها بخشبة. 

وأما الغلامٌ فطبعَ يوم طبع كافراًء وكان أبواه قد عطفا عليه» فلو 
ا اوك اد کی ا کا ارا ان لار ا خر مه ر 
وأقربَ رُحماً. 

وأما الجدارٌ فكان لغلاميْن يتيمين فى المدينة» وكان تحته كنز 
ا ا ا RR‏ 
کنزهما. . .». 

معاني الكلمات الغريبة في الآيات والأحاديث: 

ومن معاني الكلماتِ الغريبة في آياتِ سورة الكهف التي عرضت 
القصة ما يلي : 

مجممٌ البحرين: مكانٌ التقاءِ بحريْن» وهما مُبهمان لم يبنا ولم 
يذْكّرا في الآيات والأحاديث» فلا نعرف موقعَ مجمع البحرين. 

أمضي حا ا في سيري سني طويلة. والحمَّب جمع› 
مفرذه «جِمَبَة» وهي المدة من الزمان التي لا تحديد لها. 

سَرَّباً: السَرَّبُ هو الطريق النافذ. أي أن الحوت لما خر من 
المكتل شى طريقاً سرباً نافذاً على وجه الماء. 

لما جاوّزا: لما تجاوزا المكانً المحدد الذي سيجد موسى الخضرَّ 


صا تا وق 
الصخرة: هي المكان الذي ا الله موس أنه مد ال 
عنده» وهي في مجع البحرين ! 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم وكتاب الأنبياء وكتاب التفسير بالأرقام التالية: ۷۸» ›٠۲۲‏ 
۷۲١ ۷۲١ ۳٤١۱ ۰‏ ۷۲۷. وأخرجه مسلم في کتاب الفضائل برقم: ۲۳۸۰. 


۳۰١ 


فارتدًا على آثارهما قصصاً: رجح موسى وفتاه في الطريقء 
وتوجُها نحو الصخرةء وكانا يقَصّان آثارَ أقدامهما. 

لم تجط به خبراً: ليس لك به علمْ ولا معرفة. 

خرق السفينة: خلعَ الخضرٌ لوحاً من ألواح السفينة. 

جئتَ شيئاً إمرآً: جثتَ شيئاً فظيعاً» وهو خرق السفينة. 

لا ترهقني من أمري عسراً: لا تَحَمّلني مشقة ولا عُسراً. 

جثت شيئاً نكراً: فعلت شيثاً منكراً مرفوضاًء وهو قتلٌ الغلام. 

وراهم ملك: كان أمامَ أصحاب السفينة ملك. 

رهما طغیانا وکفراً: مهما بظلمه وطغیانه وکفره عندما یکبر. 

وأقربَ رُحماً: أكثرٌ رحمة بوالديه» عن طريق بره بهما وطاعتهما. 

بلغا أشدّهما: یکبرا ویميّزا ویکتملَ عقَلهما. 

رخا فن ريك با الجدار لها رحا اله اا ا 
کنزهما. 

ما فعلتّه عن أمري: لم أفعلٌ أنا الأفعال الثلاثة باجتهادي» بل 
بأمُر من الله لي. 

اما الحديثان اللذان أورذناهما فين معاني بعض كلماتهما الغريبة : 


تماری: تناقش وتجادل ابن عباس والحْرٌ بن قيس في صاحب 


أبو الطفيل: هي كنية أبَيْ بن كعب رضي الله عنه. 
الحوت: هو السمكة» وكانَ مشوياً مُعَدَاً للأكل فأحياءُ الله. 


۳۰۲ 


َف البكالي: كان في عصر التابعين» وهو من «بّكيل» القبيلة 
اليمنية المعروفةء وقد استوطنّ الكوفة» وصارَ يقص ويحدث في 
مساجدها» وكان يأر بالإسرائيليات» ويوردُها في كلامه» وقد أخذها 
من زوج مه اكعب الأحبار» وهو الحبرٌ الهرت اليمنيٰ الذي أسلم 
وأدخل الإسرائيليات على المسلمين. 

كذبَ عدو الله : هذا إنكار من ابن عباس على توف البكالي 
کات الدى حالف به قاع القران وصريح الحديت. ولا راد اهر 
الكلام» فلم يتهم ابنْ عباس نوفاً البكالي بالكذب المتعمدء ولم يُرذ أنه 
عدو له حقاء وإنما هدف إلى تخطئته في كلامه» والمبالغة في الإنكار 
عليه . 


جرا مالا فی مک د د تل سك مل مقو فى اعلا 

يوشع بن نول: صرح الحديث بأنه هو فتی موسى الوارد في 
القرآن. 

کان مثل الطافق : لما سار الحوت على وجه الماءء بهي أثره 
موجوداً على وجه الماءء بحيتٌ لم يجتمع الماء كما كان» وإنما بقَيّ 
أثره وکأنه شارع ل على وجه الأرض› وهذه معجزة من الله . 

مسجاً ثوباً: كان الخضرٌ عليه السلام مستلقياً على ظهره» مغطياً 
سه بثوبه . 

أئى بأرضك السلام؟: كيف يتحقق السلام على أرضك؟ ومتى؟ 
وكأنٌ الخضرَ يبينْ أن السلامَ لن يتحققَ على الأرض. 

اا ل کے ا اا ون ان ا 
أجرة. 


. ر قطرة أو قطرتين من ماء الى تر‎ 1 o ۾ أو ۾ ر أ‎ E 
- مقا‎ 
ا ر‎ 


دعر موسی : خاف موسى من قتل الخضر للغلام» وغضب منه 
وأنكر عليه. 

آخذئه من صاحبه ذِمامة: الذمامة الخياء. أي: استحيا موسى من 

كثرة ما أنكرَ على الخضر. 
وسنعرض أحداث قصة موسی مح الخضر عليهما السلام مستوحاة 

من آياتِ سورة الكهف وأحاديث الصحيحين التى أورذناها: 
موسى وسط قومه في سيناء يذكرهم بأيام الله وسبب الحادثة: 
وقف موسى عليه السلام في قويه بني إسرائيل يوماً» وذلكڭ لما 
كانوا في سيناء» وكان هذا بعد افتراق الأقلية الصالحة عن الأكثرية 
الضالة› کما رجخا من قبل . 
وکان موسی عليه السلام يعمل على تربية وإعداد هله الأقلية 
الصالحة» لتنطلق للجهاد وتحرير الأرض المقدسة. 
ومن وسائله في تربیټه لهم انه کان يُذكرهم بأيام الله» ویحدتهم 
بنماذج لانتقام الله من الكافرين والظالمين» كما فعل بفرعودً وهامان 
وقارون» ویحدٹهم بنماذجّ من إنعام الله على الصالحين المؤمنين» كما 
فعل مع مؤمني بني إسرائيل. وکان موسى في هذا التذكير المتواصل 
بأيام الله ينفد مر الله لهء الذي أخبرَنا عنه في القرآن› في قوله تعالی : 
ولد ارتا موس ایا ت ْج رمك . کے الست إل 
الور وڌَڪَهم باتني ل ... [إبراهيم: .]١‏ 

2 ا مله الله › ا ده وبعلمه»› فسأله 


€ 


وکان موی على 2 في جوابه» فهو النبي الرسول» ھاروك 
ی ولس رسول» والرسول أعلهُ من النبي. 

e‏ زلن هال زرل تي رة خی اه فهر 
أعلمُ الناس 

TT OTE 

ولك الله عتبَ عليه لأنه نسي أن ينسبَّ العلمَ إليه. وكان عليه 
أن يقول: الله أعلم . 

وورد السؤال بصيغة أخرى: هل تعلمْ أحداً أعلمٌْ منك؟ 

فقال عليه السلام: لا 

ل يعلم أحداً من السر أعلمَ مئه » لأنه نبي رسول» ولش هناك 
ل غیره حسب علمه واجتهاده. 

ال ةف عل وف نة اة ان عاك م هر 
أعلمٌ منه» وقال له: عبدنا الخضرٌ هو أعلمٌ منك. 

حديث في سبب تسمية الخضر بذلك الاسم: 

کی ار ی و لا يَعلمٌ موسی عنه شيئاء فلم 

O‏ أن الفروة البيضاء صارّت خضراءَ لما 

روی البخاري عن بي هريرة رضي الله عه ) عن رسول الله اا 
قال: إنما سمي الخضرٌ خضرأًء لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي 
تا ته کے ا . 


.٠٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."٠٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


0 


وهذه معجزة من الله سبحان على يد الخضر عليه السلام» فکانٌ 
تحته فروة بيضاء» ولما جلس عليها اهرت وتحرکت» وتحول لونُها من 
الأبيض إلى الأخضرء ولذلك سمي «الخضراء لأنه السببُ في تغيير 
لون الفروة! 

والراجح أن الخضرَ عليه السلام نبيء مع أن الآياتِ لم تصرَّخ 
بنبوته» كما لم تصرح بذلك الأحاديتُ الصحيحة. ولك سياق قصيه في 
القرآن وحقيقة الأفعال التي قامَ بها يرجح نبوته» والله أعلم. 

لك نوله بالاجتهادِ لا بالنص» ولذلك لا يَكَفْرٌ منکرٌ نبوته» لعدم 
وجودٍ نص صريح بذلك . 

كما أذ الراج أن الخضرَ قد مات في عه سحيق» كما يموت 
إنه ما زال حياً حتى الآن لا يملكون دليلا نقلياً ولا نصا صريحاً على 
ذلك› وکلامهم عاطفيٰ غير علمي ولا موضوعي› فهو مرجوح مردود 
والله أعل. 

ولا تقدمٌ لنا مصادرنا الإسلامية اليقينية أيةً معلوماتِ إضافية عن 
الخضر عليه السلامء إضافة على ما ورد في آياتِ سورةٍ الكهف 
والأحاديث الصحيحة الت أوردناها! ! 


ونعود إلى موسى عليه السلام. 


موسی يتوجه نحو مجمع البحرين: 


فلما أخبرَّه الله أن الخضرَ أعلمٌُ منه» شعرَ بتسرْعِه في الجواب» 
وندمّ على كلايمه» ورغبً في أن يذهب إلى الخضر ليتعلمَ منه» وذلك 


.٠۷١ انظر خلاصة موجزة لهذا الموضوع في الأحاديث الصحيحة للشيخ إبراهيم العلي: ۱۹۸ ۔‎ )١( 


۳۰٦ 


فطلت موسی من الله أن دلە على مکانٍ وجوده. اخ الله أن 

مجمع البحرين»: هذا ما ورد في القرآنِ والحديث بإبهام» بدونِ 

هناك بحران اثنان» قريبان جدَاً من بعضهما في نقطة معينة» 
تفصل بيتّهما قطعة من اليابسة» هذه القطعة هي مجمع البحرين. 

أا تحديد مجمع البحرين على الخارطة الجغرافية فلا نقدر عليه 
لعدم وجودِ دليل نعتمد عليه» كما لا نقد على تحديدِ اسمي البحرين 
لنفس السبب» ولا يضرنا الجهل باسم البحرين ر e‏ ولا 
تیدا معرفة ذلك علما ولو کان فی تحديد ذلك لخا الله 
سبحانه . ) 
البحرين» وعرف مجمع بينهما. 

ق 
ولا كيف يلتقي مع الخضر هناك فطلب من الله أن يدله على الطريقة 
والوسيلة! 

یوشع بن نون فتی موسی والراجج عدم نبوته: 

كان مع موسى فتاه العبد الصالح «يوشعٌ بن نون» أحذ العابدين 
الصالحين الصادقين من بني إسرائيل. ولم يرذ اسم يوشع بن نون في 
و الأحاديث. 

واختلف العلماءُ في نبوټه» فذهبٌ فریق من العلماء إلى ن نبي ٠‏ 

فقمد روی البخارى ومسل عن أبي هريرة رصي الله عنه عن 
رسول الله ية قال: «غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه: لا يتبعْني منكم 


¥۷ 


رجل ملك بضع امرأة» وهو یرید أن يبلي بها ول يبن بها » ولا أ 
.زا فا ا را ری ا ا ر ر 
ولادها.. 

فغزا» فدنا من القرية صلاةَ العصر»› أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور! الله احبسها علينا!! 

فجمحَ الغنائم» فجاءت النارٌ لتأكلهاء فلم تطعَمُها! ! 

فقال: إن فيكم عُلولاً. فليبايغني من كل قبيلة رجل! 

فلزمت يد رجل بيده! فقال: فيكم العلول! فلتبايغني قبيلئك!! 

فلزقت يد رجليْن أو ثلاثة بيدو» فقال: فيكم العلول! فجاءوا 
برأس مشل رس بقرة من الذهب» روا فجا فجاءت النار 
فأكلنها. . 7 

فاعتمدوا هذا الحديتٌ نصا في نبوةٍ يوشع بن نون. 

ولکنُ الراجح أن الحديتٌ لا ينص على ذلك» ولا يشير إليهء 
فالراجح أن يوشعَ بن نون ليس نبياً. والله أعلم. 

وکل ما يُقال: هو رجلٌ مؤمن صالح»› کان متابعاً لموسی عليه 
السلام» ومساعدا له في قيادة بني إسرائيل ولْمّا توفي موسى عليه السلام 
تولى يوشم بن نون قيادة بني إسرائيل» ودخلَ بهم الأرض المقدسة› 
وافتتَ بعض مدنها وقراها. 

والسَمُرٌ السادس من أسفار العهدِ القديم هو «سَمْرٌ يَشوع»» وهو 
سَمَر دمویٌ ٳإرهابي› کته اليهرد» ورعموا أن يشوع - وهو يوشع علدنا _ 
ارتکبٌ ما فيه من مجازر. 


)۱( أخرجه البخاري برقم: .١٠١۷١‏ ومسلم برقم : .۱۷٤١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲۳١‏ 
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ويوشع ‏ أو يشوع - بريءَ من هذا السَفر الدموى الإرهابي› فما ` 
کان إلا رجلا صالحاًء وفاتحاً مجاهداًء وحاكماً عادلاء رضى الله عنه!! 

كان يوشم بن نون ملازماً لموسى عليه السلام» ولهذا اعتبره 
القرآنٌ فتى له. 


موسی وفتاه المملح: 
را مله بالملي اا د 


یصحبً معه فتاه یوشعَ بن نون» طلا سا خو مجع یسین 
للالتقاء بالخضر. وجعلَ له علامة تدل على أنه في المكانٍ الذي فيه 
الخضر. فادذا وصل مجح م البحرين› وجد صحرة هناك وعندها 
سيعيد الله الحياةٌ إلى الحوت المملح» وسيخرجٌ من المكتل» ويعوذ 
حوتاً حياً في البحر. فإذا حصل ذلك فسيقابل الخضرَ في ذلك 
المكان!! 

مذ موسى عليه السلام ما طلبه الله منه» وسار مع فتاه يوشع 
متوجهين نحو مجمع البحرين» وفتاه يحمل معه الحوت في المكتل. 

وبینما کانا بسیران أخْبرَ موسى فتاه بتصميمه على الوصول إلى 

مجمع البحرين» مهما وجدَ من المشقة والصعوبة في الطريق: #وَإذ 


و سے سر ھر م ج ر مى ر ا 


کک موی تة ۷ نے عب ا م الخرن. او 
@...4. 
البحرين» ولو استمرٌ السيرُ حمَباً عديدة وسنوات طويلة!! 

ووصلا مجمع البحرين بعد رحلة شاقة» وانتهيا إلى الصخرة التي 
حدَدَها الله له» وكانا منْعّبين مُرْهَقين من السفر» فجلسا عند الصخرة 


الحوت في البحر أثناء نومهما: 

وطلبَ موسى من يوشعَ أن ينتبة للحوتِ المملح في المكتلء وأنْ 
يديم مراقبته والنظرَ إليه» فإدا دت فيه الحياةء وتبا في المكتل 
فلنر لاله 5 الخضر في المكان! 

ووضع يوشع المكتل بجانہه› وا هره إلى الصخرة. 
موسى عليه السلام» وبعدّ قليل نام فتاه يوشم أيضاً. . 

وبينما كانا نائمين أعاد الله الحياةً إلى الحوت الميت المملح 
وهر ايه من آياته سبحانه وتعالی . فتحرك الحوت في المكتل› > تم خرج 
مه i‏ في البحر. . 


وقدم الله ية اتر حیتٹ ۳ أثرَ سير الحوت على وجه 

ء: ًا بلا با حم بتنهما فيا وها فاد سيير ؤ فی ار 6 
كما كان» وإنما أمسك الله الماءء وكأنه مَْرَبٌ واضح» وطريق بَيْنْ 
على وجه الماء» كالطريق البين على وجه الأرض. 

وهذا نذا باية فلق فلق البحر لہا ضربه موسی عله السلام بعصا 
حبٹث صارَ فيه طریی يبس آمن› وکان الماءٌ على جانبي الطريق› ئ 
فرق کالجبل› EOE‏ مانع. 

فاللّةُ الذي أمسك الماءَ هناك على الجانبين حتى اجتارً جميع بني 
إسرائيل؛ رال هو الذي الماءَ هنا خلف الحوت› کان ا 

خرجّ الحوت من المكتل وهما نائمان» وسقط في البحر وهما 
نائمان» وهذا معناه أن الخضرَّ في المكانء قريباً من الصخرة التي ينامان 
بجانبها! ! 

واستبقَظا من نومهماء و موسی فتاه بمتابعة السيرة وتناول 
يوشع م المكتل» وقاما تاں. 


۳1۰ 


ونسيّ يوشَمُ أن يَّنظرَ في المكتلء وأن يَتَفقَدَ الحوت» فلو فعل 
وتفقدَ الحوت» فسيجد أنه حى في البحر» وسيخبرٌ موسى بذلك» 
وسيقابل موسى الخضرَ عليهما السلام مباشرة . 


لکن يوش تس تققد الخرت فطالت هما الرحلة :. 


عودتهما إلى الصخرة: 
سارا بقية ذلك اليوم» وجاءَ الليل» وسارا طيلة الليل» ولما جاءَ 
اليومٌ التالي استمرّا في سيرهماء وكانا يسيرانِ على شاطى البحر» وسارا 
جزءا من اليوم التالي. . وقطعا مسافة طويلة في ذلك السير» وأحَسًا 
بالتعب والنصب والجوع . . 
وجلسا يَستريحان» وطلبٌ موسى من يوشَعَ أن يدم أ 


2e i‏ کے 


لفسا جاورا قال مله مايا عداءتا لد لينا من سَمَرَا هدا َا ©4 . 


ولم يمرا بالتعب والئَصّب إلا بعدَما غادرا مكانً لقاءِ الخضر 
فقد قَطعَا قبل ذلك ما طويلة» وسارا فيها أنافا غذیا لم يجدا فيها 
ET E LN ROR NSS ETF rE‏ 
ليعيدهما الله إليه. 


ولكنه لم يجذه فيه! وفوجئ بذلك» وصار يتذكَرٌ أينَ فُمَدَ الحوت! لقد 

فقدَه عند الصخ ة!! 

E اکل ا ا‎ TET 
فل ا الحرت معا فى اكل ركت اران را ا ع‎ 

الصخرة خرج الحوت من المكتل» ولكني لما استيقظت من النوم 

تناولْتُ المكتلء ونسيتُ أن أنظرّ فيه لأتفقَدَ الحوت» على اعتبار أنه 


۳١۱ 


فيه › وفي الحقيقة فال الشيطان هر الذي ااب ذکر الحوت وقلا 
فما رأيّك أن نعود إلى الصخرة لحت عنه؟ 


ولما علي موسى أن الحوتَ ليس في المكتلء قال لفتاه: ذلك ما 
كنا نبغي» فكل هدفنا ومراڍنا هو أن نلتقىّ مع الخضر» ولا بد أن 
يكودٌ موجوداً في المكانٍ الذي فقذنا فيه الحوت» فتعال لنعود إليه! 

عادا إلى المكانِ الذي ناما فيه عند الصخرة» وكانا يَمَصان آثارهما 


r6‏ ا 


على شاطىئ البحر: #فارددًا عل ءاتارهما فصا . .4 . 


ونظرَ موسى إلى ماءِ البحر» فوجّد على وجهه آثارَ سير الحوت» 
لم ْف عليها الماء وکأنه طرق على وجه الماء» فعجبَ مع فتاه من 
ذلك : لود سيلم فى الح عا ...%. 


واستعانا باثار سير الحوت على وجه الماء» وآثار سيرهما على 
وجه الأرض فى العودة إلى الصخرة. 

ولما وضلا الصخرةً قال موسى لفتاه: هذا هو المكانٌ الذي 
وصِفَ لي» ولا بد أن يكونّ الخضرٌ هنا. 

موسى يلاقي الخضر عند الصخرة: 

وقامٌ موسى عليه السلام بتفتيش المكان باحثاً عن الخضر!!. 

ورا انها على فاط ال مستلقياً على قفاهء فاا ج 
ووجهه ورأسه سه کو به . فرح عليه السلام» فهذا هو الخضرٌ الذي 
اي الله آنه أعلمُ منه» وفك تج فان ا e‏ 


مے ےگ 3 Sr‏ 


منه: #فوجدًا علدا من بادا اسه رحمه س ن ننا وعلمنله من 
لما . 
وصفَ الله الخضر بقوله: قدا عبْدّا من عبادتآ ومقام 
العبودية لله هو أرفعٌ وأكرمُ 2 يَصلّه المؤمنون› والأنبياءُ هم تة 
المؤمنين فی هذا المقام. 


۳1۲ 


وقد آتى الله الخضرَ رحمة من عنده» رحمة النبوة» ورحمة 
العبودية» ورحمة العلم الخاص الذي علَّمه إياء فكانّ أعلمَ من غيره 


32 * 


وقد عطفت الآية العلمَ على الرحمة: عاليتة َة من عِنينًا 
وعَلَمتله من لدا عِْمّا). فرحمة الله بالعلم» ورحم به الآخرين أيضاء 
وإذا كان العلمٌ مقترنا برحمة الله» كان عِلماً نافعاً بََاءَ إيجابياًء وإذا خلا 
العلمٌْ من الرحمة كان علماً مدمرا مخرباًء وسبباً في هلاك صاحبه 
وهلاكٍ مَنْ حوله. وهڏه هي الطبيعة السيئة للعلم الماد المعاصر الذي 
يتفاخَرُ به الكفارٌ في هذا الزمان! 


لا رن ي ال ا موا ل ر و 
من الرحلة» ووجد مَل کان يبحت عنه. 

فكشف الخضرٌ الثوبَ عن وجههء ورد عليه السلامّ قائلاً: وعليك 
السلام. 

وهذا استفهام من الخضر› شغد فيه ق ا على الارض» 
رل لموسی : می يتحفقی السلام على أرضك؟ وکیف يتحقق؟ 


وكأنٌ الخضرَ بهذا الاستبعادِ يُشْيرٌ إلى طبيعة حياةٍ البشر على هذه 
الأرض» تلك الحياءٌ القائمة على التدافع التخاصم» والتناقض والتنازع 
وینتح عن ذلك الخلاف والاقتتال» فة فتقع الحروب»› وتنشب ES‏ ت 
الأمم» وتخا العداوة والبغخضاء a‏ بين الأفراد. 

إن السلامٌ الحقيقَيّ الشاملَ لن يتحقق في هذه الدنياء مهما حاول 
الراغبون فيه تحقيقّه» لأ الآخرين سينقضونه» ولن يتحققَ ذلك السلاءُ 


1۳ 


للمؤمنين إ إلا في الآاخرة» عند دخولهم الجنة دار 3 کما قال 
تعالی: ولھ بغرا إل ار لسر ہی سن ياء إل يكر تى 4)3 


[يونس : [٥‏ 
ُحيّيهم الملائكة بالسلام E‏ بالخلود ف في النعيم: 
لوسِيق الت اتقو رمم إلى Fa‏ حب إا جاوما وفحت برها 


ر 


وال هر سکم يڪم طبسر اوها لرن وال ألحدَد 
ير الى صدقًا وعدم [الزمر: .]۷٤ - ۷٣‏ 

ES‏ الت ب ا ي قَدمَ موسی نفسه 
ا لامر 

فاستو ضح اللخضرُ منه . موسى بني إسرائيل؟ 

موسی والخضر في ما یعلمانه وما لا یعلمانه: 

كان الخضرٌ يعلمُ - بإعلام الله له - أن بني إسرائيل في سيناءء 
ويعلم أن ونی ی رول فیهم» ويعلم أنه آٍ إليه ليتعلْمَ منهء وما 
جاءَ الخضرٌ إلى هذا المكان إلا لذلك الموعدء فاللهُ هو الذي أتى به. 

وبعدما تعارفَ النبيَانِ عليهما السلام قال الخضرٌ لموسى: 

أنك يا موسى علْمَكَ الله علماً لم يُعَلمْني إياهء, TEE‏ 
وأنت أعلمْ مني فيه. ونا عَلْمني الله علماً غيره» لم يُعَلْمك إياهء فأنتَ 
لا تعلمه» وأنا أعلم منك فيه! 
وأنا أجهل شيا آخرَ أنتَ تعلمُه! 

وهذا معناهٌ أل الخضرَ أعلمُ من موسى في بعض أنواع العلم» 
وموسى أعلم من الخضر في بعض أنواع العلم. فلم يكن الخضرٌ اعلم 
من موسى بإطلاق» كما أن موسى لم يكن أعلمَ من الخضر بإطلاق. . 


1€ 


وسبحانًّ الله الذي يعطي عباده من العلم بحكمة ومقدار» وهو العليم 
الحكيم!!. 

وقذفَ الله في نفس موسى الرغبة في تعلُم ما يجهل SE‏ 
على الزيادة في العلم» وما جاءَ إلى الخضر إلا ليتعلمَ منه» ولهذا 
عرض عليه أن يبه ويَصحبه ليتعلْمَ منه فقال له: أتأذن لي أن أتبعَك 
واس e he e TONEY‏ 
مما عمك اش ال ردا فأنا أريد من التعلم أن أزداد علماً 


وأزداد کا ۴ 


والرشد هو الاثارُ العملية للعلم على شخصية صاحبه» بحيث 
يکن اقا هنا افا ا 


ونأخذ من عرض موسى على الخضر الاد في طلب الملمء 


وفي مخاطبةٍ المتعلم لشيخه المعلّم: هل اتبعك علج أن لمن مِسَّا عُلْمَبَ 
ردا ؟4. 


جواب الخضر لموسى عندما طلب التعلم منه وتعليله: 
أجابَ الخضرٌ موسى بقوله: : إنك لن تستطيع معي صبراً. فإن 
اتبعتني وسرت معي» فسوف تراني أفعل أشياء» أنا مأمورٌ بأن أفعلَهاء 
لكنك أنت لا تعرف حکمتها» وهي في ظاهرها امور غرية) تدعو إلى 
الاستغراب والإنكار» فسوف تستغربُ صدورَها متي» وثُنكرٌ E‏ 
ولذلك لن تصبر على السير معي لقال إنك ن سكَطيعَ مي ص 9 
وک د صر عل اء لر حط پو 4€ . 


5 جوابٺ الخضر أكثْرَّ إثارة لموسى› وولا ده مزیداً من 
الحرص على اتباعه ومرافقته! 


فاجأه ت e a‏ النفي 
e mE‏ 


10 


ولم يترکۀ في حيريِه واستغرابه» وإنما عللَ له ذلك تعليلا نفسياء 
فسوف يراه يفعلٌ أشياء أمره الله أن يفعلّهاء وكشف له عن حقيقتهاء 
فعرف حكمتَها. ولكنٌ موسى لم يعرف حقيقتها ولا حكمتهاء ولم 
يُطلعْةُ الله على بواطنها» وسيتعامل معها بظواهرها الخارجية» وسيكون 
فعل الخضر مستغرّباً حسبًَ تلك الظواهر» ولهذا لن يصبرَ موسى ولن 
یسکت» وسیعترض وینکر. 


EN, eh 4 و ر ر ر‎ . َ mT, 
4 و«خبرا» في قوله: وف تصیر عل ما لر تحط إو خا‎ 
مضمومة. وهي ليست بمعنى «الخْبَرا بفتح الخاء.‎ 


الخَبَرٌ - بالفتح - هو العلمٌُ بالأشياء الظاهرة المعلومة من جهة 
لخر 


ا ١‏ 3 ( )۱( 
والخبر ‏ بالضم - هو المعرفة ببواطن الاقوواا ۴ 


تر ا السلام لم يُجط حخبراً ببواطن الأفعال التي سيفعلأها 
الخضر» وسقي واففا عند ظواهرها وأخبارها الخارجيةء أما الخضرٌ 
فقد أحاط «خْبْرأً» بتلك الأفعال والأشياءء حيبت اطلعه الله على بواطێها 
وحقائقها وخمفاياها. 


الاتفاق والمعاهدة بين موسى والخضر قبل البدء بالرحلة العلميه: 

إل موسى عليه السلام يريد أن يتعلم» وما جاءَ إلى الخضر إلا 
ليتعلم منه» ولهذا سيجاهد ف ا أعصابه» ویکبح اندفاعه» 
ور عى د ر ولهذا قال للخضر : e‏ إن ا ا ارا 
EF‏ ¥ اى أك ¢ 

الخد ا بس جلى الس ن ا ا 
مشيئة الله» كما وعدّه أن يطيعَه فلا يَعصى له أمراً. 
(۱) انظر المفردات للراغب: ۲۷۳. 


۳۱٦ 


وفي هذا الكلام من موسى إ إشارة إلى الأدب في الصحبة والرحلة 
والسفرء فلا بد فيها من الصبرء ولا بد من طاعة المسافرين لأميرهم» 
حتى لا تتحول الرحلة إلى نزاع وخصام وعذاب! 

وعندما أعلن موسى عليه السلام استعداده للصبر والطاعة» اشترط 
عليه الخضرٌ أن يسيرَ معه متعلَماًء ون لا يسألّه عن شيء» وأنُ لا 
یعترض على شيء» وأنٌ لا يُنکرَ عليه ما يراه منه» وأ ينتظرَ ليعلَلَ له 
الخضرٌ أفعالّه» ويبينَ له حكمة ذلك: قل إن أتعتنى ملا لى عن 


وفي ر الخضر إشارة إلى أدب من آداب طلب ب العلم» > فلا بد 
للمتعلم أن يُطيعَ المعلم ET‏ يتأدبَ بين يديه» فلا يعترض 
عليه» ا ی رلا بتعبه ویش عليه وينتظرٌ آن بين هو 

على طالب العلم أن يتمتعَ ا وس الضارء ,وهفرء الاعات 
والتفس الطويلء ون يديم الاستعداد للتلقي»› والانتباه لہا يجري مات 
بهدوءٍ ورويۀ وتان وموضوعية! ! 

اقرط الحَصر على موسى .ذلك الشرط ووافن عوسي عليه 
واستحضرَ نيه الصبر والطاعة وعدم الاعتراض أو الإنكار أو السؤالء 
واتفقا على الانطلاق في الرحلة. ٠‏ 

ین ذهب فتی موسى يوشعَ بن نون؟ هل سار معهما في الرحلة؟ 
ولكنٌّ الآياتِ والأحاديث سكتتْ عن وجوده؟ أم جلس ينتظرٌ عودتّهما 
عند الصخرة؟ أم غادرَ المكانٌ وعاد إلى بنى إسرائيل؟ 

لا تقدمٌ لنا الآياتُ والأحاديتُ جواباً على ذلك فلا نعرفُ دؤرَّه 
في الرحلة» ولا يضرنا الجهل به» ونَكلٌ العلمَ بذلك إلى الث! 

ا موسى والخضرٌ عليهما السلام على شاطي البحر. . 


1۷ 


موسى والخضر يركبان السفينة وحادثة العصفور فيها: 

و ا ا د ولا ا اجا 
السقينة إلى الخضر عرفوه» فوافقوا على صعودهما في السفينة »› لتنقلهما 
إلى المحطة التالية من الرحلة» ولم ان ااا مها أا 
ارتيا ارا 

وهذا يدل على أل السفينةً كانت «سفينةً اج تعمل على قل 
الركاب بالأجرة من منطقة ة إلى منطقة أخرى» وكان رزق ااا 
ملو اة 


کما یدل على أل المنطقةٌ التي تقابلّ فيها الخضوٌْ وموسى عند 

مجمع البحرين كانت مأهولة بالناس» ففيها مدن وقرى على شاطى 
وفيها قرى على الجانب الآخر من البحر» والمسافة بين الجانبين 
كانت قصيرة» أي أن البحرَ كان ضيقاً فى هذا المكان. 

رم اعات ال لحر ل حل الف كان ا 
يعيش في تلك المنطقة» وكان سكانها يعرفولّه بنبوته» ويحترموله 
ويوقرولّه» فها هم أصحابٌ السفينة يحملوتهما مجانا! 

وهذا رد على من كانوا يزعمون أل الخضر كان ولياً من 
أولياء الله » وأنه کان منعزلا عن الناس› 5 تیش معهم › ولا و 
بينهم › وإنما تعش في المغاور والكهوف› ویتنقل وحده بين الجبال 

صعدَ الخضرٌ وموسى السفينة» وسارت إلى محطتها التالية» 
وجلسَ موسى والخضرٌ على طرف السفينة ينظران ويتفكران ويستمتعان. 

وبينما هما كذلك إذ جاءَ عصفور» فوقف على حرف السفينةء ثم 
ت منقارّه إلى الماءء أذ منه قطرة أو قطرتین ! ! 

واستخدم الخضر حادثة العصفور وسيلة لتعليم موسى› وتقريب 
المسألة إليه» فقال له: كم أخذ العصفورٌ من ماء البحر؟ 


۳1۸ 


فقال له موسی: لم يأخذٌ شيا يُذكر! وماذا يأخڈ الحصفورٌ من ماء 
البحر رة أو نقرتین؟ ومادا ينقص ذلك من البحر؟ 


فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور في البحر! 


لقد ا الله علماًء وأعطاك الله علماًء وأعطى الآخرين علماء 
وهذا لم يُنقصض علمَ الله ولم يؤثز فيه» فعلْمُ الناس جميعاً بالقياس إلى 
علم الله لا يساوي نقرة العصفور بالقياس إلى ماء البحر!! 


واستوعب موسى عليه السلام الدرس بهذه الوسيلة الإيضاحية. 


الخضر يخرق السفينة وموسى يلومه ثم يعتذر: 
وبينما كانا راكبيْن في السفينة» وهي تشى طريمًها وسط الماءء 
نظرَ موسى إلى الخضر»ء فوجده يُقَدِمٌ على فعل عجيب!! . لقد أخدً 
ات ا من ألواح السفينة الخشبية» التي تمن دخول الماء إليهاء 
اغ فانتزعه واقتلعه!! 


فاستغربَ موسى فعلةً الخضرء وسارعٌ بالإنكارٍ عليه» وقال له: 
ا فا ا اعات الت وارك اون أ ان 
تقابل أنت إكرامهم؟ تقلع لوح السفينة وتخرقها؟! إن هذا يؤدي إلى 
غرقٍ السفينة وأهلها وركابها. 


وفعلك هذ| «إمرّا فظیع وعجیب! ! 


ےر ر ر ا e‏ 2ر 


«اطلتا ع إا ركنا فى لوبت رنه ل ا أخرقا عرق أهَكَها لَقَدَ 


اشر قاع ان الما عا ترشا ن ن 
ظاهرهاء فالقوم أكرموهم وحملوهم Ey‏ ويیجبٰ أن يقابل إكرامهم 
بالإحسان» وليس بخرق السفينة! 


۳۱۹ 


فموسى نظرَ للحادثة من حيتُ الظاهرء ولذلك سارعَ بالاعتراض 
والإنكار» ولم يعرف حقيقة الحادثة» ولم يقفُ على خبرها وباطنها! 


وهنا ذکرّه الخضر بعهده السابق› وبا سی ان قال ا 
یصبر على ما سیشاهده منه: لقال ألم أفل إت أن ستَطيعَ مى صا . 

رک رید وار غ رهه کار علو اعرف ا 
نسى ما اتفقا عليه لمفاجأته بالحادثة» وطلبَ من لا يۇاخذە 
هذه المرة: #قال لا راذن ا رهقنی مِنْ نا 4€ . 


الخضر ی ت 
وقطعت | ا المسافة» ووصلت إلى محطة تالية › ونزل مو سی 
والخضر منهاء وسارا على ساحل البحر» ويبدو أنهما كانا يسيران في 
قرية أو قريباً منهاء حيث شاهَدا أثناءَ السير غلماناً يلعبونّ على الساحل . 


نظرَ الخضر إلى الغلمان اللاعبين› ثم توقف علد أحدهم» دفي 
فيه النظر» د اقل عليه » واا برأسه» فافتلعه بىكدە. . وقتله. . 


شديداً: إذ كيف يُقدمٌ الخضرٌ على قتلِ غلام صغير؟ 


ونس موسى ما كان من عهيه للخضر» وأقبل عليه معترضا 
منكراًء وقال له: كيف تقتل نفساً زكيةً بريئة؟ إن هذا الغلامٌ لم يقتل 
آخر» وم وکا نا وھ ها بها القتل؟ فلماذا قتلبّه؟ لقد فعلث 
فعلا کبیرا وجشتَ شين کا شو يستحق الإنكارَ والرفض . . #فانطلقا حي 


سے اص اک و و 


إا قيا غلما فقلم قال أقلتَ نت تفا رک بر تی لد جف سیا ک4 . 


فاكرة الخ ا اة نة م ان ول ك افد و لك م 
a‏ 
e e‏ ل قال أ أل لك إنکَ 


۳۲۰ 


وهنا شعرَ موسی بالحرج والخجلء فها هو قد اعترض وأنكر 
على الخضر مرتين› رغم آنه اتف معه علی أن لا یعترض ولا ینکر 
فطلب منه أن يُعطيه الفرصة الغا اللأخيرة. قال له: هله آخرُ مرة 
تسمح لي أن أسألّك وأعترض عليك» > فإ سألك عن شيء بعد ذلك 


أو أنكرث عليك› فلا تصاحبني ولا تَر معي!! 


وكألٌ موسى يأذنُ له بإنهاء الرحلة العلمية إن اعترض عليه بعد 
ذلك : قال إن سالک عن سىء بدا ا نی د بلغت ين أن عط 


وکألٌ موسی تعجْلَ بهذا القول بسبب حرجه وحیائه» فقد وافقَ 
على إنهاء الرحلة إن اعترض مرة ثالثة» وقد TT‏ 
عجائب وغرائب. ولهذا قال رسولنا بية: رحمة الله علينا وعلى 
موسىی› لولا أنه عل لرأى العجب. ولكنه أخذنه من صاحبه ذمامة. 
أي : حباءٌ وا 


الخضر يبني الجدار وموسى يعترض: 
واا هة قلي ساح ال فاا قرية ودَخلاهاء ولم يعرف 
أحدأً فيهاء وكانا بحاجة إلى طعام» فاضطرا إلى أن يستطعما أهلّهاء 
ويّطلبا منهم الطعام را ولکنهم اا ت ان د ها 
ويطعموهما» وهذا لوم ا وبخل منھم!! 


وشتانَ بين موقف أصحاب السفينة المساكين الفقراء الذين أكرموا 
موسی والخضرَ وحملوهما في المفنة ر اخ وبين موقفف أهل 
القرية البخلاءء الذين بوا أن يقدموا الطعام لهما رغم حاجتهما 
وجوعهما. 


استغربا من موقفِ أهل القرية» وسارا في طرقاتِها وممراتهاء 
وشاهدا جداراً على وشك السقوط . فأقبل الخضرٌ على الجدار» وقام 
على إصلاحه ولسويته وإعادة بنائه › وموسی ينظرُ إليه مسرا 


۲۲١ 


ولما أصلحَ الخضرٌ الجدارَ وأقامه» أقبلَ عليه موسى لائماً منكرأًى 
وقال له: إل أصحاب القرية لا يستحقون منك التكريم والفضل»› إنهم 
لئام بخلاء» ااف ضيوفاً فلم يُضيفوناء وطلبنا منهم الطعامٌ فلم 
يطعموناء وها أنتَ تتبرع لتصلح هذا الجدار لهم. کان الأزلى بك أن 
تأخد أجرتّك منهم مقابل ذلك لأنه لا ينفعٌ معهم المعروف! 


وهذا الاعتراض والإنکاز من موسی› لأنه قار بین موقفهم منهما 
وخدمة ا هله 2 E f‏ کک 


ر2 ر مر ر ص 2 و ر 


ایتا فبا جتاا برد أ بک اص ٤‏ ال لر شت لذب 
2 @ 
اللخضر› لأنه هو الذي ر رضي e‏ وسبقی أن قال للخضر : إن ا 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني . وها هو يسأله عن عمله في الجدارء 
وهو يحكم على نفسه بنفسه بعدم مصاحبة الخضر! 

ولذلك أخبره الخضرٌ بقطع الرحلةء والافتراق بينهما: قال هدا 
راق بن ك . . .4. 

الخضر يعد موسى بتأويل أفعاله الثلاثة قبل مفارقته: 

وقبل أن يمتر فا اراد الخضر إن يفسرَ لموسى حقَيقة أفعاله الثلاثة : 
خرق السفينة» وفتل الغلام» وبناء الجدار. وذلك شر له صوابت فعله› 
ويُزيل عن موسی | ستغرابه وإنكاره: # انك پٿاويل ما ل سطع َل 
صا ...€ . 

وکأنه يقول له: أنت يا موسى أنكرتَ علي الأفعال الثلاثة 
وظننت اني مخطي فيهاء ع لك معا رل و وإنما 
عمك بظواهرهاء ووقوفك عند ظواهرها دفعك للونکار علي › مع أنني 
على صواب فيما فعلته› لن الله افت بہواطنها وخبْرها N‏ 


۲ 


وعندما ترف ذلك وتعلم اون ستدرك ا على صواب فيه »› وأنني 
آعلم منك فى هذا الجانب! 
الخضر يبين حكمة خرقه السفينة: 

كان تأويله لخرق السفينة أنها مملوكةٌ لأناس مساكين. كانت 
مهنتهم ومصدرٌ كسبهم ورزفهم العمل في البحر» وحمل الركاب في 
السفينةء ونقلّهم من جانب إلى جانبه. ٠‏ 

وكانَ ملك المدينة رجلا ظالماً باغياً غاصباً» يستولي على أموال 
وممتلكاتٍ الناس» وكانت السفينةٌ متوجهة إلى المدينةء وكان الملك في 
رجاله› وكلما مرت به O‏ صالحة ا غصبا وان ولو مرت 
به سفينة هؤلاء المساكين لصادرّها وغصبَهم إياها. 

ولذلك خرق الخضرٌ السفينة وخلعَ منها لوحهاء وهذا لا يؤدي 
إلى غرقهاء وستمرٌ السفينة على الملك ورجاله» وعندما يشاهدونها 
مخروقة مَعیبةٌ فسیترکونها تمر ولا يصادرونهاء وبعدما تتجاوڑهم سیعید 
أصحابها إصلاحهاء وبذلك تنجو من المصادرة! 

وهذا هو التأويل ا و تعالی : اہ السَفيتة فکاتت 
لمسنکین د تعماون ن ف الیخر ردت ا ن اعا وان ورام ملاك يأل سفينةٍ 
ua‏ @ ¢ 

إن موسى لم يكن يعلمٌُ بوجودِ عصابة الملك أمامهي» ولهذا لم 
ترف كمه حرق السفية فانک رارض ولهذا كان عله قاضرا 
سدوا 

أا د عله الل ذلك واو قى ال اجر 
بذلك من المصادرة» فنفدّ أَمْرَ اله» وكان في هذا الجانب أكثرَ علماً من 

( بتعليم الله له. 

وظاهرٌ العمل الذي قامٌ به مرفوض» لكئه في باطيه وحقيقيه 


YY 


صوات وسليم› يمدح به ولا يلام عليه» ممن عرف الك ووقف 
على الحقيقة. 
ويبين حكمة قتله الغلام: 

وكان تأويل الخضر لحادثة قتل الغلام أن الله أخبره أن هذا الخلام 
سيختارٌ الكفرَ عندما يكبر» لأنٌ الله علمَ ذلك منه مند الأزل» حيتُ 
ستوجُة له الدعوهٌ إلى الإيمان» ومام عليه الحجة» ويْبينُ له الحق من 
الباطل» ولكنه سيرفض دعوة الحق» ويختارٌ الكفرَ والضلال. 
ذلك ابتلاهما الله بهذا الغلام الذي سيكفر» وسيكونٌ أيضاً طاغياً باغيا 
ظالماً عندما يكبر. ) 

وبذلك سيْتعبٌ ويرهق أبويه المؤمنيْن لكفره وطغياإه وفسقه 
واستبداده› وسيکون عاقًا بهما› مدا حالما 

أطلعَ الله الخضرَ على هذا المستقبل الأسودِ لهذا الغلام الصغيرء 
وام أن اة TTA E‏ ولكن لأنه سيكونٌ على 
ذلك الحال الأسود علدما يکبر» يقتله ليخلص أبوبِه من کمره وطغیانه 
وإفساده وعقوقه. 

ولا يخسرٌ أبواه بقتله» بل سيستريحان منه» وسيْعوْضُهما الله عنه 
ويُبدلهما غلاماً آخر» أفضل من الأولء خيراً منه في زكاته وأخلاقه 
وإيمانه وطهارته» وأقربٌ منه فی بره بوالديه ورحمټه بهما وعطفه 
عليهما. 

وهذا في a‏ ت ۾ کان 
ا أي O‏ 


إن hr‏ ولهذا 


YE 


نظرَ لحادثة قتله نظرة ظاهرية» فاعتبرَها ا إلى الإنكار» فسارع 


e 
e الموضوع وسرّه وحقیقته › واه بقتله : ولذلك قتله صواباً‎ 
ويبين حكمة بنانه الجدار:‎ 


وكات اويل الخضر لحاوثة بنك الجدار أن الل أغلمة أن الجذاز 
ملك لغلامين يتيميْن في المدينة» صغيرين ۾ قاصرین لا يحسنان التصرف› 
ولا يمّدران على إدارة أمورهما. 

وکان أبوهما رجلا صالحاً مؤمنا تقياء ويَعرف لوم وبخل وخبتٌ 
أهل المدينة» ويّخشاهم على ولديه» وقبلَ أن يموت ترك لولديه كنرا 
من المال» ولأنه يخاف على ذلك الكنز السرقة والمصادرة من أهل 
المدينة» فقد دفنه في الأرض» وبنى ع الجدار» مبالغة في الإخفاء 
والحفظ ! 

لما مر الخضرٌ وموسى عليهما السلام بالجدار» كان على وشك 
السقوط» ولو سقط الجدارٌ فسيظهرٌ الكنرٌ الذي تحلّهء یشاهده 
أهل المدينة البخلاء سيصادرونه وینتهبونه» وبذلك تضيع ثروة 
االو المكوة 

ر ا ان الا ون ا ا عا 
لصلاحه وتقواه» ولذلك أمرَّ الخضرَ أن يتطوعَ ويتبرع کک وإقامة 
الجذان ليق الجدار قاثما إلى أن يکبر لاان واا ادما 
ويُحسنا التصرف فى أموالهماء عند ذلك سينقضان الجدارَ ويستخرجان 
الكثز! ۰ 

وهذا هو التأويل المذكورٌ في قوله تعالى: #وآمًا الجدار فَكانّ 
لمان شن فق الندة فان كه كر لها ئن اوقتا ملكا فر 
ريك أن يشا اده کا 


Yo 


قد اظ رمي لخادت جا الجدار ل افر فر 
اللخضر له لأ الجدار ملك لاهل المدينة» وم ببخلاء ٤‏ لئام» لا 
يستحقوںل يرا ولا معروفاًء ولذلك کان الأؤلى اذ الأجرة على بناء 
الجدار. 


أما الخضرٌ فقد أطلعة الله على الباطن الخفي»ء فلم يَبْن الجدارً 
لمجرد البناءء بل فعلَ ذلك لمصلحة الغلاميْن صاحبى الكنز» حيث 
اة واا ۰ 

ومن تأويلٍ الخضر لموسى عليهما السلام أفعالّه الثلاثة : خرقَ 
السفينة وقتل الغلام وبناءَ الجدار» E‏ أنه ليشن ليس أعلمَ الناس»› 
وأ الخضرَ أعلمٌ منه في هذا الجانب» وألً الله هو الذي أطلعَ الخضر 
على بواطن وحقائق و بفعل ما فعله!! 

كانت أفعاله الثلاثة رحمة من الله وبأمره: 

وبذلك كانث أفعال الخضر الثلاثة في حقيقتها رحمةٌ من الله 

اأضاما ولیست ضرراً كما يوحي بذلك ظاهرٌها. 


رب . آئ: O‏ الأفعالً الثلاثة a‏ ا 

کان خرقي O E O‏ 
عليها بذلك» ويصلحونها بعد تجاوزهم عصابة الملك الغاصب! 

وكان قتلي للغلام رحمة من ربك بوالديه» وسيرزفهما الله غلاما 

وكان بنائي للجدار رحمةٌ من ربك بصاحبيّْه الغلاميْن» حيث 
سيأخذان الكنرَ الذي تحته عندما يكبران ويبلغان أشدذهما. 

a‏ الخضرٌ لموسى عليهما السلام حقيقة أفعالِه الثلاثةء 
ا انه ل يجتهد في فعلها باجتهاده» وإنما بائ من الله » فالله هو 


۲٢ 


الذي أطلعةُ على بواطنها ن وخفاياها؛ E ET‏ 

أي: لم أفعلها بأمري» وإنما بأمر الله سبحانه. 

وسياقٌ الأفعال الثلاثة» وإطلاعٌ الله الخضرَ على حقائقهاء وأمْرّه 
بفعل ما فعل» دليل على نبوةٍ الخضر عليه السلام. 

فلو لم يكن نبياً لما علمّ غيب المستقبل في الأفعال» ولما علم 
بواطنَ وحقائقَ تلك الأفعالء ولما أَمَرَهٌ الله بفعلها!! 

ونما اول اله لوس فة ااك قال ال ولك ار ا 
بيان الحقيقة والعاقبة والمآل الذي تؤول له الحادثة» وتفسَرٌ به» وهو هنا 
تجاوز الظاهرَ القرتت ع المرادء إلى الباطن الدقيق الخفى › وحمل 
الظاهرَ القريبَ على الباطن الدقيق! 


لطيفة قرآنية في «تستطع» و«تسطع»: 
والملاحظ أن الخضرَ لما وعد موسى عليهما السلام تأويلَ أفعالِه 
قال له: سانشک بك اويل ا ل سطع ا ر ..%. 
ولما أوّل تلك الأفعال حذف التاء الثانية من ذ مل تلع فقال : 
ذلك تاوتل 2 ا سطع مله صا 


وإثبائها في الفعل الأول «لم تستطع» يَقْلٌ الفعلَ» وهذا التفقيلٌ 
للفعل يتناسَب مع «التقَلِ النفسي» الذي کان یغه مر سے کا السلام» 
حيث شاهد ثلاثة أفعالٍ عجيبة من الخضرء وكان يُتعبُ نفسّه في 
محاولة فھمها وتفسيرهاء ولهذا کان يشعر بهم ول ومعاناة» فجاءَ 


الفعل ثقيڈ بالتاء الثانية : «لم تستطع». 


TEY 


أما حذفها من الفعل الثاني: «لم تسطع» فقد أذى إلى «تخفيف» 
الفعل. وهذا التخفيف في الفعل يتناسبٌ مع التخفيف على نفسية موسى 
عله السلام ومشاعره وأعصابه. 


فلما اول له الخضرٌ أفعالّه الثلاثةء عرف حكمتها وحقائقهاء وعلمَ 


أن الخضرَ على صواب في ما فعلهء وأنْ فعله لا يدعو إلى الإنكار 
والاعتراض واللوم. 


وبذلك زال «التمَل» على نهسية موسی ومشاعره وأعصابه» وال 
وأعصابه. ۰ 


وشارك الفعل الثاني «تسطع» حالةَ موسى الجديدة» فتخْمَفَ من 

وهکذا وعی موسی دروسه من رحلتټه م الخضر عليهما السلام» 
فكما أنه ظهرَ فى القصة فجأة» كذلك غادرَ القصة واختفى فجأة. فلا 
نعرف من أينَ جاء» ولا نعرف إلى أينَ ذهب ولا ماذا كانت نهاينّهء 
عليه السلام!! 


من دلالات القصة ودروسها عند ابن حجر والنووي: 
ونحبٌ أن نختمَ كلامَنا على قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام بذكر أهمٌ الدلالاتِ منهاء كما سجلها الإمامٌ ابن حجر في افتح 
الباري» والإمامٌ النووي في «شرح صحيح مسلم)» عندما شرحا أحاديتٌ 
القصة في صحيحي البخاري ومسلم: 


| - استحبابٌ الرحلة في طلب العلم» ولو بَعدت المسافة. 


۲۸ 


١‏ - استحبابُ الاستكثار من العلم» فإنه مهما حَصْل منه فيبقى يجهل 
الكثير من مسائله. 

٣‏ استحبابُ تعلم العالم ممن هو أعلمٌ منه» وسعيه إليه. 

٤‏ - فضيلة طلب العلم. 

ه - جواز التزودِ بوسائل الزاد وألوانِ الطعام عند السفر. 

١‏ - الأدبُ مع العالم وحرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم. 

۷ - تأويل ما لا يمهم ظاهرّه من الأقوالٍ والحركات والأفعال. 

۸ - الوفاءُ بالعهودء والاعتذار عند مخالفة العهد. 

٩‏ جواز إجارة السفينة. 

ا ی ا وی ا ر 
أجرة» ا صاحبه . ۰ 

١‏ ۔ الحكمُ بالظاهر» حتى يتبينَ خلاف الظاهر. 

اتات آذ ا الإنسان بنفسه في الدعاء وغيره» من ر 
الآخرة. أما حظوظ الدنيا وأمورُها فالأؤلى الإيثارُ وتقديمْ الغير 
على النفس. 

۳ _ جوار خدمة العالم والفاضل» وقضاءُ حاجاته» بدون عوض. 

١‏ - الحثُ على التواضع في العلم وغيره. 

١‏ - إذا سئل العالم: ق الناس أعلم؟ فليقل: الله أعلم. 


١‏ _ وجوبٌ التسليم لكل ما جاءَ به الشرع» وإِنُ لم تظهرْ بعض 


۷ _ جوارٌ التجادلِ في العلم إذا كان بغير تعثت. 
۸ _ وجوبٌ الرجوع إلى آهل العلم عند التنازع . 


۹ 


o 


e 
الراجح أن الخضرَ عليه السلام نبي.‎ 
إن الله يفعل في ملكه ما شاء» ويفعل في خلقه بما يشاء.‎ 

۲ _ الراجح م أن الخضرَ مات قبل بعثة محمد يلد . 

۳ ۔ جوار قول العالم للناس: سَلوني. إذا العجب» ودعت لذلك 
ضرورة. ۰ 

۴ _ كان الحوتُ مَيْتاً مُمَّلْحاًء فأحياءُ الله» وهذا دليلٌ على البعث. 

٥‏ _ إن فتیى موسى عليه السلام وخليفنّه في قومه هو «يوشع بن نون» 
رضي الله عنه. 

. جواز إطلاق الفتى على التابع‎ _ ٠ 

۷ _ جوازٌ استخدام الحُرّ في عمل من الأعمال. 

۸ - وجوبت LG‏ لمخدومه . 

۹ _ عذرٌ الناسي لأنه لا حيلة له في النسيان. 

رل آل من غ اليك 

۱ _ جواز إخبار المسلم عما فيه من تعب أو مرض أو فقر. 

۲ _ المتوجُة إلى ربه يعيئه الله على رحلته» فلا يسرع إليه التعبُ 
والجوع» بخلاف المتوجه إلى غيره. 

۳ _ جواز طلب الضيافةء وطلب القوتِ والطعام. 

. قيامٌ العذر بالمرة الأولىء وقيام الحجة بالمرة الثانية‎ _ ٤ 

N TE EE E حسن الأدب مع‎ _ ٥ 


)١(‏ انظر هذه الأدلة في: فتح الباري 11۹:١‏ و0۹:۸] - .٤۲١‏ وشرح النووي على مسلم 
.1٤۷ - 161:1٥9 ٥‏ 


۰ 


]۲[ 
es‏ 
تربية جهادية› u‏ لدخول الأرض المقدسة eS‏ هذا مده 
التيه الذي كتبه الله على قومه الجبناءِ الناكصين عن الجهادء وهي 
أربعون سنة. 
وفاة هارون أثناء فترة التيه: 

وخلال هذه الفترة توفي نبي الله هارونٌ عليه السلام. 

ولم تخبزنا مصادرًنا الإسلامية اليقينيةٌ بتفصيلات عن وفاةٍ هارون 
وفاة ا 

واا بادالا ل تات من ارون بعد مره من عاد فر 
للعجل» وإنكاره عليهم ذلك . 

وعرفنا من خلال الآيات أن هارونٌ بقي حياً حتى فترة تيه بني 
ٳسرائيل في سيناء» وهي آخرُ لقطاتِ حياتهم المذكورة في القرآن. 

فلما نكص معظمٌ بني إسرائيل عن الجهادء ا وت کل 


السلام 2 وطلبٌ من ربه أن يفری د وأعلنَ أنه 
لاال ةراغ هارون. قال تعالى: قال رب إني ل أمَلِك إل 


بر مرو سے سے رص سے ی وہ ےرک 


ن ا فأفرق بينتا وبات القوم الفسقينَ oO)‏ فإنها حرمة َب 


ريعي 4 ر ر 


سَتَة تبهوت ف لار ض4 الماد 6 ے ا ؟]: 
وهذا معناه أن هارو عليه السلام كان حياً عند بداية التيه. 
ولم رد له ذکرٌ ؤ في القرآن ولا في الحديث الصحيح بعد ذلك. 


۳١ 


فلا نعرف متی مات هارون عليه السلام» ولا ا مات ولا 
كيف مات ولا كيف دفن!! ونتوقف فى الحديث عن هذه 
«المىهمات) . 

ونعترف أل الإسرائيلياتِ قد تحدنّتٌُ كثيراً عن وفاةٍ هارون عليه 
السلام» حيث فصَلّث ذلك» وذكرت اتهام بني إسرائيل لموسى في قتلِ 
أخيه هارون› ودفاع موسی عن نمسه » وحددت المكان الذي دفن فه 
هارون. 

لكا تنعت إلى لك الإرات اكه وتقى م الات 
والأحاديث الصحيحة . 

ُ لھ ي 

کل ما نقوله أن هارون توفي في حياة موی عليهما السلام» 
ولعلً ذلك كان خلال فترة التيه التى استمرث أربعين سنة» وهذا معناه 
أن وفاة هارون کانت ف سيناء» وا دفن فی مکان ما ق سبناء» لن 

وبعدَ وفاةٍ هارون استمرٌ موسى عليه السلام يري الجيل الجديد 
من بني إسرائيل» ويساعده في ذلك فتاه الصالح يوشعٌ بن نون. 
التي عاشها ف الابتلاءات والمحن› وواجهها بالصبر والثبات 
والاحتمال» وبذل جهدّه في تربية بني إسرائيل والارتقاء بهممهم 

اا وق ری ا الا ن تر رای انول 
الأرض المقدسة. . جاءه الأجل بعدما أقامَ مع قومه أكثرَ من أربعين سنة 
في صحراأء سيناء. . جاءه الأجل قبل أن یکمل مهمته في تربية فومه› 
وقبلَ أن ينتقلَ بهم إلى المرحلة التالية» وقبل أن يدخل بهم الأرض 
المقدسة. . جاءه الأجل قبل أن يرى الأرض المقدسة» ويستمتحَ بالعيش 


۲ 


موسى وملك الموت: 
وعندما جاءه الأجل» حَيرّه الله» وبعتٌ له ملك الموت. . 


خيّره الله تخييرأًء لان من سنة الله مع الأنبياء أنه لا يقبض نبيا 
إلا بعد أن بخيره بين الدنيا والآخرة» بين الموت والحياةء بين أن يبقى 


ودلیل تخیير الأنبياء عند الموت ما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالث: كنت أسممُ أنه لن يموت نبي حتى يخير 
بين الدنيا والأخرة. . فسمعتٌ النبي ية في مرضه الذي مات فيه» وقد 
أخذته هة يقول : مع اَذ ا أ لهم م اي الوبق والشېداء 
ولل ومن أؤكيك رَفِيمًا) [النساء: 1۹] فظنته حبر حينعذ. ٠).‏ . 


فاللْة حير محمدا به عند الموت» كما تروي عائشة رضي الله 
عنهاء فاختارَ الآخرةء اختارً أن يكودً مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 
ولما جاءَ موسى عليه السلام الأجلء وأراد الله تخييره» بعت له 
ملك الموت في صورة بشرية» وجُرَث بينه وبين ملك الموت حادثة 
ميرةه › e‏ الله ا . 
وعد روی البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي م رضي الله عنه» 
عن رسول الله ر قال : ارتل مَلَك الموت إلى موسنی عليه السلام» 
ئلا خا ك ا عيتّه!! فرج إلى ربّه» فقال: اا إلى عبد 
لا رید أن یموت!! فردٌ الله إليه عيّه! 


وقال له: ارجع إليه» وقل له: يضع يده على مَنْن ثؤر» فله بما 
فط اة کل کح دا 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .٤٤٠١‏ ومسلم برقم : .۲٤٤٤‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٥۷‏ 


TT 


قال: آي رب؛ تم ماذا؟ 


قال : ثم الموت! 
قال : فالآن!! 
فسأل الله أن يدنه من الأرض المقدسة رمية بحجر!! 
قال رسول الله ة: فلو كنت مء لأريتكم قبرّه إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر. ..»'. 
موسى لم يعرف ملك الموت المتحول إلى بشر: 
وخلاصة هذا الحادثة المثيرة ٥ه‏ من ی روایات الأحاديث 
a a‏ ومسلم وغيرهما : 
مَلَكَ الموت› واختارَ أن تسا على صورة رجل يشر › وهذا وف 
ومعلومٌ أن الملائكة قد يتشكلون في صورة بشر» كما فعلوا مع 
إبراهيم ولوط عليهما السلام» وكما فعلَ جبريل عليه السلام مع مريم 
رضي الله عنهما» وکما فعل جبریل مرارا مع رسول الله ا . 
E O a Ca E‏ 
اسلا فلم عرف موسی أنه ملك الموت»› By‏ زل غریباًء وهذا ل 
يُضيرُ موسى عليه السلام» فإنه لا يعلم ال لإ أعلمة الل ا 
ولم يخبره اللَهُ أن القادم هو ملك الموت. 
وعرفنا مما سبق أن إبراهيم عليه السلام قدمَ الطعامَ للملائكة لما 
جاءوه في صورة رجال غرباء» ولم يعلم أنهم ملائكة» كذلك لم 
يعرفهم لوط عليه السلام عندما أتوه في صورة رجال . وهنا لم يعرف 


(۱) أخرجه البخاري برقم : ۹. ومسلم برقم : TY‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ۷ 


T€ 


موسی أن الرجل الغريبت القادم إليه هر ملك الموت متحر لا إلى را 


توجیه ضرب موسی له على عینه: 

ولما جاءَه الرجل الغريبُ طلبَ منه طلباً غرياً مثیراً قال له: 
أجب رَبك وأغطني روخك!! 

إنه يريدٌ أن يأخدّ روحه» ويَذّعي أنه مطلوبُ منه إجابةٌ ربه» وهو 
لا یعره» فهل یستجیبٌ ل؟ وهل بُعطیه روک؟ بالطبع لا فما عهدنا 
رجلا یستجیبٰ لرجل عریب » یصار حه بأنه زد أن اذ روحخه. 

ولو قَيِمٌ له ملك الموت بصورته الملائكية لاستجابَ له» ولو 
أخبرّه أنه ملك الموت لاستجابًَ له» فموسى عليه السلام ليس ممن 
يتمرد على أوامر الله ! 

التصرف المنطقَي من موسى عليه السلام أن يداف عن نفسه أماءَ 
الرجل الغريب الذي يريد القضاءَ عليه» فقد يكونٌ هذا الرجل فاتكاً 
باطشا جاءه بهذه الحجة: أب ربُّك» والإنسان لا يستسلم للفاتك 
الباطش ! 


وجه موسی عله السلام للرجل ا أطمة من يده القوية» 
وأصابت اللطمة عيلّه ففقأنها! 


وكان موسى عليه السلام قوي في جسيه وقبضيه» فقد كَل 
وهو شاب القبطيّ بوكزةٍ من يده والآن ها هو يقَلعُ عينَ ملك 
الموت - الرجل المد ف 

عاد ملك الموت إلى الله شاک موسی عليه السلام» وقال لربه: 
یا رب : أرسأتّني إلى عبد لا يريد أن يموت إل عبدك موسى قد فقأ 
عيني » ولولا كرامته عليك لقضيت عله! 

فرد الله عليه عينه. 


۳٥ 


لما ضرت موسى ملك الموت على عينه وفقأهاء إنما كانت عينه 


التي تَحَول إليها عندما تحول إلى رجل بشرء وهي عينْ تمثيلية» 
وليست عيناً حقيقية» فعينّه الحقيقية باعتباره مَلكا ) من الملائكة لم تتأثر. 


ولا غرابة فيهاء ففي العصر الحديثِ َقَدمَ الناس فى «التمثيل»» 
وصناعة «الحيل السينمائية٠»‏ فقد نرى الممثل في «الفيلم» وقد فطع 
رأسه» وخر الدم من رقبيه كالنافورة» مع أنه في الحقيقة لم يصب 
بأذى» وإنما هذا من الحيل السينمائية . . وهذا يقرب لنا تصورَ الضربة 
الح قات ملك الوت التمثيلية وليست الحقيقية ! ! 


أجل موسى وشعر جلد الثور: 

أغاه الله ملك الموت إلى موسی مره تأنبة. . ولما جاأءه عرف نه 
ملك الموت› ون الله هو الذي أرسله له» فلما عرف موسى ذلك 
استسلم لامر الله » وتجاوؤت مع ملك الموت› زقدره چ تقديره»› 
وعامله بما يلق به باعتبارهِ ملك الموت. 

قال ملك الموت لموسى: يقول لك ربُك: يا موسى: هل تريد 
الحياة؟ إن كنت تريدٌ الحياة فصع يدك على ظهر جلد الثورء فن لك 
بكل شعرة تحت يدك سنة تعيشها! ! 

إل الله يريد أن يقم حقيقةً لموسى عليه السلام أنه غير مخلّد 
وأنه لا بد أن يموت» فمهما عاش من مثاتِ السنين أو ألوفِها فلا بذ أن 
يأتيه الأجل ويموت! 

وقرٴب الله له هذه الحقبقة بصورة تمشبلية› وذلك بان يضع يذه 
على ظهر ثور» ثم ينظرٌ المساحة التي غطتها نل ولا إحصاءَ وعد 
الشعر الذي تحت بده! فکم شعرة تحت بده؟ سیکون تحت بده آلاف 

عند ذلك يحسب کم بقيّ له من عمره» وجل لكل رة نة 


٦ 


ا ك اموت به اا لاف ارا 

طبعاً موسى لم يفعلْ ذلك عليه السلام» زأنما سأل ملك الموت : 
ثم ماذا بعد ذلك؟ 

أي : ماذا بعد انقضاء السنواتِ التي بعددِ الشعرات؟ 

أجابه ملك الموت: ثم الموت!! 

لقف كنت الله الموك على كز مخلرق» سواء كان إناً أو جا أو 
ملكاً من الملائكة» ولم يجعل الخلدَ لأيّ مخلوق»ء وورد هذا المعنى 
صريحاً في خطاب الله لمحمد إةء الذي ورد في قوله تعالى: وما 
جلا لر ن تنك الد آقيت ت م لکش و کے کی یہ 
الموت وتلوم يلر وار فة ولليتا مو [الأنبیاء: ٠٤‏ ۔ .]١‏ 

ك ولك وعی موسی عليه السلام الدرس› وعرف الحقيقة»› 
وبهذا تم تخييره» لن الله ا يقبض روح نبي إلا بعد تخيمره› وعندما 
يخير يختارٌ المسارعة إلى قان کا سی ان قرا 

فاختارَ موسى لقاءَ الله» وقالَّ لملك الموت: فالآن!! 

أي: اقبض روحى الآن!! 

موسى يطلب تقريبه من الأرض المقدسة: 

وکادٌ له طلبٌ أخيرٌّ من الله قبل قبض روحه! وهو أن يقربه 
ويُدنيّه من الأرض المقدسة مقدارَ رمية حجر» ثم يأمرَ ملك الموتِ 
بقبض روحه. 

٤ 8‏ ر ر 

وهذا یدل على أن وفاةَ موسی کانت قبل دخوله ببني إسرائيل 

الأرض المقدسة. 


.٤٤٤ - ٤٤١ حجر ۲۹۷:۳ وا:‎ 


TY 


وإنما طلبَ موسى عليه السلام هذا الطلبً لأنه كان كله شوق 
لرؤية الأرض المقدسة ودخولهاء راغباً في ذلك» ولكلً الله حكيم 
فقدّرَ عدم دخوله إليها في حياته» وإذا لم يمَدّرْ له دخولهاء فلا أقلٌ من 
آل توت وا مها 
طلبَ أن تكونٌ المسافة بين المكانٍ الذي يموت فيه والأرض 
المقدسة مداد رمية حجر ار الحجر لا تتجاوز مئات الأمتار!! 


وهذا ذل على أن الحادثة کانت ه فريبة من الأرض المقل ةن وال 
بنى إسرائيل كانوا على «مشارف» الأرض المقدسة. 

لكن كانوا في أي جهة؟ هل كانوا جنوبّها في سيناء؟ أم كانوا 
شرقها فى الأردن؟ ليس عندنا جوابٌ يقينىٌ على ذلك وإِنُ كان اليهودُ 
يزعمون أنهم كانوا شرق الأرض المقدسة فى الأردن!! 

سأل موسى ربّه أن يقربّه من الأرض المقدسة لأنه يعلمُ أن النبي 
إذا مات فيجبٌ دفنه في المكانِ الذي مات فيه» ولا يجوز نقَلُّه إلى 
الأرض المقدسة» ولهذا طلبَ تقريبّه إليها في حياته» وقبل خروج 
روحه. 

وطلبٌ موسى عليه السلام أن يقربه الله من الأرض المقدسة دليل 
على فضل الأرض المقدسة› وعلى فضل الدفن فيها» فهي مهرط الوحي 
وأرض الأنبياء. 

وقد فهم الإمام البخاري من الحديث هذا الخ ولذلك جعل 
المقدسة› أو نحوها»'. 


TA 


دفنه عند الكثيب الأحمر: 

واستجابت الله دعوة موسی عله السلام» وقربه من الأرض› حتی 
کان بمقدار رمية حجر» لا تتجاورٌ مئات الأمتار. . 

وفي ذلك المكانٍ قَبَض ملك الموت روح موسى عليه السلام» 
وغادرٹ روخه الطاهرةٌ جسدّه الشريف» وغادرَ هذه الحياة الدنياء 
وذهبٌ إلى ره راضياً مرضياً عليه الصلاة والسلام!! 

وأخبر رسولنا محمد ية الصحابة الكرام في المدينة أنه لو كالً 
معهم في الأرض المقدسة لأراهم قبره: «فلو كنت نَم لأريئكم قبره». 

وثم» - بفتح الثاء - اسم إشارة بمعنی : هناك . 

أي : لو كنت هناك فى الأرض المقدسة لأريتكم قبرّه. 

وخدد موضع فبره بأنه عند الكثيب الأحمر جانب ا 
«لأريتكم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ٠.‏ 


والكثيب: هو الرمل المتجمع المستطيلٌ في الصحراء. والرمل 


ولم يُبين رسولنا ية الطريق التي دفن موسى بجانبهاء كما لم 
هل هذه الطريٌ فى سيناء؟ وفى سيناء كثبالٌ رملية عديدة! أم هذه 
الطريق في الأردن شرق الأرض المقدسة؟ أم في منطقة وادي عربة 
وكثباتها الرملية كثيرة؟ أم في منطقة «مدين؛ - معان وما حولها - في 
جنوب الأردن وكثبانها الرملية كثيرة؟ لم يُحَدذ لنا تلك الطريق» ولا 
كثيبَ الرمل الأحمر!! 
عن ما رآه فى رحلة الإإسراء. 


۹ 


الرسول رآه يصلي في قبره ليلة الإسراء: 
فقد روى مسلمٌ وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله اا في حدیٹث اللإسراء والمعراج قوله: (مررت ليلة أسريّ 
بي على موسى قائماً يُصلي في قبره» عند الكثيب الأحمر. . e‏ 


أي أن رسول الله ب شاهَدَ موسى عليه السلام قائماً يصلي في 
قبره» وقبرٌه عند الكثيب الأحمر. 

ومعلومٌ أن الإسراء كان من المسجدِ الحرام في مكة إلى المسجدِ 
الأقصى في بيت المقدس. أي أن طريق الإسراء كانت هي الطريقَ ما 
بين الحجاز وبلاد الشام» فلعلٌ الكثيبَ الأحمرَ المذكورَ في الحديث في 
منطقة معان جنوب الأردن» أو م منطقة وادي عربة» E‏ 
شرق نهر الأردن!!. 

ودل الحديتُ على أن موسى عليه السلام حى في قبره» وحيانّه 
خاصة ليست بمقاييس حياتنا الدنياء لأنه غادرَّ هذه الحياةء إنما حياته 
جاه رة لی نه ومعلومٌ أن الأنبياء أحياء - حياة خاصة ا 


قبورهم › وأ الأرض ا تأکل أجسامَهم. 


وکان موسی عليه السلام قائماً في قبره يصلي لله سبحانه » وهي 
صلاةَ خاصة» ذِكرٌ لله وثناءٌ عليهء وليست تكليفاً لأنه لا تكليف بعد 
الموت!! 


والخلاصة أنه لا يمكننا تحديدٌ المكان الذي دُفن. فيه موسى عليه 
السلام» فكل ما ذكرّه الحديتٌ أل قبرّه بجانب الطريق عند الكثيب 
الأحمرء وهذا «إبهام» مقصود لقبره. 


لكننا نقول إن هذا القبرَّ والكثيبَ الأحمر ليس في الأرض 
(1) آخرجه مسلم برقم: .۲۳۷١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٠۹‏ 


۰ 


المقدسة› وإنما هر على مشارفهاء› على بعد رمبة حجر منهاء لان 
موسى عليه السلام توفي قبي دخول قويه الأرض المقدسة» وهم 
دخلوها بعد دفنه» وکانوا بقيادة خليفته يوشع بن نون» ولم يأخذوه 
معهم» ولم يدفنوه في الأرض المقدسة» لألٌ كل نبي يُدفنُ في المكانِ 
الذي توفي فيه. 
موسی لم يدذن في فلسطین: 

وهذا يدعونا إلى رفض ما يزعم الإسرائيليون - ويصدفهم فيه 
بعض المسلمين - من أن بنى إسرائيل لما دخلوا الأرض المقدسة بقيادة 
يوشع بن نون» أخذوا معهم جثمان موسى عليه السلامء» ثم دفنوه في 


e 
ا‎ 


رف اهت س الملين إلى أن موسى عليه السلام في منطقة 
کن أريحا والقدس تسمیى منطقة «الخان الأحمر». 


إنتا لا نقبلٌ كلامَهم لأنٌ موسى عليه السلام مات ودفنّ في مكانٍ 
ترجه هى الأرض المقدسةء ولي فيهاء وان التي يدف فى المكان 


ودلیل ذلك ما رواه اها والترمذی عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أل أصحابً النبيٌ ية لم يّدروا أينَ يقبرون رسول الله ياد 
يبر نبي إلا حيتُ يموت. .». 

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن 
رسول الله ا : «ما قبض نبي إا دفن جت E‏ 
)١(‏ مسند أحمده حديث رقم : ۲۷. قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط» حديث قوي بطرقه› وبعدما 

أورد مجموعة طرق له قال: فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً فيتقوى الحديث. مسند أحمد 


eV: 
.۱۱۲۸ آخرجه ابن ماجه برقم:‎ (۲( 


۳٤١ 


وهذا معناهٌ أن موسى عليه السلام دُفنّ في المكانٍ الذي فض 
فيه» ولم يُدفن في الأرض المقدسةء ولم يقل إليها. . والله أعلم.. . 

وهكذا انتهث حياة موسى عليه السلام التي عاشها لله ومع الله » 
والتي واجّه فيها كيد فرعون وملئه» وإيذاءَ بني إسرائيل أتباعه» وعاشها 
نا رسو لا کریماًء صایراً یا ثابتاً صادقاً. 

ولا تحدد مصادرنا الإسلامية عمرّه يوم وفاته› فلا نخوض فيه » 


ونْفوّض العلمَ فيه إلى الله عز وجل. . 


1[ 
رسولنا يخبرنا عن موسى عليهما الصلاة والسلام 
نختم كلامَنا عن قصة موسى عليه السلام بذكر أحاديتٌ صحيحة 
عن رسولنا ا أخبرًنا فيها عن بعض ما يتصل بموسى عليه السلام. 
وار الاعات العجك اي لم رعا ف الماحت الات 
منعاً للتكرار. 
هیئة موسی وشکله وجسمه: 


أخبرًنا رسول الله بي عن هيئة موسى وشكله عليه 


رسول و 7 وأا موسی »› فرج a‏ جعد» > على جمل 
ا مخطوم E‏ > کأني أنظرُ إليهء إا انحدر في الوادي 


ومعنی «آَدمٌ» ا اللون. 
ومعنی (جعد): مكتنز الجسم بشكل جميل متناسق. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم : ..٥‏ ومسلم برقم : .٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۷۲. 


۲ 


ومعنى «مخطومٌ بجْلبة» : الخلبةٌ هي الليف» أي كان الجمل الذي 
یر کبه موسی اخم اللون» روا ل ص ٠‏ ليف يقوده به . 


وروی الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ڏک 
دوا الله ية حين أسري به فقال: ((اموسی ادم طوال» كانه من رجال 


2 7 
سنوءَه. .) ۰ 

ومعنى «طوال» : طویل الجسم . 

ولاشنوءة): قبيلةٌ معروفة من «الأزد» من اليمن. 

أي أن موسى عليه السلام كان أسمرَ طويلاء يكادٌ يشبة في طوله 
وهيئته رجال أزدِ شنوءةء القبيلة اليمنية المعروفة. 


وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أل 
رلا ال ر عل الايا ادا وي ا فن 
اال اه ن رال و ا 


وروی مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ا 
مع رسول الله عله بين مكة والمدينةء فمرَزنا بوادء فقال: أي واد هذا؟ 
فقالوا: ف الأزرف. 


ا في أ له ا إلى الله التلبية ارا ا ا . 


وروی البخاري ومسلم عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
e‏ الله عار : «ليلة ا موسی › فإذا هو رجل ضرت 


.٠۸١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠٠١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.۷١١ أخرجه مسلم برقم : ۷. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )۲( 
.٠١۸ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠١١ : أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


CF 


(1) 


ل الف كاه ال وا 

ومعنی رل ضرْب» : رجل متوسط في جسمهء فلا هو سمین 
كثيرٌ اللحم» ولا هو نحيف قليل اللحم. 

ومعنی «رچل الشعر»: صاحبٌ شعر طويل مرجل متناسق. 

لقد رأی رسولنا محمد نبي الله موسی E‏ الصلاة والسلام رؤيا 
غيبية» وذلك عندما سر به ليلة الإسراءء فقدم لنا صفته وهيئته في 


هذه الأحاديث الصحبحة . 


الرسول يرى موسى مع الأنبياء ليلة الإسراء: 

والدليل على أنه رآه مَع مجموعة من الأنبياء ليلةٌ الإسراء في 
طريقه إلى بیت المقدس» ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: لقد رأيتني في الججر - حجر إسماعيل عند 
الكعبة - وقريش تسالني عن مسراي فسالنني عن أشياءَ من بيتٍ 
المقدس لم أثبنها لم أحفظها - . فكربْتُ كربة ما كربت مثله قط . 
فرفعه الله لي» أنظرٌ إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأّهم به. . 

وق ا ا 

فإذا موسى قائمٌ يصلي» فإذا رَجُلُ صرب جد كأنه ب 
و 

وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائمٌْ يُصلي» أقربُ الناس به 
شَبها عروةٌ بن مسعود الثقفي . 

وإذا إبراهيمُ عليه السلام قائمْ يصلي» أشبةُ الناس به صاحبُكم. 

فخانت الضلدف E‏ 


.٠۸١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .1٦۸ ومسلم برقم:‎ .۳۳۹٤ : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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أي أنه صلى بالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام ليله الإسراء 
في المسجد الأقصى . 

وخلاصة وصفٍ موسى عليه السلام من هذه الأحاديث: أنه كان 

سمرَ اللون» متوسط الطول» معتدل الجسم» لا بالسمين ولا بالنحيف» 
0 بالطويل ولا بالقصير» يشبةُ في تناستي جسيه رجال الأزدِ اليمنيين!! 

صبر موسى على إيذاء قومه له ومعجزة الحجر والثوب: 

وقد ارا رسلا ية عن صبْر موسى عليه السلام على إيذاء 
قومه له. 

فقد روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية إن موسى عليه السلام کان رجلا ييا ستّیرا» لا یری 
من جلده شيءَ» استحياءَ منه 

فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما استترَ هذا الَسَّرَ إلا 
من عيب في جلده» إِمّا برص وما أذْرَة» وإِمًا آفة! 

ل الل ع وجل اراد أن بيرت مما قالرا. فخا يرما وده 
فوضعَ ثوبه على الحجر» ثم اغتسل. . 

فلما فرع أقبلَ إلى ثيابه ليأخدَّها. وإ الحجرّ عدا بثوبه. . فأخدً 
موسى عصاه» وطلبَ الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر!! 

حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيلء فرأَوهُ عريانا» أحسنّ ما 
ا ا ا الاما ا وقامَ الحجرٌ فأخذ ثوبّه فلبسه» 
وطفق بالحجر ضَرَباً بعصاه. . وإِن بالحجر لدبا من أثر ضربهء ثلاثاء 
TNR‏ ۰ 


فذلك قول تعالی : ا لذن E‏ ا کا کان ءاذوا موس 
ا ا الا وان عند آله وجا € . . .€ [الأحزاب: .']٦۹٩‏ 


(1) أخرجه البخاري برقم: .٤٠٤‏ ومسلم برقم: ۳۳۹. وانظر الأحاديث الصحيحة: .۲١۱‏ 
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بشني رسولنا يا في هذا الحديث على موسى عليه السلام 
نق انه کان اا سا وا کا ا کف ا م به جا 
ورغبة في الستر. 

ولكنٌ قوماً من بني إسرائيل أساءوا تفسيرَ هذا الموقف منه» ولم 
يحملوه على التفسير الصحيح المتفق مع فضل موسى وكماله» وإنما 
حملوه على الاتهام وسوءِ الظن والتحليل» وفق طبيعتهم السيئة 
الأتهامة: 

فالو yS‏ 
فقد یکول في جسمه برص أو آفة» وقد تكونُ هذه الافة في «اخصيتيه) 
وهذا معنى «الأذرة». 

فالأذرَء هي : انتفاڂ الخصيتين. 

وإن ¿ الله قد أراد أن يبرئ aE E‏ التهمة» فهر 
أكملٌ الناس جسماً وأجملهم حَلْقاً عليه السلام» ولذلك أجرى معجزة 
من معجراته. . 

فقد ذهب موسى عليه السلام يوماً ليغتسل»› فابتعد عن قومه إلى 
ماء» ووضع ثوبه على حجر بجانب الماء» ونزل ليغتسل. . ولما آنھی 
اغتسالّه حرج ليلب ثوبه . . . فأمرَ الله الحجرَ أن يَهِربَ بثوبه» حيتُ 
يجلس ملا من بني إسرائيل!! والحجرٌ الأصم من جنود الله سبحانه» 
وما يعلم جنود ربك إلا هو» فنمدٌ أَمْرَ الله!! 

نظرَ موسی وهو عریان إلى الحجر فإذا به يعدو ويذهبت ا 
وهو حامل الثوب» فلحق به يُناديه : يا حجر ٿوبي! ! يا حجر رد 
على ثوبي!! يا حجر! اترك ثوبي!!. والحجرٌ يعدو أمامه بالثوب ولا 
0 

واستمرا على هذا المنظر العجيب» إلى أن وصَل الحجِرٌ إلى 
حيتٌ يجلس بنو إسرائيل» فتوقف أمامَهم. 


a 


ونظرَ القوم إلى موسی عليه ا وهو عریالٌ a aE‏ 
شىء › ا الناس جیا لیس به آفة ولا در ولا مرض 
ولا برص!!. 


فتناول موسى عليه السلام ثوبّه فلبسّه» وغضبَ من الحجر لفعلتهء 
فضربَ الحجرَ بعصاه» فتركت العصا آثاراً فى الحجر مكانّ الضرب» 
وکان الان دوا ی الحجر»› لاا أو أریغا أو eS‏ 


وبهذه المعجزة الباهرة برأ الله موسى عليه السلام من إيذاءِ واتهام 
قومه له!! 


وقد نهانا الله عن إيذاءِ رسولنا محمد بء كما آذى بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام» وأشارث آية سورة الأحزاب (14) إلى ما آذوه به» 
وإلى قصته مع الحجر والثوب» بشكلٍ مجمل: لا کر کال ادا 
Ee CO‏ ..%. 


ا رسولنا ا أن ى عله السلام صر على إيذاء فومه» 
وهو ما يلي به باعتباره نبياً من أولي الحزم. 


روی البخاري ومسلم عن عبد اله بن مسعود رضي الله عنه قال 
قَِسَمَ رسول الله ية قسماً. فقال رجل: إن اة ف ما ارد ا 
وجه الله . 


ا روس الله ار ۰ فأخبرته . فخضب › ج راس الخضبَ في 
وجهه) فقال: : اررحم الله أخي موسیى › قل اوذ بأكثرَ من هذا 
7 


فلما أساءَ أحد الأجلاف إلى رسول الله ية وآذاهء تذكرَ عليه 
(۱) أخرجه البخاري برقم: .۳٠٠١‏ ومسلم برقم : .٠٠٦١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲٠٠‏ 
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الصلاة والسلام نبي الله موسی › وصبرَه على إيذاء فومه› فترځم عليه 
وأشادَ بصبره على إيذائهم› وأعلنَ اقتداءَه به في الصبر والتحمل. 
موسی يحج إلى بيت الله الحرام: 

الحرام. 
زول ENF‏ ت ان كني أا موسی 
منهبطاء وله جؤارً إلى رنه بالتلية . 

وم على ثنية» فقال: ما هذه؟ قالوا: ثيه كذا وكذا. قال: كأني 
أنظرٌ إلى موسى يَرمي الجمرةٌ على ناقة حمراءء جطامها من ليف 


وعليه جه من صوف . . 


فموسی عليه السلام ات إلى الحج› ورکبٰ ناقة حمراءء ولبس 
جبةً من صوف» ومر بوادي الأزرق الواقع بين مكة والمدينة» وكان 
يرفع صوته بالتلىية › وقول : لبيك اللهم لبيك. 

وات مكة» فطاف بالكعبة» ثم ذهت ال منى » ورمی فیها 
الجمرة!! 


المحاجة والجدال بين آدم وموسى: 
وأخبرنا رسولًنا بيه عن الججاج والجدال الذي كان بين آدم 


فقد روى البخاري ومسلم عن ابی هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال: «حاجٌ موسى آدمّ عليهما السلام. 


ى ا اى ك م ا را 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: .٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠١١‏ 
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فقال آدم: يا موسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. 
أتلومُنی على أمر قد كتبةٌ الله على أو قَدَرَهُ على قبل أن يخلقنى . 

TE 

وقد تكلَمْنا عن هذا الحديثِ أثناءَ كلاي٠نا‏ عن قصة آدم عليه 
السلام» وذكزنا الراجحَ في معناه» كما قالّه الإمام ابن كثير رحمه الله. 

وهو أن موسی یلوم ادم عليهما السلام على إخراجه نفسّه وذريتّه 
من الجنة› فأخبرّه آدم أ لم يخرجهم من الجنة› وإنما أخرجَهم الله » 
لأنه رتب إخراجهم على اکلہ من الشجرة» وقدرَ هذا اللإخراجَ قبل خلق 
آدم» وقبل أكله من الشجرة. ` 

وشهد رسول الله اة أن دم حجٌ موسى عليهما السلام ا 
TT ST TT‏ 


موسى يسأل عن أدنى وأعلى منازل الجنة : 
وأخبرنا رسولنا بي عن سؤالٍ موسى لربه عن منازلِ المؤمنين 
الصالحين في الجنة» م هو آدناهم منزلة» ومن هو أعلاهم منزلة : 
فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن 
النبى ية قال : 
إل موسى عليه السلام سال ربّه عز وجل: أي أهل الجنة أدنى 
منزلة؟ 


ادخل الجنة. فبقول: Cire‏ الجنة» وقد e‏ 
وأخذو أخذاته؟ 


(1) أخرجه البخاري برقم : .۳٤٠۹‏ ومسلم برقم: .٠٠٠۲‏ وانظر الأحاديث الصحيحة: .٠٤‏ 
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فيقالٌ له: أترضى أن يكو لك من الجنة مل ما كان لملك من 
ملوك الدنيا؟ 

فيقول: نعم يا رب! 

فيقال لك:هذا وله مةه 

فيقول: آي ربٌ: رَضيت! 

فيقال له: لك مع هذا ما اشتهث نفسُك ولذثْ عينّك! 

وسألَّ موسى ربّه: أي أهْل الجنة أرفعُ منزلة؟ 


قال : سأحدثك عنهم: غرست کرامَتهم بيدي» وختمت عليهاء 
فلا عي رأت› ولا ادن سمت ولا خطرّ على قلب بشر!!). 


وفي وا ا ال لأدناهم منزلة: ا أن کد لكا 
ملك ملك من ملوك الدنيا؟ 


فیقول: رضیت يا رب . 
فیقال له : لك ذلك ومثله» ومثله» وله ومثله!!! 
فيقول في الخامسة: رضيتٌ يا رب. 


فیقال : هذا لك وعشرةٌ أمثاله!!! ولك ما اشتهت نفسُك ولذتُ 

فیقول: رضیت يا رب. 

قال موسى: رب فأعلاهم منزلة؟ 

قال ٠‏ أولئك أردت. رت کرامتهم بيدي › وتيت علبها» فلم 
ی او ت ا ی کر 0 


.۲٠۳ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۱۸١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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حادثة ثة الأنصاري مع اليهودي وعلاج الرسول لها: 

وأخبرنا رسولنا َيِه عن فضل موسی ومنزلټه عند رټه» وذکر 
فضيلة له عند البعثِ يوم القيامة» وجاء كلامّه في مناسبة عجيبة مثيرة 
ضرت فيها أنصاریٌ أحدَ اليهود لأنه شار إلى فضل موسی على 
العالمين!! 

فقد روی البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
ال ا رول الله ية جالس» جاءه يهوديء فقال: يا أبا القاسم : 
ضَرَبَ وجهي رجل من أصحابك. 

فقال: مَنٌ؟ 

ال رجل من الأضارا 

َدعاه فقال: أضرَنّه؟ 

قال: سمعته بالسوق يحلف ويقول: والذي اصطفی موسی على 
البشر! 

قلت: یا خبیث. على محمد يلا؟ 

فأخذتئي غضبة» فضربْتُ وجهه! 

فقال عليه الصلاة والسلام: لا بين الأناكء فان النات 
يصعقون يوم القيامة» فأكونٌ أول مَنْ تنشقّ عنه الأرض» فإذا أنا بموسى 
آخڏٌ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري اکان فيمن صَيِىَ» ام حوسبَ 
بصعقته الا J‏ 

ولهذه الحادثة رواية TE‏ 2 عن ان هرد 
رضي الله عنه قال : 

استبٌ رجلان» رجل ا ورجل من اليهود. فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين. فقالً اليهودي: والذي 
اصطفى موسى على العالمين! 


(1) أخرجه البخاري برقم : .۲٤۱۲‏ ومسلم برقم : .۲۳۷١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۲۱. 
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فرفع المسلم يده » فلطم وجه اليهودي! 

نذهبَ اليهودی إلى التب ی فأخبرّه بما كان من أمْره وأمْرٍ 
المسلم. 

فدعاه النبي لار » فال عن ذلك ا 

فقال النبي ية : «لا تُخْيْروني على موسى» فن الناس يُصعقونّ 
يوم م القيامة› ا i sê‏ فأکونْ أول ن يميق › فإدا موسی باطش 
جنب العرش› فلا فلا أدري اكان فيمن صَيِقّ فأفاق قبلي؛ أو كان ممن 


استثنی الله . .» 


الرسول ينهى عن التفضيل على موسى وتوجيهه: 

إن الأنصاري يعلمُ أن الله اصطفى محمداً بيه على العالمين» 
وأنه أفضلٌ البشر. فسممَ اليهودي يحلفٌ بال الذي اصطفى موسى 
عليه الصلاة والسلامء ويْقررٌ أن موسى هو أفضل العالمين. 

فغضبَ الأنصاري وال 4 با ت اغ ان موي اف 
العالمين؟ وأزه بهذا فض م من نبيّنا محمد مَي؟. ولطم اليهودى على 
وجهه» فجاءَ الیھودى يشكوه إلى رسول الله وء فلما استدعاه 
لنب ية اعترت بما فعله» وأنه فعل ذلك باليهوديٰ تأديباً له. 

وفهم رسول اله ية من الحادثة كأنً الأنصاري يُنقص من قدرِ 
بن الله موسى عليه السلام» فأعطاه وأعطى الصحابة والمسلمين درساًء 
وهو أن لا يُخيروا بين الأنبياء عموماء وأ لا يُخيّروه على موسى عليه 
2 رفا 


أو إنقاص مقام موسی خياب محمد الصلاة ة والسلام. ! 
هذا حرام لان المؤمنَّ يمن بجميع الرسلء ولا شرق ت احا متهم ۰ 
وهذا ما ورد في قوله تعالی : ءام اسول ر يما انل له م من ِن َيِه 


o 


e‏ ك وو س سے سے 2 رر م 4 ھےےے ⁄9 چ ټ 
والمومنونَ کل ءامن باو ومکتیکو۔ وکد۔ ورسلوء لا فرق بت أحد ين 
رَسلي# [البقرة: .]۲۸١‏ 


ما إذا ا هذا الجانب» وامَنَ المؤمنْ بجمی الرسل» ولم ينقص 
قذرَ أحكِ منهم› فعليه أن يوم بأد محمداً ية هو أفضل الأنبياء 
والمرسلين» بل أفضل خلت الله e‏ وأنٌ الله اصطفاه وفضله» 
وخصه بما خصه به. 


وهذا ما ورد في قوله تعالی: يلك الرْسَلٌ فَسّلْنَا ER AEE‏ 


ت 


ينهم م گ 1 ورقع بهم درَجَّبٍ# [البقرة: .]۲٠۳‏ 


مر og‏ ص ر رد ٌ و 


وفي قوله تعالى: #ولقد فضلتا بعض ايض على بض ومانيتا داد 
رورا [الإسراء: .]٠١‏ 


فضيلة لموسى يوم القيامة وإمساكه بقائمة العرش: 
وبعد أن نھی رسول الله ية عن تخييره على موسى عليه السلام 
تخييرا يقومٌ على إنقاص قَذرٍ موسى» دم لنا صورة لفضله عند الله يوم 
القيامة . | 
فعلدما بعت الناس من فبورهم يوم م القيامة› يکو ا الله اد 


اول من تنشق عه الارض؛ ف دات 4 ينر فإدا نبي ايله 


فيتعجبٌ رسولنا ية من ذلك» ولا يدري هل أفاق موسى قبلّه› 
وأمسك بقائمةٍ العرش» أم كان ممن استشناهم الله من الصعق» واكتفى 
بصعقته الأولى؟ 

ویشیرٌ رسولنا ييه في قوله: «أم حوسب بصعقته الأولى؛ إلى 
الصعقة التي أصابث موسى عليه السلام عند جبل الطورء لما طلبَ أن 

يرى اله فلما تجلى الله للجبل دكه» وصعقَ موسى عليه السلام. 


or 


وهذه الحادثة هي المذكورة في a‏ 
کن کی ل ت آين آد إیلک 6 لى لرن كلك افر إل الجر 
قر ڪام سو ريي لٿا ب ريم لجل ڪلم ڪا ور 
ا ا قاق تال شبك بت إت واا أو المزیی + 
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موسى ومقام الشفاعة لمحمد يوم القيامة: 

وأخبرّنا رسولنا ية عن مقام الشفاعة الذي اختَصًّة الله به» وأنً 
الأنبياء يَعرفونً هذا الفضلَ له فعندما يأتيهم الناس يوم القيامة ليشفعوا 

روى البخاري ومسلم وغيرٌهما من حديثِ الشفاعة الطويل الذي 
رواأه بو 7 عن رسول الله ار والڏذي جاءَ فيه عن موسی عليه 
السلام قولە: ‹« . فيقول لهم إبراهيمٌ عليه السلام: إل ربي فد غضب 
ای ھا نے نے دل کا ر۷ کے جد .. نفسي» 
نفسى» اذهبوا إلى غيري› اذهبوا إلى موسى. . 

فيأتودً موسى إل فيقولون: يا موسى! أنتَ رسول الله 
فیه؟ ألا تری ما قد بَلعّنا؟ 

فيقول لهم موسی و٤‏ إل ربي قد غضبَ اليو غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضبَ بعدّه مثله» وإني قتلتُ نفسا لم أومَر بقتلهاء 
نمسي » نمسي . . اذا إل عى د . 
القيامة› وان الله حص بها محمدا ل أفضل الخلى. . 


."٠٤ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .1۹٤ ومسلم برقم:‎ .۳٤١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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أمة موسى وأمة محمد يوم القيامة: 

وأخبرّنا رسولنا ية عن أن امه يوم القيامة أكثرٌ بكثير من أمة 
موسى عليه السلام. 

روی البخاريٰ ومسلمٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي يي قال: «عرضت علي الأممء فرأيتُ النبي ومعه الرَهَيْط» والنبيّ 
ونه الرجل والرجلان» والنبيّ زليس ف اجه ٳذ رفع لي سواد 
عظيم› > فظننت أنهم أمتي. فقيل لي : هذا موسى إل وقومه. . ولكن 
انظر إلى الأفقء فنظرْتٌ فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظ إلى الأفق 
الآخر. فإذا سواد عظيم . . فقيل لي : هذه أمنّك. . .»'. 

والسوادُ هم المجموعة من الناس» فإذا كانث أمة موسى عليه 
السلام قد 2 سواداً عظيماًء ية كبيرة من الناس› فإنٌ أمة 
محمد ية - أمة الخلافة والرسالة والشهادة حتى قيام الساعة ‏ قد ملأت 
الأفقَ عن اليمين والشمال. 

فمحمد بيه هو أكثْرٌ الناس أثباعاً يوم القيامة! . 


السماء ليله المعراج. 

وهذا هو المحتى الذي قَرَرَه الل ي قوله تعالی: وقد انيتا موس 
الڪتَب فلا تن في مريو يِن لقاب ماله ھ هذى لى نيل 4٠.‏ 
[السجدة : [YY‏ 
عليه السلام» وهذا ما تحقَق ليلة الإسراء والمعراج» فقد التقى بموسى 
وغيره من الأنبياءء عندما صلى بهم إماماً في بيت المقدس» ثم التقى 
بهم عندما عرج به إلى السموات» حيث كانوا فيها ينتظر ونه . . 


۲٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۲۲١ ومسلم برقم:‎ .۳٤٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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الرسول يقابل موسى في السماء السادسة ليلة المعراج: 

روى البخاريٰ ومسلم عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهء عن 
رسول الله اة أنه قال في رحلة اللإسراء والمعراج... - وسنورد منه 
القطعة المتعلقة بموسى عليه السلام ... «... فأتيْنا على السماء 
السادسة. قيل: مَنْ هذا؟ قيل: جرله قل من معك؟ قل 
محمد علد . فيل : رتةارل إل مرجايه ف المي: ۽ حجاأء. . 

فأتيتُ على موسى» فسلمتٌ عليه. فقال: مَرْحَباً بك من أخ 
ونبي. . 

فلما جاوزتٌ بكى! فقيل: ما أبكاك؟ قال: يارب: هذا الغلا 
أمتی . . . ١‏ 

0 ثم فُرضث على خمسون صلاة. 

اقل ںی کے مرس . فقال: ما صنعت؟ قلت : فُرضٺ علي 
خمسون صلاة! قال: أا أعلمْ بالناس منك. عالجْبٌ بني إسرائيل أشد 
المعالجة› وإ متك ل تطبق › فارجع إلى ربك» فسلّه . 

فرجعت ت فسألتّه» فجعلها أربعين› ثم مثله» تم د تين › ئم مثله» 
فجعل عشرين» ثم مثله» فجعل عشراً. 

فأتيث موسی › فقال مثله» ف فجعلها e‏ فأتيث موسی › فقال : 
ما ضنقت؟ قلت جلها مسا فقال سه . فقلت: سلتا 

فنودي : ني فل اش فريضتي › وخفَفْتُ عن عبادي؛ وأجزي 
الحسنة عشراً. . 
اهارو ف الا اا د ر مرس ف الاد الاد 
وقد مر بهما رسولنا َة في رحلة المعراج. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۳۲٠۷‏ ومسلم برقم : .٠١٤‏ وانظر الأحاديث الصحيحة: .۳١۲‏ 
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اا 2 في اليوم والليلة.. 

فمرٌ على موسی في السماء السادسة عليه السلام» ا بما 
ET‏ فأشفقَ موسى عليه السلام على أمة محمبِ لف وخشىَ أن 
ا ا وطلبَ منه أن يطلب من ربه التخفيف› 


فما زال الله بُنْقصها في العدد» حتى أوصلَّها خمس صلواتِ في اليوم 
والليلة. 

ومن ر الله وفضله على هذه الأمة» انه ا الصلوات من 
جف العدد» اها من حٹث ف الأجر والثواب: إنها س 

واعترف موسى عليه السلام بما لقيّه من بني إسرائيل› ن فلت 
ومخالفة»› فكم بڏل جهده في تربيتهم › وکم حرص على ان يرتقيٰ 
بهم › وکم عالجهم› أشد المعالجة» ولكنهم لم يتجاوبوا معه» ولم 
يرتفعوا إلى المستوى الذي يريدّه لهم: «أنا أعلمُ بالناس منك» عالجتُ 
بني إسرائيل أشد المعالجة. .» 

هذا بعض ما أخبرنا به رسول الله َة عن نبي الله موسى عليه 
الصلاة والسلام. 

وبهذا ننهي كلامَنا - الذي فال ف اة مرم اه هاون 
عليهما الصلاة والسلام. 

والحمد لله رب العالمين. وصلی الله على سيدنا محمد )› وعلی 
آله و صحهة وسلم. ) 
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بنو إسرائيل بحد موسى عليه السلام 
عرفنا من خلال حديثنا عن قصة موسى عليه السلامء أنه كان يعد 
جیلا جدیدا من بنى إسرائيل لدخول الأرض المقدسة» بعدما جُبنث 
أغلبية بني إسرائيل عن الجهادء فعاقبهم الله بالتيه في سيناء أربعين 


سئه . 


یوشع بن نون بعد موسی: 

وكان يوشم بن نون يساعد موسى في تربية وإعدادِ بني إسرائيلء 
لأن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام. 
بقومه الأرض المقدسة» وأن الله بعك له مَلْكٌَ الموت» وخيْرّه قبل 
قہض روحه فاختار لقاأءه» وطلب أن يقرب من الأرض المقدسة بمقدار 
رمه حجر › وأنه دفن قبل الأرض المقدسة» وأن مدا ا مر على 
فېره في رحلة المعراج» فراه في قبره قائما يصلي› وأخبرَ أن قبرَه 
بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 

إذن توفي موسى عليه السلام قبل أن يدخلَ بنو إسرائيل الأرض 
المقدسة» وتوالث عليهم الأحدات بعد ذلك. 

وسنوجز فيما يلي القول في ما جرى لهم بين موسى وداود 
عليهما السلام» معتمدين على الآيات والأحاديث الصحيحة» ولا نذهب 
إلى الإسرائيليات نأخذ منها أخبارهم. 


بعد وفاةٍ موسى عليه السلام تولى قيادة بني إسرائيل يوشع بن 


وقد اختلف العلماءُ في نبوة يوشع بن نون» فذهب بعضهم إلى 


۲٣۱ 


آنه نبي» وتوفْفَ آخرون في القول بنبوته» لعدم وجوڊِ حديثِ صريح 
بذلك. 

أما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم يعتقدون أنه نبي» 
العهد القديم › الذي يسمونه (اسفر يشو ع . 

حجة من قالوا بنبوة يوشع: 

فقد روی البخاري ومسلم عن ابي هريره رصي الله عه قال : قال 
رسول الله بية: «غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا ينبني منكم 
رجل مَلْك بضع امرأة» وهو يريد أن ينی بهاء ولمَا يبن بها ولا أحد 
ولادها. 

فغزا» فدنا من القرية صلا العصر› أو قریبا من ذلك . 

فقال للشمس : أنت مأمورة»› وأنا مأمور» اللهم احبسها علا! 
فحبست حتی فت الله عله ! 

فجمع الغنائم . فجاءت النارٌ لتأكلّهاء فلم تَطعَمْها! 


فقال: إدٌ فيكم عُلولاء فليبايغني من كل قبيلة رجل! فلزقث يد 
رجل بيده» فقال: فيكم العُلول» فلتبايځني قبيلتك» فلزقث يد رجلين أو 


ثلاثة بیده!! 


فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» 
فوضعوها» فجاءت الثار فأكلتها. . .> . 


اا روسل اا في هاا لحد أن اد ااا الاق 
(۱( أخرجه البخاري برقم : .O\0¥‏ ومسلم برقم : VEY‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ٦‏ . 
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خرچ بقومه للجهاد في سبيل الله» ومن حكمة وفطنة هذا النبي أنه أرادً 
أن يكون الجنودٌ الخارجون للجهاد متفرغين للجهاد تفرٌغاً كاملاء حتى ٠‏ 
في خواطرهم ومشاعرهم» لثلا يُشغلهم عن الجهاد شاغل. 

و الك ا کل مر ک0 محرا بي من ایور الدع انل 
يخر معهم للجهادء لأنٌ انشغالّه بذلك الأمر قد يعيمّه عن الاستبسال 
في الجهاد» وقد يدعوه إلى الانهزام والفرار. 

الرجل الخاطبٌ الذي خطبَ امرأة» وملك بُضعَّها» ولم يتزوجهاء 
يكون دائم التفكير فيهاء فلا يخرج معه للجهاد. 

الذي بنى بيتاًء ولم يُكمل بناءه» ولم يَسقَفُه» يكون دائ التفكير 
فیه» فلا يخرج معه للجهاد. 

الذي عنده غنم حوامل ينتظرٌ ولادتهاء أو عنده نیاق حوامل ينتظر 
ولادتها يكون دام التفكير فيهاء فلا يخر معه للجهاد. 

وبذلك اختارَ الى جنوده اختياراً» من المتفرغين للجهاد. 

غزا النبى بجنوده قريةً الكفار» وكان الوقتٌ قريباً من صلاة 
العصر» والوقت ما بين العصر والمغرب قصير» ويخشى النبيٌ أن تغيبَ 
الشمسل قبل إكمال فتح القرية. ۰ 

ولذلك أراد إكمال فتح القرية قبل مغيب الشمس» فخاطبَ 
اللمسن فانلا :أن مافررة بالبير والجرى» واا امور بال الكقار: 
وأريد أن تتوقفي عن السير والجري» وأن لا تغيبي إلا بعد فتح القرية. 

وتوجُه النبن إلى الله» وطلبَ منه أن يوقفَ سير الشمس» وأنُ 
بحا علي بحت ١‏ ف را مد الاهاد ي ا 

واستجابً الله دعاءه» وأجری على يديه آيتّه» وحبسَ الشمس 
وأوقف سيرهاء فلم تغب إلا بعد فتح القرية. 


وجمہ المجاهدون الغنائم المأخوذة ٠‏ الكقار» وکانت الغنائہ لا 
جم ئم المأخوذةٌ من نت الغنائم 
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تجلٌ للمجاهدين» وإنما يجمعونها ويَحرقونها بالنار» ولم يُجل الله 
الغنائم إلا لأمة محمد بء إكراماً له ولأمته. 

ولا الوا قا الا آم الل اكاز ان ل ت عار 
تحرفًهاء وأبطلَ قدرتّها على الإحراق» لأ الغنائم ليست كاملة 
مستوفاة» وإنما فيها عُلول وسرقة» والنارٌ لا تحرق الغنائم إلا إذا كانث 
وعرفّ النبىُ ذلك» فقال لهم: لقد قام بعضكم بسرقة من 
الغنائم» ولا بد أن نكتشفَّ السارقين» وأن نُعيدَ الغنائمَ المسروقة. 

وكانت طريقته في ذلك عجيبة› وهی معجزة من الله له» حيث 
ا د اا ها و ی 
بيده» فعرف أن السرقة في قبيلته» فطلب من رجال قبيلته أن يُصافحوه 
جمیعاء فلزقت يد e‏ ثلاثة بيده» فعرف أن السرقة عندهم!! 

ولما اكتشف أن السرقة عندهم طلب منهم إحضارَ المسروق. 
فأحضروا زان بقرة من ذهب» كانوا قد غلوه من الغنائم لينتفعوا به. 
ولما وضعوه على الغنائم أشعلوا فيها النار» فأحرنها. 

هذا هو المعنى الموجز لهذا الحديث. 


الراجح عدم نبوة يوشع: 

ونلاحظ أن الحديك أبهَّ اسم النبي واسم القرية واسم القوم. 
فذهبَ كثيرّ من العلماء إلى أن هذا النبيّ هو يوشم بن نون» وأن القومَ 
هم بنو إسرائيل» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالقرية بيت المقدس. 

وأبقى علماءُ آخرون الإبهام في الحديث على ما هو عليه» فلم 
ُعينوا اسم النبي ولا اسم القرية» لأنه لم يُعَيْنْ في الحديث» ولا توجد 
أحاديث صحيحة غير هذا الحديث تعين ذلك» وتزيل الإبهام. 

ونحنُ مع الفريق الثاني» فلا بد أن يعتمدَ الذين قالوا بنبوة يوشع 
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النبيّ المذكور هنا هو يوشم بن نون» أو يصرح أن يوشع نبي» ولو 
الراجح إذن يوشع ہن نول لیس اء لعدم وجود حدیٹث 
مرج صح مرفوع ۽ بذلك» فهر جل صالح کان متابعاً ا ا 
ولما توفي موسى عليه السلام تولى يوشع بن نون قيادة بني 
إسرائيل» وحكم فيهم على أساس التوراة» وطبّق فيهم شرع الله . 
تولى يوشم قيادة بني إسرائيل قبل دخولهم الأرض المقدسة» وقام 
ا للجهاد» الأرض المقدسة مجاهدين . 
السا وصار يوشع يفتتح المدن والقریى 8 
ولا تحددٌ لنا مصادرًنا الإسلامية المكان الذي دخلَ فيه بنو 
إسرائيل الأرض المقدسةء ولا أول معركة خاضوهاء ولا أول قرية أو 
مدينة افتتحوها ودخلوها. بينما حددت الإسرائيلياث ذلك واعتمد عليها 
لكننا لا نأخذٌ ذلك ولا نخرح على الكتاب والسنة» ونبقى مع 
منهجنا في بحث القصص القراني 


يوشع المجاهد الصالح غير يشوع اليهودي الإرهابي: 


دخل يوشع بن نون ببني إسرائيل الأرض المقدسة» وكانوا مؤمنين 
صا لحین معه ) وکان هو رجلا مۇمنأً الا ومجاهدا شجاعاً. 


إن يوشع بن نول الرجل الصالح مثال للقائد الشجاع› والمؤمن ‏ 
المجاهد» والقوي العادل» وكان جهاذه للكفار فى الأرض المقدسة 
جهاداً إيمانياًء قائماً على العدل ونصر الحق. 
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نقولٌ هذا الكلام بطل أكاذيبًّ اليهود عن يوشع - أو يشوع - 
حيث صوروا يشو بصورة سفاك الدماء» الذي كان يبيد كل ما يجده 
اناه م هن ورن الارض المقدت اناد يد كل الال رالا 
والأطفال» ويبيد المواشي والحيوانات. 


وسَمُرٌ يشوع» هو السفر السادس من أسفار العهد القديم» 
CET‏ أن بي اسر المذابح والمجازر»› وقد وضعه وکته أحبار 


وسَمْرُ يشوع» من المواد الأساسية في التربية اليهوديةء يُربي 
اليهودٌ أبناهم عليه ويُلقنونهم إياه» ويدعونهم للاقتداء بيشوع في 
التعامل مع خصومهمء وما مذابح اليهودِ المعاصرة ضد أهل فلسطين 
والعرب إلا نتا التربية اليهودية على سفر يشوع الإرهابي!! 

أما يوشم بن نون فإنه بريءَ من كل ما ألصقه به أحبارٌ اليهود من 
مذابح ومجازر» فما كان إلا مؤمناً صالحاًء ومجاهداً شجاعاًء وكانت 
مع الآخرين وفقَ أحكام شريعة الل!! 

ولم يفتتح يوشع كل مدنٍ وقرى الأرض المقدسة» وإنما افتتح 
بعضها» ورتب إقامة بني إسرائيل فيها. 

وتوفيّ يوشم بن نون بعد ذلك» وتولى قاد بني إسرائيل آخرون» 
واستقروا في المناطق المفتوحة من الأرض المقدسة. ولا يعنينا هنا 
الحديتٌ عنهم في هذه المرحلة. 

ء ه ‏ ۰ 0 e‏ 
کل ما نقوله أنهم لم يڪونوا جادین في الالتزام بشرٍع الله » ولا 


ثابتين على الحق» وإنما كانت تغلب عليهم طبيعتهم القائمة على التفلت 
والتمرد والمخالفة والعصبان. 
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الأرض المقدسة. ۰ 
قال تعالی: لذ فا آل ڍو اميه ڪل ينها حت شنم رَد 

ا اا ةا ورا جا ر ل سل اة الأكسن 

طکموا رج من اسما يما اا يفسفة €6 [البقرة: ۰۸ ۔ .]١۹‏ 


وا 


ر و1 


وقال تعالى: ولا قل لهم اسکوا هلزو رَه وڪلوا ينها 
حي شتشر وفولوا حظة وادعلوا لباب سما نور لک خطييڪ 
سيد المُحسِنن © مدد الت توا منم تولا عي الى فيل 
لھ رسا یم رج یت الس يتا ڪا شير (©4 
[الأعراف: .]١١١ ٠١١‏ 

وخلاصة معنى هذه الآيات: يخبرًنا الله عن بعض مخالفات بنى 
إسرائيل» فلمَا مَنّ الله عليهم بالنصر على أعدائهمء أمرهم بشكره على 
تلك النعمة» وذلك بأن يَدخلوا باب القرية ساجدين شاكرين لهء وأنْ 
يطلبوا منه وضع دنوبهم و ومغفرتهاء فان فعلوا ذلك فإن الله 
سيستجيب لهم» ويغْفرٌ لهم ذنوبهم ويحط عنهم سيئاتهم . 

ولكن طبيعنَهم المتفلتة المتمردة تأبى عليهم الالتزام بأوامر الله » 
فلما نصرهم الله على أعدائهم» لم يدخلوا باب القرية ساجدين» وإنما 
دخلوا يزحفون على مؤخراتهم وأستاههم» كما يفعلٌ الأطفال الصغارء 
وبدل أن يقولوا حطة قالوا: حبة في شعرة. 

وبهذا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم» وتمردوا على الأمر الرباني» 
وخرفوه وغيروه»› وبذلك استحقوا العذابٌ من الله . 

ونرى أن الآياتِ أبهمت اسم القرية» فهي قرية في الأرض 
المقدسةء ولعلّ ذلك كان بعد فترةٍ من وفاةٍ يوشع بن نون» في مرحلة 


1Y 


لاحقة من مراحل إقامتهم في الأرض المقدسةء بدليل أ الله عاجلّهم 
بالرّجز والعذاب عقاباً لهم ولم يكن ذلك العذابُ في عهدِ يوشع بن 
نون» والله أعلم. 
یم أوامر الله قولا وفعلا والحديث في ذلك: 

وقد وضحَ ال ا مخالفتهم لأمر الله التي شارت لها 
الآيات. 

روی البخاري ومسلم عن أبي هريره رصي الله عنه قال : قال 
e‏ الله بة: «قيل لبني إسرائيل: ادلو آلا سا وولو 

َة فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في 

CD 
. سعرة)‎ 

إن المخالفةَ عندهم هدف بحد ذاته» وإلا فما معنى «حبة في 
شعرة؟ لا معنى لهذا الكلامء» المهم هو أن لايدخلوا باب القرية 
ساجدين» وأنْ لا يقولوا حطة!! 

«قال الحسن : # وولو ة4 : آي احطط عتا خطايانا. 

وقیل : مسأتننا حطة . 

فبدل الذين ظلموا بالذي قيلّ لهم قولاً غير الذي قيل لهم 
وقالوا: حبة في شعرة. 

وأكثر الرواة على رواية: «حبة في شعرة). 

وفي رواية الكشمهيني : ا في شعيرة» . من الشنخر: 

والحاصلٌ أنهم خالفوا ما أيروا به من القول والفعل: فإنهم أيروا 
بالسجود عزل انتهائهم من الفتح› شکراً لله › وأمروا بان يقولوا حطة . 


.۲٠۲ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."٠٠١ ومسلم برقم:‎ .٤1٤١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۳1۸ 


فبدّلوا السجود بالزحف» وقالوا: حنطة بدل حطة. أو قالوا 
خا واوا فا وا و ف 
الله يعاقبهم بالرجز والطاعون: 

لما يذل تى إسرائل آم الله رلا وفع َ الله بهم العذاب» 
فأنزل عليهم الرجز: مدل الت طلم قو عي الف يِل لَه 
ارتا عل لین کا یہی بن السا با عا نش ©@4. 

وكان عقابٌ الله لهم فورياً سريعأء بدلالة الغاء في قوله: 
كارتا التي تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري» أي أن إنزال 
الرجز عليهم كان بعد تبديلهم فوراً. 

والرجز هو العذاب. 

قال الإمام الراغب: «أصل الرجز: الاضطراب. ومنه قيل: رَجَرَ 
البغبر رشراء وناق رجرا: ذا قفارت خطرها واضطرب» لضيف 
فيا( 

وسُّميّ العذابُ رجزأء لأنه يقودٌ إلى اضطراب وزلزلة وحركة 
القوم المعذبين . 

والرجرٌ في الآية مبهم» وقد بيه رسول الله ب بأنه الطاعون. 
قال رسول الله ية : الطاعون رجس» أرسل على طائفة من بني إسرائيل 

E a E i EEE أو : : على من کان قبلكم‎ 
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وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً مه . 

ولم يُمَّصّل الحديتٌُ في تعذيبهم E‏ 
)١(‏ فتح الباري ٠١ ٤:۸‏ باختصار. 
(۲) المفردات: .۳٤١١‏ 


(۳) اأخرجه البخاري برقم : .۳٤۷۳‏ ومسلم برقم: ۲۲۱۸. 


۳1۹ 


فلا نعرف تفصیلاته» ولا نخوض في ذلك . 
وهكذا كانت إقامة بني إسرائيل فى الأرض المقدسة تقوم على 
المخالفة والمعصية» وكان الله يعاقبهم بأنواع العقاب والعذاب» بسبب 


]۲[ 
قصة طالوت 

اقام بنو إسرائيل في الأرض المقدسة «فلسطين» فترة من الزمن› 
ولم يقيموا في فلسطين كلها وإنما كانت إقامتهم في جزءٍ منها» وكان 
أعداؤهم يقیموںل في أجزاءَ ا منها. 

وکان بيهم وبين أعدائهم حروب وارد عة مر ترون 
ومرةٌ ينتصرٌ عليهم أعداؤهم . 

هزيمة بني إسرائيل على أيدي أعدائهم: 

وابتعد بنو إسرائيل عن شرع الله وعصوا أنبياءه» ووقعوا في 

المعاصي والمخالفاتِ والمنكرات» فأوقع الله بهم عذابه ونقمته. 


وهذه المرحلة من تاریخهم کرت عنها في مصادرنا اللإسلامية 
الموثوقةء» المتمثلة فى الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. 


وقد أَرّخ لها أحبارٌ اليهود في أسفار العهد القديم» وبالذات في 
«سَفْر المَضاة» المكون من واحدٍ وعشرين إصحاحاء وذكروا في هذا 
السفر تفاصيل لأوضاعِهم وأحوالهم ومخالفاتهم وعقوباتهم» وحروبهم 
مع أعدائهم المجاورين لهم. ونمَل الإخباريون والمؤرخون عن أسفار 
العهد القديم أخبار هذه الفترةٍ من تاريخهم. 

ولا يعنينا الوقوف عند هذه الروايات» ونتوقف فيما تورده لنا من 
أخبار. 


۷۹ 


وفي آخر هذه الفترة من تاريخ بني إسرائيل» وقعث حربٌ شديدة 
بينهم وبين جيرانهم المقيمين في الأرض المقدسة» وكانت النتيجة 
لصالح هؤلاءء حیٹث لبوا بني إسرائيل وهرموهم وأذلوهم» وأخذوا 
منهم «التابوت» المقدس الذي كانوا يحتفظون به. 


وشعرَ بنو إسرائيل بالخطرء وأرادوا التخيير» وبحثوا عن مخرج› 
وطلبوا من نبيّهم الحلء فأخبرّهم أن الحل في توحيِهم تحت حکم 
مَك واد الملك الذي رضيه الله لهم هو «طالوت» وتملْكٌ عليهم 
طالوت» وقادهم إلى الظفر والنصر» وكان حكمه مقدمة وتمهيدا لِمُْلْكِ 
داود عليه السلام. ) 


وقد كرت قصة طالوت في آياتِ من سورة البقرة. 


a. 


مڄ لف ال لت لَه ابس تا مَيڪا نل في سي اله 

سیئر إن ڪيب لیم لقتال آل نميا قال وما آنا ألا َمِل ن 
یل اتو رکذ ایا یں وسر اساب کنا کیب عم الوعال 
ولوا إلا تیک ينه اله عا اقبت 9© ال له كين ب آله 
تڏ بک لڪ الک مک الوا ان يك له للف لتا ون 
احق املك من کم بوت سے ی لمال قال لد آله اضطتدة كم 


سے سے ل سے کے سرو کے ۰ 2 ™ سر2 ‌ ر *. ۳ p~‏ ص ص س f‏ 
وزادم بسطة ف اليلم والجسي وله بوت ملڪه س ياء وله 


م یو حم ہے ارو :ب روء 
وع كلد وقال لهر نيهم 
٠ u1‏ ص ر ى ت ل e‏ ر ص رس 
ألتَاوت فيو سڪنة ص ريڪم ولفیه @ ترك ال وسل وال 
ر 
سے ۶ <“ رر سے 
هرون مله المتبكة 
کک ب £ سے ےر 2 


مما قصل طالوت بالجور قال سک اله يڪم تهر من َب 


وش گر 3 & < J‏ 


پا ر ےی ال کد ت rt‏ رہ سے( 
نه فليس مي ومن يطعمه فإنّم ى إلا من اعرف عرفة بیادوء هشرو 


نه إلا ليلا ق O I‏ ا الوا لا طاكة ` 


ت اليم بجالوت جور قال الد بوت اتمم مکشوا آل ڪَم 
کر کار عت ا سی ا ادن اله او ؤا 
El PE E A‏ ت ا a e PS‏ 
داكا واا لى لموم الڪزب ل( توم بإآب اه وتر 
ا اا َه نینک اس وَعَلَصَم متا ساب ولول 
دم آل الاس بهم بجغض لست الأزش وکن لله 


ل َل الكلييت (@ تلك ءات الہ توما عت ولحي وا 
من المرسلک ©+ [البقرة: ۲٤١‏ ۔ .]۲٠۲‏ 

و اليهود e‏ وجالوت وداود» 
في سَمُري «صموئيل الأول والثاني» من أسفار العهد القديم» ولا يَعنينا 
ذلك التفصيل» لأنه من الإسرائيليات» التي قت فما ول قول ها 

وقد ا الله في القرآن عن قصة طالوت». لأخذ منها العبّر 
والعظات» ولهذا بدأث آيات القصة بدعوتنا إلى النظر والتدبر والاعتبار: 
لالم تَر إل الما من بن نويل من بد موس. . .). 

والخطات موجه فى الظاهر لرسول الله ية لكنه ليس خاصاً به 
بل پشملٌ أمّه من بعده» e‏ مدعو إلى تدبر قصة طالوت»› 
والوقوف على دروسها ودلالاتها. 

وو هة الت بعد موسى عليه الصلاة والسلام» کما تصرح 
الآيات» أي أن أحداتّها كانت في الأرض المقدسة. 

وسنقدم تحليلا للقصة» كما ذكرئها لنا الآيات الكريمة : 


رغبة بني إسرائيل في حرب الأعداء وطلبهم الملك من نبيهم: 
تخبرنا الاَيْات أن بني إسرائيل قد هُزموا أمام أعدائهم قوم 
جالوت› ف أعداؤهم من أخذ بعض ما في أيديهم من الان 


VY 


وسلبوهم التابوت المقدس الذي كانوا يحتفظودٌ به» وهو أقدس ما 
کن 

وهذا التابوت ورثوه عن موسى وهارون عليهما السلام» وكان فيه 
E‏ مو سی وال هارون› وفيه سكينة من ربهم. 

وبعدَ الهزيمة شعرَ بنو إسرائيل بمرارة الذل والهوان» ونظروا في 
أحوالهم التي أدث إلى هزيمتهم» وأرادوا تغييرَها. 

واتفی أفرادهم مع قادتهم من الملأء على ضرورة تخيير واقعهم 
السيء› وقتال أعدائهم› واستر داد دیارهم وتابوتهم المقدس . 

وخطا قادتهم من الملا خطوة عملية نحو الإصلاح› فتوجهوا إلى 

وکانٰ ل أن يتوځدوا تحت قيادة ملك منهم› يجمعهم 
ويحشدهم» ويقاتل بهم أعداءهم: الم تَر لل لمر من بي إنهيل من 
بقڍ مسح لذ الا لي لَه نٽ لتا ڪا نتڍِل في سيل 
أله . . .€ . 

وقد أبهمت الآياتُ اس ذلك النبي الذي لجأوا إليه» ولا نذهبُ 
إلى روايات العهد القديم لتبيين اسيه. 

وذهابٌ الملا القادة إلى نييهم لحل مشكلتهم يعني رغبتهم الصادقة 
في الحل: ا 
ميل ER a‏ 

وطلبُهم الملك دليل 4 ف الل كارا رن م 
لا ييخضعون لقيادة واحدة وكألٌ كل قبيلة استقلبتُ فى بقعة من 
الأرض . 

وقد علمّ الملا أنه لا يمكتهم مواجهة الخطر واسترداد الديار وهم 


AH 


متفرقون» فلا بد أن تكون لهم قيادة واحدة» تقودُهم للجهادٍ في 
سبيل الله ولهذا طلبوا من النبىٌ أن يختارَ لهم الملك. 

والنبنٌ لا يختارٌ الملك برغبته» وهم يعلمون ذلك وإنما الله هو 
الذي يختار لهم الملك» ويبلْعٌ النبيّ به» الذي قوم إخبارهم» فاللَهُ هو 
الذي يبعت لهم الملك في الحقيقة. 

نبيهم يحذرهم من النكوص عن الجهاد: 

لما سمعَ النبي كلام الملا وشاهد RS‏ واندفاعهم قال لهم: 
ال سز إن ڪيب عم اتال أل لقحلا ...4. 

وکأنٰ نيهم لا يث بحماسهم واندفاعهم» ولهذا يشك في تنفيڏذهم 
والتزامهم» فهو يعرف طبيعتهم» وعلى خبرة بأحوالهم ومخالفاتهم. 

ولهذا أراد أن يُحذرهم من المخالفة في المستقبل عند تكليفِهم 
بالقتال» وجاءَ تحذيرّه بصيغة ا «هل». وهو استفهام للتحذير 
والتقرير . والمعنى: هل تقاتلون فعلا عندما يُكتبُ عليكم القتال؟ إنني 
أخشى أن لا تفوا بوعدكم عند فرض القتال عليكم» نانکم امل نک 
ونقض عهد!! 

وجملة «ألا تقاتلوا» جوابٌ الاستفهام» وهي جوابٌ الشرط: « 
كتب عليكم القتال٠»‏ وهي خبر فعل «عسى». 

قال الإمامٌ محمد الطاهر بن عاشور: «... وهذا من أبدع 
اللإيجاز. فقد حکی جُمَلا کثیرة a E Ca‏ وذلك أنه 
قررهم على إضمارهم نيةٌ عدم القتال» اختباراً وسَبْراً لمقدار عزمهم 
عليه. ولذلك جاءَ في الاستفهام بالنفي» فقال ما يؤدي معنى «هل لا 
تقاتلون». ولم يقل: هل تقاتلون؟ لأ المستمْهَمَ عنه وهو عدم قتالهم 
هو الطرف الراجح عنده. . 

ولذلك توفع منهم نبيْهم عدم القتال» وحذرهم من ذلك عند 
فرض القتالِ عليهم. 


VE 


لألٌ ذا الهمة يأنفُ من نسبيه إلى التقصيرء فإذا سَُجُّل ذلك عليه قبل 
وجودِ دواعيه كان على حذر من وقوعِه في المستقبل . 

كما يقولٌ مَنْ يوصي غيرّه: افعلْ كذا وكذا. وما أظلّك تفعل""!! 

فوجيءَ الملا بتوقع نبيّهم نكوصَهم عن القتال عند تكليفهم بهء 
فأرادوا طمأنتّه إلى آنهم سيقاتلون: َال وما نا ألا نَعِلَّ ني سيل 
کہ وقد ا من ورا واسابتا؟ ...4 . 

أي: لماذا لا نقاتلٌ فى سبيل اله؟ وما الذي يمنعنا منه؟ إل كل 
ما حولنا يدعونا إليه» فقد توفرث لنا بواعثه ودواعيه وأسبابه. 


ان اعدا فوخ واخ رج امن دا ا و الها وواعدا 


ولما قال الملا: وقد أا من يرتا وأبابتا) لا يَعنون 
أنفسهم» فهم مُقيمون في ديارهم» وهم بين أبنائهم» وإنما يُعنون 
إخوائهم الذين أسرهم أعداؤهمء فلما تم أسْرهم أخرجوا من ديارهم 
وأبعدوا عن أبنائهم. 

وهدفٌ الملا من هذا الكلام إزالة خشية نبيّهم من عدم قتالهم» 
وإقناعه برغبتهم الصادقة في القتال» لوجود أسبابه وبواعثه. 

وقبلّ أن تستكمل الآياتُ عرض مشاهد القصة عجلتث بذكر 
النتيجةء فقالت: لما كيب لهم القكال ولوا إلا قلي ينه وله 
تی إقیت). 


وتعجيلها بذكر توليهم ونكوصهم للتعجيب منهم» ولتسجيلٍ قبح 


)۱( التحرير والتنوير لابن عاشور EAT _ {A0:۲‏ بتصرف واختصار . 


Vo 


به» تولوا وتكصوا عنه بعدما كب عليهم» وكانوا بذلك التولي 
والنكوص ظالمين كاذبين ناقضين لعهدهم . 
[ ولم يَف بعهدِه لنبيّهم إلا قليل منهم» تبتوا على موقفهمء وقاتلوا 

بعدما طلبَ الملا المتحمسون المندفعون من نبيّهم اختيارً الملك» 
خرجوا 2 علده» بانتظار اختیار إالملك» وکانوا يطمعونٌ أن کون 
الملك واحداً منهم» واطة ا نلك حملت عل ہے ابرا : 
ويجمعٌ كل أسباطهم وقبائلهم تحت ملکه. 

الله اختار لهم طالوت ملكاً: 

وأوحى الله إلى نبيهم بأنه اختارَ لهم طالوت ملكاً!. 

وطالوتُ هذا رجل من عامتهم» وليس من الملأء ولا من الأسر 
المتنفذة» ولا من أصحاب الجاه والزعامة. ومؤهلاته للملك هى ما 
مره الله به من البسطة في العلم والجسم. 

ولم فخزنا مصادرا الإسلامة عن ب طالوت» :ولا عن سره 
ولا عن بدأية آمره» فلا عرف عن ذلك ولا نذهت إلى اللإسرائيليات 
لنعرف منها ذلك . 
اصطفاه الله عليهم» وفضله على زعمائهم وملئهمء وآتاهُ بسطة في العلم 
والجسم وجعَله أول ملك فيهم. 

عاد الملا إلى نبيهم فأخبرهم أن الله اختار لهم طالوت ملكاً! 
«وقال لهم يهم لن لله مد بم ڪڪ ڪالوت ملگ . .4 . 

وکأن نبیهم کان يتوفع اعتراضهم على طالوت› فأك لهم أنه لم 
یحتره هو لهم» وإنما احتارّه الله › وهو بهم ام الله ووحته. 


ونلاحظ أن أنبياءَ بني إسرائيل يَعرفون طبيعة قومهم المتفلتةء 


۳۷٦ 


وسوءَ نظرتهم لأوامر الله واتعامل معها بمزاجية › ولهذا يۇكدون لهم 

المصدرً الربانيّ الإلهى لهاء ؤو فهي أوامرُ من الله ولت من عند هؤلاء 

الأنبياء. 

ا 2 ل کے ا تذعوا e‏ ا “IY‏ 
والآن نيهم يقول لهم: PDO‏ 
ومع يقينِهم أذ الأمرَ أمْرٌ اله إلا أنهم كانوا يرفضونّه ويتحايلون 

عليه! . 


اعتراضهم على ملك طالوت ومؤهلات الملك عندهم: 
فلما علمَّ الملا أ الله اختار لهم طالوت ملكاًء اعترضوا على 
ذلك ولم يرضوا بمن رضيّه الله لهمء ولم يقبلوا من اختاره الله لهم. 
وكأ اعتراضهم على تملك طالوت اعتراض على الله سبحانهء 
ورفض لاختياره سبحانه» إنهم يريدون غير ما أراده الله» ويختارون غير 
ما اختاره الله !! 


ولهذا وها کلائه انيهم منکرین عليه قارا أن 5 
EN E‏ 


و«أنى»: اسم SS SS‏ والاستفهام للتعجب 
والإنكار. أي: كيف يكونُ له الملك علينا؟ وهو ليس من بيت الملك. 
ولیس من زعمائنا وقادتا؟ 


إن طالوت رجل من عامة الناس» وهو رجل فقير» لم يؤت سَعَه 
من المال. فكيف يكونٌ هو الملك علينا؟ 


نحن اح للك مها فف ملا وقاد وزغماة وقد أرتا نرا 
كثيرة! ! 
ونلاحظ أن ميزانهم في وزنٍ الزعيم ميزان جاهلي» ومؤهلات 


VY 


الملكٍ عندهم مؤهلاتٌ جاهلية ماديةء فالملك هو مَنْ كان مِنْ بيتِ 
الملك› ومن أفراد الأسرة المالكة» وهو من مَلَكَ امراا كثيرة. 

وهذان المؤهلان: بيت الملك وسَعَةَ المال أمران خارجيان عن 
شخصية الإنسان» فأينَ مؤهلانّه النفسية الداخلية؟ وأينَ مواهبه الفردية 
المعنوية؟ أين علمه وفطنته ودکاؤه وصحته؟ أين شخصسته وکبانه؟ 

لا قيمة لهذا عندهم» المهم أسرنّه وممتلكاه ورصيده المالي!! 

۴ م ر 

واعتراضهم على نبيهم لتملك طالوت عليهم هو بداية «مسلسل» 
التراجع والتفلتِ والنكوص» الذي تتابعَّت حلقاته فيما بعد. 
رد نيهم على اعتراضهم قائلا: ل اله اَصَطمَده ڪڪ ورادم 
TET NE EERE‏ 


إل نبيّهم يقَدم الميزان الإيماني الذي يورَنٌ به القادةٌ والملوك 
ويبينُ المؤهلاتِ الذاتية الداخلية المعنوية التي يتمتعٌ بها مَنْ يكون ملكا 
قائداً . 

وحتى يزيل النبي اعتراضهم ونكوصَهم أك على أن الله هو الذي 
اصطفاه علیهم واختاره لهم . 

سبق أن قال لهم: ل آله َد بت لڪَم الوت ملک . 
والآن يقول: إن اله اصَطملةُ ّم . .4 . 

فالأمَرٌ أمْرٌ الله» واللةُ هو الذي اختاره واصطفاه ورضيهء فلماذا 
يرفضون تملکه؟ ولا يَقبلون بمن اختارَّه الله واصطفاه؟ . 


مؤهلات طالوت الإيمانية وبسطته في العلم والجسم: 


ومؤهلات طالوت للملك هي البسطة في العلم والجسم التي 
آتاهُ الله إياها: «ورادم بسَطة فى ليلم وَأالْسَرُ4 . 
هه ا واا رل ع ا ا و 


۷۸ 


قال المام الراغب: «بَط الشيءِ: نَشره وتوسيعه. . 

واستعارَ قوم البسط لكل شيء» لا بَصَوْرُ وفيه تركيبٌ وتأليف 
ونظم. 

وقوله: ورام َة فى الولو وَألحسَ4: سَعَة 

وقال بعضهم: بسطنّه في العلم هو أن انتفعَ هو به» ونفعَ غيرَه» 
فصارَ له به بسطة»› ا جو دا . 

والبسطة . ترذ في القرآن إلا في موضعيْن» هذا هو الموضع 
الأول» والموضع الثاني في قصة هود عليه السلام مع قومه عاد» فعندما 
ذکرهم هود عليه السلام نعمة الله عليهم» ذَكَرَ البسطة في أجسامهم. 
قال تعالیى: «واذڪرا إذ جعَدکم خلا ِن بعد كوي وج ورَادَکُمَ ي 
الى ب گرا ١ا‏ اله ملك رد4 [الأعراف: 1۹]. 

اخ ان الله زاد قوم عاد بسطة في حَلْمَهم وأجسامهم فقط» 
فكانوا ضخامٌ الأجسام» ولم يزدهم بسطة في العلمء لأنهم ليسوا 
مۇمنين . 

أما طالوتٌ فقد زاده الله بسطة في العلم والجسم» وجمعَ له بين 
الحسنيين» لأنه مؤْمنٌْ صالح» يمه الله ليكونٌ ملكاً. 

ولا هة لجل غ اق الا وألجٌ) ا 
e‏ المطلوبة» والصفات الضرورية› التي لا بد أل تتوفْرَ وتتحقىَ 
کل من ولي ا الناس» وكان ماما قائدا حاكماً. 


إنها تقوم على جانبين. 

الجانب المعنوي النفسي› وهو «البسطة في العلم)» بمعنى أن 
يتمتعَ بموهبة وفطنةٍ وذكاء وبصيرة» وأنُ تكودً له عقلية علمية واعية› 
ليحسنَّ فهمّ الأمور وتحليلها والتعامل معها. 


(۱) المفردات: ۱۲۲ ۔ .٠١۳‏ 


۳۷۹ 


والجانب المادي» وهو «البسطة في الجسما» بمعنی ُن يتمتع 
a‏ ا > ليتمكنّ من القيام بواجبه› وقتال 
أعدائه والقاعدة تقول: العقل السليم في الخ ف 

ووقف الإخباريون SIG‏ التي ذکرتها الات 
ونظروا لها نظرة أسطورية» فتخْيّلوء عملاقاً ذ ضخم الجسم» nk‏ 
عشرات الأمتار» ونه مثات الكيلوغرامات . 

رهه رة راف أنطررة وة تج اطالرت كان غاد 
صحته وعافيته› وسلامة أعضائهء› وقيام حواسه وأجهزته بعملها على 
أحسن ما يكون! . ۰ 

إن الله هو الذي زاد طالوت بسطة في العلم والجسم» واللهُ هو 
الذي اصطفاه لأجل ذلك» وفضلَه على الملا من قومهء والله نزع 
الملك منهم › وآتاه 8 
يشاء» ولهذا e‏ 3 زق مڪ مس ب و وسم 

راا الل طالرتك ملكا وهر من قر بت الك وليل غل 
أن للك لن ميراثاً يورت عن الأجداد والاناء: وعلى رفضصس الملك 
الوراڻي» فالأضل في الملكِ أو الحاكم أن يتمتعَ بصفاتٍِ ومؤهلاتِ 
معنوية تؤهله للملك› وان يرضيٰ به الناس ويختاروه لیکون کا 
علیهہ !! 

آي Sas as‏ 
وبعدما وضحَ لهم نيهم مؤهلات طالوت ليکون ملكا راد إزالة 


E A a‏ قد لهم آي ومعجزة تدل على 
أن الله رضيه لهم ملكاً. 


A۰ 


سے ررر 


ا لال مر تة إل اة مُلڪڪيء آن ياد 


e‏ فيه سڪية من رَيَڪم ويه مَس یکا کرک ٤ال‏ موی وال درون 
يله الملتبكة إل ف لک ليه لڪ ن کسر زيت ©4 . 
وكأ الملا طلبوا منه الدليلَ على أن الله اختاره ملكا فذكرّ لهم 
هذه المعجزة. 


إن الدليل على ذلك أن يأتيهم «(التابوت» . 


وهذا التابوت معروف لهم» بدلیل إدخال أل التعريف عليه. 
وهذا التابوث توارنوه 9 ايام موسی وهارون عليهما السلام» وکان 
نا عندهم › وکان فيه سکینةٌ لهم وکانوا E TTY‏ 
عه موسى وهارون عليهما السلام. 
التابوت وما فره من رمور مقمدسة عندهم »› ا ذلك عليهم› ودفعهم 

للرغبة فى القتال. 

وأراد اللَهُ أن يُمَدّمّ آيةٌ لملكِ طالوت. بأن يأتيهم ذلك التابوت» 

الذي هو عند أعدائهم» وذلك ليخضعوا لطالوت» ويكونوا جنوداً عنده. 
ما هو التابوت؟ وما الذي فيه؟ وكيف عاد إليهم؟: 

و«التابوت»: اسم علم أعجمي» غير مشتق» فلا نبحتٌ له عن 
معنی اشتقاقي في اللغة العربية. وهو اسم لصندوق خاص توضع فيه 
الأشاء اللينة النفيسة. 


عم ے لور 


ا من تین سے وبعيه ۾ E‏ ال موسىى وال ۹ 


والسكة على ورن فة هن السكرنه وهي تمع الطما 
والهدوء. 


فيد 


۳۸۱ 


والراجح أن هله E SR‏ معنوي › رل ا اا 
و س کما قال و الإسرائيليات والأساطير. 


a 


فوجودٌ التابوتِ بينهم يحققُ لهم السكينة والطمأنينة» لما يرمز إليه 
من معنی دینی مقدس» فعندما یشاهدوئه عندهم یطمئنون ویرتاحون» 
ويتفاءلون بحسن العاقبةء فيندفعون للقتال ضد الأعداء. 

يقال: سكنّ فلانٌ إلى كذا. إذا اطمأنٌ إليه» وسكنث نفسه عنده. 


والدليلٌ على أن السكينةً نفسيةٌ معنوية تتمثل بوجود التابوتِ 
عندهم» أنها لم ترذ في القرآنِ إلا بهذا المعنى النفسي. 

وقد أنزل الله السكينةً على الصحابة رضوان الله عليهم» عندما 
بايعوا رسول الله ية بيعةً الرضوان» تحت الشجرة» في صلح الحديبية. 

قال تعالى: ( لد رَڪ اله عن المونیت إذ اموت حت 
الكَجَرة ملم ا فى فلوم كار الكت لمم ابم تا ربا ٤)‏ 
[الفتح : 11۸. 
الجاهلية» فيبدو تصةفها حاداً متوتراً انفعالياً عصبياًء كان الصحابة 
يتصرفون انطلاقاً من تلك السكينة» فيبدو تصرفُهم هادثا e‏ ال 
تعالی : د ب م ص ص جعَلَ آلب کفرواً فی ف وهم لل أل 2 يه هلي انَل 
ڪيم عل رولو وَل المڙييت رمه ڪلم ١‏ ری وکوا لحن ا 
ا کل سىء يما €6 [الفتح: .]۲١‏ 

فهذه السكينة التى أنزلّها الله على الصحابة معنوية نفسية» وهذا 
يدل على أن السكينةً كانت تحصلٌ لبنى إسرائيل عندما يشاهدون التابوت 
عندهم › فىهھدءون ویطمئنون . 

وفى ذلك التابوتِ أشياء مادية ثمينة مقدسة» كان بنو إسرائيل 


TAY 


ےی ر اک کے ر س ۸ 

يحتفظون بها ويحرصون عليها: فة ما رك ءال موس وال 
e‏ 
وزوال e‏ 

وهاوالها ف ا ی ها ال ی رل حاو 
هذه البقيةَ مبهمة غير مبينة في الآية . 

ولم يرذ حديتٌ صحيح في تحديدِها وبيانهاء ولذلك نتوقف في 
ذلك ولا نذهبٌ إلى الإسرائيليات من أجل بيانها وتحديدِها. 

إ كلمة (بقية٠‏ في الآية نكرةٌ منوّنة» وهذا التنوينُ والتنكيرٌ 
لاوٍبهام» وکاله يدعونا إلى چ الخوض في التحديد والتبيين. 

ونصت الآيةٌ على أن SS‏ التابوت» 
وأتث به من عند أعدائهم» ووضعته عندهم : : مله له الملتبكة4. 

a e‏ حالية» e‏ تین حال 

‌ و اي وت سے وو ص ر 

سے ر مما د ل ا هدرون مله مله الْمَلتبكة 4 . 

وما بد aah E E‏ - #فيه 
سڪيتة ين وة ما كرك ال موس وبال رون4 - 
وهذه الل المعترضة لبیان بعص ما فی التابوت» وبيان أثره بئی 
إسرائيل وأهميته لهم. 

وتحققت الاية المعجزة» وحملت الملائكة التابوت» وأتت به إلى 
بني إسرائيل» وبذلك عاد تابوتهم لهم. 

ولم بين الآية كيفية حمل الملائكة للتابوت» ولا كيفية وصول 
التابوت إلى بني إسرائيل› فهذه تفصيلات لست مهمه ولهدا سیت 
عنها القرآن . 


TAY 


E ا إلى ب‎ e lT 
ولما شاه بنو إسرائيل التابوت عادَّث لهم السكينة والطمأنينةء‎ 
وعلموا أن الله هو الذي رضىَ لهم طالوت ملكاًء بدليل ما قدمَ من آية‎ 

دالة على ذلك» فرضوا به على مضض!! 


وهكذا تملك طالوتٌ المؤْمنُ الصالح الفقيرٌ على بني إسرائيلء 
وصارَ بذلك أول ملك فيهم» فهو «مؤسس» المملكة الإسرائيلية. 


طالوت يعد قومه للجهاد ويخرج بهم للمعركة: 
وعمل طالوتٌ على توحيدِ قبائل وأسباط بني إسرائيل» وإنشاء 
وقام طالوت بإعدادهم للجهاد فى سبيل الله» والاستعدادِ للمعركة 
الفاصلة بينهم وبين أعدائهم› ونذل فی ذلك جهداً کیرا شاقاً» لأنه 
يتعامل مع قوم لا يتجاوبون مع مَنْ يربيهم ويعدهم ويرتقي بهم نحو 
الأعلى. 

ولما انتهى الملك طالوتُ من تعبئة وإعداد قومه» توجَة بهم 
للمعركة الفاصلة مع أعدائهم. 

قال تعالى: #للما فصل طالوت بالجود 


ira J” 


e ad‏ نه فليس م وَس ل يَطْعَمَه فانم مي إلا من أغرو 


س کک 


یلو فر مله ۾ قلیلا هد4 . 


وابتعد عن آماكن إقامتهم › ا بهم فاا بعيدة » ي إلى 
أرض المعركة. 

وأضل «الفصل» هو: القطع. يقال: فصل الرجل مكان كذاء إذا 
قطعَ ذلك المكانٌ وتجاوَرّه إلى غيره. 


TA 


وفصال الصبيٌ فِطامّه» لأنه بُقطمٌ عن اللبن والرضاع . 


طالوت يمتحنهم بماء النهر: 

وكا فى طريق طالوت إلى أرض المعركة نهرء وأرادَ طالوتٌ أن 

ا و ق 

من النهر شرباً كثيرأً للارتواءء وأجارّ للواحدِ منهم أن يخترف بيده 4 
e‏ 2 ال إت الله 

e‏ ا 


ج ر ص 


1 


وهذا النهرٌ مبهم من مبهماتِ القرآن» لم ترذ تسميتّه في آياتِ 
القران› ولا کت حدیٹ صحيح › فلا نخوض قق تنه وتحديده» وغاية 
ما نقول فيه: هو نهر من أنهار الأرض المقدسة» كان يجري في ذلك 
الزمان» وقد يكون هذا النهرٌ نهر الأردن» وقد يكولٌ غيرَه. 
ويمتحنهم ویختبرهم بذلك» ا 8 ویکشت العاصي 
المخالف . 

وإسنادٌ طالوت الابتلاء إلى الله : إت أله سبكم بر4 


ليوجد عند الجنود الاستعداد للالتزام» على اعتبار ذلك الام ف 
عند الله » بھدفِ ابتلائهم وامتحانهم . 


وهذا ال عل أن الله هو الذي اف طالوت بتكليفهم بعدم 
الشرب من النهرء ولا نعرف كيف» فلم يَرذ ن صحيحٌ في نبوة 
طالوت»› حتی یأتیه الوحي بذلك من عند الله ولعل هذا یدل على أذ 


النبى الذي ا بملکه کان ا مع الجنود» وهو الذي بلع طالوت 
أمرَ الإ ٠‏ 


Ao 


أي: مَنْ شرب من النهر شرباً» وعَبّ منه عَبَا» فهذا ليس مني. 


والظاهرٌ من كلام الوت ااا أن ۹ جو غل اباس 
امتحانِهم بالشرب من فنهاهم عن الشرب والعَبٌ من الماء إلى 
حد الارتواء» وأجارَ لكل جندىّ أن يغترف غرفة واحدة بيده. 


وعلى أساس الالتزام بهذا الأمر يكونٌ فررٌ الجنود. 


o 


لمن سرب ينه فليس يني : فالذي يشرب ويعب ويرتوي من 
الماء يفقد حمَّه في ألجندية» ولا يكونُ جندياً في جيشي المؤمن 
اا و کر کی رلا عن آل اا انی ره عن اد 
كن قل غص اله واف اأ ورت الات والاتخانة ونحز 
مُمَِمون على معركة مع الأعداءء لا ننتصرٌ إلا بطاعة الله » وإذا كان 
في جنودنا مَنْ عصى الله» فقد يكون السببًّ في الهزيمة» ولذلك من 
شرب من النهر فلينفصل عنا وليتركنا! ! ۰ 


وم لم يَطْعَمَهُ ِنَم مى : الذي الترمّ بأمر الله ولم يشرب من 
يصلح لأن يكونَ جندياً من جنودي المجاهدين» وهو ناج في الابتلاء 

والامتحان» وعندما يقاتل الأعداءَ ينصره الله لالتزامه وانضباطه. 
و ا الت وت هاو اه اا کل جیا 


¢ E رہ س ا سے‎ e 


يغترف بيده عرفة وأاحدة فط : إ م أغرفَ عغرفه بیلروے 


هذه الغرفةٌ بيده يبل بها ريقّه» ويأخدٌ بها بعض حاجيِه إلى الما 
وهي استثناء من النهي العام عن الشرب» ليترك للجنديّ مجالاً للحركةء 


۳A٦ 


وا ت عله الاب من جيم اجات وفها فل إا اروت ان 
تطاعَ فاطلبُ ما يستطاع!! . 
حكمة التعبير عن الشرب بالطعم: ا 

تلاط أن الآيةَ جمعثْ بين الطعم ل لن سب ينه 
يس می ومن َم يَطعَنَهُ لم من. . .4 . 

وكان المتوفْع أن يُستعمل الشربُ في جانب النفي أيضاً: فمن 
شرب منه فليس مني» ومن لم يشرب منه فإنه مني . 

فلماذا استعمل الطعْمَ في جانب النفي ومن َم يَطْعَنهُ ب 
مي)؟ مع أن الطْعْمَ يُستعملُ في الإطعام والأكلء وليس فى الشرب!! 

قال الإمام الراغب: «الطْعْمْ رل و يتناول منه 
طم وطعام. . 

وقد يُستعمل «طعِمْتٌ» في الشراب» كقوله: #فن سرب ينه 
فيس می ومن ل يَطعَْهُ لَه E‏ .¢ 

وقال بعضهم: إنما قال: وس لم َه تنبيها لے ا 
محظورٌ عليه أن يتناول الماءَ إلا غرفةً باليد مع طعام» كما أنه محظورٌ 
عليه أن يشربهء إلا غرفة باليد. 

فان الماءَ قد يُطْعَمٌ إذا كان مع شيء يُمْصع. ولو قال: ومَن لم 
يشربه» لكان يقتضي أن يجورً تناول الماء الكثير إذا كان في طعام! 

فلما قال: ومن َم يَظْعَنَه بَيْنَ أنه لا یجورٌ تناوْله لا شربا 


وحده» ولا مع الطعام» إلا إذا كان غرفة باليد. . .». 


ا 


وخلاصة كلام الراغب أن طالوت نهى عن شرب الماء لوحده في 


قوله: ن سرب ينه فیس متی› ونھی عن شرب الماء ممزوجا مع 
(۱) المفردات : AK‏ بتصرف للتوضيح . 


TAY 


الطعام في قوله: ومن لم يَظْعََهُ ِنَم مي . واستشنى غرفة باليدِ في 
حالة الشرب المجردء أو في حالة المزج مع الطعام. 

وهناك و چیه e‏ الشرّت 2 العم : #ومّن 
یه4 . وهو أن الطْعْم قد يرد بمعنى الذوق» وايش بمعنی 
والطعام. تقول: طعمت الأكل. أي: ذفْنّه. وطعمت الماء. أي: ذفتّه 
أيضا . 

فهنا اراد طالوت أن لا يذوقوا الماء إلا غرفةً يغرفُها أحدهم بيده. 

علماً أن الماءَ قد يكون مطعوماًء» وقد يُغني صاحبّه عن الطعام - 
إلى حين - إذا لم يَجذ إلا هذا الماء» فيسد الماءُ مسد الطعام والشراب 
فى هذه الحالة. ۰ 

شرب الأكثرية وتركهم للجيش: 

ولذلك لما شرت أكثريةٌ الجنود من النهرء اعتبروه شراباً واعتبروه 
ES‏ وسا ا ا والشراب عنذهم › وتفاعلوا معه كانم أكلوه 
آکاد کیا روه شرا 

ومن حكمة نهي طالوت للجنودٍ عن الشرب من النهرء أن السيرَ 
إلى الحرب يؤدي إلى عطش الجنودء فإذا شربوا الماءَ الكشثيرَ قبل 
خوض المعركة» ضصَعُفوا وتكاسلوا وفْضيّ على نشاطهم» وأثقلهم الماءُ 
وأقعدهم»› فکيف يحاربون وهم على هذه الصورة؟ 
أباحَ للواحدِ منهم شرب غرفة واحدة بيده أراد له أن يأخد حاجتّه 
الضرورية من الماءء بدون اَن تقضي على نشاطه وقوته. 

كان تكليفُ طالوت للجنود واضحاً مفهوماً: لا يَجورٌ لأحد أن 
يشرب من ماءِ النهر شرباً وعباء ويجورٌ للجندىّ أن يأخذ عَُرفة واحدة 
بيده» وكل مَنْ خالف هذا التكليت وشربَ من النهرء فليعذ إلى الديارء 
وليترك الجيش ولا يز إلى المعركة. 


TAA 


ماذا کان موقف الجنود من هذا التكليف؟ الجنود الذين كانوا 
متحمسین الفخياد: والذين أعدهم طالوت للجهاد! إنهم يعلمون أنه 
بققدون جنديتهم في فی الجيش المجاهد عندما یشربون من النهر› فهل 
استعلوا على هوى نفوسهم؟ وهل التزموا بالتكليف؟ 
على العفلت والمخالفة› ولو f‏ ذلك إلى 0 الا ولم ا 
بالتكليف إلا ناس قلائل منهم. قال تعالى: مرا ينه إلا قليلا 
نه . .4. ) 

وعدد e‏ المخالفة التاركة للجيش مهم ٠‏ وعلدد د الأقلية 
ps e‏ 

الا هو تصرف العجيب› فاکثریثهم وعصوا 
ات وانضبطت . 

ماذا فعلَ طالوت؟ هل تخلى عن المعركة عند فقَدِ معظم الجيش؟ 
قویٰ وقائد حازم» ل ۇز فبه المفاجات› ولا تقضي على همته 
الحوادث . 

للك اس ف لتر حر الع مد على اله وا م 
الأقلية الصالحة وجاوز بهم التقر: 

جبن معظم الأقلية لما شاهدوا جنود جالوت: 
ساروا باتجاه المعركة» ولما وصلوها شاهّدوا الأعداءَ بقيادة 


۳۸۹ 


جالوت الكافر كثيرين» ونظروا إلى أنفسهم فإذا بهم قلائل» وهنا 
حدثّث مفاجأةٌ أخرى خطيرةٌ مذهلة. أخبرَ الله عنها بقوله: #فلمًا جاورم 
هوالت اموأ ممم كارأ لا طاقة َا الوم بجَالوت 
ود 

قبل خوض المعركة الفاصلة تنقسمٌُ هذه الأقلية إلى قسمين» 
ويحدث في الجيش القليل قزر جديد! 

فأين ذهبث اندفاعة الجماهير الإسرائيلية للجهاد؟ وأين ذهب 
حماسهم للجهاد؟ هذه هي النتيجة!! 

لقد كان نبيُهم حكيماً صاحبً فراسة» عندما أخبرهم أله يتوقعٌ 

منهم النكوص عن الجهاد: «قال هَل ڪَسيْئر إن ڪيب ع يڪم 
ا آل ا الان ما قد حص ما توه من قز فخصلت 
تصفیتان للجيش الد للجهادء عند النهر عاد معظم الجيش الشاربين 
من الماء» والآن ها هى التصفية الثانية!!. 


التصفية الثانية في جيش طالوت وتركهم المعركة: 

المؤمنون القلائل الذين عبروا النهرَ مع طالوت ينقسمون إلى 
قسمین : 

قسم نكصوا عن القتال» ورفضوا خوض المعركة»› وقالوا: لا 
طاقة لتا الوم الوت وج ورو . ) 

وقسمٌ ثبتوا على القتال» وصَمّموا على دخول المعركة مهما فل 
عددهم» وهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : قال الت يطو 
اتم کشا ائھ کم ن تر ية عبت فک ڪيي ڙن آله 
اله م اسرب . 


لم يُحسن الناكصون عن القتال النظرَّ إلى حقيقة القوى في 


4۹۰ 


المعركة» فرغمَ نهم تخاو لاان الأول بنجاح» ولم یشربوا من 
النهرء إلا أنهم أخفقوا في الامتحان الثاني» وسيطرّ عليهم الجبنُ والفزع 
والهلعٌ لما شاهدوا جنود طالوت الكثيرين» ونظروا إلى المعركة وأطرافها 
نظرة مادية عددية حسابية. إل عددهم قليل؛ وإ عدد جیش جالوت 
کثیر“ وبالمنطتي الحسابي الماديّ الكثيرٌ أقوى من القليل» ولهذا النتيجة 
فة جالوت» فلماذا يتعبون e‏ بالقتال؟ 


ات ر € ولذلك لن نقاتلهم. 
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5 الوم 


طالوت المؤمن. 
عدد الثابتين مع طالوت بعدد الصحابة فى بدر: 
وبعدَ هذه التصفية الثانية» لم يَبْقَ مع طالوت إلا فئة قليلة مؤمنة 
e‏ 2 ازب بطرت انهم موا ائ َم ين فكت ليه 


ر ر 


س رر ر ی 


غلبت و فک ڪر ادن آله 0 مع مع لسرن . 

کم عدد هذه الفئة القليلة المؤمنة؟ 

روى البخاريٰ عن البراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: كنا 
أصحابَ محمد با نتحدتٌ: أن عدةٌ أصحاب NEE‏ 


طالروت: الذين جاوزوا معه ا ولم ع معه إلا مؤمن › بضعة 
(۱) 


عش وثلاتٌ مئت 

لاد ات ر ا ع ب ا ع ا 
معركة بدر» كعدد جيش طالوت. أي أن عدد جيش طالوت الذين 
حاربوا جالوت معه كانوا ثلاث مثة وبضعة عشر رجلا. 


(۱) أخرجه البخاري برقم : .۳۹١۸‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۳۸. 


۳۹۱ 


وهذا من کلام البراء رصي الله عنه»› فهو موقوفُ عليه» لين 


مقياس الثابتين الإيماني في الجهاد: 

وقد وصفت اليه الشابتين بأنهم ليت يوت نهم مفو 
أله فما المراذ بلقاء الله؟ ولماذا عبر عنه بالظن؟ 

ليس المرادُ بلقاء الله لقاءه يوم القيامةء فهذا يقينْ جازم عند كل 

٤و ا ا‎ . She 

و لا ظن فيه. فكل مؤمن يوقن ويجزم انه لا بد من البعثِْ يوم 
القيامة» وأنه سيبعتٌ حياً من قبره» وسيلاقى الله ليحاسبّه على عمله. 

المراد بلقاء الله هنا الموتٌ فى المعركةء بأن يمَيَلَ المجاهدون فى 
الميدان» ويّنالوا الشهادة في سبيله» ويلقوا وجهه شهداء. 

وهذا الأمرُ ظنْ واحتمالء وليس جزماً قاطعا أكيدأ»ء فمن دخل 
المعركة فقد يقتل فيها ويلقى وجة الله شهيداًء وقد يخرحٌ منها حياً. 

وهؤلاء المجاهدون كانوا يرجون أن ينالوا الشهادة» ويّطمعون أن 
يلقوا الله شهداء» ولهذا يحرصون على القتال لينالوا هذا الشرف› 
ولكنهم لا يجزمون بذلك. لأنهم يعلمون أن الأعمارَ بيد الله. 

إذن معنی «قال الت يوت أنمّم مشا آله : قال الذين 
کانوا پرجون أن يلاقوا الله شهداء» ويطمعون في أن يموتوا و في المعركة 
لينالوا الشهادة. 


ماذا قال ا في الشهادة؟ قالوا: ۶ ڪم ين فك 


ليل غلبت ه فة ڪر بان ال وا مح لسرن . 

e‏ هنا هي للتكثير. وتسمّى عند النحويين: «كم» الخبرية. 
أي: هناك نماذجٌ كثيرةٌ في التاريخء انتصرث فيها الفئة القليلة المؤمنة 
على الفئة الكثيرة الكافرة» انتصرت بإذن الله» لأنها توكلتْ على ا 
وصبرتٹ على القتال» فنصرها الله لأنه مع الصابرين . 


۳4۲ 


إل مقياس هذه الفئة المؤمنة غير مقياس الناكصين المادي» إنه 
الأمان اف وال عل او وال كل مراجة أعد ا وظا 
النصر من الله . 

هذه هى حقفة القرة فى المعركة» وهذا شرط الاتصار فها آنا 
العدذ اا فلا قيمة له في ذلك ولذلك كشا ما نحص اذه 
القليلة المؤمنة على الكثرة الكثيرة الكافرة. 

وهذه النظرةٌ الإيمانية البصيرة هي سر ثباتِ هؤلاء المجاهدين 
القلائل» وعلو هممهم» وعظمة عزائمهمء فلم ترهبهم كثرهٌ جنودٍ 
جالوت» ولم يُضعمهم تراجعٌ قويهم الإسرائيليين في التصفيتين 
السابقتين» ولذلك صمموا على قتال الكمار رغم قلة عددهم» مستعینین 
الله . 

وهكذا دخلَ طالوتٌ المعركة الفاصلة ضدٌ جالوت بهذه الأقلية 
المؤمنة. 

توجههم إلى الله بالدعاء وترتيب دعواتهم الثلائة: 

وقبيل نشوب القتال توججة المؤمنودً إلى الله بالدعاء. قال تعالى: 
لوا ہروا لجالوت ووو الوا را افع عتا صا وسَیّت 
أقدامكا وانرًا ع الور لزب (©4. 

ومعنى #برروا لجالوَ4: دخلوا أرض المعركة البارزة الواضحة 
المستوية المكشوفة» استعداداً لملاقاة الجيش الكافر وقتاله. 

لقد اعتمدوا على الله لأنه هو القوي فاستمدوا منه القوةء 
ووصلوا خبلهم به» وهذا من فطنتهم وبصيرێهم وقوةٍ إيمانهم. 

وهناك لفتة في تزتيب جُمَّل الدعاء الثلاثة: الصبرء وتثبيت 
الأقدام» والنصر على الكافرين. 

إن هذه الجمل الثلاثة مرتبة ترتيباً مرحلياًء وكل واحدة مبنيةٌ على 
ما قبلها. 
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۳4۳ 


أ رل ها اجه المجاهةرن هر الضبر لها تال هالا 
المجاهدون: ربكا افرع عتا صتا . الصبرٌ بمفهومه الشاملء ومنه 
الصبرٌ على مواجهة الأعداء وقتالهم. 

والصبرٌ في المعركة مقَدَمٌ على ثباتِ الأقدام فيها» وهو چ 
معنويٰ نفسي رور للمجاهدين» والسلاح الإيماني المعنوي مقدمُ 
على السلاح المادي . 


ونلاحظ أن هؤلاء المجاهدين استعلوا على متاع الدنياء وطلبوا ما 
عند الله . فعندما رأوا النهرء» واحتاجوا إلى الماءء اكتفى كل منهم بأنْ 
يغترف غرفة واحدة بيده ا بها ريقه» بينما الصبرٌ يريدون منه الكثير» 
ولذلك يطلبون من الله أن يُفرغه عليهم إفراغاًء ويصبه عليهم صباًء 
لیشمل کیاتهم» ویستغرق ویستوعبٌَ محیطهم . 

وإفراءٌ الصبر عليهم يقودٌ إلى ثبات أقدايهم في الميدانء 
واتتاهم فى الجا ودع الهرب من الحرب: #وَثَيَتَ 
آنَدَامَا) . 


فلن تثبتَ إلا أقدامٌ الصابرين» أما الجبناء الخائفون الجزعون فلن 
رشت ثبت آنذائه في الميدان» ولهذا ولون الأديار. 


وإذا ما صبرَ المجاهدون» وثبتت ث أقدامُهم في الميدان» فإنهم 
يكسبونً المعركة» وينتصرون على الأعداءء ولهذا طلبوا من الل النصرَ 
في آخر الأمر: «وانصنا على امور الكزب) . 

إل النصرَ في المعركة نتيجة لما قبله» ولن يتحقق إلا إذا تحققَ ما 
قبله» فلن ينتصرَ إل الصابرون على المواجهة الثابتون في المعركة. 

وقد طلبَ المجاهدون من الله أن ينعم عليهم بالأمور الثلاثة: 
إفراغ الصبر» وتثبيتِ الأقدام» والانتصار على الكافرين. 2 
الأفعالٌ الثلائة إلى الله: «أئرع عتا صتا سيت أقَدامسا انرا 
ع الوم لزب . 
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وطلبهم هذه الخطرات الضرورية الثلاثة من الله » دلیل على وة 
إيمانهم بان وقوةٍ اعتمادهم وتوكلهم عليه. 


وهم فى هذا الموقفِ الإيمانى الجهادي العظيم مقتدون بإخوانهم 
المجاهدين› الذين قال الله عنهم . وین من ى فل ريون کار 


1 
مک 2ر ر ٢ی‏ ب ا ي صصص زره رر ںا :ا ر 


اسر 9 م کان ولھ إلا آن الوا رب افر تا دتا ئراق ن 
آمرتا وبَبْت أفدامتا وأا َل ألْمَور الكفرى © فانم آله كواب اليا 
وحن واب الأجرة وله ييب اليك (@6) [آل عمران: .]٠٤١۸ - ٠١١‏ 
قتل داود لجالوت ينهي المعركة لصالح المؤمنين: 

رخاف الروت ااه الف العب ك وجار جانرت 
وجنوده» معتمدین على الله › مستنصرین به . 

وأثناء المعركة برز جندیٰ اهل من بينهم › وتوجه نحو قائد 
الكفار جالوت» وهو داود. وقاتلٌ داود جالوت فقتله. 

وبذلك حسمت المعركة لصالح القلة المؤمنة» وهُزمت الكثره 
الكافرةٌ بعد مقتل قائها جالوت» ونصرَ الله طالوت والذين معه. 

قال تعالى: ل فھرموشم باذ الو وقتل داو د جالوت. .4 . 

إن الآياتِ حريصة على إسناد الأمور إلى اله فاللَةُ هو الفاعل 
المقدرٌ المريد سبحانه» هو الذي ينصرٌ أولياءه» وهو الذي يهزمٌ أعداءه. 

لقد هَرَمٌ طالوبٌ وأتباعه جيش جالوت بإِذنِ الله» وانتصروا عليهم 
بأمر الله » وما النصرٌ إلا من عند الله. 

ولم تفصل الآياتُ في الحديث عن قتل داو لجالوت» وإنما 
ذكرث ذلك في جملة موجزة: #وقتل داو د جالوىتك4. 

ثم ذكرث ما أنعم الله على داو بعد ذلك: #وَءَاكه اله الک 
وىة وَعَلَمَمْ سكا سا4 . 
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وهذا أول ذکر لداود» زول ظهور تاریخي له. 
) وهذا تال على أن داود کان دنا في جیش طالوت› وکان من 
القلة المؤمنة المجاهدةء ولعلُ هذا كان قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. 
ولم تذكر لنا الآيات كيفية انضمام داود إلى < جیش طالوت› ولم 


POO CO PTE 
. لجالوت‎ 


كذلك لم يرذ ذكَرٌّ لهذا في الأحاديثِ النبوية الصحيحة» فنعتبر 
هذا من مبهماتِ القرآن» التي لا نذهبٌ إلى الإسرائيليات من أجل بيانِها 
وتوضیحها. 

لقد فصلت الإسرائيليات وروايات العهبٍ القديم كثيراً في بداية أمر 
داود عليه السلام» وفي مهنته وعمله» والتحاقه بجیش طالوت» وسلاجه 
البدائي الذي كان معه» كما فصلث أكثر في كيفية خروجه لجالوت› 
وهجويه عليه وقتله له. وقد أغرث هذه التفاصيل الإسرائيلية بعض 
المؤرخين والمفسرين» فأوردوها في تفاسيرهم ومؤلفاتهم. 

ونحن ندعو إلى عدم ذكر وإيراد ذلك» والتوقف فيهء والاكتماء 
بما ورد في الآياتِ الصريحة والأحاديثِ الصحيحة. 


را انحهت المحركة الفاضصلة بين طالوت راباغه المومين 
وجالوت وجنوده الكافرين› انتهث بنصر الله للمؤمنين» وهزيمته 

سنة الله في التدافع بين المؤمنين والكافرين: 
E e e E o a‏ 


ےک 2ے ي ص 


قال تعالى : # ولوا ج ۾ الله التاس بعْصهم د a Fa‏ الاش 
وڪن الله ذو فصل ٤‏ عل لمیر 4 . 


۳۹٦ 
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کد 


إنها سنه المدافعة بين الناس» التي ينتج عنها ذهابُ الضعيف؛ 

وبقاء القوي الصالح . 

ومعنى هذه الجملة القرآنية المعجزة - كما ذكرًّ الإمام محمد رشيد 
ضا -: «لولا أن الله تعالى يدف أهلَ الباطل بأهل الحق» وأهل الفسادِ 
في الأرض بأهل الإصلاح» لغلبً أهل الباطل والإفساد في الأرض› 
وبغوا على الصالحين» وأوقعوا بهم» حتى يكو لهم السلطان وحدهم» 
فتفسدَ الأرض بفسادهم. 

فكان من فضل الله على العالمين» وإحسانه إلى الناس أجمعين› 
أن أذنَ لأهل دينه الحق» المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها 

من الكافرين والبغاة المعتدين . 

فأهل الحقّ حربٌ لأهل الباطل في كل زمان» واللّةُ ناصرهم» ما 
ر الحق وأرادوا الإصلاحَ في الأرض. 

و سمي هذا دفعاً - على قراءة الجمهور - باعتبار آنه م 
سبحانه» إذ كال من سننه في الاجتماع اشر و ي اقا في 
قراءة نافع - باعتبار أن كلا من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل 
المفسدين يقاوم الأخر الي . 
طالوت دليل على النبوة والرسالة: 

وبعدما دكرت الآياتُ قصة طالوت اعتبرنها دليلا على نبوة محمد عاد › 
ا القرآنّ كلام الله . قال تعالى : يلك 


ي نوها 


۶ات الله ینک بال د َك لن رست ©4 . 
فی آياتِ القرآن» وهذا يدل على أن القرآنّ كلام الله» وأ محمداً هو 
رسول الله لا . 


(۱) تفسیر المنار .٤۹۱:۲‏ 


۳4۷ 


ووجه دلالتها على ذلك أن ندا رجل عربيٰ مي » لم يطلعْ 
على أخبار السابقين» ولم يتعلمْ عند أهل الكتابء وإنٌ تفاصيلَ قصة 
طالوت لا يعلمها إلا أهل الكتاب» وليس عند العرب عل بها. فلو لم 
يكن محمد ية نبياً لما عل بها. 

فإيرادها فى القرآن دليلٌ على أن الله هو الذي أوحى له بهاء لأنه 

ا أرسله الله سبحانه وتعالى . 

وبانتهاء المعركة الفاصلة› وانتصار طالوت اا وقتل داود 
لجالوت» تنتهي قصةٌ طالوت» أول ملكٍ ملكه الله على بني إسرائيل. 

وقد سكتت آيات القرآن عن قصته بعد ذلك»› فلم تذكرْ أحداث 
القصة التاليةء ولم ت عن الصلة بین دأاود وطالوت› ولم تين 
كيفية انتهاء طالوت وموته. كماسكتت عن ذلك أحاديث 
رسول الله لا . 

أما الإسرائيلياث وروايات العهدِ القديم فقد فصلث أحداتُ قصة 
طالوت بعد المعركة› والصلة بین طالوت وداود» وکہیف انیت بالعداوة 
الشديدة والحرب الطاحنة بينهماء إلى أن تغلب داودُ على طالوت 
وله . 

ولكننا لا نرى العودةً إلى الإسرائيليات» وذكرً شي ء منها في 
تفسير كلام الله» فنكتفى بما أخبرت عنه آياتُ القرآن من قصة طالوت»› 
تقول بما قالتْ به» ونسکتٌ عن ما سکتتْ عهه!!. 

مع سيد قطب في أهم عبر وحقائق القصة: 

وقد عرض القرآن قصة طالوت للعبرة والعظةء ودعا المؤمنين إلى 
تدبرهاء والوقوف على دروسها ودلالاتها. 

ومن أفضلِ مَنْ تحدث عن عبر ودروس القصة سيد قطب؛ وکم 
يطیبٰ لي أن 8 بتحدٹ عن هذه الدروس في الظلال› وأكتفي بتمديم 
کلامه للقراء. 


۳4۸ 


«ومن خلال هذه التجربةٍ كما يعرضها السياق القرآني الموحي» 
تبر جملةٌ حقائق» تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل 
فضلاً على ما كانت تحمله للجماعةٍ المسلمة في ذلك الحين. 

أثر انتفاضة العقيدة في التغيير الإيجابي: 

والعبرةٌ الكلية التي تبر من القصة كلها هي: أن هذه الانتفاضة - 
انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمامٌ التجربة الواقعة من 
a‏ عنها فوجأ بعد فوج في مراحل الطريق 

على الرغم من هذا كله» فال ثبات حفنةٍ قليلة من المؤمنين عليها قد 
حقق لبني إسرائيل نتائجَ ضخمة جدأء فقد كان فيها النصرٌ والعز 
والتمكين؛ بعد الهزيمة المنكرة» والمهانة الفاضحة» والتشريدِ الطويل› 
والذلٌ تحت أقدام المتسلطين. ولقد ON‏ ثم ملك 
سليمان» وهذه أعلى قمة وصلت إليها دول بني إسرائيل في الارض» 
وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون ج والذي لم يبلغوه من قبل في 
عهد النبوة الكبرى. . وكان هذا النصرٌ كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة 

من تحتِ الركام» وثباتِ حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت. 

وفي خلال التجربة تبرز بضع عظاتِ أخرى جزئية» كلها ذات 
قيمة للجماعة المسلمة في كل حين: 


عدم اأغترار القادة بحماسة الحماهير: 

من ذلك : أن الجياسة الماع فل تخدع القادة لو أخذرا 
بمظهرها . ب اھ اونا جن ت افا ول ارتا م 
ال العاسة. 

فقد تقدم الملا من ب بنی إسرائيل - من ذوي الرأي والمكاتة فيه - 
إلى نبيهم في ذلك الزمان يطلبون إليه أن يختارَ لهم ملكا يودهم إلى 
المعركة مع أعداءِ دينهم» الذين سلبوهم ملكهم وأموالّهم» ومعها 
مخلفاتٌ أنبیائهم من آل موسی وآل هارون. فلما أراد نيهم أن يستوثق 
من صحة عزيمتهم على القتال وقال لهم: هَل عَسَيْئَر إن ڪيب 


۳۹۹ 


يڪم لقال أل قا ! استنكروا عليه هذا القول» وارتفعت 
حماستهم إلى الذروة» وهم يقولون له: وما آنا آلا مَل فی سيل 
لَه و اښ من دیدرت واسابنًا؟ . 

ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبشث أن انطفأث شعلتهاء وتهاوث 
على مراحل الطريقء كما تذكر القصة. . 

ومع أن لبني إسرائيل طابعاً خاصاً في النكولٍ عن العهد» 
والنكوص عن الوعد» والتفرق في منتصف الطريق. . إلا أن هذه 
الظاهرة هي ظاهرةٌ بشريةٌ على كل حالء في الجماعاتِ التي لم تبلغ 
تربيتها الإيمانية مبلغاً عالياً من التدريب. . وهي خليقة بأن تصادفً قيادة 
الات الا كى ي جل ت الا فا ك 
ا 


اختبار المتحمسين لمعرفة من يثبت في الميدان: 
ومن ذلك: أن اختبارَ الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس 
الجماعات ينبغي أن لا يقفٌ عند الابتلاء الأول. . 


فال كثرةَ , بنی إسرائيیل هؤلاء قد تولوا دمجرد أ كتبَ عليهم 
القتال استجابة u‏ ولم تبقّ إلا قله مستمسكة بعهدها مع نبيهاء 
جدارته بالملك والقيادة» ووفوع علامة الله باختیاره لهم . : 

ومع هذا فقذ سقطث كثرةٌ هؤلاء الجنود في المرحلة الأولىء» وضعفوا 
أمامَ الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدذهم . . حيث شربوا من النهر. 

ولم يلتزم إلا قليل منهم» وهذا القليل لم يثبث كذلك إلى 
النهاية. 

فأمام الهول الحي» أمام كثرة الأعداء وقوتهم» تهاوت العزائم 
وزلزلت القلوب: لما جاوم هو ولیت اموا ممم الوا لا طاقة 
َا تا الوم بجَالوتَ وجودو¢ . 
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وأمام هذا التخاذلِ ثبتت الفئة القليلة المختارة» اعتصمث بال 


ےے 
و 9 ا م 4 ay 2 oe ٣‏ ا 
وونفت وقالت : ڪم من فشا فل وليل : غات وه ڪڪ ره بدن آله 


واه مع ألصسرب . وهذه هي التي زجحت الكفة وتاقك النصر› 
واستحقت العرٌ والتمكين . 

وفي ثنايا هذه التجربة تكمنُ عبرة القيادة الصالحة الحازمة 
المؤمنة. وکلها ا ى قيادة طالوت : 

ا منها ن بالنفوس › وعدم اعتراره بالحماسة الظاهرة› وعدم 
اكتفائه بالتجربة الأولى» ومحاولنّه اختبارَ الطاعة والعزيمة فى نفوس 
جنوده قبل المعركة» وفصله للذين ضعموا وتركهم ورأءه. . ٹم - وهذا 
هو المهم - عدم تخاذله وقد تضاءل جنوذه تجربة بعد تجربة» ولم يثبث 
معه فى النهاية إلا تلك الفنة المختارة. فخاض بها المعركة ثقَةّ منه بقوة 

مقياس المؤمن الإيماني ومنظاره لما حوله: 

والعبرةٌ الأخيرةٌ التي تكمن في مصير المعركة. . أن القلبَ الذي 
يتصل بالله تتغْيرٌ موازيئه وتصورائه» لأنه يرى الواقعَ الصغيرَ المحدود 
بعين تمت وراءه إلى الواقع الكبير الممتدٌ الواصل»ء وإلى أصل الأمور 
كلها وراء الواقع الصغير المحدود. 

فهذه الفعة المؤمنة | لصغيرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت 
النصر» كانت ترى من قليّها وكثرة عدوها ما يراه الآخرونء الذين 
قالوا: #لا طاقة تا الوم بكاوك رَجُرروة4. ولكنهالم تحكم 
حكمّهم على الموقف إنما حكمت حکماً آخر» فقالت: «ڪَم ين 
ثم اتجھث إلى ربھا تدعوہ: ر افرع عتا صا وفيت 

اما انا عل ألو ألكَزب) . 
وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين» إنما هو 


٤۰١ 


بيد الله وحده. فطلبث منه النصرء ونالئه من اليد التى تملكه وتعطيه. 

وعندما يتحقق في القلب الإيمانُ الصحيح. . 

وهكذا يثبتٌ أن التعامل مع وعد الله الواقع» الظاهر للقلوب› 
أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون!!. 

ولا نستوعبٰ الإيحاءات التى تتضمنها القصة» فالنصوص القرانية - 
من الشأن» وبقدر حاجته الظاهرة فیه» ویبقی لها رصیدها المذخور» 
تتفت به على القلوب» في شتى المواقف» على قدر مقسوم. . ٠.‏ . 

[f] 
داود فى القرآن‎ 
ورد اسم «داود» عله السلام فی القران ست کیره مو‎ 
وذکره و في القران على صور:‎ 
ذکره في القران على صور:‎ 

فاجنانا ر اة فط »› بدول إشارة إلى قصته. كما في سورة 
الأنعام» حبٹث ذکر صمن مجموعهة من الأنبياء 2 الصلاة 
ق ك قال 0 رقب إسحلىَ ب ڪل كينا 


کیا 


ر ے2 کک رر و2 مر 7 
€ 


وأحياناً يُذكَرُ مقروناً مع تفضيل الله له بإنرال الزبور عليه 
قال تعالی: (& إا ایتا یک کا اوتا إل وج ولي من 
(۱) في ظلال القرآن ۲۹۲:۱ ۔ .۲٣۳‏ 


۲ 


رد 2 4 2 اوو اک ن کک 2ر 4 et”‏ ص ص 
بدو اوتا إل إَهِيم وإشمميل وإسحى ويعقوب وألاسباط وميس 


پک کے ر 0 مر سے سے کوک ا ر ص رن ر 
واب ولوش وهدرون سان وءاتدنا داورد رورا 4 [النساء: LY‏ 


چ 2e‏ 2 ار 


ت “e rl‏ ٍ ر رد ٍ 
وقال تعالى : ورىڭ اعا بن فى السّملوّتٍ والارض ولقد فضانا بعض 
أل عل بص وءاتیتا داوږد رورا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
وأحیاناً يُذكَرٌ اسمُه فى سياق بدء أمره» بعدما فَتَلَ قائدَّ أعدائه 
جالوت» كما مر معنا في المبحث السابق. قال تعالى: «فهرموم 
باآي ال وقت داو جالوت واكله اله المت يكڪة ولمم 
a 2‏ 
مكا ياء . . 4 [البقرة: .]۲٠١١‏ 
وأحيانا اک اسوه في سياق لعن الكمار من بني إسرائيل . قال 
3 م سے صو ٤‏ و 2ص رر راوص م س 
تعالى: «لوت لين ڪفروا من بوسح سيل على لكان داد وعِيسى 
PT 2‏ ص ت ر رص 9 ع ژر و2 اح 
ابن مریم ذلك بما عصوا ر ڪانوا يعسوب 4D‏ [المائدة: ۷۸]. 
فى السور السابقة: البقرة والنساء والمائدة والأنعام والإسراءء كان 
پذکر داود عليه السلام مره ف کل سور . 
وفي سورة الأنبياء ذكرَ مرتين : 
مره في الإشارة إلى حكمه وقضائه في الغنم التي أتلفت الزرع› 
واستدراك ابنه سلیمان عليه : #وداود وسليسنَ إذ ڪان في السب . . .4 
[الأنياء: 1۷۸ 


- ومرةٌ في الإشارة إلى تسبيح الجبال والطير معه: #وسخرنا مح داود 
rc‏ 4 سے یی وھ ع رم بے 
الجبال سحن لطر . . . ) [الأنبياء: ۷۹]. 
وفي سورة النمل ذكرّ مرتين: 
ر في الإشارة إلى ما منحه الله مع ابنه سليمان من العلم: 
وقد ءالينا داود وسلَيْمنَ عِلَنًا . . .€ [النمل: .]٠١‏ 
ومرةً فى الإشارة إلى وراثة ابنه سليمان له: #وورت سليمن داؤد. . 4 


.]١١ [النمل:‎ 


وفي سورة سباً در مرتين: 

مرة في الإشارة إلى فضل اله عليه في تسببح الجبال والطير معه: 
وقد ایتا داود ينا ضلا ينال أو معَمْ َير . .€ [سباً: .]٠١‏ 

ومرةٌ في تکلیفب آل داود بشکر الله على نعمه: #اعملوا ءال داود 


ا 


شک وقیل من اوی الور [سبأً: .]١١‏ 

المرات لذكر اسم داود کان في سورة ص» حيث کر اسم 
داود فیها خمس مرات : ) 

مرة فی دعوة محمد ار للاقتداء بداود» والثناء عليه : آصیر صل 
م يقولونً EF‏ عبدنا داوید دا اذد إن ار @ اض ۷ 

وثلاتٌ مراتِ في قصة داود مع الملكين الخصمين: في الآيات: 
T1 Yé‏ 

ومرة ي اللإإشارة اى سلىمان الذي وهه الله لداود: ووھتا لداود 
ام ا إل َوب 4€ [ص: .]۲١‏ 

هذه مواضع : دکر ا في سور القران. 

ما ذكرته كل سورة من قصته: 

وما ذكرته السورٌ من قصة داود عليه السلام كما يلي : 

إشارة سريعة فى كل من سور: البقرة» والنساء» والمائدة» 
والأنعام» والإسراء. 


وفي سورة الأنبياء کلام عن نسبیح الجبال والطير مع داود عليه 
السلام» وعن الدروع التي کان يصنعها» وعن حکمه في الغنم التي 
أفسدت الزرع» واستدراكٍ ابنه سليمان عليه السلام عليه. وهذا في 

الآیات: ۷۸ - .۸٩‏ | 
وفى سورة النمل إشارة إلى ما آتى الله داو وسليمان عليهما 


€ 


السلام من العلم والفضلء وشكرهما الله على هذه النعم» وهذا في 
آية: .٠١‏ 

وجُعلت السورةٌ هذه الإشارة تمهيدأً لقصة سليمان عليه السلام 

وفي سورة سباً كلام عن ما آتى الله E‏ 
ونسبیج الجبال والطير معه» وإلانة الحديد له e‏ الدقيقة 4 المتينة 
التي کان يعملها. وهذا في الايتين: ITE‏ 

وفي سورة ص أطول مشهدِ من مشاه قصة داود في القرآن. 

فقد بدأت الآيات بدعوة رسولنا محمد يله للاقتداء بداود عليه 
السلام ا الصبر» ووصفت داود بأنه دو الأيد وأواب. وان الله ا 
معه الجبال والطير يسبحن في الصباح والمساءء وآتاه الحكمة وفصل 
الخطاب. وهذا فی الآیات: ۱۷ .۲١‏ 

ثم عرضت الآيات قصة داود مع الخصميْن المتنازعيْن اللذيْن تسورا 
عليه المحرات» وحکمه لهما» وفتنته ق ذلك› وسجوده واستغمفاره› وأمرّه 
بالحكم بين الناس بالعدل. وهذا في الآیات: ۲۱ ۔ .٠٠‏ 

وبعد هذا البيان عليه E‏ في القران ننتقل 

[٤] 
داود الخليفة ينشئ أول خلافة‎ 
بداية داود بقتل جالوت:‎ 

طالوت المجاهد» حيث اشترك داود مع الجنود المجاهدين في قتا 
جيش جالوت الكافر. وقام هو بعمله الجهاديّ الكبير عندما أقدم على 


0 


l2‏ ر 


قتل جالوت قائ الكفار. قال تعالى: «#فهزموهم باآت الل وفتل داو د 
جالوسك € [البقرة: .]۲٠١١‏ 

ولم تخبزنا الآياتٌ والأحاديتُ عن حياة داود قبل قتله جالوت› 
ولا عن عمره عندما قل جالوت› ولا عن تفاصیل فتل جالوت› ولا 
عن ما جرى له بعد ذلك مع الملكٍِ طالوت»› کا اشنا ا لك م 

كل ها أخبرنا عنة القرآن أن الله آتى داوة الملك والحكمة بعدما 
قعل جالوت: اكه أله لمك رة وَعَلَمَمّْ كا كا4 
[البقرة: ]۲١١‏ فالضميرٌ الهاء فى «آتاه» و«علمه» تعود على داود. 

أي: بعدما قتلَ داوذ جالوت آتاه الله الملك والحكمة والعلم» 
فكان داودٌ ملكا حكيماً عالماً. 

ظهوره من ميدان الجهاد ودلالة ذلك: 

ا ل غ ا در وار ند الت جت اک ان 
نقول: داود هو الملك الثانى لبنى إسرائيل. 

ويبدو أن نبوةٌ داو عليه السلام كانث في هذا الوقت» بعدما صارَ 
ملكاً» أي أن النبوة والملك كانا بعد قتله جالوت. 

ومن مناقب وفضائل داود عليه السلام أن ظهورَه کان في میدان 
لقائد الكفار لم يكن له ذكر» ولا بيده زعامة. 

ولما انتمل فون الجهاد وقتّل قائد الكمار ظهرَ فضله» وأحبّه 
قومه»› وقدموة وملکوه عليهم . 

أي أ قيادته كانت قيادة جهادية» وزعامّه بدأث من میدان 


المواجهة والقتال» ولهذا نج في حكم قومه» وإنشاءِ المملكة 
الإسرائيلية القوية. 


زى بين القادةٍ الذين يظهرون من وسط الجنود في الميدان» بعد 
مواهبهم الجهادية القيادية » والقادة الذين يعيُنون ا 1 يرثون القيادة 
وراثة» وهم لا رصید e‏ من التجارب العملية الجهادية!! 
ا ا ر ولمم رک 4 
ا اول من جمع بين القبادتين | الدينية ا 
عند بني إسرائيل لإ داود وأبته ا علبیا السلاء. 
داود خليفة في الأرض: 
وقد جعل الله داود خليفة في الأرض. قال تعالى: #ينداودٌ إ 
جلك حليقة فی الأرض کک ب الاس لي ولا تم آلهوى فيضك عن 
سیل ال ب ایت اوہ عن سیل الہ لهم عاب یی با سا ب ايكاب 
@( [ص : .]٦‏ 
وهذه الاي في ختام عرض قصة داود عليه السلام مع الخصمين. 
وجغل داو عليه السلام خليفة في الأرض دلیل على أن حکمّه 
کان کا رانا »وملک كان ملكا اسا رأة آنا نظام الخلافة في 
بني إسرائيل! 
وبذلك كان مَلِكاً خليفة» ونبياً رسولاً عليه الصلاة والسلام. 
ومن لطائف القران أن كلمة «خليفة) لم ترذ في القرآن إلا هرنين 
الأولى : في قصة آدم عليه السلام» ا البقرة. قال تعالى : 
ولذ قال ريت للملتبكة إن جاعِلٌ فى لاض عة تارا امل فا س 


ية فيا وَيَنَفْك اليما ون سح صك ومرس لك قال إن آعم م 


هي ا7 


لمو €6 [البقرة: .]١‏ 


۷ 


والثانية: فى وصْف داود عليه السلام بأنه خليفة: يداو إا 
جَعَلتك خحَليِمَةَ فى ألاأرّض4 . 

وفى هذا دلالة لطيفة. 

فآدمٌ عليه السلام هو أبو البشر» وهو أول خليفةٍ في الأرض» 

ج ا او اا بي رص ور 


خليفةً فيهاء ولهذا كان أول شخص من البشر هو أول خليفة بالمعنى 
العام» وهو آدم عليه السلام» کھا اضت یه سورة البقرة. 


والخليفة الثاني فى القرآن هو داودُ عليه السلام! فما معنى ذلك؟ 
إن داود خليفة بالمعنى الخاص للخلافة» وليس بالمعنى العام 


شس ا الله » راتک بے بشرع | ا ب u‏ صرحت ي به الآية: 
Pye‏ 

وهذا المعنى لم يُذْكز في الآية التي أخبرث عن استخلافِ آدم. 

وبما أل داو خليفة بالمعنى الشرعىٌ الخاص» فقد زوده الله 
بالوسائل والأدواتِ التي تساعده على القيام بالخلافة. 

فتاه الملك والحكمة: #وعَاكلة اله الملل رأيْڪة ولمم 
کا گا . . .4. 


°۸ 


واتاه العلم: فوولقد انتا داد وسلمن ًا . ..%. 

وآتاه الفضل : وقد ءابا داود ينا فلا . . .€ . 

وآتاه الحكمة وفصل الخطاب: #وسددا ملكم وءايكه الجكنة 

el ES os 

ونلحظ حرص الآيات على التعبير عن الإنعام على داود بهذه 
الأدواتِ والوسائل بالإيتاء» حيث تكررَ فعل «آتيناه» خمس مراتِ في 
الايات الخمسة. 
أ داود مؤسس الخلافة الإيمانية: 

لماذا داود أول نبي خليفة بالمعنى الشرعي؟ 

لأنه أول نبي رسولٍ يجممُ بين النبوة والملك. 

فالأنبياءُ الذين قبله لم يكن أحد منهم ملكاًء ولم يُحكم أحد 
منهم قومَّه بالمعنى الخاص للحكم» ولم E PY‏ منهم دولة مدنيةء 
ينطبق هذا على نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل» بل ينطبق على 
موسى وهارون» عليهم الصلاة والسلام. 

حتى يوسف عليه السلام الذي وصل إلى مركز «عزيز مصر» فإنه 
لم يكن ملكا لمصرء ولذلك لم يكنْ خليفة. 

إن داود عليه السلام هو مؤسس «المملكة الإسرائيلية الإيمانية»› 
لأنْ ملك طالوتَ كان تمهيداً لملك داود. 

ولهذا المعنى ناسبَ أن ينص القرآن على جعل داود عليه السلام 
خليفة في الأرض» ول خليفة في التاريخ بالمعنى الشرعي 
الخاص» أي: أول خليفة بنى دولة» وأنشاً مملكة» وأوجد نظام خلافة 
على اسان شرع الله . 

إِذن كان عليه السلام أول ت وملك» وأول مَنْ كان خليفةء 
وأول مَنْ أنشأً خلافة إيمانية. 


۹ 


وقد وره ابه سليمان عليهما السلام في كل ذلك» فكاٌ سليمانٌ 
نبیاً وو وکال ملکا خليفة› وجمع بین النبوة والملك والرسالة 
والخلافة. 

زوال الخلافة عن بني إسرائيل بعد داود وسليمان: 

والعجيبٌ أن «الخلافةً» لم تَذْمْ طويلا في بني إسرائيل» فسرعانَ 
ما تهاؤت الخلافة بعد سليمان عليه السلام» وزالّْث عنهم» وأعقَبَها 
زوال الظا المباسى رالفرلى اهرب واتى الا كقح حم فى 

إن الخلافة الإيمانية لم تستمرّ في بني إسرائيل» في صورة دولة 
ومملكة ونظام» حبٹ بقیتث أقلٌ من قرن» وهى فة حکم داود 
وسليمان عليهما السلام.. 

وإذا كانت الخلافة قصيرة جداً في حياةٍ بني إسرائيل» فإنها طويلة 
مستمرة فى هذه الأمة» أمة محمد مل أمة الخلافة والرسالة والشهادة. 

وإذا كان الله قد نزع الخلافةَ من بني إسرائيل» فإنه جعلَها 
مستمرة في هذه الأمة حتى قيام الساعة. 

هذه الأمةٌ التي قال الله لها: « كم حر امَو جت الاس کاود 
پالمعروفي هوت عن لمر ويون باه . . .4 [آل عمران: .]۱٠١‏ 

وقال لها: وديك جعلتکم أنه وسا انوا شدآ عل الاس 
وکو الرسول عَلكم هيدا . . .€ [البقرة: .]١٤١‏ 

[o] 
«وآتینا داود زبورا»‎ 

بما أن داو عليه السلام نبي رسول خليفةٌ ملك» فقد أنزل الله 

عليه أحد كتبه» وهو الزبور». ) 


ونعلمْ أن الإيمانٌ بالكتب من أركانِ الإيمان» فيؤْمنُ كل فردٍ من 
هذه الأمة أن الله أنزل كتباً على بعض رسله. 

ويوْمنْ بالكتب الأربعة المذكورة فى القرآن: التوراة التى أنزلها الله 
على موسى» والزبور الذي أنزله الله على داود» والإنجيل الذي 
أنزله الله على عيسى» والقرآنِ الذي أنزله الله على محمد عليهم 
الصلاة والسلام. ) 

الزبور مذكور ثلاث مرات في القرآن: 
وقد در «الزبور» ثلاتٌ مرات فى القرآن: 
الأولى: عندما ذكرّ اسم داود ضمنَ مجموعة من الأنبياء والرسلء 


وخصْصه بإنزال الزبور عليه. 


قال تعالی: @ إت ارا ك گا ارتا إل ج لن ين 


رټ € رچ ص 2 4 ك م وص ر رو ص ُ رو لے ص م 4ء ر ص 
بعرو وَأوحنا إل إَهيم وإسمعيل وإسحى وعقوب وألاأسباط وعسى 
4 سے روہ مو ب و e‏ 6 م 7و اتی روک 
وايوب ووس وهلرون وسليلن وءاتینا داورد زورا ) ورسلا فد 
ر ٣‏ ر ر کے e‏ 


۶ ەرو ,رر ص و و 
َك ین بل ورسلا لم تقصصهم عت وہ اله موسي 


.]٦٤ - ١۳ ڪيا ( 4 [النساء:‎ 


od رو‎ € 


الثانية: قوله تعالى : #وريك أعَد يمن في السموت والاأرض ولد َصَلتً 


میں سے ر رر ا سے ت 


بعض الین عل بعض وءاتینا داود رورا 4 [اللإسراء: .]٠٥١‏ 
وهذه الآية نص فى أن الله فصل بعض النبيين على بعض» فهناك 
أنبياءٌ ورسل أفضل عند الله من أنبياءَ ورسل آخرين. 


وهي كقوله تعالى: يلك الرسَلُ مَسَلْتَا بعضهم عل بع ينهم من 
گ ر رفع ا درجات: .4 [البقرة : 1۳ 


عند الله . 


٤١١ 


ومن الأنبياء الذين فصَلَهم الله داود عليه السلام» وك قل 
فى أنه أولٌ نبي رسو جمعَ بين النبوة والملك» والرسالة والخلافةء 
كما قلنا قبل قليل. 

كما يكمنُ تفضيله في إنزال الزبور عليه» وتخصيصه بذلك. 

ذكر وراثة الأرض في الزبور: 

الثالغة: قوله تعالى: وقد ڪا فى ال 
الأرض رها ادى ايحن 2 ل ف ا | لبلغا لتور ‏ عدت 
©4 [الأنياء: .]٠١١ ٠٠١‏ 

يخبرنا الله في هذه الآية عن بعض موضوعاتِ الزبور» وهذا 
المرغع يتعلق في «وراثة الأرض» وحكمها والاستخلافِ فيها. 

من الذين یرٹون الأرض؟ ومن الذين تن تنتهي إليهم الأرض؟ 

إنهم عباد الله الصالحون العابدون المتقون!! 

إن الله يمنځ الأرض لقوم باعتبارهم مؤمنين فاا عابدين . فإِذا 
تاوا عن اللإيمان والصلاح زالغادة فان الله نزع منهم الأرض› 
ويمنحها لغيرهم من العابدين الصالحين . 

هله ا رات ا مطردة» حول تملك الارض وورائتها 

لکن لماذا ذَكرّ هذه السنة الربانة ر التاريخية في الزنور؟ 
ولماذا إخبار بني إسرائيل بها ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤالء نتذكرٌ ما قاله موسى عليه السلام 
لبني إسرائيل عندما کانوا مضطهدين من قبل فرعو وجنوده» ور له 
اضطهادهم› حسث قرر لهم هذه السنة حول ورائة الأرض . 

فال طالی: کیل مرنی لورد اد باه ا اک الرس 


مط ر لے لر 


0 من ٠‏ ما م عادد والعقبة للتقت للست < @4 )€ [الأعراف : 1۸ 


e 


۲ 


إل موسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى الصبر والاستعانة 
بالله» لتجاوز مرحلة الاضطهاد» والانتقالِ إلى التمكين في الأرض› 
والأرض كلها لله واللّةُ يورثها مَنْ يشاءُ من عباده الصالحين» والعاقبة 
الحسنة تكون للمتقين. 

حكمة ذكرها في الزبور وتفنيد مزاعم اليهود: 

. فلماذا الكلام عن وراثة الأرض من قَبَلٍ الصالحين العابدين موجه 
لبني إسرائيل؟ ولماذا ا بهذه الحمَيمَة على لسان 2 موسی 
عليه السلام قبل دخولهم الأرض ال وجرا ا س ا ب 
قرونِ على لسان داود عليه السلام عندما أنشاً لھم أول مملكة وخلافة 
إيمانية على الأرض المقدسة؟ 

دو أن الك في ذلك هي نقض مزاع وادعاءات اليهود حول 
الأرض المقدسة!! 

إن اليهود الكاذبين يزعمودً أن اللَّةَ كتبَ لهم الأرض المقدسةء 
وقطعَ بذلك وغداً و«تعهدا» لإبراهيم ثم ليعقوب عليهما السلام» وجعلّ 
الأرض المقدسة لهم حتى قيام الساعة» وذلك باعتبارهم من نسل 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام. . 

اا ا ا ع ا ا 
عنصري قومي» ولیس على أساس ی ی و 
تبقى الأرض المقدسة لهمء سواء آمنوا م روا استقاموا أم انحرفوا. 


وعلى سابس هذا التضليل والافتراء تداعوا ۰ إلى الأرض 
المقدسة في هذا العصر› وأقاموا کیانهم اليهودي على أرض فلسطين ! ! 


وقد أخبرَنا الله في القرآن عن بعص ما ارف ره نبیازهم خرل 
ورادة الأرض المقدشة: 


من عباده والعاة ء لتق 


1۳ 


أي أن الله أورٹكم الأرض المقدسة باعتباركم إسرائيليين مؤمنين 
ومتقين عابدين» فإذا فقدنّم الإيمانَ والعبادة فَمَذْنَّم وراثة الأرض!! 
- وداودٌ عليه السلام يدعوهم إلى عدم الاغترار بالمملكة والخلافة» 
ويؤكدٌ لهم أن الله أوْرَتهُم الأرض المقدسة باعتبارهم إسرائيليين عابدين 
مؤمنين» فإذا فقدوا شرط الإيمان والعبادة والصلاح فقدوا وراثة الأرض 
المقدسة!!. 


الله حرمهم من الأرض لكفرهم: 
وقد انطبقث هذه السَنة الربانية على اليهودء فلما كانوا إسرائيليين 
مؤمنين أورتّهم الله الأرض المقدسةء وأقاموا فيها حكماً ربانياًء وخلافة 
إيمانية » على يدِ داود ثم سليمان عليهما الصلاة والسلام. 
ولما تخلوا عن الإيمانٍ بعد ذلك» وكفروا وطغواء وظلموا 
وبغواء وقتلوا الأنبياء وكذّبوا بالحقء انزع الله الأرض المقدسة منهم» 
وفقدوا وراتهم الإيمانية لهاء لفقدانهم شرط الوراثة» وأخرجَهم الله من 
الأرض المقدسة» وقٌطعَهم وشتتهم في مختلف 2 الأرض› وأوقعَ 
بهم لعتته وغضبه. 
وأخبرًنا الله عن هذا العقاب في ارا قال تعالی : ولذ تَأَاَت 
ربك لعن عليه إل بوي فة من ومهم سو اعاب لن ربت 
سريع ا ا 0 ق 
المدلخون رينم دو لت يلوتم بسكت السات لمهم برعو 
@+ [الأعراف: .]۱١۸ - ۱١۷‏ 


الزبور ومادة «زبر» في العربية: 


و«الرّبورٌ» الراجحٌ أنها كلمة غير عربية» مشل التوراة والإنجيلء 
سمی الله بها كتابّه الذي أنزلّه على داود عليه السلام. 


وهو ليس مشتقاً من المادة العربية «رَبْر» الواردة فى القران. 


٤ 


قال الإمام الراغب عن مادة «رّبر» في المفردات: «الزبْرَةً: قطعة 
عظيمةٌ من الحديد. جمعه ارْبّر». قال تعالى: #ءاؤن زير ليد 
[الكهف : .]۹٦‏ 

وقد يقال: الزبرَةٌ من الشْعّر. جمعه: زبْر. واستعير «زبُر» للمَجراً 
ا قال ا ل فقطعرا ا آمرھر دنه ;6( [المؤمنون: ]٠۳١‏ أي: 

و: رَبَرْبٌ الكتاب: كته كتابة غليظة. 

وکل كتاب غابظ الكتابة يقال له: ربور. 

وخص الرّبورٌ بالكتاب المنزلِ على داود عليه السلام. 

وقيل: الزبور: کل کاب ضح الف طا مو اا الت 
قال تعالی : وة فی زير الأول €6 [الشعراء: .]۱۹١‏ 

وقال بعضهم : الرّبور اسم للكتاب المقصور على الجكم العقلية 

۶ 3 ت 

الأحكام. .». 


حكمة إطلاق كلمة «قرآن» على الزبور: 


وقد كان داودٌ عليه السلام يكثرٌ من قراءةٍ الرّبور وتلاوته» تقربا 
ا الله » باعتباره کلام الله . 

وخب نا رسو اه ع أن الله فف غل دارو فر ال بور 
فكان يقرؤّه بسرعة. 

روی البخاري عن أبي هريرة رضي الله نه » عن رسول, الله ا 
قال : فت على داود القرآن»› فکان يأمرُ بدوابه فتسرج› را القرالً 


(1) المفردات: ۳۷۷. 


س قبل أن تسر دوابه» ولا يأکل إلا من عمل یده. .)'. 


دوابه» ووضع ا عليها. e‏ کان موظفوه ۵ه ينفڏون ll Mı‏ 
يتناولٌ الزبور ويقراً فيه» فكان ينهي ويكملٌ قراءّه قبل انتهاءِ موظفيه من 
سرج دوابه» لان الله ا عليه القراءة. 

واللافتُ للنظر أن الرسول يله أطلقَ على الرّبور كلمة القرآن! 
ونحن نعلمُ أن القرآنً خاص بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله 
محمد کا لا یسمی به غیرٌه من کتب الله عز وجل! 

وقد حاولً الإمامٌ ابن حجر توجية ذلك. 

فأخبرّ في رواية «الكشمهيني» لأحاديث البخاري كلمة «القراءة» 
بدل «القرآن)' 

ی في رواية الكشمهيني عن البخاري فاا ف على داود 
القراءة» فکان ار بدواره فٽسرج› ب القراءة من قبل أن ا دوابه. 
بالقراءة» يراد بها قراءةٌ داود للزبور. 

أمّا على الرواية المشهورة «القرآن»» فقد قال ابن حجر في شرح 
إالحديث : 

«قيل : المرادٌ بالقرآنٍ في الحديث E‏ لأن الأصل في معنى 

وقيل: المرادٌ بالقرآن: ۳ 

وقيل: المراد به التوراة. 

وقراءء كل نبي تطلقٌ على كتابه الذي أوحى الله به إليه. 


.۲٤۳ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."٤١۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


.٤٥٤: ٦ فتح الباري‎ )۲( 


وإنما مى الرّبور فى الحديث قرآناً للإشارة إلى المعجزة به 
كوقوع المعجزة بالقران. 


والأول 


العمل a‏ 
والراجح أن الحديتٌ أطلق على القراءة قرآناء والمراد به قراءة 


بدلیل الرواية الأخرئى الصحيحة - رواية الكشمهيني التي رَضعت 
كلمة «القراءة» مكان كلمة «القرآن». 
وإنما سمّى الحديتُ القراءة قرآناًء لأنُ الكلمتيْن تقومان على معنى 
الجمع والضم»ء فالإنسان عندما يقرأ أي كلام إنما يضم حروفّه ومفرداته 
ويجمعُها معأًء» ثم ينطق بها. 
وقد أطلقت آيابُ القرآن على القراءة قرآناً. قال تعالى: لله عر 
لساك لعجل بو اتل إن علا جعم وفرانه ٢‏ ذا قرات فاع فرتم 
® م له عا يانم )€ [القيامة: ۱١‏ ۔ .]٠١‏ 
والمعنى: إل علينا جمعَ القرآن وقراءّه عليك. فإذا قرأناه عليك 
فكلمة «قرآنه» المذكورة مرتيْن هنا بمعنى: قراءته. 
ومن هذا الباب أطلقَ الحديتُ على قراءة داود للزبور كلمة «قرآن» 
والله أعلم. 


.٤٥٥١: ٦ المرجع السابق‎ )١( 


1۷ 


]1[ 
داود عليه السلام أعبد الناس 

كان داود عليه الصلاة والسلام من أعبدِ الناس» كيف لا وهو نبي 
2 وقد ا الله عليه بالنعم الغامرة› وهو يعلم ان 

ومن شكره لله أن يكو أكثرَ الناس عبادة وذكراً لله. 

صیام داود وقیامه وقراءته القرآن: 

ومر ˆ معنا قبل قليل حرصه على فراءءة الزبور» RET‏ 
عليه» حبٹث اخس سل الله اا أنه کان ا ال قبل أن يفرع 
موظفوه من تجهیزٍ دوابه للرکوب. 

وأخبرّنا ا الله ا عن صلاة داود وصبامه عليه السلام» وأنه 
كان أفضلَ العابدين صياماً وصلاة. 

روی البخاري ومسلم عن عبِ الله بن عمرو ؛ بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال ف زستول الل 4 «أحف الصيام إلى الله صيام داودء 
كان يصومٌ يوماً ويفطر يوماً» وأحَبٌ الصلاةٍ إلى الله صلاة داودء كان 
ينام نصفَ الليل» ويقومٌ تله وينامٌ سُدْسّه. .». 

إن SE AGA E‏ ويشهد له 
بأن صيامّه كان أحبٌ الصيام إلى الله وأنه أكثرٌ الناس صياماً» حيث 
يصوم م وا ويفطر وا على مدار عمره کله. 

كما أنه ر صلاةَ ذ E‏ خیث کال يبدا لیل 
ده وذلك ۴ طلوع الفجر. 


(۱) أخرجه البخاري برقم : ۹ ومسلم برقم : 1۹ . وانظر الأحاديث الصحبحة رقم : 0۲ 


1۸ 


قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: «قال المهلب: كان داود 
5 زفسښه ا بوم ول ل قرم ي ينادي الله 
صب القيام في بقبة الليل. واا هر ا ت النسي. 

وإنما صارت هذه الطريقة أحبٌ إلى الله» من أجل الأخذٍ بالرفق 
للنفس التى يخشى منها السامة. . 

وإنما كان ذلك أرفقَ لأن النومَ بعد القيام يُريح البدن» ويُذهبُ 
هرر السفر وذبول الجسم» بخلافِ السهر إلى الصباح.. وفيه من 
المصلحة استقبال صلاة الصبح وأذكارٌ النهار بنشاط وإقبالء وأنه اقرب 
إلى عدم الرياءء لان من نام السدس الأخيرَ أصبح ظاهرَ اللون» سليم 
القوى» فهو أقربٌ إلى أن يُخفي عملّه الماضي على من يراه. . .». 

وهذا کان قيامٌ رسول الله اء حيث كان ينام أول الليلء ويقومُ 
وسطه» وینام آخرّه وهو وقت السحر. 

روى البخاريٰ ومسلمْ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «ما ألما 
السُحَرْ عندي إلا نائماً. تعنى الني كيا" . 

أي ما كان يدخل وقتَ السُّحَر إلا والنبي نائمٌ عليه الصلاة 
والسلام» والسَحَرُ ما كان قبيل طلوع الفجر. 

مع عبد الله بن عمرو في الاقتداء بداود: 

وللحديث السابق الذي رواه عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما 
مناسبة» وضحها عبد الله بن عمرو نفسّه فى حديث آخرء نقدمُها للقراء 
ليعرفوا دعوة النبي ا ابن عمرو للاقتداء بداود عليه السلام في صبامه 
وقامه. 


.٠١:۳ فتح الباري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري برقم: .١۱٠۳۳‏ ومسلم برقم: .۷٤١‏ 


٤۹ 


روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


عنهما قال : 


وإما ا إلى . 


لبلة؟ 


ء 


فأتيته. فقال لي: ألم الاك تصوم الدهر وتقرا القرآنَ كل 


قلت: بلى» يا رسول اله» ولم أرذ بذلك إلا الخير!. 

قال: فإ بحسبك أن تصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام. 

قلت: يا نبي الله : إني أطي أفضل من ذلك . 

قال: فان لزوجك عليك حقاء ولرَؤرك عليك حقاأًء ولجسدك 


قال: فصم صومٌ داود نبي الله وء فإنه كان أعبد الناس. 
ول یا بی الله : وما صوم داود؟ 


قال: کان يصوم يوماً ويفطر يوماً! 


ثم قال: واقرأ القرآن في كل شهر! 


قلت : يا نب الله : إني أ ا نوفلت 
قال : OT‏ 
قال: يا نبي الله : إنى أطيق أفضل من ذلك. 
قال: فاقرأه في کل عشر. 


قلت : يا نبي الله : إنى أطي أفضلَ من ذلك. 


۰ 


قال: فاقرأه في كل سبْع. ولا تَزذ على ذلك. فإِن لزوجك عليك 
حقأًء ولرّؤرك عليك حقاء ولجسدك عليك حقاً. 
قال : فَسَدذْتُ» فَسشدد على . 
وقال الى رسرل الله ك إنك لا تدرئء للك يطول بك عجر 
قال: فصرتٌ إلى الذي قال لى رسول الله ية . فلما كبرت 
ووذت أني كنت قبلتٌ رخصة نبي الله لار . . ۲ . 
وفي هذا الحوار التربوي بين رسول الله بيا وعبدِ الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء يصرځٌ رسول الله َة بأل داود عليه السلام كان أعبدَ 
الناس . 
تكامل شخصية داود في عبادته وشجاعته: 
وقد حرص رسول الله ية أن يبينَ «التكامل» في شخصية داود 
عليه السلام» فرغ أنه كان أفضل الناس في عبادته» وأكثرّهم صلاة 
وصياماء إلا أنه كان أشجعَهم أيضاً في الميدان!!. 
روی البخاري ومسلم عن عبك الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
عو وسیل ا کا ال وات الصلاةٍ إلى الله صلا داود» وأحَبُ 
الصيام إلى الله صيام داود» کان 0 E‏ الليل› ويقوم ۾ ثلتّه› ونام 
سدسه » وکان يصوم ما ويفطر يوماء ولا قر إدا اک E‏ 
والجديد في الموضوع جملة: «ولا يفْرٌ إذا لاقى». 
أي أنه کان شجاعاً في الجهادء ثابتاً في الميدان» فکان إذا حاربت 
الكفارَ يهاجمهم ويقاتلهم» ولا يقر من المعركة! 


٤ 


أي ا ن داود عليه السلام جمعَ بین إحسان آ والصيام بحيث 


(۲) أخرجه البخاري برقم: .۳٤1۹‏ ومسلم برقم: .١٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠۲‏ 


۲١ 


كان فيهما أعبدَ الناس» وبين الشجاعة في الجهاد وعدم الفرار يوم 
القتال» بحيث كان في الميدان أشجعَ الناس. 

والدليل على شجاعيه قيامُه بقل ملك الكفار جالوت» كما صرح 
بذلك القران. 

وهذا هر التكامل الرائع في شخصية داود عليه السلام» 
يكونٌ الواحدٌ منهم متفوقاً في العباداتِ والشعائر» ومتفوقاً كذلك في 


[Y] 
تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام‎ 
مر معنا شهادة الرسول ا بأنه کان أعبد الناس»› وأشجعَ الناس›‎ 
وكان قوی الصلة بالله» حسّن الذكر له» جميل الدعاءِ له‎ 
دعاء داود وایثاره محبة الله على کل شيیء:‎ 


وأخبرَّنا رسول | الله ا عن دعاء ۽ جميل کان داود عليه السلام 


يدعو به ربه. 


روی الترمذىي عن أ الدرداء رضى الله عنه قال: «قال 
دول اله کي: كان من دعاءِ داو عليه السلام يقول: الهم إني أسألك 
حبك وځب من يحبك» والعمل الذي يُبلغني حبّك. > اللهم ا 
حبك أحب إل من نفسي وأهلي» ومن الماء البارد! 
وکان رسول الله ل إذا ذَكَرَّ داود يقول عنه: كان أعبدّ 
الا 7 
ر . 


(1) أخرجه الترمذي برقم: .۳٤۹١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٠١‏ 


۲ 


ويُظهرٌ لنا هذا الدعاءٌ الجميل حرص داود عليه السلام على 
محبة الله» التي هي أغلى وأنفس شيء في الدنيا. إنه يسأل اللَهَ أن 
يرزقه حبّه» راک فص س وحبٌ كل عمل يقربُه إلى ال 
ویبلعه حب اله. ويسألٌ الله أن يجعلَ حبّه أحبٌ إليه من كل شيء في 
الحياةء بل أحبٌ إليه من أقرب وأحبٌ الناس ا وهم أهله» بل 
hE‏ وأنْ يكو أحبٌ إليه من كل ملذاتِ 
العا وان من اجا إلى ف ال لارا 


ولذلك کان داود عليه السلام یکشرز من الذكر والعبادة» كالصلاة 
والصيام وفرأءة الزبورء لینال بذلك ا الله .' 


جمال صوت داود وصوت أبي موسى الأشعري: 
وقد وهت الله داود عليه السلام صا جمیلاء فکان یتال ویزداد 


رصي الله عنه» ا الله E‏ يحب e‏ القرآن مله واش 


صوته الجميل بصوت داود عليه السلام. 

روی البخاري ومسل عن ان موسی الأشعري رصي الله عنه» أن 
الي ية قال له: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داو . 

ووردت فى الحديث کا «آل داود)» ولا یراد آل داود أنفسهم› 
وإنما يراد داود نفسه عليه السلام. 

قال 2 ابن حجر في شرح الحديث: «قال الخطابي: قوله «آل 
داود) یرید داود نمسّه. لأله لم يُنقَل أن من أولادِ داود ولا من 


قاربه کان أعطي هن الصوت ما أعطي . . 


)۱( ا البخاري برقم: .0٠٤6۸‏ ومسلم برقم: ۷۹۳. 
(۲) فتح الباري .٩۳:۹‏ 


GY 


وروی مسلم عسن ای موسىی الأشعري رصي الله عله أن 
ا الله عة قال : «إِنْ عبد الله بن قيس اي الاعرى - أعطيّ مزمارا 
من مزامیر آل 0 

وفي رواية أخرى عنه أن رسولَ الله َو قال له: «لو رأيكني ونا 
أستمعٌ لقراءتك البارحةء لقد أوتيتَ ارا من مزامیر آل داود» ٩‏ 

وإذا كانت الأحاديتٌ السابقة تذكرٌ «آل داود» والمراد بها داودٌ 
نفسه عليه السلام» كما قال الخطابيْ وابنٌ حجرء فهناك رواية مرفوعة 
فیها التصريح بداود» ولیس آل داود. 

روی النسائي وغيره عن أبي هريرة رضي ام 
روا الله يو قال : «القد أعطي أبو موسی من مزامیر دأو 

مزمار داود ومزاميره في العهد القديم: 

ولا يراد بالمزمار في الحديث آلة العزفِ الموسيقية» وإنما يراد به 
الصوت الحسنّ الجميلَ عند القراءةء فعندما يقرأ كان يُحَسْنْ ويْجَمْل 
صوته» ويجو د الكلمات الخارجة من فمه» فکأنه بغزف على المزمار 
الوس 

إذن كان داود عليه السلام يقرأ ويتلو كلام الزبور» ويجوّد صوته 
بذلك» فكأنه يعزف على المزمار. 

ونسارع إلى القول: إن المزاميرَ المنسوبة إلى داود عليه السلامء 
والمذكورة في العهد القديم» ليست هي الزبورَ الذي أنزله الله على داود 
عليه السلام» ولا ھی مما کان داود یناجی به ربه. 

لر الاسم عر من اسار العهِ القديم اسمه «المزامير. وقد 
سجل حبار اليهود فنه مائة وخمسین مزماراء ومعظم هذه ا 
شوت الف داود» وبعضها منسوب إلى رةب 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .۷٩۹۳‏ 
(۲) أخرجه النسائي برقم: .٠٠٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٤١‏ 


٤ 


ولکننا نقول: له الا الست روء وا كان وارد اها 
وکلماتها لا ت تتفق مع أدب داود عليه السلام مع الله وهي من وضع 
أحبار اليهود فيما بعد» ونحن نعلم أن اليهود حَرٌفوا التوراءً وأسفارَ 
العهد القديم. 

الجبال والطير يسبحن مع داود وتوجيه ذلك: 
ومن روعة جمالٍ صوتِ داود عليه السلام أنه لما كان يذكرٌ الله 

وه کان خا فا رل من الجبال والطيور» فكانت تسبح معه! 

الجبال الصمٌ والطيورٌ البكمْ تسمع تسبيخه» وتتأثرٌ به» وتردذه من 
بعده! ! 

ولا يستغْربنٌ أحد هذا ا فقد جاءَ في صریج آیات القرآن. 

قال تعالی: #وسخرا مم داود الجبال Gs ١‏ 
قعل [الأنبياء: ۷۹]. 

سحُرَ الله الجبال والطيرء وأمَرَّها أن تسبح مع داو عندما 
يسبح الله» وأنْ تشاركه هذه العبادة. 

الخال اح لامر اله فعا تسيا فد ا ل حب 
و التسبيح مع داود عليه السلام. 

الط فاا له ال ا اة وصورت مح فد أ ا 
ولا تتمرذ عليه وقد تلفت أمرَ الله بالقبول» وكانت تشارك داود عبادتّه 
وتسبیخه . 

وللجبالٍ لغةٌ خاصةٌ تسبح بها اللَةَ رغم أنها جمادات» نحن لا 
نفقههاء وللطيورٍ أصوات خاصة تسبح بها الله نحن نسمعُها ولكن لا 

قال الله عز وجل: سيج له لسوت آل والرض ومن ف ون من 
إل شي و لى ل فهر يح م کن ع ر o‏ 
[الإسراء: .]٤٤‏ 


فالآية في أن كل مَنْ في السموات السبع والأرض يسبح لله 
سواء كان مخلوقات عاقلة» أو مخلوقات غير عاقلة» أو جمادات» فما 
من شيء في الوجود إلا يسبح بحمد الله . 


خیرت ا اليه آنا لا نفقة تبيخ كل هذه e‏ 7 ل i‏ 


ص 


نسمعٌ صونَّها لكن لا نفقةُ لغتهاء أو لا نسم صوت.الجمادات 
ولا نفقه لغتّهاء لأننا لا نفقة إلا لتنا نحن البشر. 


وعدم فقهنا لأصواتِ هذه المخلوقات وهي تسبح لا يعني أنها لا 
تسبح» فكم من ظواهرَ ماديةٍ طبيعية موجودةٍ من حولنا»ء نحس بها 
ونجزم بوجودها» ولکن ل نقدر على تفسيرها وتحليلها وتعليلهاء 
ذلك لم نقَمْ بإنكارها بحجة عجزنا عن تعليلهاء لأنها بدهية مسلمة. 


فلماذا لا نجعل 7 تسبي المخلوقات الحية وغيرَ الحية من حولنا من 
هذا الباب؟ ولماذا ت بحجة عدم فقهنا له؟ 


با آنها وردت في آية صريحة في القرآن فيجبُ أن 0 
ونسلَُمَ بمدلولهاء ونقول بما قالث به. لقد أمرَ الله الجبالّ والطير أن 


تسبح 2 داود عله فنفذتث مر الله وسبحت معه . #وسخرنا ت 


او الال و وار ا ا 


راذا كانت انه اسورة الأنياء قد ارت أن الخال والطير کانت 
تسبح 2 داود» فال ية سورة نا قل آنا کانت نووب معهة . 


قال تعالى: «& ولقد ٤ایا‏ داود ينا فصلا ينال أربي E‏ 
له ألیديد 4 [سباً: .]٠١‏ 
أمرَ الله الجبال والطير أن نووب مع داود عندما يسبح. 


٦ 


وار فعل أمر. الماضى مله أوتة: ومعناأه: رَجعَ ورد 
الصوت› وأعاده كما سمعه . ) 

قال اللإمامٌ ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة سبأً: 
مما تاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوةٍ والملك المتمكنء 
والجنود ذوي العّذد والعدد» وما أعطاه ومتحه من الصروت العظيم الذي 
كان إذا سب تسبح معه الجبال الراسيات» الصمُ الشامخات» وتقفٌُ له 
الطيورٌ السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. 

ومعنی قوله: ای معَم: سبحي معه. 

الان عاس ومجاهدة وغ واحد: 
والطيرٌ أن ترجْعَ معه بأصواتها. 

و م ر ٣ں‏ ر سے 2 ی 


7 8 
e . . مسىحه.‎ 


وهذا معناه أن الجنال والطيرَ کانت تنتظرُ داود أن 8 بالتسبيح › 


ر٤‎ * ر‎ e e 1e 
فإدا سمعه سبح ابت ورجُعّت ورددت معه.‎ 


الإخبار عن تسبيح الجبال والطير معه فى ثلاث سور: 


واللطيف في إخبارٍ القرآن عن تسبيح الجبال والطير مع داود عليه 
السلام» أن هذا الإخبار جاءَ في ثلاث سور: الأنبياء وسباً وص. 


سے سے ب رص اور 


سوره الأنبياء | عن تسبيیحها معه. وسخرنا ا داورد 
الجبال ےس م A‏ 3 


: 5 : ل چ رو ص 
(۱( تفسیر ابن کثیر ٥۰٥:۳‏ باختصار . 


¥ 


أي أن تسبيخها کان تأويباً وترجيعاً وترديدا» بعد تسپيحه هو. 
أما في سورةٍ ص فقد جاءت e‏ وإضافة مفيدة. قال ak‏ 
SF‏ ا او 6 اكد د أو 0 ا سا الال مم من الى 
والاشاق س لطر 2 4 2 ك @ [ص : ۷ - .]٩‏ 
أخبرَ الله أل داود ذو الأبد. ومعنى اذو الأيدا: ذو القوة. 
ونتكلمٌْ عن هذا المعنى في المبحث القادم إن شاء الله. 


قال ابن كثير: الأواب: «هو الرَجَاعٌ إلى الله عز وجل في جميع 
)1( ۰ 


ر 


أموره وشؤونه» 
وهذا ثناءٌ من الله على داود عليه السلامء بأنه أَوَابٌ إلى ربهء 
حریص على مرضاټه» يرجع في کل أموره إليه» ويرجعٌ في كل أوقايِه 
إليه. 
قال الإمام الراغب عن الأؤب: «الأؤب: ضربٌ من الرجوع. 
وذلك أل الأب لا يقال إلا في الحيوانِ الذي له إرادة. 
E‏ كالتَوّاب» وهو الراجع إلى الله بترك المعاصي 
وفعل الطاغات :ب 
وفصلت اليه في تسبيح الجبال والطير مع داود» فبينث أنها تسبح 
مرتيْن في اليوم: إا سا بال معم ين لمشي الإنراق و ولط 
والعشی : وقت المساء» عند غروب الشمس. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤‏ :۳۱. 
(۲) المفردات: ٩۷‏ باختصار. 


والإشراق: وقت الصباح عند شروق الشمس. 
لقد سخر الله له الجبالء وجعلَّها مسبحة في الصباح وفي 
المساءء وحسر له الطير» وجعلها تسبح وهي وره في الصباح 
والمساء اشا ) 
الحال هو الجبال. أي: إا سخرنا الجبال معه مسبحة بالعشى 
رالاشراق . 
ولامحشورة) ل منصوب» وصاحب الحال هو «الطير». و«الطيرًا 
وة 4 سا الى والاشراف. 
رك ال و ا 
للتسبيح : عند شروق الشمس وعند غروبها. 
مؤثر» تتفاعل معه النفوس. 
الجبال والطير أوابة لداود الأواب: 
من مختلف أجناسهاء و له» وتجاوبه مسبحة» ويسمعها وھی 
تقول : سبحان اله ! ! 
) إنه مشهد عِبادیٰ تسبيحیّ عظيمْ مؤثر» إن رة وة ا 
کر الف آنا راغا اا 
واللطت في لر ال ايآ اخر عر اال الط رة 
وکل ل اوث4 . 
والضميرٌ يعود على داود عليه السلام» ف أن الله سخر له 


۹ 


الجبال والطير» وجعلها أرًابة له» أي جعلَها رجَاعَة له» تَؤؤوبٌ إلى داود 
وترجع إليه» وتستسلم له» وتسبح معه. 

والجميل ذ في التعبير القرآني أن كلمة «أوّاب» وردت مرتين في 
الحديثِ عن داود في سورة ص : 


المرة الأولى: ثناءٌ من الله على داود: إله أوبٌ4. 
المرة الثانية : وف الجبال والطير: 4 ا راث . 


فداودٌ أَوَابٌ لربه» رجا إليه» والجبال والطير» كل منها أَوَابٌ 
لداود» رَجاع إليه. 


وتجمع م معها كلمة «أوْبي» المشتقة من نفس المادة «الأوب»» 
الواردة في سورة ا جال ری ت لر . 

فكرة الحس: الان والط الأراة لدارد زوت مجة تنبا 
يسبح» ونرَجُمٌ معه تسبيځه» وهي أَوَابةٌ له لأنه هو أَوَابٌ لربه!!. 

]۸[ 
داود يصنع الدروع الحربيهة 

بما أن داود عليه السلام نبي ملك»ء جمعَ الله له بين النبوة 
والملك»› فقد زوده بالوسائل التي تقوي سلطاته › واد ملکه. 

و n‏ الله بأنه شد له ملكه: «وسددتا ملكم وايكة ألجكة 


َس لاب (6) [ص: ٠‏ 


قال ابن کثیر: «#وسددتا أي: جعلنا له ملكا كاملاء من 
جميع ما يحتاجٌ إليه الملوك. 
قال مجاهد: کان داود أشدٌ أهل الدنيا ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤‏ :٠۳۱۔.‏ 


4 


ا ل ا واا واا ل ا وار ل 

الدولةء فأسس أول خلافة إيمانية . 
معنی وصف داود بأنه «ذو الأید»: 

وبما أن الله شدَدَ له ملکه» وقری له سلطائّه» فقد وصمه بأنه ذو 
الأید. قال تعالی : اوادک عدا ماود دا الذي إن ئ4 [ص: .]١۷‏ 

إنه أَوَابٌ إلى الهء دانم الأوبة والرجوع إليه سبحانه» ولذلك 
منحه الله الايد والقوة. 

قال ابن كثير: «والأيد: القوةٌ في العلم والعمل. 

قال ابن عباس : الأيد: القوة. 

وقال مجاهد: الأيد: القوهٌ في الطاعة. 

وقال قتادة: أعطىَ داوذ عليه السلام قوة فى العبادة» وفقهاً فی 
الإسلام. ٠.‏ 

والاأبِدُ بمعنى القوة الشديدة» مشتقة من فعل : «أنّدَ» تو 
وى . والله يؤید من يشاء : أي يقوي من يشاء» هخه تأييداً وقوة. 

ويجبٌ أن نفرق بين الأيدي والآبد. والكلمتان واردتان في 
القرآن. ٠‏ 

فالأيدي جمع يد» وهي اليد المعروفةٌ في الإنسان. 

وهي مشتقة من فعل «يّدئ». تقول: يَدیٰ» يَّدي. بمعنى أصابَ 


آل والحر 2 # الاس ی الشف بعض ى 
ا 
أما الايد فهو القوة. وهو مشت من فعل «آده. تقول: آذ أيْدأى 


١ 


2 ر . ءي ۹ ؟. ٤‏ د (1) 
بمعنی . فوی وأشتد . فهر آید» ودو أيد . وأيّده: فواه. . . 


ولم ترد «الأيده إلا مرتين في القرآن: 

الأولى: في الإخبار عن خلق الله للسماء بقوته سبحانه. قال 
تعالی : #والساء بتیکها بأد وإنا مومعو O‏ [الذاريات: .]٤۷١‏ 

الان كر اف تسر ااه الشماء بخخلاها سففا فرظا رفا 
بوه » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري› وعير ا 

أن أن الله جلى السا ارجا واه اده وة يجان 

الثانية: في وصف داود عليه السلام بأنه ذو أيّد. أي: ذو قوة في 
العلم والعمل. 

ذو الأيد وأولو الأيدي في سورة ص: 

واللطيفُ أن الكلمتين مذكورتان فى سورة ص: الأيد والأيدي. 

أما الايد فكما م معنا: لاود دا آلكبي. 

وأما الأيدي» فهي مذكورةٌ في قوله تعالى: نكر عم هم 
وإشحلق وعفوب اولي ادى والابصر + [ص: .]٤١‏ 

وصفت الآية الأنبياءَ الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أولوا 
الأيدي والأبصار. ولا يُرادُ بذلك الجوارح من الأيدي والعيون» فكل 
الناس لهم أيْدِ وعيون - إلا من ابتلاهم الله بفقدانها -. 

وإنما المراذ الثناءُ على هؤلاء الأنبياء بالقوة في العلم والعمل» 
والبصر والفطنة والفهم. 

قال ابن كثير: «أؤلي ألأبرى وَلأَبرٍ: يعني بذلك العمل 


.۳٤ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.۲۳۹ ۔‎ ۲۳۸: ٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


۲ 


الصالح» والعلمَ النافع» والقوةً في العبادة» والبصيرةً النافذة. 

قال ابن عباس: «أولي ألأيرى وَلأبّصرٍ4: أولي القوة والفقه في 
الدين . 

وقال مجاهد: اولي لای والابمر 4 : الأيدي: القَوة في 
طاعة الله والأبصار: البصرٌ فى الحق. 

وقال قتادة والسدي : أعطوا قوةّ فى العبادة وبَّصَراً فى الدين. 

إذن كان داو عليه السلام ذا أيد» وصاحبً قوةٍ في العلم 
والعمل . وقد استخدم أده و ی توطيد ساطان دولته› وتقوية 
خلافته» والحكم في بني إسرائيل بالحق. 


داود لا يأكل إلا من عمل يده ودلالة ذلك: 

ونا ان دارو کان ا آرت د خر غل ان کون 
عمل تحمل دف لیأکل مته . 

روی البخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله او 
قال : إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. .>“ . 

إن داو کان لا يأل إلا من عمل يده» وهذا من مروءټه وشهامته 
وقوته عليه السلام» بحیتُ يرفض أن یکولٌ عالة على غيره يعتمد على 
غیره في کسبه ورزقه وأکله. 

- وقد دعا رسولنا ية إلى الاقتداء بداود عليه السلام في ذلك. 

فروی البخاري عن المقدام رصي الله عنه» عن رسول الله او قال : «ما 
أكل أحد طغاما ق خيراً من أن يأکل من عمل يده وإ نبي الله داود 
عليه السلام کان يأكل من عمل يده. .». 


(1) أخرجه البخاري برقم: .۲٠۷۳‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٤٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم: ۲۰۷۲. 


A1 


وقد استجابٌ أصحاب رسول الله ية لهذا التوجيه النبوي» فكانوا 
يحرصون على أن يکتسبوا ويعملوا. 

روى البخاريٰ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان أصحابُ 
رسول الله و عمال N‏ 

ومن عظمة شخصية داود عليه السلام أنه كان يحرص على أن 
يعمل ویکد ویکسب» ليأكل من عمل يده» مع أنه ملك خليفةء أنشاً 
أول مملكة إسرائيلية»› وار أول خلافة إيمانية› ومع هذا لم يمنعه 
هذا الفضل من العمل والكسب» ليأكل من عمل يده. 

ألان الله لداود الحديد: 

ماذا كانت مهنة داود عليه السلام؟ التي يأكل من كسبها؟ 
إنما كانت مهه تخدمٌ أمته» ونُمّوي دولته» لقد اختارَ داودٌ عليه السلام 
العمل الذي يقدمٌ ر لامته . 

وهذا يتف مع قوله تعالى: «وسَدَذتا مُلكٌ4. 

لقد ألان الله الحديدَ لداود عليه السلام. قال تعالى: < وقد 
ایتا داو متا ضلا بال أو مع لطب وألا له ليد ...4 
[سبأً: .]٠١‏ 

الله هو الذي ألا الحديد بین يديه » فکان يتصرف فیه کما يشاء» 
بدون جه ولا مشقة. 

لقد كان الحديدٌ معروفاً قبل داود عليه السلام» لكن كان استعمال 


أمَّا داود عليه السلام» فقد هداه الله إلى اكتشافِ مناجم الحديد 
)١(‏ أخرجه اابخاري برقم: .۲٠۷۱‏ 


٤ 


في مملكته» وألانٌ الحديدَ له» وجعله طوعٌ يديه» فکان يصنعٌ منه ما 
يشاء . 


ر ر ر 


إن قوله تعالى: وألتًا ک له العديد4 یدل على أن الله ألم بني 
إسرائيل في عهدِ داود عليه السلام اكتشافَ الحديد» واستخراجّه من 
مناجمه في الأرض المقدسة» واستخدامّه في الصناعاتِ المختلفة 
الضرورية للدولة» وكان هذا من مظاهر 2 الدولة في عهده عليه 
الصلاة والسلام. 


أما داود عليه الصلاة والسلام فقد خصه الله بأنْ لان له الحديد» 
واسرله بين يديه» ليصنعَ منه مختلف الصناعات الضرورية لقومه. 


وعلمه صنع الدروع الحربية: 
كان داودٌ عليه السلام يصنعٌ من الحديدِ اللين بين يديه الدروع 
الحربية › والله هو الذي علّمه كيفية صنع هذه الدروع . 


من وع رد 2 م ر 


قال تعالى: و مہ مع داود الجبال سحن وال وڪنا 
نعلت وله ا ا بوس اڪ نیک ص Kg:‏ ی ھل اہ شلکرون 
4 [الأنبیاء: ۷۹ - .]۸٠‏ 

والمعنى: أن الله داود عليه السلام أن يصنعَ من الحديد 


الدروعَ التي يلبسها المقاتلون» وذلك لتحميهم من سلاح الكفار الأعداء 
فى المعارك. ۰ 


e‏ بوس لڪ4 : صنع الدروع»› تلبسونها في 
الحرب . 

«لنحصتكم ين باك : لتحميكم هذه الدورعٌ عند القتال. 

وكان داودٌ عليه السلام هو أول مَنْ صنعَ الدروعَ الحربية» التي 
يلبسها الجنود» ولم تكن الدروعٌ الحديدية تلبس على هذه الصورة قبله 


to 


حديث القرآن عن كيفية صنعه للدروع: 
أا سا ا فقك: اثارت إل ذلك انه سور 
با وھ قول الله تعالى: اوألتًا له ديد ل أن آل سيعت ودر 
فى السو اعلا سلطا إن با ا ل د ©4 أا ا 
لما ألانٌ الله لداود عليه السلام الحديد» عمل منه الدروع 
السابغات» وفَدَرَ في السزدء ما معنى ذلك» وكيف كان؟ 
«أن» في قوله: وان امل سلبغلت4 TE ET‏ أن اغملّ اع 
سلبعلتٍ# تفسيرٌ لما قبلها. أي: لما ألنّا لداود الحديدء قلنا له: 
سابغات . 
اتا ریات ا 
وهي صفة لموصوف محذوف. والتقدير: اعمل دروعاً سابغات 
واسعات طوالا کوامل . 
فال الإمام الراغب: رع سابغ: تام واسع. قال تعالى: أن 
سيعت . وعنه استعیر إسباع الوضوءء وإسباعٌ النعم» قال تعالى: ‏ 
اک a e‏ لمان ۰ 
والسَرْدُ في قوله: «قدر في السرد» التَقَْب. 
يقال: سرد الشيء: تُقَّبّه. وسَرَدَ الجلد: خرَرّه. وسَرَدَ الدرع: 
نسجهاء َك طرفي كل حلقتين وسمرهما بالمسامير ٠."‏ 
وقال الإمام الراغب: «السَرْد: خْزْرٌ ما يشن ويغلظ» كنسج 
الدرع» وخرز الجلدء واستعير لنظم الحديدء قال تعالى: ودر في 


ا“ رد . 


(۱) المفردات: .۳۹۰١‏ 
(۲) المعجم الوسيط: .٤١١‏ 
(۳) المفردات: .٠٠١‏ 


۳٣٦ 


ومعنى اقدر فى السرد): أ حسنْ تقديرَ المسامير في جلق الدرع› 
ا و IAT‏ 
المسمار» فلا هي أوسمٌ من المسمار فيتخلخل ويتحرك فيهاء ولا هي 
أضيق من المسمار فلا يدخلها ويتكسر!! 


قَدر ثقبَ الحلقة أحسنَ تقدير» واجعلها على قدر الحاجة. 
قال ابن عباس: «السّزد» هو ثقبٌ الدروع من الحديد. 
ال فة انر ني ل ا الاوك 


الحلقة» فيسلس المسمار ويتقلقل فيهاء ولا َعَم المسمار وتصغْر 
الحلقة فيتكسر› ولكن اجعل ذلك بقدر. 
والدروع المسرودة ھی الدروع الحديدية» الخىن وضعت المسامير 
والشاهد على ذلك قول الشاعر: 
رَعَليْهمامَشرودتان فضامُما داودأَؤصَكَم السُوابع تُب 
والمعنى : جاءَ الرجلان» وعليهما درعان سابغتان› محکمتا 
كأنهما من صنع داود عليه السلامء أو من 
فالاية: ان ر سيعت وَقَيرَ في اسرد تخبرنا أن الله عل 
فکان داود يحسنُ تقديرَ ثقب لخديب بكرن الح ماس لار 
وبهذا کان جنوده يلىسون الدروع الحديدية المحكمة الت يصنعها» 
فكانت تحميهم من الأعداء في القتال» وترد عنهم أسلحة أولئك 
الأعداء. 


¥ 


هو أول من صنع الدروع الحربية وشكره لله 


ولم تکن الدروع الحديدية مسرودة بالحلق والمسامير قبل داود 


قال قتادة: داودٌ أول مَنْ عمل الدروعَ من الحلقء وإنما كانت 
قبل ذلك صفائح. .“. 

وأمرَ الله آل داود عليه السلام وقومَّه بعمل الصالحات» شكرا له 
على هذه النعمة التي علّمها لملكهم داود عليه السلام: وعلا صلا 
ِي بما نملو ل م با4 . 

ونِعَمٌ الله يجب أن تقابَلَ بشكره سبحانه» ومن شكره عليها 
استخدامُها فيما يرضي الله » والإكثار من العمل الصالح. ) 

وهذا ما أدركه داودٌ وابئه سليمان عليهما الصلاة والسلام» حيث 
اعترفا لله بالفضل والمنة» وحمداه على ما أنعم عليهما به. 


ر س ر2 7ور ر و 2 ت 


قال تعالی : ولتد لينا داورد ور Ae‏ وتالا | سند له الى فضلنا 
کیير من عادو نميب 4 [النمل: .]٠١‏ 


آتاهما الله علماً» وخصَهما به» ومنه النبوة التى من بها عليهماء 
وفضلهما بالعلم الو غلل غات الو رار دلت عليهما السلام 
فحمدا الله وشكراه: وقالا لئد بل الى فصلا عل كبر من عبارو 
اَ4 . 
عمر بن عبد العزيز واقتداؤه بداود في شكر المنعم سبحانه: 

وقد سجْل الإمامٌ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية رسالة الخليفةٍ 
الراشٍ عمرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه التي كتبها من فهمه لهذه 
الية . 


ص 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٥۰0:۳‏ ۔ .٥٩٦‏ 


۸ 


قال: «كتبَّ عمرٌ بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده 
نعمة» فيحمده عليهاء إلا كان حمده لله أفضلَ من تلك النعمة. وإنُ 
كنت لا تعرف ذلك فال الله ذکرّه ه في كتابه المنزل»ء قال تعالى : #ولقد 
E ERA E OEE‏ ای فضلتا عل کر من عاو 
امون . فأىٌ نعمة أفضل مما أوتي داود وسلیمان عليهما 
السلام. .». 
إذن كان داودٌ عليه السلام يصنحٌ الدروعَ الحديدية» وكان دخله 
ورزقه من ريعهاء وليس من خزينة المملكة التي أسَسَها. 
وانتشارٌ الدروع الحديدية المحكمة المتينة في الدولة الإسرائيلية 
3 في عهد داود عليه السلام» تا ف أسباب فوة تلك الدولة› 
و وتفوقهاء وانتصارها على أعدائهاء الذين کانوا لا يعرفون هذه 


الصناعة الحربية ! 
]4[ 
مع داود في حڪمه وفضائه 
آتی الله نه داود عليه السلام من نعمه الکتير؛ وأخبرَنا عن بعص 
ما ااه في القرآن. 


اک و کو در 


آنا فض . قال تعالى : #ولقد ایتا داود ينا فلا [سبأً: .]٠١‏ 

وآتاءُ الملك ا والعلم. قال تعالی: اكل أله الماک 
وة ولمم يا ياء . .€ [البقرة: .]٠١١‏ 

وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. تعالی : # ددا ملک وءاينکه 
ألْحِكة وَنَصَّلَ لاب ل©6) [ص: ٠:‏ 


وقد ا داود عليه السلام الاستفادة من هذه المنح الربانية» 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۳٤٦:۳‏ 


۹4 


واستخدامَها في تقديم الخير لقومه» وإسعادهم بتطبيق شرع الله فيهم. 
ا و و ا ا 
وسائ القوة والتثبيت» من الما والرجال والعتاد والسلاح والدروع 
الع کما قال الإمام ابن كثير: ad ll.‏ 
کاملاء من جميع ما يحتاح إليه الملوك. "٠.‏ 
ما هي الحكمة التي آتاها الله داود؟: 

ومن مظاهر شَدٌ الله لملكه ما آتاهُ من الحكمة وفصل الخطاب. 

فما هي الحكمة التي آتاه الله إياها؟ 

أورد ابن كثير أقوال بعض السلف في ذلك: 

قال مجاهد: الحكمة هي: الفهِمُ والعقل. والعدل والصواب. 

وقال قتادة: الحكمة هي: كتاب الله واتباع فا ف 

وقال السدي: الحكمة هي: النبوة. 

وهذه الأقوالٌ الثلاثة متقاربة» وهي من الحكمة. 

فالنبوة من الحكمة» وكتابٌ الله من الحكمة» واتباع وتطبيق ما فيه 
من الحكمة» وأوتي داودٌ عليه السلام الرّبور» ومَنٌ الله عليه بالشريعة. 


ونتج عن النبوة والشريعة وکتاب الله فهم داود عليه السلام 
نالحدل وقزله الخ والصوات: 


فهذه بعض مظاهر الحكمة التي آناه الله إياهاء فاستفاد هو منهاء 
وقدّمَ النفعَ والخيرَ للآخرين. 

قال الإمامٌ الراغبٌُ عن الحكمة: «حَكم: أصله: مَئَّعَّ منعا 
لإصلاح. . والحكمُ بالشيء: أن تقضيّ بأنه كذاء أو ليس بكذا. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤‏ :۳۱. 


3 


والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل. 

فالحكمة من الله : معرفة الأشياءء وإيجادها على غاية الإحكام. 

وبما أن الله آتى داود عليه السلام الحكمةء فقد كان حكيماً في 
نفسه يتمع بالفطنة والفهم والذكاء والفقه والعلم» وكان حكيماً مع قومه 
يقضي بينهم بالحكمة» ويحكمٌ فيهم بالحق والصوابت› وکان حکمه 
وقضاؤه يمنع الفسادء ويحقق الخيرَ والصلاح. 

وما هو فصل الخطاب المبنى على الحكمة؟: 

واشارت الأية إلى ما نتج عن حكمة داود 8 قومه› وهر فضل 
الخطاب : #وءايته الجكة وفص لاب . 

والفصل هو القطع والجزم. تقول: فصل كذا. إذا منَعّه. 

والخطاب هو: الكلامٌ والجدال والخصامٌ بين الطرفين 


e 


۹ 


فعندما يختلف رجلان فى مسألة» يتخاطبان ويتناقشان ويتنازعان 
ويتخاصمان › وکل عى أنه على صواب› وأ معه السات والشهود» 
ويذهبان إلى القاضى 2 ليحکم بىنهما . 

وينظر القاضي في المسألة» ثم يُصدرٌ حكمّه» وإذا كان حكمُه 
عادلا صائاً ینھی المشكلة› ويقطع النزاع› ف الخلاف . 

عندها يقال: فصل القاضي الخطابَ بينهماء بالحكم الذي 
أصدره. 

قال الإمام الراغب : «الفصل: إبانة أحدِ الشيئين من الآخر» حتى 
يكو بينهما فرجة. . تقول: فصلت الشاة: قطعت مفاصلها. 


(۱) المفردات: ۲٤۲۸‏ ۔ ۲۲۹ باختصار. 


... وفصَْل الخطاب: مافيه قطعُ الحكم. وحکم 
فيصل . . ٤.‏ . 

أخبرّنا الله أنه آتى داود عليه السلام فصل الخطاب» وكان هذا 
ثمرةٌ للحكمة التي من عليه بها: # وينه الجكة وَفصل لطاب4 . 


وهذه شهادة من الله لنبيه داود عليه السلام بموهبته فی الحكم 
والققضاء» حيث كان يحكم بين التامن بشرع الله ويقضي بين 
المتخاصمين والمتنازعين» بالحكمة التى اتاه الله إياها. 

وكانت أحكامٌ داود وأقضينّه عليه السلام صائبة صحيحة» كيف لا 
وهو النبى المؤيّد من اله» المعصومٌُ بعصمة الله له» وكانت أحكامه 
وأقضينّه تؤدي إلى فصل الخطاب وقطع الخلاف وإنهاء النزاع . 

قال مجاهد والسدي: فصل الخطاب هو: إصابة القضاء» وفهم 
ذلك . 

وكان يساعده فى أقضيته وأحكامه ابه سليمان عليه السلامء الذي 
آتاه الله الحكمة والعلمَ أيضاًء فأضافَ حكمتّه إلى حكمة أبيه» وعلمه 
إلى علمهء وإذا دعت الحاجة إلى الاستدراك على أبيه فى حكمه كان 
يمعل › وکال أبوه يتقبل ذلك برضصی › ويمضي حکم اينه وقضاءَه. 

قضية الحرث والغنم فى سورة الأنبياء: 

وقد ذكرت لنا مصادرنا الإسلامية نموذجيْن لحكم داود وقضائه› 

واسدراك اه مجان غل ۰ 


النموذج الأول وردت له إازة EEE‏ موجرة ف القرآن» 


)١(‏ المفردات: 1۳۸ باختصار. 


0 فر ان کر :۲ 


۲ 


) الإشارة إلى النموذج الأول وردث في سورة الأنبياء. قال الله 
۶ے : ي و م و ر م ےر رگ ر رر ‌ 
لور ڪا لهم شهيت (2 فنهسنها سين وڪلا ايتا کا 


م e‏ رص ت سراوام 4 ر سر یں وھ م رم ب ب م و ر 2S‏ 
وعلما وسخرنا مع داود الجبال سحن والطير وڪا قيلت @( 
[الأنسیاء: ۷۸ ۔- ۷۹]. 


وقبل الحديث عن ذلك الحكم نين معنى الآيتين بإيجاز: 
#وداود وسلیسن# منصوبان بفغل مقدر. تقديره: اذكرْ داود 
وسليمان. 


والخطابُ موجه لرسول الله بء ولكل مؤمن من بعده 
يدعوه الله إلى أن يذكرَ ويتذكرَ هذه الحادثة التي حك وقضى فيها داوذ 
وسليمانٌ عليهما السلام. 


ول[إذ4: ظرف زمانٍ للماضي» وهو متعلقّ بالفعل المقدّر. أي: 
اذكز داود وسليمان وقت حكيهما فى الحرث. 


و( كان : يقضيان بين الخصمَيْن» عندما رُفعتُ لهما هذه 
القضية. 


و#فى المرث4: في ززع أحدهما. أي: في مزرعته التي زرعها. 
وقد تکون هذه المزرعة مزروعه زرعا کالقہح أو الشعير› وقد تکون 


مر وة اشارا مثمرة کالعنب . 


ولنفسَّت فيو عَتَم ألررٍ4: دخلث غنم لآخرين تلك المزرعة 
فرعتها وأفسدَتّهاء وکال دخولها فيها لیلا. 


تشيرٌ الاي إلى حادثة وقعتْ في عهدِ داود عليه السلام. فقد كان 


a 


وفي الصباح ذهب ذلك الرجل إلى حرثه فإذا به قد أصابه التلف 
والفساد. ويبدو أنه عرف أصحابَ الغنم التي رعَنه ليلا. 

فاشتکی ا داود عليه السلام» وطالب إنصافه من صاحب الغنم. 

قال الإمام الراغب عن معنى الحرث: «الحرث إلقاءٌ البذر في 
الأرض» وتَهيُؤها للزرع . ويُسمى المحروتُ حرثاء كما في قوله تعالى: 


أن ادوا عل ریک ِن که صرمین @ [القلم: E‏ 


وقال عن الئَفْش: «التفش: نشْرٌ الصوف. قال تعالى: #وتكون 
آلجكال كَاليهْن المنفوش €6 [القارعة: ]١‏ أي: كالصوف 
المنشور. 


O EE والتفشل‎ e و‎ 


النوافش : المترددة 8 فى المرعى بلا راع . ۲ 


وقد فرق العلماءٌ ء بين رعي الماشة e‏ في الليل› ورعيها 
في النهار: 


فان رعَثْ في الليل بدون راع قيل: تفشث. 
OE Eo‏ 
قال قتادة: المَم لا يكون إلا بالليلء والهَمَل بالنهار. 
وورد في المعجم الوط اهت الما فى الررع ٠‏ انارت 
(۱) المفردات: .۲۲١‏ 
(۲) المرجع السابق: .۸٠۹‏ 


٤ 


فيه ورعَنه ليلا قال تعالی: #وداود وسين ٳڏ ڪان في الس لذ 
فسَتَ فيه عتم ألقوْرٍ4. 

وأنفش الراعى الماشية: أرسلها نرعی بالليل ونام غ 

وورد في المعجم الوسيط عن الهَمْل: «هَمَلَّت الإبل هَمْلاً: 
سرحث بغير راع . فالبعيرُ هامل» والناقة هاملة. 

وأهمل إبله: تركها بلا راع. ولا يكونٌ ذلك في الغنم. .». 

الله فهم سلیمان الدعوی واستدراکه على حکم داود: 

أخبرّ الله أن المتخاصمين جاءا إلى داود عليه السلام ليحكم 
بينهماء في مسألة رعي غنم أحدهما زرعَ الآخر ليلا. وكان ابه سليمان 
عليه السلام حاضراً الدعوى. 


ويبدو أن داو عليه السلام حك في هذه الدعوى»ء ولما علم ابه 
سلیمان بحکمه استدرك علیه» وحکم بحکم آخر. 
وقد أن الله على سليمان في حکمه بقوله: ¥ فقهَمتها من . 


والهاء في «فهمناها) تعود على القضية والدعوى المعروضة. آي : 
فهُمُنا سليمان القضية» وأرشدناه إلى أن E i‏ اا 
والأكمل . 


کما أُثنی الله على داود وسلیمان کلیھما علیهما السلام: وگل 
ایتا ىا وعلنا) . 


أي أن داود ده حکم وعلم من الله » اشاتان ده حکم وعلم 
من الله . فحكمّ داودٌ في القضية بما آناه الله من حكم وعلم ٹم حکم 


.٠٤١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.٠۹١ المرجع السابق:‎ )۲( 


فيها سليمان بما آناه الله من حكم وعلم» فجاء حكمٌُ داود فيها صواباً 
لکن کان حم سليمالً أكثر صواباً. . 

فالاآيةٌ لم خط داود في حکمه» وإنما أثنث عليه لما عنده من 
حکم وعلم» ا E‏ 


ولم ترذ ماده «قَهُم» في القرآن إلا في هذا الموضع . 

قال 4 عن «الفهم : هيئة للإنسان» بها يتحقق معاني 

وقوله: #فقهمتها يسن : وذلك بأد الله إا جعل له من فضل 
فوة الفهم ما أدرك نه ذلك وإما بان ألقى ذلك في روعه؛ أو بأنْ 
أوحى إليه وخصه به. 


ا ا کے ا د 


هم الله لمان الدعوى› رأة الحكم الأصوب لر فيها» 

فاستدرك على أبيه عليهما السلام. 
رواية لابن عباس عن حكم داود وسليمان في القضية: ‏ _ 

فان القرآنّ لم يحدذه» ولم يحدَذهُ لنا رسول الله بي في حديثِ مرفوع 
د متصل E‏ 

ويمكنْ أن «نستأنس» للحكمين بكلام موقوفٍ على ابن عباس 
رضي الله عنهماء أوردّه المفسرون في تفسيرهم لهذه الاية. 

قال ابن عباس رضي اله عنهما: دخ رجلان على داود» أحدذهما 


.1٤١ المفردات:‎ )١( 


فقال صاحبٌُ الحرث: إل هذا أرسل غنمه في حرثي» فلم يبق 
من حرڻي شيا! 

فقال له داود: اذهب فان الغنم كلها لك! 

فمر صاحبٰ الغنم بسليمان › وأخبرّه بالڏذي قضی به داود. 

فدخل سليمان على داود عليهما السلام. فقال: يا نبي الله: إن 

فقال داود: کرف؟ 

قال سلیمان: إل الحرتٌ لا يخفى على صاحبه ما يَخْرْحٌ منه في 
کل عام» فلةُ أن يبيغ من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفيّ ثمنَ 
الحرث!! 

فقا له داود: أصِبْت. القضاءٌ ما قضت“ 

وفي رواية أخرى لابن عباس أنه قال: قضى داودٌ بالغنم 
لأصحاب الحرث. فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه. ١‏ 

فقال لهم: لو وليت أمرّكم لقضيتٌ بغير هذا! 

فأخبرَ داودٌ بکلام سلیمان» فقال له: كيف تقضي بينهه؟ 

فال سليمان: أدفعٌ الغنمَ إلى صاحب الحرث» فيكونٌ له أولادها 
وألبانها ومنافعها. ويبذرٌ أصحابٌ الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم . . فإذا 
بلغ الحرث الذي كان عليه» أخد أصحابُ الحرث حرتهم» وردوا الغنم 
ال أواوا ي 

فهذا التفصيل في حكم داود واستدراك سلیمان عليه موقوفٌ على 
ابسن عباس › ولا ندري من اين أخذه؟ ! لأنه لم يرفعه ال 
رسول الله لا . 


(۱) انظر تفسير الطبري تقریب وتهذیب .TVo _FTVE:0‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۸۱:۳. 


EV. 


ونحن نورد کلامه من باب e‏ 


رسرل اله کا 


بقيّ أن نقول في تفسير الأية: ECs‏ 
القضرة عليه السلام» لأنه معصوم من الله » وکان حکمه وقضاؤه صواباً 
E‏ 


ولك حكمّه كان خلاف الأؤلىء فَمَهَُ الله سليمان القضية» 
وازشلة الف الحكم الأؤلى والأفضل والاضزت 
ولهذا أثئى الله على كل من داوة وسليمان بقوله: ركلا ءاي 
کا يتا ..4. 
ووجود یلیهان مح داود فی حکمه وقضائه› به ويۋيدە› 


) ورا عليه عند الضرورة»› مظهرٌ اخر من مظاهر توفیق الله لداود 
ونيسير أمره» وتشديد ملكکه: وسَددتا ملک التكة وفصل 


لطاب ب . 
فقد جمحَ الله علمّ وحكمة وفَهِمّ سليمان إلى علم وحكمة داود 
عليهما السلام» وتعاونا على الحكم بالعدلِ والصواب. 


هذا عن النموذج الأول الذي أشارَ له القرآن. 


استدراك سلیمان على و أيه ي قت اا 


سليمان أيضاً بيه غلا الصلا: والسلام. 


روی البخاري ومسلم عن بي هريرة رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله ار : 


كانت امرأتان معهما ابناهماء فجاء الذئبٌ فذهبً بابن إحداهما. 


€۸ 


فقالتٌ صاحبتًها: إنما ذهب بابنك! 

وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. 

فتحاكمتا إلى داود عليه السلام. فقضى به للكبرى. 

فخرّجتا على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه بذلك. 

فقال: ائتونی بالسكين أشقّه بينهما! 

فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله! هو ابنها!!. 

فقضى به للصغری . 

قال بو هريره ٠‏ والله ما سمغت بالسکن إلا يومئذ» وما کنا نقول 
إلا المُدية» . 

وما قلنا في حكم داود عليه السلام لصاح الزرع بمصادرة 
الغنم» نقول هنا في حکیه بالولدِ للکبری» فقد حکمّ به للکبری لوجودٍ 
قرائنَ عنده» أن تكو المرأهٌ الكبرى أمضى لساناً وأفصح بياناء فقدمّث 
حجتها بطريقةٍ مقنعة» وكأنٌْ الصغرى ضعيفة في تقديم الحجة. 

ولا ضير داود عليه السلام إدا حکم بالظاهر› وفق ما اداه إليه 
اجتهاده . ) 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : «إنكم تختصمون إلن» ولعل 
أسمعُ منه» فَمَنْ د قطعْتٌ له من حى أخيه شيئاًء فلا يأخذهء فإنما أقطع 
له به قطعة من النار. 

وفي رواية ثانية للإمام مسلم أن أمٌ سلمة رضي الله عنها قالت: 


(1) أخرجه البخاري برقم: .۳٤۲۷‏ ومسلم برقم: .١۷۲١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٤۸‏ 


٤۹ 


فإنما هي قطعة من النار» فليحملها أو يذزها. .». 

يشير رسول الله ب إلى أنه بشرء لا يعلمٌ الغيب إلا إذا 
علّمه الله ذلك. فإذا ما تحاكم إليه خصمان» فقد يكونٌ أحدُهما أبلعْ 
وأفصح حجة من الآخر» ويكونٌ كلامّه مقنعاً للقاضي» فيحسبُ 
الرسول ب أنه ضا فی دعواه» فیحکم له وفق ما سمعه منه. 

وقد يكونٌ هذا البليعٌ كاذباًء ويكون الحقّ لصاحبه» فلا يعتمذ 
على حکم رسول الله بی فن حكمَّه له على أساس الظاهرء وهذا 
الحكمُ لا يغْيرٌ الحقيقة» فالحق أل الحكم لصاحبه» فإِن أخدّه هو فقد 

ولا يَضيرٌ الرسول ية حكمُه بالظاهر» ولا يُلامٌ عليه» ولا 
يخطىءُ في ذلك الحكم. 

ومن هذا الباب حكمُْ داود عليه السلام بالولد للكبرى» مع أنه في 
الحقيقة للصغرى» لا يُعتبر مخطئاً في حكمهء لأنه حك بما أذّاه إليه 
اجتهاده . 

کیف عرف سلیمان أنه ابن الصغری؟: 

أما سليمانٌ عليه السلام فقد زاده الله فطنة وحكمة وفهماً وإدراكأء 
ولذلك لم يحكمْ بالظاهر» ولم يُوْخَذّ ببلاغة وفصاحة الكبرى» وإنما 
أراد امتحان المرأتين» فسلك وسيلة مثيرة عجيبة. 

طلبَ سكيناً ‏ أو مُدية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه - وصرَح 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۱۷۱۳. 


0۹ 


ويعطى كل واحدة شطراً منه. وهو ليس قاصدا تنفيد ذلك إنما قصد 
-الامتحان ليكتشف الام عن المدعية. 
ا گی حل د الل ا هلس اء ا 
تشاركها الصغرى حسرةٌ الحرمان من الطفل. 

الصغرى رفضت ذلك› وتنازلت عنه» وقالت بلهفة الأم: لا 
تفعل يا نبى الله» هو ابن الكبرى. 

ا ولو لم يکن عندهاء ولو کان عند 
الكبرى» المهمٌ أن لا يُذبح» وأن يبقى حياً. 

عند ذلك عرف سليمان الام الحقيقية» فحكمَّ به للصغرى» 
واستدرك في ذلك على حكم وقضاء أبيه. عليهما السلام. ٠‏ 

وينطبق على هذا الحديث قول الله ثناءَ على سليمان: «ففهمكها 
سامل € . حیث زاده فھماً وحكمة وعلماً وفقهاً. عليه السلام. 

]1[ 
داود والخصمان والمائة نعحجة والتوبة 

عَرَفْنا أن داود عليه السلام تر ر بالحكم والقضاء» واتاه الله 
الحكمة وفصْلَ الخطاب. 

وقد أشارَ القرآنٌ إلى حكمين صدرا عنه. 


الحكم الأول: الذي أشارت له آياتث سورة الأنبياء» بخصوص 
الغنم التي نفشّث في الزرع» والذي استدرك فيه سليمان عليه» وقد 
اا غه ف الت العاق: 


قصة الخصمين في سورة ص: 


الحكم الثاني : تخدذنت عنه آیاتٿ سوره ص . وقد أشارث إلى 
قصة عجيبة مثيرة مشكلة» والبحتُ فيها خطير. 


٤0١ 


وسننظرٌ فيهاء ونحاول تحليلها وفهمهاء مستعینین بالله. 
قال اله عز وجل: #9 رمل أتلك ب الق إا ردا ارب 


إڏ دلوا على داود مقر يم الوا لا حف حصان بن بعضتا عل بض 
اک بنا الح ولا طط هيا إل سر الب © ا 
ل ا آکيي عن ف لطي 3 ٤‏ 

اض 


رر ر ر نے و ر 


ند عل نول تھی إل وای ب کيا من الفطاو لني بصم ل بض 


ر سے ر 1 2 
ر J e‏ 


إلا َيب اموا ولوا للحت ويل ما هم وظن داو تما فته فاستغفر رم 
ت ک6 ت 4 @ ت 1 وا تاب 


.]۲١ يتاب € ¢ [ص: ۲۱ ۔‎ E 

في عزْض القرآنِ لقصة داود عليه السلام مع الخصمين مبهماتٌ 
كثيرة› لم ها ولم ترذ أحاديتُ صحيحة مرفوعهة للرسول لاد » 
ضيف جديداً على عرض القرآن للقصة» أو تين بعض مبهماتها. 

رفض الإسرائيليات حول القصة: 
وقد ذكرت الإسرائيليات المكذوبة ورواياثُ العهِدِ القديم الباطلة 
قصة زائفة عن سبب قدوم الخصميْن لداود عليه السلام» وفيها اتهاماٹ 

لداود بالنساء والنظر اسفن والافتتان بهن › وتزوج إحداهن بعدما ا 
بجمالها وهي تا عارية» وعمل على قتل زوجها في إحدیى 
المعارك فتزل ملکان في صورة خصمين يعاتبانه انها فعرف 
خريمتة فسجد ناكا تادماء وبق ساجدا عشرات السعوا!:: 

أف لرن م اا ااا ال كرت 
فسجلوها في تفاسيرهم»› وفسّروا بها آیات القصة» ونسوا نهم يتحدثون 
عن نبي رسول كريم» عصمة الله وحفظهء > فکان أتقى وأفضل الناس! 


0۲ 
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ولا يتحدنون عن رجل شهواني رير نساأء»» یرتکبٰ المحرمات ویقتل 
الآخرين ليحققَ مصلحته» ويْشبعَ شهونّه!! وداودٌ عليه السلام منرَه عن 
هذه الأكاذيب . 


أما المفسُّرون والمؤرخون المنهجيون» فقد رفضوا تلك 
الإسرائيليات» ثم تهيّبوا الخوض في أحداثِ القصةء واكتفوا بذكر 
المعنى الإجمالي لآياتها. 

من هؤلاء الإمامٌ ابن كثير. حيث قال في «قصص الأنبياء» - الذي 
هو جزءٌ من تاريخه البداية والنهاية -: «وقد ذكرَ كثيرٌ من المفسرين من 
السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخباراًء أكثْرٌّها إسرائيليات» ومنها ما هو 
مكذوبٌ لا محالة. تركنا إيرادها فى كتابنا قصدأء اكتفاءَ واقتصاراً على 
مجرد رة الق من الان الكرت و رال مدي ن با إلى راد 
ا 

وقال ابن كثير في التفسير: «قد ذكرّ المفسرون ههنا قصة أكثرُها 
مأخودٌ من الإسرائيليات. ولم يَثبث فيها عن المعصوم حديتٌ يجب 
اتباعه. . . . فالأؤلى أن يُقَتصرَ على مجرد تلاوة هذه القصة» وأنْ يرد 
علمَها إلى الله عز وجل فإن القرآنّ حق» وماتضمن فهو حق 
اشا" 

وقال سيد قطب فى «الظلال» عن القصة: «وخاضتْ بعض 
القاتير م الإعرانلات رل هذه ال حر كير ا عه ي 
النبوة. ولا يتف إطلاقا مع حقيقتها. . حتى الرواياتِ التي حاولث 
تخفيفَ تلك الأساطيرَ سارت معها شوطأء وهي لا تصلح للنظر من 
الأساس» ولا تتفق مع قول الله: ون لم ندا لزل وحسَنَ 
ماب . 


(۱) قصص الأنبیاء لابن کثیر: .٤١۲‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤‏ :۲". 
(۳) في ظلال القرآن ۰ :۳۰۱۸. 


الخصمان يتسوران محراب داود: 

ونين فيما يلي معنى الآيات التي عرضت القصة: 

وهل تلك : الخطاب من الله لرسوله محمد ياء و«هل» هنا 
انشا للاستفهام بل للتحقيق › ي قد أتاك. فالله أخبره بقصةه 
الخصمين مع داود عليه السلام» وبذلك آتاه خبرّهما. 

وهذا الخطابٌ ليس خاصاً بالنبي بي بل يشمل كل مؤمنِ من 
بعده» وهر دعوة له لتلا القصة› ويقف على بعضص دروسها وعبرهاً. 

ا بوا أاَلحَمَمٍ4 : خبر ر الرجلين المختصمين › والمراد ره الملكان 
اللذان اتيا داود عله السلام فی صوره رجلين متخاصمین مختلفین . 


وعبُرت اليه عن الرجلين الخصمين بالمفرد: الحم 4 
لأل الخصمَ مصدر» والمصدرٌ لا يى ولا يُجمع» ويُخْبرٌ به عن المفرد 
والمثنى والجمع. 

لإ سوا اياب : كانت بداية حادثة الخصمين مع داود أنهما 

وإذ4: 9 ااي في نصب ر ك ا 
المحراب. 

ومعنى نورا : تعلقوا بالسور» وظهروا عليه» ثم نزلوا عنه. 

يقال : ر الرجل السور: إدا علاه و 

وا مخابَ# : مکان العبادة. وهو أفضل جزء من الست 
لتخصيصه بذكر الله وعبادته والصلاة له. 

وللإمام الراغب توجية لطيفٌ لتسمية مكان الصلاة محراباء لأنه 
مشتقٌ من «الحرب»» وقد ربط الراغبٌ بين الحرب والمحراب فقال: 
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والهوى . 
ا کن لك کر کح الاسان فان کون ا و اتا 
ا الدنيا» ومن e‏ الخواطر. . 
السا فی اا الس 
هذا أصح E‏ 
ومعنى : «إد وروا ليخب : عندما تسلق الخصمان الملكان سور 
المحرابت» وظهرا عليه» ونزلا عله . فدلا من السور» ولم يد خلا من 
الباب. 
داود یفزع منهما وهما یطمننانه ویتحاکمان عنده: . 
کے وکان داود عليه السلام د هذه اللحظة فی محرابه» وهر مکانٌ 
عبادته وصلاته وذکره المخصص › ا بمناجاة الله وذکره. 
وفاعل وروا 4 واو الجماعة» وقد و واو E‏ في 
الأفعال التالية: «دخلوا». «قالوا». 
وهما ائنان و قولهما بعد ذلك: ا 


بعْضٍ. . . €. 


وعبر عن الائنين بصمير الجمع: «تسوروا» و«دخلوا) واقالوا») لان 
ار الجمع اثنان» ولهذا قال: «تسوروا» ولم يقل: تسورا. 


رر ور 


3| ا عل داد : «إذ» ظرف زمانِ للماضي في مَحَل نصب 
(۱) المفردات: .۲۲٠‏ 


00 


مفعول فيه» وهو متعلق بفعل «تسؤروا». والتقدير: تسوروا المحراب 
وقت دخولِهم على داود. 


. n 


سا وكان داودٌ عليه السلام في محرابه عابداً له» مستغرقاً في 
مناجاته» والأبوابُ معْلَمَة» والحرس على الأبواب» ولا يُسمحونٌ لأحد 
بالوصول إلى داود في الداخل. 

فكان داودٌ في عبادته» مطمئناً إلى أن أحداً لن يدخل عليه. . 
فجأة ينظرٌ أمامه» فیری رجليْن داخلین علیه» نازلین من سور 
المحراب!! 


“ڪڪ فرع : لما رأی داود الرجلين وقد دخلا عليه بهذه 
الصورة» خاف وفزع متهم . وخ له أن يفزع ویخاف . 
لکنهما طمأناه: الوا لا ت4 . 
رین ثم عرضا المسألة والقضيةٌ عليه. فقالا .حصان ب بعشا ل 
بعْض# . وفي السياف ا مقدرة › والتقدير : تحن خصمان. 
سا أي: نحن رجلان بيننا خصومة وخلاف ونزاع» فبغى ا 
الآخرء وتعدی عليه یدول حى › وظلة وأراد أکل حقه. 


سا عك تتا بإالْح): أتيناك لنتحاكمَ إليك» فاسمع قضيتّنا واحكمْ 
بيننا بالحق والعدل» وأغط كل واحدِ حقه. 


و ن4 : yS‏ تسرف في حكمك»› ولا 


ولش مضارع من الفعلِ الماضي الرباعي «أشَط»» بمعنى جار 
وظلم في حکمه» وابتعد عن الحقى. 


کے هیتآ إل سوي الط : أرشدنا إلى الطريق الصحيح المستقيم› 
ودلا على العدلٍ والخير لهي المشكلة بيننا. 


٤0٦ 


داود يسمع القضية من المشتكى ويحكم على الآخر“” 
السلام» ذكرا له المشكلة. 


ر 
روو ص رک ار بعر ر ر 


فقال أحدهما: لى هدا ّف لم شع وشعون يجه ولي جه وجدة 
قال ايليا وَعَرّف فى الطاب ©4 . 

أشارَ المتكلمْ إلى خصمه :إن دآ آنى. واعتبرّه أخاً له رغم س 
خلافه معه. 

2 ا 2 ت‎ fo fo J 

لم سح وسعون = ¢ . دكر عدد النعاج التنى ععتكده» والنعجة. 
معروفة» وهي الغنم البيضاء: الضأن. 

فذكَرّ الضان يسمي خروفاء وأنشى الضان تسمى نعجة. 

أخي اك ا ونسعین نعجة » وأنا > أملك إلا ا وأحدة. 
ولم یکتف بنعاجه الكثيرة› وإنما تطلعت نفسه إلى نعجتی › وطمع فيها» 
وأراد أخذها وضمها إلى نعاجه. 


ر . 


لقال أ كَلبًا# : قال لي: ضَ نعجنّك إلى نعاجى» لأكونٌ كافلا 
لها. و«أَكَفْلْ» فعل أمر من الكفالة. والضميرٌ الهاء يعود على النعجة. 
ومرن فى ألجطاب: عابني في الكلام والجدالء وفقَهَرّني 
وظلمني . 
قال الإمام الرافت: (وعرّه: غا . ومعنى قوله رعَرّف ف 
وقيل: معناه: صارَ أعرّ مني في المخاطبة والمخاصمة. .». 


.٠٥٦٤ المفردات:‎ )١( 


, وهذا اعتراف من المتكلم ا ص افر مت ولال وره 
ويظلمه» وهو أقوى منه في الكلام أيضأاً» ولذلك يغلبه في حجته . 


س سمعَ داود عليه السلام كلام المشتكي صاحب النعجة الواحدة» 
فاذا به مظلوم معتدی علبه» وإذا بخصمه ظالم مُتَعَد فکیف یرید اشا 
دعحجته الوحيدة» ولماذا لا یکتفی بالنعاج التى عنده؟ 


فرصة للكلام» وظنًّ داودٌ أن الأمر قد انتهى» وأنه لا يحتاج إلى سماع 


o4‏ اك 


سے ولذلك سارع داود عليه السلام بإصدار جک قائلا : لد 
سوال تيك إل يماج ..». 
أي : ظلمك خصمُك عندما طلبَّ منك ضكٌ نعجيّك إلى نعاجهء 
وهو إنسان ظالمُ لهذا السبب. 
ولاسؤۇال» بمعنی . طلب. والمعنى : عندما سالك وطلب منك أن 
e‏ 
نے و داود عليه السلام قاد ئلا: وإ کر | من الفاطاء لبتم ل 
بض إلا ألَين اموا ويوا ليحت وميل نّا هَ. .4 : 
و«الخلطاء» هم: الشركاء. 
ي د عليه ا يقر ر قاعدة عامة في 
نی رظ ald e E‏ 
ويظلمُ بعضهم بعضا» ويأكل بعضهم مال بعض. 
| ولا س من ذلك إلا الشركاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


0۸ 


فهؤلاء شركاءٌ صادقون» تقوم شراكتهم على العدل والأمانة والإحسانء 
ويردعهم إيمائهم عن البغي والعدوان. 

لكن هؤلاءِ الشركاءِ المؤمنين قلائلء بالقياس إلى الأكثرية 
الظالمة. . 

والراجح أن «ما» في قوله: َيل ما هم اسم موصول بمعنى 
«الذين» والتقدير: وقليل الذين هم. 

أي : وقليل الذين هم آمنوا وعملوا الصالحات . 

قال ابن عباس : وقلبل ۶ 4 اف قلیل الذين هم . 

ومعنی کلام ابن عباس : وقلیل الذين هم كذلك› لا بغي بعضهم 

: (۱) 
على بعض. .'. 

وکلام داود عليه السلام عن ظلم الشركاء بعضهم لبعضص ا 
ويأكل بعضهم مال بعض» ويبغي بعضهم على بعض. 

ولا يوجد شركاء آمناء عذول إلا إذا كانوا مؤمنين صالحين. س 

داود يعرف مقصود القصة وسجوده واستغفاره: ۰ 

وبعدما أنهى داودُ عليه السلام كلامّه فكر» فعرف حكمةٌ هذه“ 
الحادثة» وأنه هو المقصود بها: #وظن داود ن فته . . 4% . 

ومعنی #ظن 4 هنا : يقن وأدرك وعلم. 

ومعنی 4# ابتلیْناه وامتحتاه e‏ 

أيقَنّْ داؤد عليه السلام أن الله فته وامتحتّه بهذيْن الرجليْن 
الواقفيّن أمامه» وأنهما ليسا رجليْن حقيقييْن» بل مَلَّكان متحرّلان إلى 
رجلنة رات لن طا شرا جف > وها وكا اله قفص رف 


٤0۹ 


تمثيلية» كما علمَ أنه تعجْلَ في حكمه على المشتكى عليه قبل أن يسمعَ 
کلامه . 

سا وبعدما عرف داود عليه السلام هدف الحادثة کلهاء وأنه هر 
المقصود د بهاء لجاً إلى الله مباشرة › واستعفرَ الله » تخل لله ` فسَعفَرً ece‏ 


رم کر ركنا واب . 
r‏ ا e‏ 
قال الإمامٌ الراغب: امعنى خَرًّ: سقط سقوطا يُسمعٌ ر 
والخريرٌ يقال لصوت الماء والريح» وغير ذلك مما يسقط من علو. 
وقوله: روا وسوا بحمار رهم 4 [السجدة: ]٠١‏ استعمل 
«الخرّ». 


وهذا تنبية على اجتماع أمريْن: السقوط› وحصول الصوتِ منهم 


7 (۱( 
اخر. .) : 


وبما أن خر کا تیل 1 في السجود» فان معنی خر راکعاً) 
اجا 


لوآتاب): استسلم داودٌ إلى ربه» ورجع إليه. 

قال الإمامٌ الراغب: «التّؤب: رجو الشيء مرةٌ بعد أخرى. 

.. والإنابة إلى الله: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاص العمل. قال 
تعالی: ور رکا ااب" . 
)١(‏ المفردات: 0 


(۲) المرجع السابق: ۸۲۷. 
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ب 


وهذه الحركة الحا التي قام بها داود مباشره : فاستعفر ۴ ر 
وخر راکعا ہا وناب دلیل على حرصه على رجوعه إلى الله » وإحسان ذکره 
وشکره وعبادته» وهي تطبيق عملي لشهاد: لله له بأنه وات رَجاع 


رنه . ESF‏ عبد داوږد ذا آل إنّهہ أ ئ . 

ولما ل داود واستغمرّ ربه قال الله : # عفر ل ذلك وان ل 
OEE‏ 

عفر الله له وعما عله ) وزاده كرتو منه. 

و«الزلفى» هي القرب من الله . 

قال الإمامٌ الراغب: «الرْلمَةٌ: المنزلة والحظوة» والرلفى: الحظوة. 
وأرلفة: جلت له زل" . 

جعلَ الله لدواد عليه السلام زل وج عد .راعلى ر 
لله ) کما جعل له حسنَ ماب ورجح ومصير ومنقلب . 

وهذا ثناءٌ من الله على داود عليه السلام» وهذا دليل على أنه لم 
يكن مذنباً في الحقيقة» واستغفارٌه لم يكن عن ذنب وفع به وإنما هو 
ذكرٌ منه لربه. ونعود إلى هذه المسألة بعد قليل» إن شاء الله . 

ويبدو أن الرجليْن الخصمين غادرا المحراب» كما دخلاه» بعدما 


عرف داود عليه السلام» وبعدما سجد واستغفر ربنه» وتات وأنابَ إليه. 


تعقيب القرآن على الحادثة حول الحكم بالعدل والحق: 


وكان التعقَيبٰ من الله على الحادثة أن دک داود عليه السلام 
بحقائی اشاس هي دروس مستفادة من الحادئة. 


ذكرَه الله بأنه جعلّه خليفة فى الأرض: #يداود إا جعلكك خليفة 


ف رض . .4% ومن عليه بالنبوة والملك والرسالة والخلافة» راشتن 
داودٌ بذلك أول خلافة إيمانية. 


N SNS 7‏ والسلطان» وحل 

مشكلاتِ الناس على أساس شرع الله» والحكم بينهم بالحق: فا بين 

الاس بلي  .€..‏ 

فالخليفة لا بد أن يحكمَ بين الناس» وأ يعتنيّ بهم ول 

مشکلاتهم › ويعالج قضاياهم › ویکونٌ في معظم وقته معهم › وهذا عبادة 
منه لربه. 


فیکون حکمه ا ا سانا 


ئم حلره من اتبا و ی و لاله شاف 
سبیل الله : ولا تد تم الهو كيك ڪن سيل ا . 

ا بعاقبة مُنّبعي الهوى الضالين عن سبيل الله: إن أل 
i E‏ کییڈ بنا ما ي يكاب . 

والتعقيبُ على قصة الخصميْن بذكر هذه الحقائق الإيمانية حول 
الخلافة والحكم الى و الهوی؛ لا يعني أن داود عليه السلام قد 
خالمًها في حکهه وقضائه» o a‏ 
E‏ وإنما يحكم ينهم بالهوی!! ل يدل ۽ على ذلك لان E‏ 

وإنما يعني التعقيبُ بذكرها تذكيرَ المؤمنين بها حتى لا ينسوهاء 
فهي مرتبطة مع السياق» متفقة مع قصة الخصمين» فكان إنهاءُ عرض 
القصة مناسبة للتذكير بهذه الحقائق 

هذا هو معنى الآياتِ التى عرضت قصة الخصمين. 


وإذا کنا لا نجد أحاديتٌ صحيحة ضيف جديدا إلى هذه الأيات› 


1۲ 


فإننا لا تُجِيرٌ الذهابَ إلى الإسرائيليات وأساطير العهد القديم» نأخدٌ منها 
تفصيلات القصة» ونرددٌ معها اتهاماتِ باطلة لداود عليه السلام» هر 
تعليق النسفي على القصة ومجلس ابن عبد العزيز: 

وقد علق الإمامٌ النسفي على الإسرائيليات في هذه القصة بقوله: 
من أن داود بعد 5 عروة البلقاءء 
افنان ا فضا عن بعض ر الأنساء. 

وقال علي ب بن أبي طالب رصي الله عنه: من خدثکم بحدیٹ داود 
علره السلام عل ما ډرویه القَصاص جلدته مائة وستین جلدة» و 
الفرية على الأنبياء. . 

وروي آنه شرف بذلك عمر ہن عرد العزيز› وعلده رجل من أهل 
الك كدت المخد هه وتال ن كاف لقص عا ما فی 
كتاب الله فما يَنبغي أن يتمس خلافُهاء وأعَظمْ بان يقال غير ذلك. . 
وإِنُ كانت على ما ذكرت» وكفٌ الله عنها سترا على نبيّه» فما ينبغى 
إظهارها عليه!! 

فقال اخ و غا الج لماعي هذا الكلام أحب إلى مما 
ال غل الكمس د" 

سيد قطب يوجه الحادثة بما يتفق مع منزلة داود: 

أمَا توجيه قصة الخصمين بما يتفق مع نبوة ومنزلة داود عليه 
السلام» فأحسنُْ ما قرأتٌ فيه كلام سيد قطب رحمه الله . 

قال : «وبيانٌ هذه الفتنة أن داود النبىً الملك» كان يخصص بعض 
وقته للتصر ف في شؤون ا لملك› والقضاء بین الناس . و < خصص ال لبعض 


(۱) تفسير النسفي› بتحقيق الشيخ مروان الشعار OA:‏ _ 0%. 


1Y 


الآخرَ للخلوة والعبادة» وترتیل أناشيده» تتا لله في المحرات. وکانٰ 
إذا دخلٌ المحرابَ للعبادة والخلوة لم يَدخل إليه أحدّ» حتى يخر هو 
إلى الاس . . 


وفي ذاتِ يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه. 

فبادرا باطمئنانه: الوا لا ّف حصان بین بعصتا عل بعض# . 
وجفنا للتقاضي أمامك: اع بتع إل ا نل فر إل س 
الط . 


وبدأً أحذهما فعرض خصومّه: إن ها أ لم يع رشعو نه 
ولي جه وده ال کيا أي: اجعلها لي وفي مملكتي وکفالتيء 


والقضية - كما عرضها أحدٌ الخصمين - تحمل ظلماً صارخاً مثيراً 


ومن ثم اندفع داود يقضى على إثر سماعه لهذه المظلمة 
الصارخة» ولم بُوجْة إلى الخصم الآخر حديثاًء ولم يطلب إليه بياناًء 
ولم يَسمعْ له حجة.. ولكنه مضى يحكم: قال قد ظلمك سوال كيك 


إل نامب ون كما ين لطاب4 أي: الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض 
یی جسیم عل بی إلا الیب اموا ويا ليحت يل ما هم . .4. 


ص 


رودو اه عا هك الرحة اإح الجا فد انا اكد جا 
للامتحان! امتحانٍ النبيّ الملك الذي ولاه الله أمْرَ الناس» ليقضىّ بينهم 
بالحقٌ والعدل» وليتبيْنَ الحىٌ قبل إصدار الحكم. 

وقد اختارا أن يَعرضا عليه القضية في صورةٍ صارخة مثيرة. . 
ولكنٌ القاضي عليه ألا يُستثار» وعليه ألا يتعجل» وعليه ألا يَأخدّ بظاهر 


2 ر۶ 


قول وأاحد» قبل أن يمتح الآخر فرصة لاادلاء بقوله وحجته» فقد تخ 


٤ 


و الاك كله ار ب و ان الك اه كاد ااا 
کاذباً أو ناقصاً! 

عند هذا تنه داودٌ إلى أنه ابتلاء: وطن داو اننا سَ4 . 

وهنا أذركه طييكهء. إته أرابت:. فاش زم و ركا 
وناب . 

داود لم يخطى في تخصيص اليل للعبادة: 

قى أن نقول: هل أخطأً داودٌ فيما فعل؟ 

هل أخطأً فى احتجابه عن الناس فى الليل» وذهابه إلى المحراب 
لیناجی ربه؟ 

الجوابٌ بالنفي. لقد جعل النهارَ للحكم والقضاءِ بين الناس» 
وجعل الليل لعبادة الله ومناجاته» ولذلك منعَ دخول أحدِ من الناس 
عليه . 


وهذا الفعل مئه صوات ولا ا فىه . 


ولكن كاد الأؤلى والأفضل والأكمل أن لا يغلق باه أمامَ أحد« 
في أي ساعة من ساعاتِ الليل والنهار» وعليه أن يَسمعَ شكوى أي 
وأرسل له الله المَلكيْن في صورة رجليْن» وتسؤرا عليه 
المحراب» وعرضا عليه قضية مثيرة» وذلك لإرشاده إلى أنه ترك الأؤلى 
إذن فخله صوابت وصحیح › ول خطأً فيه» ولکن الله أرشده إلى 

ما هو أولى وأفضل › وقد وع هذا التو جيه عليه الصلاة والسلام. 


(۱) في ظلال القرآن ۳۰۱۸:۰. 


٤0 


ولم يخطئ في خوفه من الرجلين المتخاصمين: 
والفانية: هل أخطأ داودُ عليه السلام في خوفه وفزعِه من 
الخصمين الرجلين عندما تسورا المحراب؟ 
الجوابُ بالنفي. فالجو والطريقة والكيفية التي دخلا بها عليه تدعو 
إلى الخوف والفزع. 
لقد أَمَرَ بإغلاق أبواب القصر»ء وأمَرَ الحراس بمنع الناس من 
الدخول» وهو في محرابه مستغرق بمناجاة الله. . وفجأة يرفعٌ رأسّه 
فیری رجلين نازلين عليه من سور المحراب وقادمين إليه. 
اليس في هذا ما يدعو إلى الفزع؟ لذلك فزع منهماء فطمأناه 


وخوفه في هذه الحالة طبيعي نفسيٌ فطري» لأنه توفع الخطر 
وخافَ حصول مکروه» ومَنْ کان مکالّه فسیخاف کما خاف. 


کان ار واا ولاک کے ان ل اف ی و 
کان الخوف فطريا فسا لأنه محراب العبادة» فرق ف 
مناجاة الله وذكره وتسبيحه» فالأَزْلى أن لا ا وهو في هذه الحالة 
الإيمانية العالية. 
إذنْ خوفّه صحيحٌ وصواب» ولا خطاً فيه» لكنٌ الله أرشده إلى ما 
هو أولى وأفضل» وقد وع هذا التوجية عليه الصلاة والسلام. 
ولم يخطىئ في الحكم قبل سماع حجة الخصم: 
والثالغة : ساق له الرجلان الخصمان - وهما مّلكان فى الحقيقة - 
- قضية رمزيةً تمثيلية» وليسث حادثةً واقعية ومشكلة حقيقية» ساقا له 
القضية الرمزية ليرشداه إلى أن الأؤلى والأفضلَ أن لا يغلقَ قصره في 


٤٦ 


الليل› فقد يأتبه متخاصمان في مسألة ملحة» تحتاج إلى حکم سریع › 


وسمعَ القضية من المشتكي» وإذا به مظلوم» وإذا بخصيه قد 
الطرف الآخرء وأنه لا داعي لذلك» فقد وضحت الصورة. 


هل أخطأ في ذلك؟ 


الحوات: التي لفك عر ف المشتك التعري وان له الخ 
اولك اد جد وف و خا ال وال ا ا 


إل حكمّه صوابٌ» وقولّه صحي» فطالما رأى أنه عرف المسألة 
فعليه أن يقضيّ ويحكم فيها. ولا خطأ عليه في ذلك. 

ولكن كان الأؤلى والأفضل والأكملٌ له أن لا يحكمَ حتى يسمعَ 
حجة الطرف الآخر» فحتى لو وقفّ على الحقيقة» وعرف القضية» 
فلا بد أن يسمعَ كلام الشخص الثاني» وأنُ يعطيه حمّه في الكلام 
والدفاع» وإن كان كلامّه ودفاعه لا يغْيرٌ في الحكم شيئاًء لأنه عرف 
الحقيقة قبل أن يقول الأخرُ ما عنده. 

إذن: حكمُه بمجردِ سماع الطرفِ الأول صواب» وموقفه صحيح 
ولا خطاً فيه» لأنه لم يحكمْ إلا بعد إدراكه لحقيقة القضية. ولكنٌ الل 
أرشده إلى ما هو أؤلى وأفنضل وأكمل. وقد وعى هذا التوجية عليه 
الصلاة والسلام. 

هذا توجيه موقف داود ك السلام في المسائل الثلاثةء ا 
يتف مع نبوه وعصمته: حول احتجابه عن الناس في الليل لمناجاة الله 
وحول خوفه من الرجلين الخصمين» وحول حكيه في القضية قبل 
سماع الطرف الاخر. 


وبهذا عرفا أنه لم خطئ في هذه المسائل› وأنه کان على 
صواب» لك الله أرشده إلى ما هو أولى وأفضل وأكمل. 


سجد واستغفر لأنه فعل خلاف الأولى: 


فإذا كان ذلك كذلك ففيم کان سجوده واستغفاره وإنابته وتوبته؟ 
وما الذي غفرَ الله له؟ 
يرتكبْ في سير القصة ذنبا في الحقيقة» لأنه معصومٌ من الله سبحانه. 
ولكنه لما وع الدروس فيما بعد عرف أنه فعل في تلك المسائل 
الغلاثة خلاف الأؤلى والأفضل» فرغ أنه فعلَ الصواب» لكنه تر 
ا 
الصحيح › والأجورً ولیس الجائز» والأصوب ولیس الصواب. 
تاا ا اللأجورً والأصح والأصوب شعر بالتقع ير والتحرج› 
فسارع إلى الاستغفار والسجود والتوبة: #وظر داورد ای و له فته فاستعفر 
رم وکر ركا وأنابَ) . 
إِذْنُ استعفرَ وتات وأناب لأنه فعلَ خلاف الأؤلى» والأفضلٌ له أن 
يفعل الأؤلى دائماً. 
وزاد باستغماره وتوبټته زل وقربى عند الله : فعْفرتا آم ل ون 
م ونا للق وى اب 3©). 
بهذا نفهم قصة داود عليه السلام مع اللخصمين والمائة نعجهة 
والتوبة» وهکذا نوجُهها توجیهاً یتفیٌ مع عصمته ومنزلته وکرامته وجلالة 
قدره» بعد استبعادِ الإسرائيليات والأكاذيب حولها. والله تعالى أعلم. 


- حكم سجدة التلاوة في سورة ص: 


هذا وإننا مدعوّون للاقتداء بداود عليه السلام في سجوده. إن 


۸ 


فی فوله تغالی: فاس رم و رکا راب سج من سجدات 
القرآن. ) 

روی البخاري عن العوام قال : سالب مجاهدا عن سجدة سوره 
«ص». فقالٌ: «سأَلْتُ ابن عباس: من أينَ سَجَذْت؟ أي: ما دليلك 
على السجود فيها؟ 

قال ابن عباس: أو ما تقرأً قول الله : 9و درَِ داود وسليسنّ 
Ns‏ 4] وقول الله : «أوك الب هذى اة هده 
فده [الأنعام: ١۹]؟.‏ 

فکان داود ممن امز نبیکم اا أن يقتدي به. . فسجدها داود عليه 
السلام» فسجدها رسول الله اة E‏ 

وهذه اة 8 الست واجباًء کباقي سجدات التلاوة الأربع 
عشرة في القرآنٍ. فمَنْ سجدَها نال الأجر والثواب» ومَنْ لم يسجذها 
فلا شيءَ عليه . 

ودلیل ذلك ما رواأه ا داود عن بي سعد الخدري رصي الله یله 
قال : قرأ رسول الله ا وهو على الهتر سورة (ص ا › فلما بلغ السجدة 

فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هي توبة نبي» ولكن رأيٌكم 


ل و 


ومعنی سرن الناس للسجود) : تهيأوا واستعدوا للسجود. 


فالرسول ا يخبرهم أن سجود التلارة سنه » وأ من لم يسحجل 


() أخرجه البخاري برقم : ."٤١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٤٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود برقم : .٠٤١٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٤١‏ 


٤۹ 


فلا شىء عليه . ا عليه الصلاة والسلام کان لا ا ُن يسجد » وأنه 
[Nj‏ 
وفاة داود عليه السلام 
لم يٌخبرنا القرآنُ عن وفاةٍ داود عليه السلام» ولا عن كيفية وفاتهء 
ولا عن عمره عند وفاته. 
حديث صحيح في كيفية وفاة داود: 
ولكنٌ الرسول ا أخبَرّنا عن ذلك. 


روی خمد عن بي هريره رصي الله عنه أن وول الله ب قال : 
اكان داود عليه 2 فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج E‏ 


الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. 

فخرجَ ذات يوم» وعُلْمَت الدار» فأقبلت امرأئه تَطلِعٌ إلى الدارء 
فإذا رجل قائ وسط الدار! 

فقالت لمن في البيت: من أي دخل هذا الرجلء والدار مغلقة؟ 
والله لَنْقْضَحنٌ بداود! 

فجاءَ داود» فإذا الرجل قائم في وسط الدار. 

ال ل ارد 7 ات 

فقال: آنا الذي لا أَهابُ الملوكء ولا أمْتٌَّ من الحُجاب! 

فال ارد أت وال إن ملك البرت» رجا بار افا 

تم مکث» حتی فضت روځه. 

فلما عسل وكَمَنَ وفرع من شانه طلعث عليه الشمس. 


فال لمان لاط أظِلي على داود. ا ا 
عليه الأرض . 


فقال سلنمان لطر : اقبيضي جناحاً. 

قال أبو هريرة: فطفق رسول الله به يرينا كيف فعلت الطير» 
وقبض رسول الله بية. . وغلبت عليه يومئذ المَضرجية. .“. 

والمَضرجية هي : الصقورٌ طويلة الأجنحة. 

يؤكدٌ هذا الحديتُ حقيقة تخيير الأنبياء عند قبضهم» وعندما 
يخيُرون يختاروً لقاءَ الله » فيقبض الله أرواحهم. 

ومَرّ مَعَّنا من قبل تخْييرُ موسى عليه السلام عند موته» والآن ها 
هو داود عليه السلام يخير عند موته. 

ويقدمٌ لنا رسول الله بي قصةً تخبيره. 

ملك الموت في صورة رجل يخيره ثم يقبض روحه: 

يخبرنا رسول اله ية أن داوة عليه السلام كان يغار على أهل 
بيته» وغیرته ان عن قوة إيمانه ومروءته» ولهذا کان لا سمح للغخريب 
اَن يختلط بأهله» وکان لا بُدخل أخدا من الغرباء على هله . 


ولما خر من بیته ذات یوم نظرت امرأئه فإذا رجل غريب قائم 
وسط البيت› فخافت › وخشیت داود عله السلام لغيرته . 

وجاءَ داود عليه السلام» رای الرجل واقفاً وسطٌ الدار» فغضب»› 
وأخذته الغيرة. 

غلا ا 

رامال اور علب فف اور الدا والاوات 

وفوجئ داودٌ عليه السلام بجواب الرجل: أن الذي لا أهابُ 
الملوك» ولا مع من الحجاب. 


(1) أخرجه أحمد في المسند .٤۱۹:۲‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠٠‏ 


۷١ 


إنه الذي لا يخاف الملوك ولا يقف أمامّ الأبواب المغلقةء ولا 
يمتَعه الحراس والحجابٌ من دخولهاء ولا يحتاج إلى إِذنِ لدخولها! ! 

إنه ليس رجلا عادياً من البشر» ولكنه مَلّك الموت متشكلا في 
صورة البشر. 

وليست هذه أولّ مرة لم يعرف فيها داودٌ المَلْكٌ المتحول إلى 
رجل› سی ان دخل عليه مَلکان في صورة رجلين متخاصمیين › 
ولم يعرف أنهما مَلّكان إلا فيما بعد. والآن لم يعرف أن الرجلّ الذي 
أمامة شن ملك اليرت إلا بعدما عَرّف على نفسه. 

ولا يَضيرُه ذلك فموسى عليه السلام قبله لم يعرف مَلْك الموت 
المتحول إلى بشر إلا بعدما عَرّف على نفسه. 

ومجيءُ مَلْكِ الموت إليه في صورة رجل غريب صورة من صور 
تخيير داود عليه السلام. ولذلك اختارَ لقاءَ الله وقال: مرحباً مر الله . 

وقبض مَك الموت روح داود عليه السلام» وانتقل عله السلام 
إلى الرفيق الأعلى . 

واستلمَ الأمْرَ من بعده ابئه سليمان عليه السلامء وقام هله 
بتجهیزه وتغسیله وتکفینه. 

والطیور تظلل جثته قبل دفنه: 

وأشرقتث مسن الصباح› وکان ذلك اليوم ارا وأراد یں 
عليه السلام تکریم بيه ميتاًء وأحبُ أن يقنه حر الشمس› فأمَرَ الطيرَ ُن 
تظلل على دأاود وهو میت › وأنْ تحجبت عنه أشعة اللنمش الحارة» 
وكان سليمان يحكمُ الطير. 
لن أجتحبَّها طت الشمس› فأمَرَ تمان الطيورَ أن تقبض بعض 


۲ 


أجنحتهاء ليأتى الضياء» وتصلَ بعض أشعة الشمس إلى الأرض. 
ا 


والطيورٌ التي نَمْدَّتْ أَمْرَ سليمان عليه السلام» وظَلَلَتْ جثةٌ داو 
عليه السلام هي الصقورٌ والنسورٌ طويلة الأجنحة» وهي الطيور 

يقال: هذا صَمَرٌ مَصَرجِيّ» لأنه صقر طويل الجناح. 

وهكدذا انیت حياة داود عليه السلام النبيّ الملك› والرسول 
أول خلافة اغات واا ازل مملكة إسرائيلية في 


ووليّ الأمْرَ بعدّه ابه سليمانُ عليه السلام. 


£ 


VY 


1[ 
ذكر سليمان عليه السلام في القرآن 


ذُكِرَ سليمان عليه السلام في القرآن سبع عشرةٌ مرة. 

في سورة البقرة مرتان. 

وفي سورة النساء مرة. 

وفي سورة الأنعام مرة. 

وفي سورة الأنبياء ثلاث مرات. 

وفي سورة النمل سبع مرات. 

وفي سورة سبأً مرة. 

وفي و 

أشارث سورةٌ البقرة إلى افتراءاتِ اليهود على سليمان عليه السلام 
بعد وفاته» ومزاعمهم حول السحر والسحرة والشياطين» وذكرت قصة 
الملَكيْن هاروت وماروت في بابل. 

أما سورةٌ النساء فقد ذكرت اس سليمان عليه السلام ضمن 
مجموعة من الأنبياء لبهم الصلاة والسلام. قال تعالى: «(# إا 
اوا إليك کا اوسا إل و وال و اا إل اش 
وإشمعيل وإشحق يعوب والاسباط ویس ايوب ووش وطرون و 
انيتا داد روا €3 [الساء: .]٠١۳‏ 

وكذلك سورءٌ الأنعام. قال تعالى: 3وَوَهَبَا له إسَحلىَ 


رر رط ر ی کے 


ڪل هدنا دوا هدينا من ل ومن دريو داد وسليملنَ و 
ووس وموس ا وكذلك زى الْمحسيين 4D‏ [الأنعام: .]۸٤‏ 

وفي سورة الأنبياءِ وردث إشارة إلى سليمانٌ في تفهيم الله له الحكم 
واستدراکه علی حکم أبیه داود علیهما السلام في الآیتین : ۷۹-۷۸. 


VV 


وإشارةٌ إلى بعض ما أنعمَّ الله به على سليمان من تسخير الريح 
والشياطين له» وذلك فی الآیتین: ۸۱ ۔ ۸۲. 

ووردت أطول مشاه قصة سليمان فى سورة النمل» في الآيات: 
0 _- 64. 


بدأت الآياتُ بالإشارة إلى وراثة سليمان لداود» وتعليم سليمان 


a‏ الطير› نم لنت عن مرور سليمان بجیشه على وادي النمل» 
وما خاطہت النملة به جنسّها» وتعلیق سلیمان على ذلك. 


ثم تحدثث عن قصة الهدهد الذي غاب عن جيش سليمان»› ولما 
عاد أخبرَ سليمان عن اكتشافه لمملكة سباً في اليمن» وكفر القوم بالله» 
وعرش ملكتهم العظيم . وتابعت الآيات حديتها عن حمل الهدهد رسالة 
سليمان إلى قوم سبأً» وموقفِ الملكة من الرسالة» وميلها إلى عدم 
الحرب» وتقديمها هدية إلى سليمان» وتهديدِ سليمان للوفد حامل 
الهدية» وتوجه الملكة إلى سليمانء وإحضار الذي عنده علم من 
الكتاب لعرشها قبل وصولهاء ومفاجأتها برؤية عرشها عند سليمان» 
وانتهاء مشاهد ولقطات القصة بإسلام ملكة سباً مع سليمان لله رب 
العالمين . 


وتحدئثث ر ما غ اھان د اها کن مه رة غاا 
السلام» حیث شارت إت الريح التي سخرها الله له وإلى الئحاس 
الذي أسالَّةُ الله له» وإلى عمل الجن بين يديهء وإلى بعض المصنوعات 
النحاسية العظيمة التى يصنعُها الجن له» ثم أشارت الآياتٌ إلى وفاة 
سليمان عليه السلام» بطريقة عجيبة جعلها الله عبرة للجن. والحديث 
جاء فی ثلاث آیات هی: ۱۲ ۔ .۱٤١‏ 

ثم انتقلت الورة بتدذلك نالحد غ فة سا كفت 
دمرها الله على أهلها لما كفروا بالله. وهذا فی الآیات: ۱١‏ ۔ .۲١‏ 


ما وره ص فقل ٿټخذثت عن سلىمان بعد داود علیهما السلام» 


VA 


وأشارث إلى حادثة سليمان مع الخيل الصافنات الجياد» ثم إلى فتنته 
بالجسد الذي ألقاه الله على كرسيه» ثم ذكرتُ بعض مظاهر الملك 
الذي وهبه الله له» حيث سخرَ له الجن والشياطين والريح والطير. وهذا 
في الايات: .)١ ۳١‏ 


]۲[ 
ورث سلیمان داود 


ا 2 ابن داود عليهما السلام. وکال اعا لأبيه فى 
الملك والقضاء. را الله عليه بما آتاه من علم وحكمة وفطنة 


وموهبه. 

د رد ر و ا ر 2 

قال تعالى: #ووهبستا لداود سليّمنَ يعم الْعَيد انه اواب @ 
ا °]. 


ق عبودیته الصادقة لله لذلك وصقه الله بأُنه نعم العبد» ومقام 
العبودية مقامٌ عظيم» صف به أنبياءُ الله عليهم الصلاة والسلام. 

وسليمان «أوّاب»: رجْاحٌ إلى اله عابدٌ له» متصلّ به كثيرٌ 
العبادة والذكر والأوبة والتوبة لربه. 

وصفَ الله داود عليه السلام بأنه أوّاب: #واذکر عدا داد 3ا 
الاي لَه اوائ [ص : 1۷ ) 

ووصف لان عليه السلام ا آزات يعم ال إن أو . 

وقرن بين العبودية والأوبة والرجوع إلى الله في الكلام عليهماء 
فداودٌ «عبدنا)» وسليمان انعم العبدا. ٠‏ ۰ 

مساعدة سليمان لأبيه فى الحكم والقضاء: ) 

وأشارَ القرآن إلى مساعدة سليمان لأبيه في الحكم والقضاء» لما 

استدرك عليه في الحكم في قضية الغخنم والحرث. وذلك في قوله 


7۹ 


4 ر ا 


و وداود و إِذ ڪنان ف ال لد فكت فيه غنم القور 
ا شهییت نّمم us‏ م روء ڪلا باسنا کا ويلا 

[الأنیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

وقد تحدّثنا عن هذه القضية بالتفصيل أثناء عَرْضنا لقصة داود عليه 
السلام. 

ويهمنا أن شير ها ا ناء الله على سليمان وداود» لما آتاهما 
ن وعلم: (ورڪلا ايتا کا ويلما. 
اتد ف 5 ي 

وتجلى هذا التفهِيمْ الخاص لسليمان في استدراكه على حكم أبيه 
في قضية تنازع المرأتين للطفل» واکتشافه أن أمّه هى الصغرى» وقد 
ذكرنا هذه القضية أيضاً أثناءَ حديثنا عن داود عليه السلام. 

لقد من الله سليمان عليه السلام مزيداً من الفهم والعلم والحكمة 
والفطنةء وهذا من تفضيل الله له وإنعامه عليه. ا 

وبقي سليمانٌ مساعداً لأبيه عليهما السلام طيلةً حياته ولما توفي 
داودٌ أمرَ سليمان الطيرَ أن تظلالَ عليه لتقيه حر الشمس. 
ةه سليمان لداود في النبوة والملك: 

وبعد وفاة داو ورثه ابئه سليمان» واستلمَ الأمرَ من بعده» كما 
قال الله : #وورتَ سمل داد [النمل: .]١١‏ 

بمادا ورٹ سليمان داود؟ 

ورتهُ في النبوةٍ والرسالةء فهو نبىّ رسول مثله» عليهما الصلاة 
والسلام. 

وورنه في الملك والخلافة› حبث ولي اَم بني إسرائيل من بعده. 


A: 


ولم يرث في الأموال والممتلكات› لن من سنة الله في حق 
الأنبياء نهم ل يورَثون عليهم الصلاة والسلام فلا يأخ أولادهم 
وورششهم شيئاً مما خلفوه وراءهم. فان تركوا أموالا أو ممتلكات فهي 
صدقة» ينفمها ورثتهم أو أولو الأمر من بعدِهم في سبيل الله. 


دلیل ذلك ا البخاري ومسلم عن عائشة رصي الله عنها : 
«أٌ أزواحَ النبيْ به حين توفي رسول الله ية أرذدّ أن يبعثنَ عثمانَ 
ل أبي بكر يسالئه راد فا ا عا ات فال 


رسول اله کا ل نورت ھا ترا صدق :6" . 


وروى البخاريٰ عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس 
رضى الله عنهما آتيا أبا بكر» يلتمسان ميراتهما من رسول الله ل 
وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فُدّك» وسهمَهما من خيبر. 


تر کنا صدفة . e‏ 


قال ارمام ابن کر عن ورائة سليمان لداود علبهما e‏ وعن 
هذه السْئَةَ فى شأن الأنبياء: «قال الله تعالى: رورت سليسن ماود أي : 
وره في النبوةٍ والملك. 

رل الاد أت وره ف الال أنه فد كان ل رة غير فما 
كان لِيْحْص بالمال دونهم. ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه 
عن جماعة من الصحابة أن سول الله مَل قال: لا ورث: ما رکا 

فأخبرَ الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - أن الأنبياء لا 


.۱۷١۸ ومسلم برقم:‎ .1۷۳١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.1۷۲١و‎ 1۷۲١ أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 


۸۱١ 


تورك أموالهم عنهم» كما يورت غيرُهم» بل تکون أموالهم صدقة من 
بعدهم على الفقراء والمحاويج» لا يُحْصّون بها أقرباءهمء لأن الدنيا 
كانت أهودًّ عليهم وأحقَرَ عندهم من ذلك كما هي عند الذي أرسلهم 
واصطفاهم وفضلهم. . .)'. 

لق ورت انان عن داود عليهما السلام خلافة إيمانية› ودولة 
قوية» ومملكة متقدمة متكاملة. فحافظ عليهاء وقواهاء ووَسّعَ رقعتهاء 
وضم لها بقاعاً أخرى› وطبَقَ فيها شرع الله» وأسعد الناس وسار بهم 
في طريق مرضاة الله . 

وبلغت المملكة الإسرائيلية في عهد داود ثم سليمان عليهما 
السلام الذروةً والأوَ والقمة» وبعد وفاةٍ سليمان بدأت المملكة تضعف 
el OS‏ 
وانتھی الامر بإزالة هذه الدولة بسبب كفر اليهود 0 ۰ 


1[ 
سليمان عليه السلام وموففه من الصافنات الجياد 
أشارث اياب القرآن إلى حادثتين حدثتا لسليمان وهو نب ملك 
عليه الصلاة والسلام» حادثة الخيل» وحادثة فتنته بالجسد الملقى على 
کرسیه»› وسننظر في الحادثتين› ون ا على هدي والحديث 


الصحيح إن شاء الله . 


o PR E O r, EEE 

عرض ليه بالعشى لصفت اباد ل قال إن أَحبت حب الي عن ذكر 

ری سی ورت یجاب €9 زرا ل فق سنا بالشرن لاعن ©4 
[ص : ° _ [YT‏ 


٤٤١ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


CAY 


تخبرٌ الآياتُ أن الله وهب لداوة سليمانء وتثني عليه بالعبودية 

والإنابة» وتصفه بأنه نعم العبدء وآنه واب رجاع إلى ربه. 
سليمان. والخيل الصافنات الجياد: 

ثم تخبرٌ الآيات عن قصة سليمان مع الخيل» وهي الصافنات 
الجياد. 

وعندما نريدٌ أن نفهمَ هذه القصة فلا بد أن نبقى مع الآياتِ التي 
عرضتهاء وان نفسّرّ ها ونفهم معناهاء وان ا نخرج عنهاء ولا توا 
أحاديتُ صحيحة تضيف لنا جديداً عن القصة. 
بالخيل ۰ وتقصيره ف العبادات والواجبات لاشتغاله بالخيل وسباقهاء 
وأنه لما ندم على ذلك قام بقتل تلك الخيل وإتلافها! ! 

وقد أعجبَّ رواهٌ الإسرائيليات من المؤرخين والمفسرين بتلك 
التقصبلات› وأوردوها في مۇلفاتهم› وفسروا بها کلام الله . 

ويجبٌ أن ننزةَ نبىٌ الله سليمان عليه السلام عن هذه الاتهامات 
الإسرائيليةء ولا يجورٌ أن نلصق به تلك الأكاذيبَ والمزاعم. 

«إذ» : ظرفٌ للزمان الماضى»ء فى محل نصب مفعول فيه لفعل 
محذوف› تقدیره : ادکر. 

والخطابُ موجه لرسول الله بي وهو يشمل کل مسلم من بعده.. 
والتقدير : اذكر وقتَ عرض الصافنات الجيادِ على سليمان بالعشى. 

و«العَشىً»: وقتٌ العشى» وهو ما كان قبل مغيب الشمس. 

و«الصافنات الجياد»: الخيل الجيدة. ولم ترذ هذه الكلمة 
«الصافنات الجياد» في غير هذا الموضع في القرآن. 


والصافنات جمع صافن. والجياذ جمع: جُواد. 


AY 


قال الإمام الراغبُ في معناها: e‏ الجمعٌ بين الشيئين› 
ضامَاً بعضهما إلى بعض. يقال: صَفَ الفرس قوائمه. قال تعالى: 
« لصفت ألياد. . 4 . 

وورد في المعجم الوسيط : ضفن الفرس› يصفن › صفونا: فام 
على ثلاث قوائم» وطرف حافر الرابعة. وصَمَنَ الرجل: صف 
ا 

أما الجيادٌ فهى مشتقةٌ من الجود. قال الراغب: «الجودٌ بذل 
المقتنبات»› مالا کان أو علماً. يقال : رجل جواد. 

ويقال : : فرس جواد» يجود بمدخر عدوه» والجمع جباد» قال 
تعالى: لعشي الصَفِتَتٌ للْياد4" . 

وورد فی المعجم الوسيط : (يقال: جاد القرس: صارَ و 
ويقال: جاد الفرس في عَذوه: إذا أسرع. 

... والجواد: النجيبُ من الخيل. والجمع : جیاد. قال تعالی : 
AIRE‏ الکدزکب ياد . 

لماذا وصف الخيل بالصافنات الجياد؟: 

لد وتا خيلَ سليمان عليه السلام بصفتيْن: الصافنات› 
والجياد. 
من قوائمها الأربعء أما الرابعة من قوائمها فإنها ترفعها وتثنيهاء وتجعلٌ 
طرف حافرها على الأرض. وهي بهذا تجمعٌ بين رفعها وبين الوقوفِ 
عليها» فلا هي رها عن الأرض› ولا هي وقفٺ عليها. 


.٤۸۷ المفردات:‎ )١( 


(۲( المعجم الوسيط : 0۷ 
(۳) المفردات: ۲۱۱. 
)€( المعجم الوسبط : ۱٤١ _ ٥‏ باختصار. 


CA 


وهذه حركة لطيفةٌ جميلةء يدرك جمالّها من استمتحَ بمنظر الفرس 

والخيلٌ الجياد: هى الخيل النجيبة التى تجودُ فى سيرها وعَذوهاء 
فهى تبذل جهدَها وطاقتَّها فى عَذوهاء وتجودٌ بذلك» ولا تَضِنُ منه 

ومنظرٌ الخيل الجياد تجودٌ بطاقتها في عذوها جميل لطيف مؤثر. 

فالوصفان يدلان على حركتين لطيفتين . 

الصافنات تصويرٌ للخيل عند وقوفها وسكونها» حيث تقف على 
ثلاث قوائم وربع الرابعة من قوائمها. . والجياذ تصويرٌ للخيل عند 
عدوها وإسراعها في ركضها» حيث تجود بكل طاقتِها وجهدها. 

إنها جميلة في صَفْنِها عند وقوفهاء وجميلة في جودها عند 
ee‏ 

ولهذا هي خير جزيل جميل» وكان سليمان عليه السلام يدرك ما 
فیها من خير» عندما قال: إٍ آَحَبَتٌ حب لر عن کر ری ..). 
رسول الله بية: «الخيل معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم 
اا 

سلیمان يشرف على تمرين وتدريب الخيل: 

| ولما عرضت الصافنات الجياذ على سليمان عليه السلام وقتَ 
العشي» حمد الله على ما أنعمَ به عليه منهاء وقال: إن أَحِبْتٌ حب 


(1) أخرجه البخاري برقم: ۲۸۰۰. ومسلم برقم: .۱۸۷١‏ 


Ao 


وال: احبت الل جا كرا لا ا من خر وخ لها 
عن وک ري و د ي 

فكأله ذاكرٌ لربه عندما يحب الخيل؛ فحبّه لها ذْرٌ منه له إذ 
يحمدٌ الله ویشکره ا فکلما یراها یشکر ربه ویذکره» 
كما أن إعداده لها وإشراقه عليها صورةٌ من صور عباده وذكره لربه. 


ی 6 


حى ورت يجاب : الكلامٌ عن الخيل التي أحبّها» ومعنى 
«توارت»: اختفت . والحجاب: هو شىءُ ۶ کان يحجبها عن سليمان» کان 
کور چ ار 

e ر‎ 

وتدل الجملة على أن سليمان عليه السلام کان يراقبُٰ خيلا 
ويشرفٌ عليهاء ويمرَنها على الجري والعّذو» لتكون دائماً جاهزة 
الجا 

ویبدو أنه مر بركض الخيل وعڏوهاء فلما رآها نجري وتسبح في 
الميدان حمد الله على ذلك پک للخيل صورة من صور دکره 
وشکره لله » وقال: إن ات حب خير عن زر ری . 

ا ل ا ف الا ا ی ات 
واختفتٹ وراءَ الجبل الذي حجبها. 

ولما توارٹ وغابت عن ناظریه قال : ر . 

ومعنی ۰ ردرها € أعيدوها 
اشرق لتاق . 

والشزق جمع ساق . والمراد بها سيقالٌ الخيل . والأعناق : جمع 

والمعنی أن سليمانَ صارَ يمس على سيقانٍ وأعناقٍ الخيل» ويمرر 


A٦ 


أصابعَه عليها برفّة . ملاعبة منه للخيل» وتكريماً لهاء وإظهاراً لاهتمايه 
بها» ومحبته لها. 
ومعلومٌ أن الخيلَ تحب هذه الحركة اللطيفة من صاحبهاء وتأنس 

به عندما يمس على سوقها وأعناقها وأعرافِها وجسمهاء فتزداد وفاءَ له 
وتعلََاً به» كما تزدادُ إقداماً في الجهاد. 

هذه حادثة سليمانٌ عليه السلام مع الخيل الصافناتِ الجيادء وهذا 
فهمُ الحادثة كما عرضنها آياث القرآن» عندما نستبعد الإسرائيلياتِ التي 
تة لن عك ال اتاك بال عن در ال ن 
ندمه بعد ذلك وقتله لتلك الخيل . 

إننا نعلمٌ أن سليمانٌ عليه السلام كان رجلّ جهادء وأنه خاض 
معارك إيمانية ضد الكفار» وكانت الخيل من أسلحة الحرب المعروفةء 
ولذلك كان سليمانٌ محباً للخيلء لهذا الهدفٍ الجهادىّ العظيم» الذي 
يحققُ له الخير.. وكان يَعتبرٌ حبّه للخيل وإعدادها للجهاد صورة من 
صورٍ ذكره لربه. 

وكان يُعِدٌ الخيلٌ للجهاد دائماًء ويَحرص على «لياقتها» البدنية 
الجهاديةء ويبقيها في المضمار والميدانٍ تعدو وتسبح. 

وفى أحدِ مراتِ تمارينها الرياضية الجهادية» نظرَ لها وهي تعدو 
في المبدانء ا بها e,‏ الله قائلا: إن بت حب ار عن 
رر ری 

وبق ينظرٌ لها بإعجاب حتى توارث بالحجاب» واختفڭ خلف 
جبل. وبذلك انتهی شوط من أشراط تمرينها وتدريبها. 

وبعدما اختفٺ عن ناظرڼه قال: رُڏوها عليَ» وأعيدوها. لي . 


فأعادوهاء ووقفت أمامه» فقامٌ يلاعبُها ويدأّلها ويربتُ عليهاء 
وصارَ مسح بيديه على سيقانها وأعناقهاء وعلى أعرافها وأجسامهاء 
e‏ 


CAV 


<[ 
فتنة سليمان بالجسد الملقى على ڪرسيه 
أخبرَنا الله أنه فسن سليمان عليه السلام كما فسن أباه داود من 
أما فتنةٌ داود فقد كانت بالملكيْن الرجليْن المتخاصميْن» وقد 
فصلا فيها القول فيما مضى وله الحمد. 
الله يفتن وببتلي أنبياءه: 
واا فة سان فان اا خد عل كسيد ل تال 
وقد فنا ر ا سلسم الما ل ۴ کسه کا م انا 0 ) قال رب أعفرَ ل وهب 
لی کا لا بای کر ن بتر إك أت الاب 4)2 اض ۳۲ا 
المراد بالفتنة الامتحان والابتلاءء ومعلوم أن الله يبتلي ويمتحنُ 
من شاءَ من خلقه بما شاءء ومنهم مَّن يعرف حكمة الابتلاءء ویحسن 
ی ومنهم مَنْ يعم قلبه عن ذلك 
1 الناس بلاءٌ الأنبياءُ لکونهم أقربَ الناس إلى الله وأعرئه 


بالله » وکلهم يدرك حكمة الابتلاءء ويْحسنْ التعامل مع الفتنةء ویواجهها 
بصبر واحتساب» وبإنابةٍ وعودة إلى اللهء فتصقله الفتنة ونّزيدّه قربا 
من الله . 

لما فتن الله داود عليه السلامء وعرف حقيقة قصة الملكين» أقبل 
على الله فوراًء امه وما اله زات له وانات ن تد :ل 
O E O OT EOE E‏ 

ولما فتن الله سليمالً عليه أقبلَ عليه وأنابَ إليهء 0 
وتضرع بین بدیه: وقد ما مل رانب ی کیو دا ٤‏ 


وال ر َير لي.. .4. 


دا م اناب 


EAA 


ونلاحظ حرص الآياتِ على وضفٍ النبيّيْن الكريميْن بالإنابة 
إلى الله. فداود عليه السلام: ر رکا وناب 4 . وسالیمان عليه 
السلام: لم أب . 

ووصفُهما بالانابة كوصفهما ر a‏ عليه السلا : دا الد 
نهر و4 . وسلنمان عليه السلام: وم E‏ | نہ اون4 . 

كلاهما أرّاب» وكلاهما منيب» بنص آيات القرآن» عليهما الصلاة 
والسلام. 

رفض الإسرائيليات في فتنة سليمان: 

كيف كانت فة سلبمان؟ وها هو الجسد الذي ألقاه الله غلى 
کرسیه؟ . 

وتخد ارلا من الأسراتاات النكتوة الاطلة ال تد 
طويلا عن فتنة سليمان» وعن الجسدِ الملقى على كرسيه» فهي تتهم 
النبيّ سليمان عليه السلام تهماً باطلة فاجرة. 

وخلاصتها أن سليمانً وافق امرأته الكافرة على الكفر باله» وصنعَ 
لها صنماً في قصره لتعبدَهُ من دون الله فعاقبة الله على ذلك» وكان 
يحكمٌُ الجن والشياطين بخاتمه السحري. فأذنً الله للشيطانٍ المارد أن 
تزا بزیه» فأشل الخاتم منه» واستلم الحكم من بعده» وکأنه عمل 
«انقلابا عسكرياً» عليه!! وبقيّ على هذا عدة أسابيع مفتوناً منزوعا 
حكمه» ثم عاد له حكمُه بعد ذلك» بعد آن استخرجٌ الخاتم من بطن 
منمکة) تم وضع المارد في صندوی وألقاه في فعر البحر!! 

هذه اسرائلات مكدو باطلة› ارده في آسفار العهد القديم 
المحرفة» وقد استهوث هذه الإسرائيلياث بعض المفسرين والمؤرخين 
من المسلمين› فأوردوها في کتبهم» وفسّروا بها کلام الله! 

ونحنْ 5 نجیز تسیر کتاب الله بهذه الأكاذيب والافتراءات› ونقرر 
وجوب تبرئة سليمان عليه السلام منها! 


۸۹ 


روايات البخاري للحديث عن فتنة سليمان: 

السلام» والجسد الملقى على كرسيه. 

روی البخارى عن ان هريره رصي الله عنه» عن 
النبي ييو قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفُنٌ الليلة 
على سبعین امرأة» E‏ تأتي بارس »› یجاهد في سبیل أله ! 

فقال له صاحبه: قل إن شاءَ الله ! فلم يمل إن شاء الله ! 

ولم تحمل شيئاً إلأ واحدأء ساقطا إحدى شِمَيّْه. 

فقال النبى بيا لو قالها لجاهدوا فى سبيل اش»“ 

وفي رواية أخرى للبخاري عن ا هريره رصي الله عه عن 
رسول الله ييو قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفَنٌ 
الليلة على مائة امرأة» كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله . 

فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: إن شاءَ الله. 

فلم يحمل منهنٌ إلا امرأة وأحدة» جاءث بشق رجل . 

والڏذي تفن محمل بيده 5 قال : إن شاءَ الله لجاهدوا ن 
سبیل الله فرسانا أجمعون. . 

وفي رواية ا للېبخاري أن المَلك هو الذي طلبَ منه أن 
يقول: إن شاء الله فنسيٰ أن يقولها: «قال E EF‏ | بنْ داود عليهما 
السلام: لأطوفَنُ الليلة بمائة امرأة» تلد کل امرأة غلاما يقاتل فی 
سبیل الله . 

فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يمَّلْ» ونسي. 


(1) آخرجه البخاري برقم: ."٤٠٤‏ ومسلم برقم: .٠٠٠١٤‏ 
(۲( أخرجه البخاري برقم : 4۱۹ . 


۹۰ 


فأطافَ بهن» ولم تلد منهن إلا امرأة» نصفَ إنسان. 

قال النبى يَية: لو قال: إن شاء الله» لم يحنث» وكان آرجی 
اس۰ 

وفي روايه أخرى للبخاري أنه قال: «لأطوفَنٌ الليلة على تسعين 
امرأة» تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. . . .». 

وفي رواية أخرى للبخاري» أنه قال في الحديث: «... فلم تأتِ 
امرأةٌ منهن إلا بولدء إلا بواحدة» بش غلام. .. 

ولو قال: إن شاءَ الله لم يحنث» وكان دَرَكاً في حاجته. . .». 


وفي رواية سادسة للبخاري : «أن نبي الله سليمان عليه السلام کان 
له ستون امرأة. فقال: لأطوفَنٌ الليلة على نسائي» فلََحَملَنْ كل امرأةء 
ولتَلدَنُ فارسا يقاتل فی سبیل الله » فطاف على نسائه» فما ولدتٹ منهن 
إلا امرأة» ولدث شق غلام. 

فقال نبي الله إا: ا تثنی لحملَتْ کل امرأة منهن 
فولدت فارسا يقاتل في سبیل الله . . ٥».‏ . 

لقد أورد الإمامٌ البخاري ست روايات متفاوتة قليلا لهذا الحديث› 
وأورده في مجموعة كتب من صحيحه : 

قو کتاب الجهاد والشية رفم : 0 باب : من طلب الولد 
للجهاد: رقم : :1 

وفي کتاب أحاديث الأنبياء: ° باب : قول الله تعالى : 
AE EOS‏ إن أرب ل©6))€: رقم: .٠١‏ 


(1) أخرجه البخاري برقم: .٠۲٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم: 11۳۹. 
)۳( أخرجه البخاري برقم : ۰--. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم: .۷٤٦۹‏ 


٤۹۱ 


وفي كتاب النكاح: رقم: ۷. باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة 
على نسائي: رقم : ۱۹ . 

وفي کتاب الأْمان والنذور: رقم: ۸۳. باب: كيف كانت يمين 
النبي لار : رقم : 88 

وفى كتاب كفاراتِ الأيْمان: رقم: .۸٤‏ باب: الاستثناء في 
الأآبمان. 

وفى كتاب التوحيد: رقم : ۷. باب: قول الله : ولا مولو 
لشَأىءٍ إن فاعل دل ا إلا أن ياء امي : رقم: ۳۱. 

لقد أحببًا أن نضعَ أمامّ القراء الكرام رواياتِ البخاري الست لهذه 
الحادثة» ليدركوا أهمية جمُع الرواياتِ الصحيحة المختلفة للحادثة 
الواحدة» والنظر فیها و وملاحظة ما أوردة کل وأاحده من 
إضافات على أخواتهاء وإزالة التعارض بين الروايات» والجمع بينهاء 
واستخلاص الحادثة من مجموع الروايات» وعدم الاكتفاء برواية واحدة! 

توجيه طوافه على مائة امرأة فى ليلة: 

ارول ضر الخاد رفملا من الرؤانات :الست البابةة: 

کان سليمانٌ عليه السلام رجلَ جهاد» يطلبه ويحرص عليه لينشرَ 
دين الله» ويحاربَ أعداء الله» ورأينا كيف يشرف على إعدادِ وتهيئة 
الخيل الصافنات الجيادِ للجهاد. 

وكا لسليمانً عليه السلام مائةٌ امرأةء ما بين حُرَةٍ وأمَةَ جارية. 
ولا يستغربَنْ أحد من الرقم» ولا يقيشه على شرعناء الذي يحرم على 
الرجل الزواج بأكثرَ من أربع نساء حرائر في وقتٍ واحد» فالراجح أن 
شرع مَنْ قبلّنا ليس شرعاً لنا» ولا شك أنه كان في شريعة سليمان عليه 
السلام الاحتفاظ بمائة امرأة ما بين حرة وأمة. 

ولم يكن احتفاظٌ سليمانً عليه السلام بمائة امرأةٍ بقصدِ الشهوة 


۹۲ 


واللذةء وإنما بهدف النسل والإنجابء لتكودً له الذرية الصالحة. 

وما أن سليمانً عليه السلام كان رجلّ جهاد» فقد أراد أن يطوف 
على نسائه في ليلة واحدة» لينجبْنَ رجالا مجاهدين. 

قال E‏ لأطوفْنُ الليلة على ستين امرأة - أو سبعین؛ أو 
تسعين › أو مائة» كما ورد گی روایات OT‏ کل واحده 
منهن» وتنجبَ ولداًء ليكودً بعد ذلك مجاهدا فی سبیل الله . 

إذن يريد الأولاد ليكونوا مجاهدين فى سبيل الله» فالذي يُشغل 
باله ويسيطرٌ على تفكيره هو الجهاد في سبيل الله. 

أا کیف يطوف على مائة امرأة في ليلة وأحدة» أو نسعين أ 
سبعين أو حتى ستين» فقد يشكك بعضهم في ذلك . إذ كيف يعاشہ 
الرجل مائة امرأة معاشرة اة فی ليلة واحدة؟ وللرجل طاقة غ 
محدودة ! 

نعلمٌ أنه يستحيل على الرجل العادي أن يعاشرَ مائةٌ امرأة أو 
تسعين أو ستين معاشرة جنسية في ليلة واحدة» فقد يفعل ذلك مع أربع 
نساء أو حتى مع عشر أو ما زادَ على ذلك قليلاء ما أن يفعلَ ذلك مع 
ن او غين او مائة » فڏلك عير وارد» ولا يتف مع طاقته وقدرته. 

أما سليمانٌ عليه السلام» فقد فعلَ ذلك» وجامعَ مائة امرأة من 
نسائِه في ليلة واحدة» وهذا الأمرُ كان «معجزة» من الله أجراها الله 
على رديه » وهو الذي أقدره على ذلك ومکته منه» ومنحه طاقَةَ ج اة 
E a o CS‏ 

و أن الأمْرَ من الله وکان معجزة من المعجزات› a‏ 
فيه » ونسلّمْ به به لاله ورد في الحديث الصحيح . 
وتوجیه نسیانه أن يقول: إن شاء الله: 
لما قال سليمانْ عليه السلام: لأطوفنٌ اليوم على مائة امرأةء كل 


۹۳ 


واحدة تلد غلاماً يجاهدٌ في سبيل الله» قال له المَلّك: قل إن شاء الله. 
وهذا يدل على أنه لما قال كلامّه السابق كان معه مَلّك من 

الملائكةء والأنبياء يلتقون مع الملائكة باستمرار. 

فالمَلَّكُ دعا سليمادٌ عليه السلام إلى أن يقول: إن شاء الله. 
ومعنى هذا أن يربط الأمْرَ ويعلمّه بمشيئة اله فإذا شاء الله ذلك الأمرَ 
وأرادهء تَحَمَقَ وود في عالم الواقع» وما سليمانٌ عليه السلام إلا 
سببٌ فقط. وإذا لم يشأ الله الأمرَّ ولم بُرده لم يتحقق ولو راد 
سليمان ذلك وبذل جهده فيه» فما شاءَ الله كانء وما لم يشا لم 
يکن! 

والملك لا خلت ن لمان أن سن وان رل إن فا اه 
إنما يذكرّه بهذه الحقيقة الإيمانية الاعتقادية. ٠‏ 

ولك سليمانٌ عليه السلام نسي أن يقول: إن شاء الله رغم 
تذكير المَلَكُ له بذلك. 

ونسياه أن يقو إن شاء اللهء لا يطعن في نبوته عليه السلام» فلا 
ضير عليه في ذلك» بل هذا مظهرّ من مظاهر بشربُتِه» الذي يؤكد 
نبوته» فما هو إلا بشرٌ رسول» يَعتريه ما يَعتري البشر من أعراض» مما 
لا يتعارض مع النبوة» فقد يحزلن ويفرح» وقد يمرض ويتعب» وقد 
پلسی ويسهو. ) 

النسيانُ قد يصيبٌ الرس في غير الرسالة والتبليغ» وهذا ما حصل 
مع رسولنا محمد ياء عندما سأله مشرکو قریش أسثلة حول أصحاب 
الكهف وذي القرنين ارو فقال لهم: أجيبكم دا ونسيّ أن 
يقول: إن شاء الله . . فتوففٌ عنه جېریل عليه السلام ا تا 
من الله له لأنه نسي أن يقول: إن شاء الله . 


وبعد اسوق أل الله عليه سورة الكهف› وفها الجواب على 
قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» وفيها تسجيل عتاب الله له 


۹٤ 


لأنه نسي أن يستثني ‏ أي أن يقول: إن شاء الله - وتوجيهه إلى أن 
يعلق وعوده بالاستثناء» وذلك في قوله تعالى: ولا لن لِسَأىَءِ ابي 
قاع دلت عدا €9 أن شاه اله ودر رَبك إا ييت..4 
[الکهف: ۲۳ _ .]۲٤‏ 


على هذا الأساس نفهمْ نسيان سليمان عليه السلام أن يقول: 
شاء الله . وأنه ليس مخطاً في ذلك» لأنه لا خطأً في السيان. 


فتنته بالمولود المشوه الميت على كرسيه: 

ومع ذلك أراد الله أن يريه آية» وأنْ يعطيّه درساًء فلما طاف على 
ا افا وغاشرهن کل و ا کان ظط ان کین له مان ولل ا 
شهور» ليعدهم للجهاد في سبيل الله . 

فلم تحمل من المائة إلا امرأة وأحدة» ويا ا خلت ا 
منها ميتاً» وكان نصفَ إنسان» ولم يكن إنساناً كاملا. 

وعلق رسولنا ية على ذلك بان سليمانً عليه السلام لو قال: إن 
ا الول الا ا ولان لما ول وس كرون خا 
فرساناً مجاهدین فی سبیل الله . 

هذه هي فتنة سليمانَ عليه السلام المذكورةٌ في الآيات» كما 
وضخهًا الخدنت الصحيح عن رسول ايله ا . 

وقد نّا مك4 : امتسحنًا سليمان ا ان واه س أن 
يقول إن شاء الله» وابتليناه بعدم ا رغه ان کون له مات ول 
مجاهدين في سبيل الله» وابتليناه بابنه المشوءِ الناقص في رحم امرأته. 

ورا ع پا E e e‏ هو ی لاان 

ويمدو أنه لما وضعته راه میتاً» ا ووضصعوه على كرسي 
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سليمان عليه السلام» دا میتا٬‏ وجه بدون حياة» لر ما وضعت 
امرأتّه . 

ونظرَ سليمالٌ عليه السلام إلى الجسدِ المشوءِ الملقى على كرسيهء 
وعرف أنه امتحالٌ وابتلاءٌ من أللّه » فأنابٌ إلى الله » ورضصي بقدره» 
واستسلم لققضائه › ودکر الله وأاستغفره› ودعاه وتضرع إليه» وبذلك تجح 
فى الامتحان» واستفاد من الابتلاء! . 


[o] 
تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام‎ 
بعدما فتنٌ الله سليمانٌ عليه السلام بالمولودِ المشوهِ الناقص‎ 
الميت» وإنابته وتضرعه لربّه» طلبَ من الله مُلْكاً واسعا عريضاً. قال‎ 
تعالى: ا لی لگا لا یی لر ین بی تك أب‎ 
٣٣١ ارهاب @( [ص:‎ 
لماذا طلب سليمان الملك الخاص:‎ 
طلبَ من ربّه أن يعفر له» وليس هذا عن ذنب»› فن الأنبياءَ لا‎ 
INC NG 
. من بعده» فاستجات الله له‎ 
ر تس أن طلا العلك الغاض كان بعد أن ابتلاه الله ب‎ 
حمْل نسائه» إلا تلك التي ولدَث ابناً مشوهاً.‎ 
وقد لا يحسنٌ بعضهم فهَّ طلب سليمان عليه السلام وتوجيههء‎ 
وقد يَعتبرٌ بعضهم هذا أنانيةً من سليمان عليه السلامء وحرْصاً منه على‎ 
الزعامة› وتھالکاً على الملك› ومباهاة وتفاخراً على الآخرين.‎ 
منزه عن هذه الأمراض والآفات‎ i GE a إن نبي الله‎ 
صت الملراه والزعماءء وهو راغب في الله والدار الآخرةء‎ 


إ 


التي تصيب 


٤۹٦1 


العريض لهذه الغاية. 

e 
الماك الخاص لیکون شا نا الإنمام الرباني عليه» ريخل‎ 
. اة لذكر الله وشکره ه وحسن عبادته‎ 

فالملك الخاص الذي تدده ن غاية مقمصودة› ولکله ا 
لتحقيتى تلك الغايات الإيمانية العظيمة. 


ولذلك استجاب الله له» ومنځه ما طلب» وخصَه بملْكٍ لم يهبه 
ق 
سليمان أوسع الحكام ملكا حتى قيام الساعة: 
قال تعالى: #فسطرا ا هچ ری پارو ات اساب 
سيين مل باو ووا Ê‏ ورين مرن فى الاسقاد ل هدا عطا 
ان او سيك بر حاب €6 [ص: ۳٦‏ ۔ ۳۹]. 


سر الله له الريح» فکانت تجري بأمره. و ا الجن 
والشياطين › فکانوا طوع أمره» و الطيرَ فکانت من جنوده. 

وبذلك وهبة الله ملكا خاصَاً به لم يبه لأحدِ من بعده» فکان 

وهل هناك حاكمّ قبل سليمان عليه السلام أو بعدّه حكم الإنس 
والجنٌّ والطيرَ والريح؟ ولهذا كان سليمان أقوى ملك في التاريخ› 
وأوسعَ الملوك والزعماء e‏ لن بسبب سَعَة مملکته› ولا بسبب 
شرن عدو الناس الذين حكمهم» ر اک ا 

مملکته › وحکموا مالايين أكثر مه . 


۹۷ 


إل سليمان أوسمُ الملوك ملكاًء لأنه حك طوائف ومجموعاتِ 
من الإنس والجنٌ والطير والريح. 

كيف سخْرَ الله له الريح؟ 

سخر الله لسليمان الريح رخاء: 

الله هر الذي نسر الريح بأمره» اها على ما يشاءُ من ار 
ومن يشاءُ من عباده» فتحمل الغيتٌ والخصبَ والخير. 

والله ا الريح لسليمان عليه السلام» فجعلها طوع أمره» 
تتحرك أينما شاءَ 8 ولسير ر إلى 4 مکان اراد » ونقدمُ الخيرَ والغیٹث 
ا 

كان تسخيرٌ الله الريحَ لسليمان معجزةٌ من معجزاته عليه السلام» 
وطالّما أن الله هو الذي سخرها له وحكمه فيهاء فلا غرابة فى ذلك. 

CEES‏ ری پارو َة ّت اب (©6)€: كانت الري 
تجري ولسیر وتا بأمرٍ انان عليه وتخمل معها الرخاء 
والغيث» وينتح ا عيش الناس وحسْنُ أحوالهم. 

ولارخاء» مشتقة من «رخا» . بمعنی : خسن واتسع . تقول : رخا 
فلانٌ: ٠ : ١‏ اا عيشُه: اسع عيشه. والرّخاء - بفتح 

وفرق بين . الف ور خاء» بالفتح . 

فالرٌخاء - بالضمَ - هي الريح اللينة الطيبة النافعة. 

والرّخاء - بالفتح - هو سعة العيش ويْسرُه وليونتّه ورفاهيئه. 

والثاني نتيجةٌ للأول وثمرةٌ له فالرّخاء والرغدٌ والخصبٌ واليسر 

EE |‏ للريح الرخاءء التي تأتي بالغيث› فينتج عه الزرع والثمر 
هذه الريح الرُخاء كانت تجري بأمْر سليمان عليه السلام إلى 


۹۸ 


ر سے ا 


الأرض المقدسة. قال تعالى: وسيم ارجم عاصفة رى بار إ 
آلذرض التی رکا فبا وتا يكل سىء علليين €6 [الأنبياء: .]۸١‏ 
الأرض التى بارك الله فيها هى الأرض المقدسة» فلسطينُ وما 
حولّهاء التي كان فيها حكمْ سليمان عليه السلام. 
وأخبرنا الله أن هذه الريحَ الرُخاء العاصفة كان غدؤها شهراء 
وکان رواځها شهراً. قال تعالى: #وسليس ارح غدوها هر ورواحهًا 


OT ES 

والخدو هو أول النهار. تقول: غداء يَغْدو» عَُدُواً: بكر وخرح 

ا وال ی ا ان ر اروت 

والعْدٌ والرّواح أمران متقابلان» الأول في أول النهار» والثاني في 
آخر النهار . 

ومعنى قوله عن الريح: #غدوها شير ورواحها سر : أن الله 
مسيرة شهر في غدوها وقدومها ومجيئها وفتَ الصباح» وتقطعٌ مسيرة 
شهر آخر في رَواحها وذهابها وقتَ العَشِيّ في آخر النهار. 

أي أن الريحَ كانت تقطمُ مسيرة شهريْن في اليوم الواحد. 

وهذا مظهرٌ من مظاهر الرُخاء والخصب الذي كانت تأتى به هذه 
الريح» وتتحرك بأمْر سليمانَ عليه السلام. 

ونلاحظ أن ثلاتٌ سور أثارث إلى تسخير الريح لسليمانٌ عليه 
السلام: الأنياىء ناء وص . ۰ 

ويُْجممٌ بين هذه السور: بأد الله سخْرَ الريحَ لسليماد رخيةٌ لينة 
وهذا ما ذکرئه سور ص: ضرت له اليج رى يمرو اة . . .4 . 


۹ 


وهذه اريخ الرّخاءُ كانت تهب عاصفة إلى الأرض المباركةء وهذا 
ما ذكرَّنه سورةٌ الأنبياء: « وسين رع عاق ری ا ل رض الق 
وهذه الريح الرُخاء العاصفة الى الارقن الفدهة كاد 
سريعة في هبوبهاء بحيث كانت تقطمٌ مسيرةً شهرين في اليوم الواحد. 
وهذا ما ذكزته سورة سباأ: وسين ارح غدوها شر وروا 


2 


2 

وهذا معناهُ أن فترةً حكم سليمان عليه السلام لبني إسرائيل كانث 

فترة رخاء ورفاهية» تنعم فيها بنو إسرائيل بعيشهم» وجنوا خضب 

زروعهم وثمارهم» وأكلوا من فوقهم ومن تحتِ آأرجلهم. وانطبق عليهم 

قول الله سبحانه: ولو آقاموا والإنجيلَ وما رل لبم من ري 
لذ ڪَلوا من فوقهر ومن ڪت الهم . .€ [المائدة: .]1١‏ 


وهذا الخيرٌ والرخاءُ والخصبٌ ثمرة للحكم الإيماني الربانيّ على 
ي سليمان عليه السلام فلا حكمّهم بشرع الله أفاض الله عليهم من 
هذه الخيرات . ) 

وبعد وفاة سلیمان عليه السلام تخلی بنو إسرائل عن م الله » 
فسلبهم الله هذا الرخاءء وأوقعَ بهم عذابه وانتقامه. 

وعند حديثنا عن الريح التي ا لسليمان عليه السلامء» 
يجب أن نستبعد الإسرائيليات الخرافية التى كانت تتحدث عن «بساط 
الريح» السحريّ» الذي كان يركب عليه سليمان» ويتجرّل في بلاد 
العالم» وقد استهوْث هذه الأساطيرٌ بعض المفسرين المسلمين» ففسّروا 
بها آيات القران!! 

تسخير الجن والشياطين لسليمان: 
وسخْرَ الله لسليمان عليه السلام الجن والشياطين. وورد الحديتُ 


O + ¢ 


عن تسخير الج في السور الثلاث: الأياء» وسباء وص. 
ٍ ر ۶ ررم ر سر کر وت 
قال تعالى: E:‏ الشراطين م E‏ ۳ عملت عملا دور 
ديلت وكا َم حيطي ©4 [الأبياء: .]۸١‏ 


من سے ا روص تر ہے ٣‏ 


وقال تعالى: رمن الجن م من عمل بن يديه باِذنِ ریا ومن ع 
مهم عن أا دة من عاب اسر [سباً: .]١١‏ 

وقال تعالی : لی ل بو ررس )€ [ص: ۲۷]. 

تحدثت الآيات عن تسخير الجن والشياطين لسليمان عليه السلا 
والكلمتان ليستا مترادفتيْن بمعنى واحده فهناك فرق بين الجن 
والشياطين . 

الجن: هم الخلق الخاص المقابل للإنس»ء خحلَقَهم الله من النارء 
مقابلَ خلت الإنس من الطين» وهم عالْمّ قائمْ بذاته. 

والجن نوعان: جن مؤمنون ۱ مسلمون» وجنْ کافرون 


ظالمون مجرموں . 
قال تعالی : ا ّا الیو ويا دون ذلك کا عرب ددا 4)2 
[الجن : 1١١‏ 


وقال تعالن: را ا الل رى امير فن أل فاك را 
رسا €9 راما اقبطو کا لر ى ©4 [الجن: .]٠١- ٠١‏ 

أا الشياطينُ فهم الكافرون المتمردون على الله» مهما كان 
e O E‏ ومنهم من کان من 


قال ا #رکڌلك جعمَلتا لڪل تي سيين آلإضس الجن 


س ےن 


بوجې بعَضه ل بعص زرف آلقول وا [الأنعام: 11۲. 


الجن المؤمنون ليسوا شياطين» وهم كالإنس المؤمنين في الإيمانٍ 
والإسلام والطاعة. ما الجن الكافرون فهم شياطين» كالإنس الكافرين. 


0۰۱ 


وقد أخبرنا الله أنه سحْرَ لسليمادٌ عليه السلام الجن والشياطين› 
أي أنه سَخْرَ له الجن بنوعيهم: المؤمنين الصالحين»ء والكافرين 
الشياطين . 

وعلمُنا من القرآن أن أحدَ الجن المؤمنين تعَهُدَ بإحضارٍ عرش 
ملكة سبأً لسليمان قبل أن يقوم من مقايه: لل عفرت من لن أ ايك 
rT‏ ..) [النمل: ۳۹]. 


حزم سليمان في حكم الجن والشياطين: 
وكا سليمانٌ عليه السلام حازماً في حكم الجن والشياطين» 
وأیده الله بتسخيرهم وحضوعهم له» a‏ الله : وس الجن 


سے و ر رو کی ار کے 


من يعمل بين َي لذن رو وس يرع منم 


وکانٌ يستخدم الشياطينّ من الجن في «الغْؤص» في أعماق 
e‏ کک إل سليمان عليه السلام» 

کما کان a‏ فان ني «البناء»» حيبت کانوا يُشيدون له 
القصورَ والبیوت : وَين کل بناءِ وعَواص 3 . ..%. 


ولم يكن سليمانٌ عليه السلام يتساهل مع هؤلاءِ الشياطين البّائين 
والخوّاصين» فمَنْ يُمَصرون أو يتمردون أو يخالفون منهم كان يقيذهم 
بالقيود» ويْصَمَدهم بالأضفاد: «واحرن مرن فى اتاد (2©. .4 
[ص: ۳۸]. 


ولم يخبزنا القرآن عن الطريقة التي حكمَ سليمانُ بها الجن 
والشياطين › ولا كيفية ول حکمه ۳ ولا نلتفتث إلى 2 
انات مو اه كان یحكمُهہ بالسحر» آو باسم الله الأعظمء أو 
بخاتمه السحريّ العجيب . 


كل ما نعرفُه أنه حكمهم بإذن اله» فاللّةُ هو الذي سخرهم لهء 
وأخضعَهم لحكمه» فالأمرٌ أمرٌ الله في الحقيقة» نعمة منة على نيه 
سليمان عليه السلام. 


تفجير عين النحاس لسليمان: 
ومن مظاهر تأييد الله لسليمان عليه السلام وتقویټته لملکه 
وسلطانه» إمداده بالمعادن» و اللحاس. وورد هذا ضا في 
قوله تعالى: وأسلتا لم عبن أَلْقطْرِ . .4 [سبأً: .]١١‏ 


ا اللات 

ر ا ف ال احا له عَياً من نحاس مُذاب. 

لقد فجْرَ الله لسليمانً عليه السلام منجماً من مناجم النحاس 
المذاب المصهورء وأخرحَ له عيناً جارية من هذا النحاس المصهور» 
فکانت تسیل وتجري على وجه الأرض. وصور النحاس المذاب يجري 
كالسيل يدل على عظمة هذه النعمة اف غل لمان عله الماد 


ولا نملك دليلاً على تحديدِ الموقع الجغرافيّ لعين النحاس 
المذاب التى فجرها الله لسليمانَ عليه السلام» فلا نخوض في ذلك» 
ولا يضرنا الجهل بموقع تلك العين. 


استفاد ا عليه به السلا e‏ وكثرة النحاس 


لهذا اد الک في 3 الدولة الإيمانية یحکمها سلیماف 
السلام» تقذّمها صناعياً وعمرانياً ومادياً. 


وأشاز القرآن إلى بعض مصنوعاتِ الجن والشياطين . قال تعالی : 
E O‏ کک ول وحقان کواب وفدور راسيٽت) 
ا 


صناعات نحاسية ضخمة: محاريب وتمائيل وجفان وقدور: 

المحاريب جمع محراب . وهو کان العبادة. وقد تدا عن 
اشتمَاقه عند کلامنا عن اللخصمين عندما وروا المحرات على داود 
عليه السلام. 

والتماثيل جمع تقال . وهر شيءَ مصنوع من النحاس أو عیره» 
يمال ويشابة ويُحاكي شيئًاً في الطبيعة» كالإنسانٍ أو الحيوانٍ أو النبات 
آه ‏ :زه ٩‏ 
و عير د ۰ 

والجفان جَمْعُ حن بوه الق أو ناء أو الوغاب الى 


د )۲( 
يوضع فيه الطعام'''. 


رالجواتة أفلياة الرات غ ع لا ا ا 
الجواري» صارتث «جُوار» في قوله تعالى: له امار الشات فى الحر 
کشم 4)63 [الرحمن: .]۲١‏ 


والجّوابي جم جابية. والجابية هي الحوض الكبيرٌ الذي يوضع 
فيه الماء. مشتقةٌ من الجَؤْب» وهو القطع" . 

ومعنى قوله: «وجتان مراب أن الجفانٌ النحاسيةٌ التي كان 
الجن يصنعونّها لسليمان عليه السلام» لتكون آنية للطعام» كانت كبيرة› 
وكأنٌ الجفنةٌ الواحدة جابية من الجوابي» وحَوؤضاً من الأحواض التي 
يوضع فيها الماء. ۰ 


والقُدور جمع قدر. وهو الإناء المعروف الذي يطب فيه. 
ووصفت الققدور التخاسة بأنها «(راسبات» . والراسيات ھی ٠:‏ 
الثابتات التي لا تتغير. 
(۱( المعجم الوسيط : A0‏ 


(۲( المرجع السابق : ¥ 
)۳( المرجع السابق : € 


ومعنی #وفدور َسيَل : قدور ضخمة» ثابتةٌ مكانهاء لا تَر 
عنه» ولا یکاد أحد يطبق لها لعظمها TT‏ 

رھدا نا مان لات لد ال ول 1 ا ن 
رب وشل وجفان کواب وفدور را سيت ت على ما قاله 1 بعض 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: «آمّا المحاريبُ فهي: البناءُ 
الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن. 

قال مجاهد: المحاريب: بيان دون القصور. وقال الضحاك: هى 
المساجد. وقال فتأدة : ھی القصور والمساجد. وقال ابن رید؛: هی 
المساكن . 

راف التماتل ٠‏ فيي الصرر. وها قرل عط الغرفي والاا 
والسدي . 


وقال مجاهد: كانث هذه التماثيل من نحاس. 
والجّواب: جمع جابية. وهي الحوض الذي يُجبى فيه الماء. 


قال ابن عباس: «كالجواب»: كالجوبة من الأرض. وهي 
الحياض . 


وقال اه والحسن وفتادة والضحاك وغيرهم : کالجواب: 
کالجیاض . 


أماكنهاء لا تتحرل عنها لعظمها. .". ) 
ويُشيرٌ لنا قوله تعالى: يعمل لم ما اء من ععريب وميل 


)۱( المعجم الوسيط : 0" 
)۲( تفسیر ابن کٹثیر ۰۰۷:۳ باختصار . 


وحقان کواب وف دور راسيلت) إلى عظمة هذه الصناعات المعدنية 
اللحاسية التي کان الجن والشباظين يصنعوتها اجان عليه السلام» 
والتي كان يستخدمها بنو إسرائيل في حياتهم المدنية والاجتماعية. 

گما نشب الا إلى أل المملكة الإيمانية زمنّ سليمان عليه السلام 
بلغت مستوی e‏ من الرقى في المادي والعمراني والصناعي › کیف لا 
وأللة قد على سليمانً عليه السلامٌ بالاستفادة من طاقاتِ وقدراتِ 
المملكة الإإيمانية› وخدمة 3 سلما d‏ السلا وأذّى ا فا 
الخبرات والطاقات اف التقدم والرقی الماد والصناعى لهذه المملكة. 

وهلا فقا الل ارلا لات على مان بالك وتسر هله 
الطاقاتِ له» ثم بفضل سليمانٌ عليه السلامء الذي أحسنٌَ استخدام 
وتوظيف هذه الطاقات!! 


اعملوا آل داود شکراً: 

واللطيف في التعبير القرآنيّ أنه ختَمَّ الآية التي تحدئّث عن 
الصناعات النحاسية 4 رمن ۲ سليمان عليه السلام 0 اله شکر الله على 
هذه النعم. قال تعالی : اعرا ءال ماو شا ويل سن اوی اکور 4 
آا: ۴ 

الخطاب ت الآية لآل داود» وال داود هم أهله المؤمنون وأتباعه 
وجنوذه الصالحون» بقيادة ابه سليمان عليه السلام. 

أمرهم الله أن يَعملوا العمل الصالح»› وأنْ يَشكروه على ما أن 
ره عليهم ووفقّهم إليه. 

و«شكرا» فى الآية منصوب» وعامله فعْلٌ ممَدّر. والتقدير: اعملوا 


0 


وقد سحْرَ الله لكل من داود وسليمانً عليهما السلام المعادنء 
گان الذلك ئه في التقدم الصناعيّ والعمرانيّ للدولة المؤمنة التي 
اسناها: 

داودُ عليه السلام ألانَ الله له الحديدء وعلَّمَه كيفيةً صنع الدروع 
الحديدية س a.‏ 
يصنعول الأدوات النحاسبة الضخمة. 
0 لبني إسرائيل في عهد ا عليه السلا و وفي الارتقاء e‏ 
الدولة المادي والمعنوي . 

لقد أدى تسخيرٌ الجن والشياطين لسليمان عليه السلام إلى التقدم 
المادى الصناعىٌ والعمرانى للدولة فى عهده» حيث ازدهرت الصناعات 
الحديدية والنحاسيةء كما لاحظنا من الآيات» وحيث تم تشييدٌ القصور 
والبيوت› وعمل نااں على الإكثار من بيوت الله لعبادته سبحانه . 

سليمان جدد بناء المسجد الأقصى: 

استفاد سليمانُ عليه السلام من تسخير الجن والشياطين له» فعملّ 
على تجديدِ بناءِ «المسجد الأقصى» في بيت المقدس! 

EE‏ اول مره E‏ يم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» کما ذکرنا ذلك في حدیثنا عن قصته فیما مضی . 

ا الس الان اسا ف س اله وت اة 
لعبادة الله ثم عدت عليه عوادي الزمن» من كوارٹ وحروب»› فتهدم 
وسقطت جخدرانة. 


ي  #*‏ gوچوامم‏ پچ ت 


وبناه و لله » EE‏ 2 فيه المؤمنون› ويعبدوا الله سبحانه وا 
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والدليل على أن سليمادٌ عليه السلام جَدَّدَ بناء المسجدِ الأقصى 
في بيتِ المقدس ما أخرجّه اللّسائيٰ وابنْ e‏ 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء »> عن رسول الله مي قال: «١‏ 
aa ege bE‏ رل 
ا وسال الله عز وجل مُلکا ل ينبغي لأحد من دعده» ت 
وسال الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجدِ أن لا يأتيه أحد لا يَنْهزه 
إلا الصلاءٌ فيه» أن يُخرجّه من خَْطية كيوم ودنه أمّه. .». 

يخبرّنا رسول الله ب فى هذا الحديثِ الصحيح أن سليمانّ عليه 
السلام هو الذي جَدَدَ بناءَ بيتِ المقدس» وجَددَ بناءَ المسجدِ الأقصى 

وهذا رَد على مزاعم اليهود المفترين» الذين زعموا أن سليمانَ 
عليه السلام بنى هيكله» المعروفَ باسم «هيكل سليمان»» وَجَعَلَهُ بناء 
يهودياً للرب» لينزل فيه ويْقَيمَ فيه!! تعالى الله عن ذلك عَلرًاً كبيراً. 

إل سليمانًّ عليه السلام كان نبياً رسولاً» وملكاً خليفة» فكانً 
حکمه لا (يجيرا لليهود» وإنما هر لاإسلام والمسلمين . 

الد الأقصى الذي ا بٽاءَه» لم سحل هیکلا فاا ولا 
«کنیساً) ودا وإنما ا دا للصلاة والعبادة والذكر. 

طلبات ثلاثة لسليمان لما بنى الأقصى: 
مان عك الان ن ره د امرره وجا اه ي مقر 

مُجابٌ الدعوة» فال الله قد استجابَ له وأعطاه ما طلب. 


سال الله کا صائباً» وقضاءَ ا پوافی حکہ الله وقضاءَه» 
)١(‏ أخرجه النسائى ."٤:۲‏ وابن ماجه: .٠٤١۸‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲١۸‏ 
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فآتاهُ الله ذلك» وكانث أحكامُه صائبة صحيحة» وكان يستدرك على 
قضاء أبيه داو عليهما السلام» كما عَرَفْنا من قصة الحرث والغنمء 
وقصة المرأتين والطفل. 
وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحدِ من بعده» ليكول هذا مظهراً 
لذكر الله وشكره» وليستخدمَهُ في طاعة الله ونقع عبادِ الله فاته الله 
ذلك» وسخْرَ له الإنسَ والجنُ والطير» وعلمَّه منطىَ الطير» وكان جيه 
يضم أصناماً من هؤلاء. 
وسأل الله أن يَعْفرَ لكل مؤمن صالح» يأتي إلى المسجدِ الأقصى 
للصلاة فيه» مهما كان مكان إقامِه» بشرط أن يكو هدفه وجة الله 
وأنْ يأتيَهُ مخلصا لله وأن لا يَنْهَرَهٌُ ولا يحركه إلا الصلاة فاتاهٌ الله 
وکا کر ل کان الك ا ا له و که م 
ذنوبه» کیوم ولدته أمه! 
وبقي هذا الحكمٌ قائماً حتى قيام الساعةء یتطیق على کل مسل 
صالح» يأتي المسجدَ الأقصى بهذا الهدف وهذه الصفة» وكم I‏ 
E eA‏ بفضل 
عاءِ سليمان عليه السلام لهم . وهذا يۇكد حقبقة وراثة الأمة المسلمة 
س السابقين جميعا» ومنهم داودُ وسليمانء عليهم الصلاة والسلام! 


رسول الله يطلق سراح الشيطان مراعاة لسليمان: 

وقد عرف رسولنا محمد يي لسليمانٌ عليه السلام ما خصَةُ الل 
به من الملك الذي لم يهبْه لأحدِ من بعده» وهو تسخيرٌ الجن 
والشياطين له. 

روی البخارى ومسلم عن آبي ري رصي الله عنه» عن 
رسول الله َة قال : إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة» ليقطع 
علي صلا تي فامکتني الله مئه » فأرذث أن أربطه إلى سارية من سواري 
المسجد» حتى تنظروا إليه کلک فتذكرْتُ دعوة أخي سليمان: قل 


0۹۹ 


رب افر ل وهب ل ل ی لاما من بتڍئ) فرددته اس . 


خب رسو اث کل أن لما ام يصلي في اليل تاه عفريتٌ من 
الجن» وصار يوسوس له» ليَقَطعَ عليه صلانّه ويُفسدَهاء 
و الله َة يراه فساطة الله على ذلك العفريت وأمکنه مله فلق 
القبض عليه وأمسکه بیدیه. 


وأراد ك أن يريط ذلك العفريك إلى أحد سرارى المسجد 
وأعمدته» لينظر إليه المسلمون فی الصباح › ويتفرٌ جوا عليه . 


والذي صَرَفّه عن ذلك هو تذكرّه لدعوةٍ سليمان عليه السلام» 
حت طلبَ من ربّه أن يهبّه ملكا خاصاً به فحكمه الله في الجنٌ 
والشياطين» ولو قيْدَ الرسول ية ذلك العفريت إلى الصباح لدل ذلك 
على أل الله حكمه في الجن والشياطين» وهذا معناه أن الله أعطاه ملكا 
کما أعظ.سايمان ا 


فطل و ذلك العفريت ورده خاسفا» لبّبقی مہ ليبقى التحكم في الجن 


وهناكً توضيح آخرَ لهذه الحادثة» قَدمَةُ أبو الدرداء رضي الله عنهء 

فد رزوی ام والشالي عة قال «قام رسول الله لاز يُصلي؛ فسمعناه 

يقول: أعوذ بالله منك ألعكَ بلعنة الله . أعودٌ بالله منك ألعنْك 

بلعنة الله . اعود بالله منك» ألْعَئْكَ بلعنة الله . وسَّط يده أنه يتناول 

فلما فر من الصلاةء قلنا: ا ستول ال قد سمغناك في الصلاء 
تقول شيئاً» لم نسمغْك تقولّه قبل ذلك» ورأيناك سطْتَ يَدَله؟ 


قال: إل عدو الله إبليس جاءَ بشهاب من نار» ليجِعَلّه في 
(۱) أخرجه البخاري برقم : .٤٦١‏ ومسلم برقم : .,١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١1٣۲ء‏ 


0 ۰ 


و جهي . . فقلت: أعودٌ باه منك ثلاث مرات. ثم قلت: : ألعنْك 
بلعنة الله التامة» ثلاث مرات› فلم يسأر . 
تم ردت | والله لولا دعو اج اهار لأصبح e‏ 
يلعب به ولدان أهل المدينة». 
فى هذا الحديث تحديد أن الشيطانٌ الذي أتى الرسول ية هو 
EE‏ وو ليضعَه في وجه 
درا اله کل لات مرات› واستعاد بالله منه ثلاث مرات› 
فأعاذه اله مئه » ووقاه ر 
ٹم مد رسول الله ڪيا يده إلى إبليس ليقبض عليه وأراد أن یربطه 
في أحد أعمدة الخستخل) ليتفرج عليه المسلمون» ويلعب به ولاهم . 
ولکنه زک دعوه سليمان عليه e‏ فخذ عن ذلك فاط 
إبليس › فذهت الملعولن خاسا. 
وتمكينْ الله للرسول ما وإلقاؤه القبض على إبليس نفيه» يشي 
الى فل الرسرل لار » وعلو منزلټته عند الله E EE‏ 
والشياطين e‏ فيهم . . ولو راد ا تسحيرهم لفعل» والذي دعاه 
إل العدول عن ذلك هر تقدیرّه ا نین الله ان عليه السلام» 
ومراعاته لما اخَصه الله به. 


]1[ 
سلیمان وجيشه في وادي النمل 
قصة سليمان عليه السلام مع النملة والهدهد وملكة سبأً من أطولٍ 
مشاهد فصته فی القران» واستغرقت ایات عدیده من سوره النمل» وھی 
من الآية الخامسة عشرة إلى الآية الرابعة والأربعين. 


(۱) آخرجه مسلم برقم: ۲ . والنسائي برقم : .٠١٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٠۲‏ 
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ولا توجّدٌ أحاديتٌ صحيحةٌ عن رسول الله ية ضيف جديداً إلى 
AN a E Noa See EE‏ 
متدبّرين لهاء لنستخرجَ منها أحداتٌ القصة ومشاهدها ولقطاتِها 
ومفاجآتهاء ولا نذهبٌ إلى الإسرائيلياتِ والأساطير والروايات غير 
الثابتة» لأحذٍ معلوماتِ منهاء كما فعلَ كثيرّ من المفسرين والمؤرخين. 
ونعترف بوجودِ تفصيلاتِ كثيرة في تلك الإسرائيلياتِ والروايات. 


بدأت الآياتُ بالاشارة إلى فصل الله الذي آتاهُ لكل من سليمانً 
وداود عليهما السلام» وكيب قابَلا هذا الفضلَ والتفضيلَ بحمد الله 
وشکره» والاعتراف بأ ما هما فهو من الله : وقد انيتا داود وسليمنَ 
ولا وال ند و الى سنا عل کی من عادو اليب ©4 
[النمل : .[1٥‏ 


وهذه الاشارة تل للحديث عن قصة اا المفصلة مع النملة 
والهدهد وملكة ا 


فقد انتقلَ السياف مباشرةٌ إلى الحديثِ عن فترةٍ حكم سليمانء 
حٹث ورت آباه داود عليهما السلام في النبوة والملك : لورت سلی 


داويدً . . .€ [النمل: .]١١‏ 


علمه الله منطق الطير: 
أعلنَ سليمانٌ عليه السلام أن الله خط بتفهييه منطق الطير واا 
في حکمه من کل شيء E Ce hg‏ 
المتفضل: ال مانا الاش نتا مق طبر اوتا ِن كل ىء ل هدا 
هو فصل لين [النمل: .]١١‏ 


ودل قولّه تعالى: ْنَا می نر4 على أن اللَهَ علْمةُ لغة 
الطيور والحيوانات› حیث کان يسمعهاء ويفهم ما تقول› ویکلمهاء 


وقدّمت الآياتُ دليلا على ذلك» عندما سمعَ كلام النملة» وعندما 
جری حوار بيه وبين الهدهد. 

لقد كال سليمانٌ عليه السلام عالماً بلغاتِ الحيواناتِ والطيور 
يهبه لأحلٍ غيره. 

والمنطق مصدر الل «لَطىَ». تقول : نطق › ننظى ةز طقاً ومَنْطقاً: 
إذا تكلم . 0 إذا أخرحَ صوتاً من فمه» ففهمَّه الآخرون. 


قال الإمام الراغب: «النطق في التعارف : الأصواتُ المقطعة التي 
بظهرْها اللمان وخا ادن ولا كاد قال إلا للإنسانء EY,‏ 


لغيره إلا على سبيل الب . 
وقولُهم : الناطق والصامت. يراد بالناطتي ما له صوت» وبالصامتِ 
ما لر له صوت . 


وقد يُقال: الناطقّ لما يدل على شيء. وعلى هذا قيلَ لحكيم: 
ما الناط الصامت؟ فقال: الدلائلٌ المخبرةٌ والعبرٌ الواعظة. وقوله: 
للذ عَم ما مولا بطرت( [الأنبياء: E‏ 
من جنس الناطقين ذوي العقول. وقوله: #الوا أنطقتا اه لئ أطَىَ 


کل سیو [فصلت: ]۲١‏ قيل: أراد الاعتبار» فمعلومٌ أن الأشياء كلها 
لا تنطی إلا من حيت العبرة. 


وقوه : ّما مى لر فاه سمّى أصوات الطير نُطقاًء اعتبارا 
بسليمانٌ الذي کان يَفهمُه» فمَنْ فهمَ من شيء معنى» فذلك الشيء 
بالإضافة إليه ناطقء وإِن كان صايتاًء وبالإضافة إلى مَنْ لا يَفْهمْ عنه 
صامت› وإنٌ كان ناطقا». 


(۱) المفردات: ۸۱۱ - ۸۱۲ باختصار. 
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للمخلوقات الحية لغة خاصة يعلمها لبعض البشر: 
لقد أخبرّنا الله أ المخلوقاتِ كلها تسبح الله : شي له امون 
والارض ومن فيد ون يِن شىء ل سح عجارو ولک لا هون شسيحهم 

ِم ن ينا عفرا )€ [الإسراء: .]٤٤‏ 


وهذا معناه أن المخلوقات الحية الاق تنطق › > ولسمع نحن 
أصواتّهاء لكننا لا نَفْهمٌْ عليهاء ولا نمه نطقًها. 


وعدم فهمنا ااا 5 ينفي نطقّهاء ولا بلغي أ لها «لغة» 
اض ها فيد الصاف المجرَدَةٌ التي نسمعُها من الطيور والحيوانات 
ما هي إلا لخغاتٌ معبرة عن حاجات! . 


وإذا كان الله قد حجبَّ عنا فهم لغة الحيوانات والطيورء فإنه قد 
اف او قا ی و ای ا 

0 
بها» ولم يکن بجهدِ سليمان وکسه وتحصیله ودراسته. وبما أنه معجزه 
من الله» ومن فغل الله» فلا غرابة ولا استحالة في ذلك لأنٌ الله يفعل 
فا شاءي ولا تخ في السمرات ولارن بوا المعجز؛ إلا مر 
ق ای اا ا 
معار ضا 

إل العادة البشرية هي عدم علم البشرٍ بمنطتي الطيرٍ والحيوانات» 
وعدم فهوهم للغختهاء ومنطى ولغة الخواتات والطيور بالنسبة إلى البشر 
ما هي إلا أصواتٌ مجردةٌ سابحة في الهواءء لا فقهولً عنها ولا 
يفهمونها. 

هذه العادةٌ البشريةُ خركها الله لسليمان عليه السلام» عندما أجرى 
له المعجزة» وعَلّمه منطقّ الطير والحيوان» وكان تعليمُه له تعليماً ربانيا 
E‏ ا 
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هکذا نهم م تعليم الله لسليمان منطىَ الطير والحيوان» عندما تکول 
عقولا قرآنية » وأفهامنا إيمانية. 


ريل مشهد علم ملليمان بمنطق غير البشر لطيف ممتع. فإذا 
تكلم الجن فهم سليمانُ فولّه» وإذا تكلم سليمانُ فهمَ الجنيٌ قولّه» 
وإذا تكلم الحيوانُ فهِمَ سليمانُ قولّه» وإذا تلكمَ سليمانُ فهمَ الحيوان 
قولّه» وإذا تكلم الطيرٌ فهمَ سليمان قولّه» وإذا تكلم سليمان فهمَ الطيرُ 
قوله. . وهكذا سمعَ سليمانٌ كلام النملة وفهِمَ كلامَهاء وخاطبَ 
الهدهد وحاوَرّه» وفهمَ كل منهما كلام الآخرء وقام الهدهدٌ بمهمة 
عظيمة في الدعوة إلى الله : #وقال انها الاس عمتا منطى الطبر وأو 
هک ...4 
قال الإمام ابن كثير: «أخبر سليمالٌ بنعم الل a‏ 
من الملك التامء والتمكينٍ العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجنٌ 


وكان يعرف لغةٌ الطير والحيوانٍ اشا شي لم يُعْطهُ 
أا و ال ا ا اا الله ورس ا 


جنود سليمان من الجن والإنس والطير منظمون: 


بها أ ااا ع امان حط ال ا 
الآيات 8 e‏ لموکب کی فب 
ا ا م ب @ 
[النمل : ۵ 

سار سليمانٌ عليه السلام يوماً مع جيشه العسكريّ الكثيف» وكان 
جيشه مكوناً من فرق متناسقة» وأخبرَنا الله عن ثلاث من هذه الفرق: 
فرقة الإنس» وفرقة الجن» وفرقة الطير: #وحثر لسليملن جود من الجن 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۳٤٦:۳‏ 


010 


ولا يعني هذا أ سليمان عليه السلام حك كل الإنس» وکل 
الجن» وكل الطيرء إنما حكمَ طوائف من الإنس تمل عالمَ الإنسء 
وطوائف من الجن تمثل عالمَ الجن» وأصنافا من الطير تمثل عالم 
الطير. وكانث هذه الطوائف جنوداً في جيش سليمان عليه السلام. 


واين» في قوله: جنم من لن ولإ بر4 للتبعيض. حيث 
أشارت إلى الفرق الثلاثة التي تَكوْنُ جيشّه عليه السلام. 


ورغ اختلاف أجناس الجيش» وتنوع ا الجنود» إلا أنه كانً 
جيشاً منظماً مرب متناسقاء وکال الجنوذ من هذ الفرفق نیرون 
دقیق محکم. وأشارً إلى هذا التنظيم قوله تعالی : «فهم عون . 

قال الإمامٌ ابن كثير: «المعنى: وجَّمعَ لسليمانَ جنوده من الجنْ 
والإنس والطير» فركبّ فيهم في أبهة كبيرة» في الإنس وكانوا هم الذين 
يلونه» والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه.. 
عن منزلته» التي هي مر له. 
خراهاء o‏ فى :المسر: كما يفعل الملوك اليوم. E‏ 


أ 


و«يوزعون» ماضيه رباعي «اوزع». والثلاڻي هو «وزع». 


قال الإمامٌ الراغبُ: «وَرَعَنَهُ عن كذا: كَمَمْنّه عنه. قال تعالى: 

حشر E‏ جود ِن الجن ولإ ولطبرٍ هم بو ل6 وهذا 

شار إلى آنھم مع کثرتھم وتفاوتھم لم یکونوا مُهمّلین ومُبعدین› کما 
يكونٌ الجيش الكثير. . بل كانوا مَسوسين ومقموعين. 


(1) المرجع السابق: .۳٤۷‏ 


وقیل: حبس الهم على ا 

وورد في المعجم الوسيط عن معنى الوزع ما يلي : : وزع 
الإنسادء يَرَعه» وَزْعاً: كمه ومنعّه وحبسّه. 

ووَرَعَّ الجيش: رنب فرَقّه وسَوّاهم وصَمَّهم للحرب. 

وأَورَّعَ بينهم: فرق بينهم وأصلَحَ. وأؤْرَعَ الشيءَ: فَسَمَه 


. »هق٤و‎ 


ء 8 4 5 ر و 

ویدلنا قوله تعالی عن جیش سليمان: نهم ورعون 4 على e‏ 
تنظيم ذلك الجيش › > فهو جیش کر أعداد جنوده كثيرة› وهم من 
أجناس شتی › ا والإنس والطير. واجتماع هذه الجنود المتفاوتة 
ا للضي إذُ ضبطهم أثناءَ سير الجيش صعب. 

ولك جيش سليمان عليه السلام لم يكن مكاناً للفوضى› 
وا ey‏ ولا 7 کان س و 5 ق ٍ 
قاد فروٍِ جىشه من ا والإنس والطير يوزعول ا 
ويُرَتّبونهم ويُتظمونهم» ويكفّونهم عن الخروج» ويمنعونهم عن 
الفوضى . 

وکانوا يفعلونٌ ذلك بالجنود» عن طريق حبس أولِهم على 
آخرهم» فيسير ر آخرُ چندی : بسير شير اول جندي › ويراعي الأول حركة 
الأخيرء وبذلك اښ الحركات» وْنظمُ الخطوات› وتسير جميع 

وهذا الوزع والتنظيم والضبط لجيش سليمان مظهرٌ آخرَ من مظاهر 
حزمه وقوة إدارته» وطاعة القادة والجنودِ له 


وما أجمل تصوَرَ منظر هذا الموكب المنظم المرتّب» يسيرٌ جنوده 


(1) المفردات: .۸٦۸‏ 
)۲( المعجم الوسيط : --°۲۹. 
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الجنود لتوا بسر فقط» بل منهم إنس› ومنهم جن › ومنهم طير› 
وعلی کل جنس قادة ضباط» يَضبطون جنودهم ويزعونهم. 
مرور جيش سليمان على وادي النمل ونصيحة النملة لقومها: 
سار الج على هذا الضبط والتنظيمء ومَرّوا على وادي النمل. 


رضبط وتنظيم› ويلتقون حول سليمان عليه السلام وقادة دولته› وهو لاء 


وأخبرنا الله عن ما جرى فيه. قال تعالى: # حى إا أتوأ عل وار التَمل 
e e‏ م ا ر موو ررم م رى “^ ا م ا و م ٍ 1 
قات تمل يتايها التنل ادخوا سلکڪم لا عت سليملن وجودم وهر لا 
مرو ےم لاعتم کے م ص ن ع ر کوهہ جي 4ء صم PZ‏ م 
لشعرون C3‏ فللسر اکا من فولها وقال رب آوزعۍ آ اشک I O,‏ الى 


نعمت عل ول ولدگ ون اع ملحا لةه وأتخْلنى ميلك فى عباوة 
الصلحي €6 [النمل: ۱۸ - ۱۹]. 

ووادي. النمل مبهمم من مبهماتِ القرآن» لم يرذ في تبيينه حديٹ 
صحيح» ولا يضرنا الجهل بموقعه الجغرافي. 

ولغل بهذا الوادئ كان مشهررا بكر بيرت الثمل. فة :زلذلك 
سمي «وادي النمل». ) 

ودخل جيش سليمانَ الكبيرٌ من الجن والإنس والطير وادي 
النمل» ويبدو آنھہ کانوا یریدون أن یجتازوه إلى مكانٍ أخر. . . 

وبينما كال الجنودُ المنظمون يسيرون في الوادي» شاهدنهم نملك 
من التّمال» وخشيت على أمتها من النمل الهلاك. فنصحث أمَها قائلة: 
مایا اکن انوا سکم ل يتم سن ووم مر ل 
عرو . 

وهذه النملة حكيمة في نصجها لأمتهاء وفي اعتذارها عن سليمان 
وجنوده. 

بدأث كلامَها مع النمل بقولها: «يأبمًا اَن وهذه صيغة 
كلها تحبْبّ للنمل» وتقرْبٌ إليه» ليسم قولّهاء ويستجيب لنصحها. 


o1۸ 


من النمل أن يدخلوا مساكنهم: # دخلا | سكم . وهي 

وت * يقيمونً فيها في باطن الأرض» وتحميهم ا 
دلالات من نصيحة النملة لقومها: 
وعَلّلت النملةٌ الحكيمة طلبهاء بأنها فعلث ذلك لتحمي النملً من 

الهلاك تحت أقدام جنودِ سليمان عليه السلام: لا جحت سملن 


وو 
وجنودم 


أي: إذا بقيُم أيُها النمال تتحركون على وجه الأرض فسوفَ 
یحطمُکم سلیمانٌ وجنوده» فادخلوا بيوتكم أماكنّ سكنكم لثلا تحطموا 
وتدمروا. _ 

وحتى لا ٿسيءَ متها من النمالِ الظنٌ بسليمادً ا 
وجنوده المؤمنين» استدركت النملة الحكيمة قائلة: وهر لا يشوك . 

رة الجا اترك مهالا داعو 
اذى يصيبُهم من سليمان وجنوده» وبين أن سلیمانٌ وجنودّه ما كانوا 
يريدون إِيذاءَ النمال ولا تحطيمَهاء فإِنُ داسوها بأقدايهم فلأنهم لم 
يشعروا بها . 

رال غل حص اا غل الاعار عن اة 
يصد عن سليمان وجنوده» وحرصها على تبرئة سليمان النبيّ عليه 
السلام من أىّ تهمة قد توجهها النمال له. 

كما يدل كلام النملة على حرصها على أمتها من النملء وإشفاقها 
علبهم» واهتمايهاً بهم» وتفكيرها في تخليصهم من الخطرء وإيصالهم 
إلى بر الأمان. 

فإذا انت نما صغيرة بهذا الاهتمام بالنمال» وهي اة ا 
صغيرةٌ لا تكاد تری› فلماذا لا 8 البشرُ ذوو العقل والأفهام 
وبخاصة الزعماء والقادة - مهتمين بالناس» حريصينٌ على نصجهم وإبعاد 
الخطر عنهم؟ 


0۹ 


وعندما كلمت النملة أمنّها بهذه النصيحةء استمعَ النمل لهاء 
واستجابَ لها» وسارعت النمال إلى دخول مساكنهاء والاحتماءِ من 
الخطر في بيوتها. 

سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة: 

ولم يسم جنود سليمان كلام النملة لأمتهاء لكن سليمانً عليه 
السلام سمح کلامهاء وفهم مرادها» وا بنطقها› لن الله غل منطقی 
الطيور والحيوانات والحشرات. 

ولما سمعَ ذلك: «تبسم ضاحكاً من قولها». 

قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ؛ عن التبسُم والضحك: 
«البَسْمٌْ هو ابتداء الضحك» والبدءٌ فيه. وقيل: هو الضحك من غير 


CD ss 

.  "ههههف‎ 

وورد في المعجم الوسيط عن التبسم: لابسم : شفتاه عن 
ثنایاه» ضاحکاً بدول صوت . ١‏ قو ا الضحك وأ حسدّه n‏ 


وورد فيه عن الضحك قوله: (ضحك : انف رٹ شفتاه» وبدٽت 
أسنائه . . "١‏ . 
وتكشَرٌ الأسنان» لسرور النفس وانشراجها. . .». 

ونسبً القرآنُ إلى سليمان عليه 4 كلا من التبسم والضحك 
من قول النملة» إعجاباً منه بما قالت: «قَسَر اكا ين وها . 


لقد کان تاثره بکلامها على مرحلتین : 


.۲٠۸:١۱ عمدة الحفاظ‎ )١( 
.٥۷ المعجم الوسيط:‎ )۲( 
.٥*١٤ المرجع السابق:‎ )۳( 
.)]۲۸:۲ عمدة الحفاظ‎ )٤( 
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الأولى: مرحلة التبسم: ا ج اه مارا مسا 

الثانية: مرحلة الضحك: حیٹث زاد فرحه وسروره اال 

وکان ضحکه مع هیبته ووقاره عليه السلام» فلم یصلٌ ضحکه حدٌ 
القهقهة» ولم يخرجه عن وقاره. ) 

تال السمين: «وكانَ ضحك سليمان عليه السلام فرحا بفضل الله 
لما على ا الله عليه من چ الدنيا والآخرة» لأنها معجزة 
یوم بھا کل من رها ولم يكن ضحكه أشراً وبَطراً وسَفهاً كضحكِ 

وقال الإمامٌ الزمخشري في «الكشاف» عن معنى الآية: «تبسّم 
شارعاً فى الضحك» وآخذاً فيه . يعني أنه قد تجاوَرَ حدٌ التبسم إلى حد 
الضحك . 

والذي حملّه على الضحك من قولِها أمران: 

إعجابه بقولهاء لأنه دل على ظهور رحمټه وشفقټه هو وجنوده» 
وذلك لما قالت : وهر ل لا دعرو » ر تعني أنهم لو شعروا بالنمل لما 

ثم سروزه بما آنا الله من نعمة فهم منطتي الطيرء حيث سمع 
کلامَها وفهمَ مرادها" . 

ولما تبس ضاحكاً من قول النملة معجَباً مستحينأ له توجة 
إلى الله بالحمدِ والشكر والتضرع والدعاءء وقال: رب أوزعق أن اشكر 


(۱) المرجع السابق ۲۱۸:۱. 
(۲) الکشاف للزمخشري ۳ ۔ ۳۵۷ بتصرف . 


o۱ 


ر ر 


مس آل انت ل و لتک ن أ سيا سه الى 


ل سلیمان «ربي أوزعني» والتناسق مح ورع الجيش: 
طلبَ سليمان عليه السلام من اللّهِ أن «يوزْعه» ليشكرّه غل :تة 
التي أنعيَ بھا عليه وعلى والديه. 


قال الإمام الراغب في معنى : رب أوزعئ أن اشكر عستت . .4: 


«الوزوع: الولو بالشيء. يقال: أوَرَعّ الله فلاناً: إذا أَلْهمة 


وقيل: معنى رب أوزعق أن نكر يعَسك): ألهمني. 


وتحقيقه: أؤلغني بذلك. واجعلني بحيب أرَع نفسي عن 
الكفران. . ٠.‏ 

والخلاصة أن معنى «أوزعق أن كر َْك): ألهمْني شكر 
نعمتك» واجمغني على شكر نعمتك» ا ps‏ واصرفنی 
إلى شكر نعمتك» واحبشني على شكر نعمتك» وامنغني عن کل ما 
يؤخرُني عن شكر نعمتك» ومني عن الاشتغالِ بأيٰ شيء يُلهيني عن 
شكر نعمتك» ووجهني إلى طريق واحدِ وهو شكرٌ نعمتك!!!. 

إن سليمان عليه السلام ب يطلب من الله أن يجعله محبوساً على 
طاعته» مجموعاً في کل و مولعاً في کل أوقاته بھاء 
فيكودً مع الله ذاكراً حامداً شاكراً» في كل لحظاته» وبکل إمكاناته 
وطاقاته . 


3 


وهناك ترابط واتصال بين وزع وتنظيم o E‏ 
شين مجنو ين الجن ولإ وَلطبرٍ هم بوه ©@6). وبين طلبه أن 
يوزْعَة الله ليشكره: رب أوزعن أن اشكر سك . .4 . 


o۲ 


فأفرادٌ الجيش المؤمن المجاهد «يُورّعون» بتنظيم وضبط وترتيب» 
موجهون لهدف واحد» وهو الجهادٌ في سبيل الله . 
منظمة بط موجهة يدف واحد وهو شك اله عل حه 

فالجیش مورع للجهاد» وقائد الجيش وإمامه سلىمان عله السلام 
مورَعَ لشكر الله!! 

وبهذا تناسی الجنود مح القائدء وتافلت جهود الجميع › واتجهت 
لهدف وأاحد» وهر ا الله وشکره وطاعته! ! 

نظرة في دعاء سليمان عليه السلام: 

لري أوزعن أن أك يفسك. .4 جملة «أن أشكر» في محا 
نصب مفعول به ثانٍ لفعل «أوزعني». لأ المفعول الأول هو ياء 
المتكلم في «أوزعني» . والتقدير : 0 شک یك 

ومن ا ا و ا 
والديه : ا ْک ا الى E ١‏ مت وع ولک 3 

والنعمة مطلقة غير مقيدة وهي منصرفة إلى أعظم نعمة عليه 
وعلى بيه وأمه» وی و الإيمان والطاعة والذكر والشكر . 

Ea‏ طلبٌ منه أل يجمعَه 
على عمل الصالح المرضي المقبول عند الله: وان اعم لحا 


A 


رضله 


فجملة: «أن أعمل صالحا» معطوفة على جملة «أن أشكر 
نعمتك) . ) 

وجملة: «ترضاه» في محل نصب صفة لكلمة «صالحاً». أي 
صالخا مرا 


oY 


والتقدير : رب أوزغني شکر نعمتك› وأوزغني عمل الصالح 
المرضى عندك. 
القول»› فشکره لله یکول بلسانه› قول a‏ المرض ء علد الف کون 
بجوارحه»› وبهذا نجتمع م الناحيتان القولية والعملرة فيه على هدف وأاحد» 
وهو التوجة إلى الله» ويورَع ويولع ويُْحبَس على تحقيقهما وإيجادهما: 
الشكر اللسانى والعمل المادي . 

ودعوته الثالئة هى : وأدخلنى IE‏ ف اریت 8 

ورا ا ال الال اعا اي ردو جه وت كن 
حوله» والأموات الذين عاشوا قبلهء كابائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وموسى وهارون وداود» عليهم الصلاة والسلام. 

نه زنل اَن يمن الله عليه بان یعیش مع عباده الصالحين الأحياءء 
لیحافظ على صلاجه وذکره وشکره لله وإذا مات أن يُثبتَ اسمّه مع 
عباده الأموات› ليذكر معهم ۰ ویکونٌ ا تاریځهم . 

وفي الآخرة يريد أن يُدخله الله الجنة مع عباده الصالحين» ليكون 
فيهم وبينهم ومعهم ٠‏ سا بالنعيم . 

وبذلك يجمع خيري الدنيا والآخرةء ویکون دائما م الصالحين . 


ويُعطينا هذا الدعاءُ الخاشع المنيبُ من سليمان عليه السلام درسا 
ما وغ ا : 


) الله آتاه ما لم يُؤْتِ أحداً من العالمينء وجمعَ له في جيشه فِرفا 
من انس والجن والطير› RT‏ الريح› وعلية منطی الطير› اتال 


ot 


لاع الها وا ل ساف الاعات اة اة ول 
يوجَدٌ ملك أو حاكيٌ في الدنيا أوتي كما أوتي 

ومع ذلك لم يُعْرهِ هذا الملك والسلطانء ولم يَمُذّه إلى التكبر 
والبطرء ولا إلى الفجور والاستعلاءء ولا إلى الظلم والاستبدادء كما 
يفعل بعض الحكام الذين يمنحهم الله بعض مظاهر الملك والسلطان 
والتمكين. 

لد اداد سهان خا السلام تواضغا هه وذكرا وشكراً 
وخهدا ل ورخ بعباد الله وإقبالا على الله وإيشارا لما عند الله 
وطلاً لجنة الله. وجعل هدفه هو: رب وزع أن اشكر نفس 


أنعمت عل ول ولد ون أعمل يجا صله وأدخلنى رمي فی عب 


ر 


السلحن) . 
]۷[ 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباً 
بعدما سمعَ سليمان عليه السلام كلام النملة» وتبسّمَ ضاحكأً من 
قولهاء ودعا الله ودکرّه وشکرَه» تابع الجيش سيره في وادي النملء 
بفرقه الكبيرةٍ من الجن والإنس والطير. 
وكان سليمانٌ عليه السلام مشرفاً على هذا الجيش الكثيفب إشرافا 
مباشرأًء يتفقد الجنودء ويراقبُ أداآهم» وهذا من مظاهر قوته وحزمه 
وحسن إدارته» وهي من لوازم كونه خليفة ملكا عليه الصلاة والسلام. 
حزم سلیمان وعدله في تهدیده للهدهد: 


قا سليمانُ عليه السلام بتفمَّدٍ الجنودٍ من الجن والإنس والطيرء 
ولما جاء دور الطير اكتشف غيابَ الهدهد! 


ھر سے ےر 2 رص 4 م Jll‏ ج م رس ھ2 
الکابب 6 دة عَدابا سیا أو انض أو ليأتيي شل مين 


+ ا °[ 


قال ل اوقد اللي فقا مال ا آری الهذهد ام ڪان م 


Oof 0 


والهدهد طبر من الطيور e a‏ أنه ا ت 
عليها في ذلك. ۰ 


E e E E 
وال ل ری ألْهذهد4 : لماذا لإ ری الهدهد في موقعه؟‎ 


ا ڪان س آلإ 4؟ ف «أم هنا بمعنى «بل؟» وتسمَّى 
«أم المنقطعة»» و على إلغاء الكلام السابق» والانتقال إلى 3 
جدید. والتقدیر: بل کان من الغائبين. 


۰ 8 عرف آنه غاب بدونٍ إدذن منه» نالف وقررَ 0 


لقد غاب الهدهد عن الجيش بدونٍِ إِذنِ ولا إجازةٍ من سليمان 
عليه السلام. وا اها اكان ي فر ال دكا ن 
ويَعْيبٌُ إلا بعد أن يحصلَ على إِذنِ من سليمان عليه السلام» سواء كان 
هذا الجندي من الجن أم من الإنس أم من الطير! 


وهذا دلیل خر ۶ جر سلیمان عليه السلام» وقوة إدارتِه في 
حکمه» خث کان را اا ا و ولا يسمح بغر ضی أو 


C 
تسیب في جنوده.‎ 


وتجلى حرم ۾ سليمان و في قوله: و لاع 


لاذ . . 4 إنه لا يتساهل حتى مع الهدهد فکیف a‏ مع 


الا س 


2: 
2 


إِمّا أن يعذبه عذاباً شديداًء مع بقائِه حياًء وإِمَا أن يَذبحه ويقتله. 
وسليمانٌ عليه السلام عادل وليس ظالماً للهدهد» سواء عَذبه أ 


o۲٦ 


ذبخه» لأن الحزمَ والضبط في الإدارة والحكم يستدعي الشدةٌ في 
الحكم. ۰ 

ورغ أن تهديد سليمانَ عليه السلام كان شديداًء إلا أنه لم يغلق 
اباب أمام عذر مقبول مقنع يقَدمُه الهدهد عند عودته» فقد يكون لغيابه 
سببٌ مشروع» ولهذا قال: أو ایی بسلطن سن . 

والمراد بالسلطانِ المبين العذر البين الواضح المقبول. 

واستدراك سليمانٌ عليه السلام يدل على أل من لوازم الحزم 
وعدم معاجلته بالعقوبة» فلا يعاقَبُ المتهمٌُ إلا بعد ثبوت إدانتهء أَمَا إذا 


ولا نس ظهورَ الحزم والضبط والشدة في تعبير القرآن عن الحادثةء 


4 کَ 8 E‏ 2 ڪي 4 
حيث جاءث صياغة الأفعال الثلاثة هكذا: # لاعتم عذابا شييدًا أو 


8 ر کے‎ . LS A N ج‎ lle 
أذنه أو بات ا مين 4 حیث وردت لام القسم وبول‎ 
التوكيدِ الثقيلة في كل فعل منها.‎ 


وبعد فترة غياب عاد الهدهد إلى الجيش» ودخل على سليمان 
عليه السلام مباشرة» ليقَدّمَّ له السلطانَ المبين» والعذرّ المقبول عن 
غیابه: فیک عبر بيد قال احطت پیا لم عبط بو وتك من سس 
ّإ بقن 463 [النمل: ۲۲]. 

معنی قوله: #فمکت غر بيده : ا رون فا ل 
ذهب إلى مکانٍ غير بعید. 

ولما دخل على سليمانً عليه السلام خاطبه بجرأة ووضوح»› وقال 
له: #آحطت ینا لم حط بو وتك من سا َل قن . 


تأمًل شجاعة وجرأةَ هذا الهدهد العجيب: لقد غاب عن الجيش 


oV 


بدونٍ إذن» وهو يعلمٌ حزم وشدةً سليمان عليه السلام» ولعلّه سمعَ 
بتهديدِ سليمان الشديدِ له» ومع هذا دخل عليه بعزة» وخاطبه بجرأة» 
ولم يضعف أو يذل أو يجبن. 

فعل ذلك لاله يعلم عدل سليمان وحکمته» وأنه ل يظلم ده » 
كما أنه يعلمْ أن غيابّه كان بمهمة علمية دعوية» تمنحهُ عذراً مقبولاً. 

قال الهدهد لسليمان عليه السلام: #أحطت بَا بَا ل يط بد : 
علمتٌ آنا ما لم تعلمُه أنت» TE RE‏ 

وشاءث حكمة الله الحكيم سبحانه أن يقَدّمَ الهدهدٌ خبرَ سبأً 
a a‏ مع آن سلیمان نب رسول› ل الله ما شا 
و أنه وهه ملكا خاضا وسر ن انس والجن والطير› ر ذلك 
فهناك أشياء لم يعرفهاء e‏ 

شاءَ الله الحكيم ذلك > لیخبرنا أنه مهما تقد علمْ الإنسان» 
فسیہقی جاهلا بالکثير › 4 حتی ناء الله eT‏ عليهم الصلاة والسلام 

وشاءَ الله الحكيمْ أن يأتيَ علمْ سليمان عليه السلام بسباً على يدِ 
طير» وليس على يد إنسانِ عاقلِ عالم باحث! 

وحتی يدم الهدهد الدليل على غیابه وإحضاره ا جديده» 
قال : ونكت من سيا َا ين4 . 

أي : عندي نبا يقين» وخبرٌّ جازم» وعلم قاطع› يتعلق بسبأًء 
أرضاً وشغا وفلكة وعرشاً. 

وقد فصل الهدهد نبأهٌ اليقينن المتعلق بسباً بعد ذلك. ودل هذا 
ل حرص الهدهد على صحة أنبائه» والتوثق والتأكد من أخبارهء فقد 


o۸ 


ذهب وبحت واستکشف» وجمع المعلومات الصادقة» وتأكدَ منهاء ثم 
قدمَها لسليمان عليه السلام. 

و«سبأ» اسم مکانِ غرب الجزيرة العربية» وهو اليمنُ 
حالياء سمي باسم «سَسَاً بن یشجب بن عرب بن خان » وهر 
الذي تفرعت عنه قبيلة سباء التي كانت تقيم في تلك المنطقة. 

لقد وصل الهدهد إلى سبأء وجاءَ منها بنباً يقين! 

رحلة الهدهد المعجزة من فلسطين إلى اليمن: 

من أين جاءَ الهدهد إلى ساً؟ ا 
وكان مقر سليمان في الأرض المقدسة» وكانت عاصمنّه بيت المقدس. 

سافرَ الهدهد من بلادٍ الشام إلى بلاد اليمن! وانتقل من بيت 
المقدس عاصمة سليمان عليه السلام» إلى «مأرب» عاصمة سبأً في 
اليمن! ) 

إن المسافة بين فلسطين واليمن تقاربُ الأَلمَِيٰ كيلومتر! وهي 
مسافة بعيدة! وتفصل بينهما بقاع كثيرة: نجران وعسير والحجاز ومدين! 
ومع ذلك سافرَ الهدهد وحيداً من فلسطين إلى اليمن! 

واللطيف في التعبير القرآني أنه قال عن غيبة الهدهد: #قَْكت 


و ر 


عار بويد 

وهذه العبارة لقرآنة س تشر إلى تة تقصير فترة غیاب الهدهد عن جيش 
سليمان زا وتقصير المسافة بين فلسطين واليمن ٠‏ 

كيف قال: #فیکت غر غر بیيد مع أن المسافة تقاربت الألفي 
کیلومتر؟ وکیف يقلل زمان غيابه مع أنه في الوضع العادي يحتاج إلى 
شهور لقطعها؟ 


(۱) الکشاف للزمخشري .٠٥۹:۳‏ 


إن هذه الجملة # نمكت غر غ و 
) قطع الهدهد للمسافة بين فلسطين واليمن. فلم يقطعها بالطيران العادي 

والرحلة العادية » لأن هذا يحتاج منه ا سشهور. 

إن الله هو الذي جعلَهُ يقطعُهاء وهو الذي طوى له المكانً 
والطريق» وجعله يجتازها في فترة زمنية قصيرة» ويعود في فترة زمنية 
يسيرة» ولهذا صارت اليمنُ - بهذه المعجزة الربانية - قريبة من فلسطين»› 
وليست بعيدة» بینما هى بعيدة فى الحساب البشري للمسافر العادي . 

ولا ية أن الله سحْرَ الريح لسليمان عليه السلام» غدوّها شهر› 
ورواحها شهر» أي أنها كانث تقطمٌُ مسيرةً شهريْن في يوم واحد» وقد 
یکول هذه الریح العاصفة السريعة دور في حمل الهدهد إلى اليمن» ثم 
إعادته إلى فلسطین !! 

ذا كان ذلك كذلكه قلغل غية الهدهد الم تسر أك ر هن 
يومين» يوم للذهاب» ويوم للإياب» ويكون في هذين اليومين قد قطح 
شاف طويلة› يقطعها غيره في أربعة اناا 


المهمْ أن الأمرَ معجزةٌ خارقة من فعل الله سبحانه وتعالى. 


تقرير الهدهد عن مملكة سباً: 

وبعدما أخبرَ الهدهدٌ سليمان عليه السلام عن سبب غيابهء قَدَّمَ له 

تقريراً عن «سباً» أرضا و وملكة وعرشاً وديانة. 

وق أخبرنًا الله تقرير الهدهدِ بقوله: لإي دت ماه 
تتيڪهم وٽ من ڪل يو وا عرش عيبم ي جنها وره 
سجدوة للشنیں من دون آلو ورن لهم ليطن أمَملَهُم دهم عن اليل 
هم ا يهَسَدَ 3 ألا کا ا لسوت والدَرّْض 
وین ا خف ما نشل 9 اه ل إل إلا هو مب التزس لير 8 
@ [النمل : Eo‏ 
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وتقريرٌ الهدهد منظَ مسق متكاملء عرض فيه خلاصة سباًء 
ثم عقب عليه تعقیباء يرفض فيه ما هم عليه من ضلال. 


إن مدت آمرأة تل4 : كان نظام دولة سبأً ملكياء 
ذلك الوقت كانت ملكتهم امرأة» وشاهد الهدهد تلك الملكة المرأة. 


وكلمة «امرأة» في الآية نكرة» وهذا التنكيرٌ للإبهام» حيث لم 
يذكر القرآنْ اسم هذه الملكة» ا و 
رسول الله ي 


i‏ دهت المؤرخون والأخباريِون إلى تحديد اسم الملكة»› 
أبهمه القرآنُ على ما هو عليه. 

وكانت ملكة سا حكمة عاف حصفة حادة كما ترق من 
أحداث القصة . 


وَأوَيْتَ من ڪل شر . . 4 : أمعنَ الهدهد الباحثُ نظره في 
جوا الملكة› وفي مظاهر ملکهاء فوجد عندها الكثير› ولهذا قال : 
ووت من ڪل شي . 

أي: أوتيث من كل شيءٍ من متاع الدنياء مما يحتاج إليه الملك 
في ويڙدي إلى تقوية الملك ومتانته. 

إن قوله: ووت من ڪل بَنَو يدل على أن مملکة سا کانت 
قوية غنية مزدهرة في ذلك الوقت» تمتمٌُ بالكثير من مظاهر الخير 
والرفاه فھا هي ملكتهم أوتيت من کل شيء ٠‏ من أنواع المتاع 
الدنيوي . 

ورا ع عرش عب : من مظاهرٍ اهتمام الهدهد بالبحث» ودقة 
نظره» ملاحظتّه عرش ملكة سبأ ووقوفه على عظمته وضخامته. 


o۱ 


وقد أخبرَ سليمان عن العرش بقوله: وا عرش عَِيمٌ). ويكفي 
تصوَرٌ مدى عظمة العرش من خلال التنوين في الكلمتين: عش 
عَِيمُ4. ولسنا بحاجة إلى افتراض مظاهرَ مادية موضوعة لعظمة هذا 
العرش» والكلام عن مقاساته طولا وعرضا وارتفاعاً» وعن المادة 
المصنوع منهاء وعن الذهب والجواهر واللآلى التي رين بهاء لسنا 
بحاجة إلى هذه التفصيلات المفترضة» فنبقى مع قوله: وما َس 
عطي . 

وبعدما لحْص الهدهدٌ واقعٌ المملكة بحكمة - مملكة» تحكمها 
امرأة» والمملكة قوية غنية» وملكتها لها عرش عظيم - انتقل للحديثِ 
عن دين سکانهاء فقال : تھا وما بجوت نی من دون اّ4 . 

والضميرٌ يعودٌ على الملكة» أي: وجدتُ ملكة سباً وقومَها 
دون لشيس ت دون الله» فالقوم کانوا کفاراً مشرکین بالله» 
E‏ الشمس إلهاًء يؤلهونها ويعبدونها ويَسجدون لهاء ولا 
يۇلهون الله ولا يسجدون له. 

والتفات الطائرٍ الهدهدِ إلى معرفة دين القوم» دليل آخرٌ على 
حکميِه ولباقته» وعلی اهتمامه بالدين الحق وبغضه للباطل. 


تعقيب الهدهد العقيدي على كفر سبا 


صحيحة - رغم أهمية ذلك - إلا أنه كان صاحبَ فكر ورأي» وموقف 


وقرار› ودعوه وقفضمة› مح اله و طائر ! ! 

ولذلك شفع تقريرَّه ن بتعليقه ور تعقيبه على الحادئة› و سجل تفاغله 
وتأنرّه بما رأى» وغيرتّه على الحقّ الذي تركوه» وإنكارّه للباطل الذي 
ترو دا و E‏ 
بهدون# . ) 


إل الشيطانٌ هو الذي زين لقوم سباً الكفار أعمالّهم السيئةء 


o۲ 


وأراهم إياها حسنة» فتفاعلوا بهاء وصدهم بذلك عن 
وساروا في طریق الباطل› والنتيجة نهم لا يهتدونء لأنهم لا يريدون 
أن يهتدواء لاختيارهم الكفرَ والضلالء وسنة الله أن مَّن اختارَ الضلال 
فإلٌ الله لا يهديه. 

وتاب الهدهدٌ تعقيبّه العقيدي على الحادثة فبيْنَ أن الأصل لقوم 
NOs‏ لالا نجُثو وه 
والأرض بغار تا مخفو وما ملش € ا ا لله إلا هو رب 

عرش مير î‏ © . 

الله وحده المعبودء ويَنْبّغي أن يكون له وحده السجودء لأنه 
الخالق الرازق العالم العظيم» وغيرّه ليس كذلك» فكيفَ يكون إلها 
ا 

الله هو «آلزى رج لَب ني السَموت وَلأرضٍ4. والحْبْء هو: 
المخبوء في السموات وفي الأرض. 
قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: غرم 

في سمرت وَلاأرْض4 : يعلم کل خبيئة في السموات والأرض. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: ختْءُ السموات والأرض: ما جعل 

فما هن أرزاق؟ الم من السا والكات من الأرض'". 
وتقديمه الأدلة على وحدانية الله: 

ومن التناسق في التعبير القرآني أنه في معرض الاستذلال على 
وحدانية الله في هذه الآية» ذكرَ من كلام الهدهد ما يتفقٌ مع اهتمايه 
وفهمه وحیاته . ۰ 
فالهدهد عرف الله من خلال معرفيه علمّ الله بالخبءِ في 
السموات والأرض» وإخراج الله للمخبوءِ في السموات والأرض. وهذا 


N 


(۱) انظر ته تفسیر ابن کثیر ۳ 4 


of 


يتفقٌ مع عمل الهدهدِ وسعيه في الرزق» فالهدهد يقَومٌ بالبحث عن 
المخبوء في الأرض من الحبوب وغيرهاء ويفتش بمنقاره عن ذلك 
المخبوء المدفون» ثم يخرجه ويأكله. 

وبعدما أبررً التعبيرٌ القرآني اهتمام الهدهد بمخبوء الأرض» انتقلَ 
للحديثِ عن دليل الوحدانية في حياة البشر: #ويعام ما فون وم 
َلك . فاللّة وحده يعلمُ ما يُخفيه الناس وما يُعلنونه» والمعبودون من 
دونه لا يعلمون ذلك فكيف يكونون آلهة؟ 

واجتماع الدليلين: إخراج الله الخبء» وعلمُه بما يخفيه الناس 
es‏ على أنه وحده الإلة المعبود: لله لا لله إلا 
ا 

ولما ذكرّ الهدهدٌ عرش ملكة سبأ العظيم ناسبً أن يذكُرَ 
عرش الله العظيم : رب امرش لير . 

فأينّ عرش ملكة سبأً الذي تحويه غرفة صغيرة» من عرش الله 
الل ل ل صا تابات إا ا ران عك عا وف د 
من عظمة عرش الله؟. 

ملكة سباً را عش عَِيم) هو منحة من الله لها ر 
محدود محصور»ء وستسلبٌ هي هذا العرش عندما زول ملکها عنهاء 
وسوفَ يبيد هذا العرش وينتهي ویتلاشی! 

أمَا عرش الله العظيم» فهو عظيمْ فعلاء يملكه الله مالك الملك 
وهو قائم مستمر في الدنيا والأخرة. 

ونرى في تعقيب الهدهدِ على الحادثة حكمكّه وعلمّه» فعنده عله 
ايماني راسخ» إنه يعلمْ الحقٌ ول وسبیل الهدى والضلال» ومن 
تد الك ون ل ومن EY‏ غیره اتل له» والإيمان والكفر» 
وإبليسَ ونجاځَه في را ا ق 
لإإثبات الوحدانية» ونفي الشرك. 
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حكمة سلیمان فی التأکد من معلومات الهدهد: 
سمعَّ سليمانُ عليه السلام من الهدهد أخباراً عجيبة عن بلا 
جديدة لم يکن له علم بهاء و وعن دين آهلها. 
وتعامل سليمان عليه السلام مع أخبار الهدهد بحكمته المحروفة؛ فلم 
يسارع إلى تصديقه وقول أخباره» ولا إلى تکذيبه ورفضص اختارة: فال 
تعالی : 4# قال سَتَطر أَصدَفْت اَم كت من الگذب 46 [النمل: ۲۷]. 
ای سنْختَبرٌ كلامك لنری اسف هو أ کلت وسنتأكد من 
ذلك . 
ودل عا ارتا هن لان عا السام على الو 
والمنهجية» التى يجب أن ينظرَ بها الإنسان إلى الأخبار الجديدة التي 
مها فلار لها ااج e‏ بتکذیبها جهل وعناد. 
فلا بد للانسان أن يتمهل › وان ر ت بتثبت ويتبين من تلك الأخبارء وان 
يفحصها ویتاكدٌ منهاء وبعد ذلك ااا إن هر له صدقهاء أو ير فضها 
إن ظهرَ له کذبهاء ولا یلام على موقفه. 
a E‏ 
وبعد ذلك كانت الخطوة التالية» وهي الخطوة التي تتف مع إيمانِ 
سليمان عليه السلام ودعوته إلى الله. 
إل سليمانٌ عليه السلام يكتشف بلاداً جديدة» بيه وبينها حوالي 
مهمة الهدهد الدعوية في سبأً: 
- فما موقفٌ النبيّ الرسول الداعية عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ 
موقفه هو تبليعُهم الدعوة» بحيتٌ يدعوهم إلى الإسلام» وينكرٌ 
عليهم الكفر» ولا بد أن يكونّ للهدهد دور في ذلك. 


oro 


كتبَّ سليمانٌ عليه السلام كتاباً إلى قوم سبأ» ضمكّه دعونّهم 
للدخول في الإسلام» وطلبَ من الهدهد أن يحمله إليهم. قال تعالى: 


م 
م ر 
2 ر 


اذهب بکتلی مدا فلق للم تہ تول عنم فانظر مادا جن 4 
ص ا ۶ ۳ ور r‏ ص E‏ 

[النمل: ۲۸]. | 

وتكليف سليمالٌ عليه السلام للهدهد واضح» والخطواتُ المطلوبة 
مئه نة . فقمد مره بأريعة أوامر . 

الأول: اذهب بكتلى هسدًا): أمره بحمل كتابه الموجه إلى 
سباء والتوجه من فلسطين إلى اليمن. 

وحمل الهدهد الكتاب» وسار إلى اليمن» وقطعَ المسافة الطويلة 
بوقت فصير› وکان هذا بأمر من الله » آية من آياثهء ومعجزة من 

الثاني: طفالقه إلبم4: عندما يصل إلى عاصمة سبأًء عليه أن 
يتوجة إلى قصر الملكة» وأنْ يلقي الكتابَ إليها. 

أل في انالا حرف جلف اع ها الف على الفا 
السابق «اذهب». 

رالا قعل أف س على حاف خر دال انه مر 
بالألف «ألقى» . ا 

والفاعل : ضمیر مستتر تمدیره انت 


والهاء الساكنة : تعودٌ على الكتاب» ضميرٌ في محل نصب مفعول به. 


ت 
کے ار 
2 2 


الثالث: ن ول ع4 : أَمَرّه بعد أن يلقي الكتاب. أن يبتعدً 
عنهم قليلاء بحيث يرى أثرَ الكتاب على الملكة ومستشاريها. 

و«تَول» فعلّ أمر مبنيٌْ على حذفِ حرف العلة» ماضيه «تولى». 

الرابع: #قانظر مادا يجش : أمره أن بحسن مراقبة الأمرء 
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ولل الأحداث» وان يعرف ات الكتاب فيهم› وأنْ قف على 
- وهذه الأوامرٌ الأربعة للهدهد توحي بالمهمة الدعوية الموكلة إليه 
إن الهدهد مأمورٌ بالتصرف فى هذه المهمة بمنتهى الموضوعية» وكأنه 
إنسان عاقل واع حكيم» وليس طائراً من الطيور. 
وهذا يشير إلى أن الأمر معجزة من الله سبحانه » وأداءُ الهدهد 
لهذه المهمة» وة لهذه الأوامر الأربعة معجزه من الله سبحانه . 
نظرة في نص كتاب سليمان إلى ملكة سبأً: 
حمل الهدهد کتات لمان عليه السلام» ووصل فصر ملكة سا 
وألقى الكتابَ إليها» وصارَّ يراقبٌ التطورات. 
رأت الملكة الكتاب» وفتحنّه» وقرأته» انه موجه من سليمان عليه 
السلام إليها وإلى قويهاء يدعوهم فيه إلى التخلي عن الكفر» والدخولٍ 
في الإسلام. 
ونص الكتاب هو . 
ّي آله اللَحسنِ الَير4 
ن شب 3©€)4. 
ا و 
مو جزه› ا الهدهد إلى فوم ا 
وق ا سلمان كات بالسعلة» وهذا ذل على ,أن السا كانت 
معروفة في عهدِ سليمان النبيّ الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي 
معروفة عندهم بلغتهم» وكتبّها سليمالٌ عليه السلام بلخته. 


را ر فى هال 5 س 4 الرخين الرحي بي 
الإيمانٌء والإيمان عند جميع الأنبياء والمرسلين واحده لا اختلاف 


٣ رر‎ 


أل تعلو عل و 
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بينهم فيه» ولهذا كانت خلاصة كل رسالة في البسملة. وليس هذا 
موضعَ تفصيل القول في هذا الموضوع . 

ومن أجل هذا بدأ سليمانٌ عليه السلام كتابه بالبسملة. 

و«أن» في «أن لا تعلو علىّ» هي «أن» التفسيرية» وما بعدذها تفسير 
للمطلوب» وبیان لهدفِ سلیمانٌ من کتابه. 

(Yg‏ حرف نهي وجزم. 

و«تعلوا» مضارع مجزوم بحرف النهى ٠‏ وعلامة جزمه ذف 
النون» لأنه من الأفعال الخمسة. 

واتعلوا) بمعنی : تتکبروا. تقول : علا يعلو : بمعنی : ارتعع وهو 
وارد في القران بمعنى التكبر» وهو «علو» نفسي في نفس المتكبر. 

قال تعالى: لإ وعروت علا فى آلأرض وجعل اهلها نا4 

وقال تعالى لبني إسرائيل: «للفيد في الأرض مرب ولسعلن علو 
ڪيا [الإسراء: .]٤‏ 

ينه سليمان عليه السلام قوم سبأً عن التكبر عليه أو رفض 
دعونه. 

م يأمرهم بالدخول فی دینه » وهو الإسلام» وهدذه الدعوة E‏ 
في قوله: #واتوني سيين . 

واللطيفٌ في دعوةٍ سليمان عليه السلام لهم أنه يدعوهم إلى 
الإسلام. 

ولا يستغربُن أخد هذه الدعرة» فقمد ُشکل الأمر ويلتبس على 
بعضهم» لأنْ سليمانً عليه السلام إسرائيلي» يحكمُ بني إسرائيل بالتوراة 
والزبور» وقد عاش ومات قبل الإسلام الذي جاءَ به محمد يةه فكيف 
تصرح الاي بأنه يدعوهم إلى الإسلام؟ 
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) إل الإسلام هو ي کل نبي من الانبناء E‏ دعوة کل 
رسول» فکل نبي جاءَ بال سلام› الإسلام بمعناه العام . ) 
ثلاثة معان للإسلام في القران: 
إل الإسلام له ثلاثة معان فى القرآن: 


الأول: الإسلامٌ بالمعنى العام» وهو دين كل المخلوقاتِ الحية 
وغير الحيةء فكل ما في الوجود «مسلم»ء أي: مستسلمّ خاضم منقادذ 
لی اه 
وعلى هذا اي قوله تعالى : # افر فير دير 
ان من فى السموت والأرّض طعا رڪ وه رجعرت 4 
[ال عمران: ۸۳]. 


راس م 


ومعنی اول اله من فى السموت والأرښ4 : کل مخلوق في 
السموات والأرض أسلم واستسلم وخضع ۶ وانقاد إلى الله . 

الثاني : الرسلام بالمعنی التاريخي : وهو دين کل نبي ورسول» 
فکل نبي مسلم» وجاءَ بالإسلام»› ودعا الناس إلى الإسلام» وأتباعه 
ر (مسلمين) . 


هو عنوانٌ کل دينِ ورسالة لأ هدف ئ رسول ف 
الناس لله » وخلاصة کل دیںن همی استسلام الناس لله » وهذا هر روح 


الإسلام. 
وعلی هذا قولّه تعالى: وس بب كن ياد عر إلا ن سَوة 
LS ٍ‏ تال ل 


ا تر عت ن الت لو نة الصلحں () اذ د 
ربهر اسل ل أسَكَمَتُ لب الملييت © وى با إو بيه ويعقوب 
ن إل الله اط كم لين م َم إل وائ شيره ©4 
[البقرة: .]۱١١ - ٠١١‏ 

الثالث: الإسلام ب بمعناه الخاص: وهو دين السلا وشریعتّه» 
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الذي حاءَ به محمد بء خاتم الأنبياء والمرسلين» والذي انتهت إليه 
رسالاتُ كل الرسل» والذي نسح الله به الأديانَ السابقة» وطالب الناس 
ج ا م وا اه الد الوخد ال ول عة اف ران 
مَنٰ لم يعتنفه فهو کافر. 

وعلی هذا قوله تعالی: الوم الت لک یتک ومنت عَلک 
نعمی ورضیت کہ الاسم دا [المائدة: .]١‏ ) 

وقوله تعالى: ومن يبع عر الإسكلم ديا فلن يقب ينه وهو في 


ر 


لاخر من الخسرن O)‏ [آل عمران: .]۸٩‏ 

بعد هذا التلخيص الموجز لمعنى «الإسلام» في السياق القرآني› 
زرف أن لمان عليه السلام جاءَ بالإسلام - بمعناه التاريخي العام ى 
وأ دينه هو الإسلام» وال دعوته هی دعوة إلى الإسلام» وان هدفه هو 

ولهذا طلبّ في كتابه الموجز إلى قوم سباً منهم الدخول في 
الاإسلام» وقال لهم : ونون Nwe‏ 

واللطيف أن سليمانَ عليه السلام جمعَ في كتابه بين النهي 
والأمر» حيبت نهاهم عن الاستكبار والاستعلاءِ والعناد: «لا تعلوا 
علئ». ثم أمرهم بالدخول في الإسلام: #وأنون سيين . 
سبأً تستشير الملا من قومها: 

قرأ ملكة سباأً كتابَ سليمانٌ عليه السلام» وفهمت قصدَه منه. 
المتمثلة في تسخير الجن والإنس والطير له» وتقف على مظاهر تقدم 
دولټه المادي . 

وبهذا عرفّث أنها مُقْدِمَةَ هي وقومُها على أحداثِ خطيرة لها ما 
بعدها» حيتٌ قصدها حاكم أقوى دولة في عهدهاء فكيف تتصرف؟ 
وبماذا تجیبُ على دعوةٍ سلیمان؟ وبماذا ترد على کتابه؟ 
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إل الأمرّ أكبرٌ وأاخطرٌ من أن تقضيّ فيه بنفسهاء أو تحسمّه 
بمفردهاء ولا بد من مشاركة وجوه القوم فيه» واستشارتهم في الرذ 
والجواب» والاتفاق معهم على التصرف المناسب. 

لذلك دعث هؤلاء الملا المستشارين» وعرضت الأمرَ عليهم. 
قال تعالى : قات اا الما ل ان بے کت کیم €2 بم من ملين 
جنيو اله الخسن ار و آل لوا ع وان شن ل تات 

تایا اقئنی ن انر ما ت کی انر ع نش @ 
ل ۹ [TY‏ 

اوضات: ال الكتابٌ بأنه كريم» لأنه كتابٌ من ملك معروف»› 
اا ا ا وها e‏ وکیاستها. 
الصلاة ا أ ا قوي e‏ في الإسلا و 
عليهم نص الكتاب. 

اوبعل ذلك طلبث e‏ الزائ والمشورة: یا الْملواً قوفي 3 
تری). ائ اشا علي وقدموا لي التصرف المناسب في هذا الأمر 
المفاجئ» فماذا نتصرف؟ وماذا نفعل؟ وكيف یکول رد على کتاب 
2 
ت بقولها: تا ڪت ايلعة أت حن 
بود . أي : 9 قوم بتصرف › ولا أا حکما ولا أقطعُ ات 


ولا أخطو خطوة» إلا بعد وضعكم في الصورة» وإطلاعكم على 
القضية› ج آرائکم وفتاواکم› والاستفادة مما عندكم من تحلیلات 


وخبرات. 
ارا على المشورة المناسبة فى هذه الحادثة. 


إل هذا الموقفَ من الملكةء وإخبارًّها ملاً قويها بتفاصيل حادثة 
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الكتاب» وطلبها الرأيّ والمشورة منهم › وإعلانٌ حرصها على ذلك» 
يدل على طبيعةٍ نظام الحكم في سباء الذي كانت تمارسُه تلك الملكة. 
لقد کان E‏ متکاملاء يقوم على مشار كة وجوه القوم وزعمائهم 
للملكة فى إدارة أمور البلادء وكانت تحيط نفسّها بهؤلاء الملا المتنفذين 
المتشارير: وتعرض عليهم القضاياء وتسْتَشِيرهم في المشحلات› 
وتحرص على سماع آرائهم» والاستفادة منهاء واعتماد المناسب منها. 
وهذه ا الحکم في سيا في ذلك الزمان البعيد» 
باعتبار سبأً مملكةٌ عربية أقيمت في بلاد اليمن› ونشاً نظام حكیها على 
مشاركة الملا والوجوه للملكة في الحكم والقيادة. 
مزية تسجل لهم رغم كفرهم باللهء ولهم سبق زمنيّ في هذا النوع 
من الحكم. 
ملكة سبأً تعلل ميلها إلى المسالمة: 
بعدما استشارت الملا ردُوا الأمْرَ إليها. قال تعالى : 6لوا ن اورا 
الوا باس سید لامر ك فانظرى ا امن €9 [النمل: .]٣۳‏ 
وافتخروا أمامَها بقوتهم القتالية» وببأسهم الشديدِ العسكري . 
أي طمأنوها إلى قويِهم وبأسهم فإذا ما أرادث قتال سليمان 
أما قرارٌ الحرب أو عدمُها فتركوه لهاء وفوٌضوها فيه : لار ّي 
فانظری مادا أك . وما هم إلا منفذون لأمرهاء مؤيدون لقرارها. 
کک 7 ملكة ا ل الملوك ذا قَرََة ساوقا 
لوا ا أيه وة وكتلك يشعلوت €9 [النمل : 


٣ وو‎ 
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جبهة مع سليمان عليه السلام» ويكشف عن ميلها إلى المسالمة 
ت وإنهاء المشكلة بالاتفاق والتفارض. 


صا e‏ ا ها وقد ب وقوضا الأمرَ إليهاء ولکنه 
تريد تعميقَ قناعتهم بما ستْقَدِمٌ عليه 


إنها تريد تجنيبً بلادها ويلاتِ الحرب» وتجِتُبَ المواجهة 
العسكرية مح سلیمان عليه السلام» لماذا؟ 


ذكرّت الملا بطبيعة الحرب» فإذا حاربَث دولة» وهُزمث أمامَ 
م 


ومعنی کلایھا هذا نها لا تریدٌ أن تحاربَ جیش سلیمان عليه 
e‏ رغم أن قومَها أولو قوة ا بأس شن ا تخشی أن 
تهزم م مام اعا ر ی کی کا الكار تة حف دخا 
چن سليمان بلادهاء وسیفسدون ویخربون ویدمرون» وسَيّتحکمون في 
قوم سباء ويُحولونهم من أعزةٍ إلى أذلة. 


تقول هذا وهي تعرف مَنْ هو سليمان» وما هي قونه وما هي 
فرق جيشه» جيشه الکبیر المكوّن من الجن والإنس والطير. و تریل 
أن تقول للملأً: لا طاقة لها بسليمان وجنوده» ولا قدرة لها على 
قتالهم» ولهذا ستختار خيارً المسالمة والمصالحة والمفاوضة» لإنهاء 
المشكلة . 

ا ابن كثير عن الحوارٍ بينها وبين الملا ما 
يلي: قل حن الوا موو وولا بي سيير واعتروا أمامَها بعدوهم 


وقوتهم» ثم فَوّضوا إليها الأمرَ بعد ذلك فقالوا لها: لأر لك 
فانظری ادا امن أي : نحن اسن لا عاقة» ولا بنا بأس» إن شئت أن 
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تقضدية تحاران فما لنا عاقة عنه. وبعدَ هذا فالامرًٌ إليك» مري فينا 
رأيك›» نمتثله ونطيعه. ) 


قال الحسن البصري رحمه الله : فُوٌضوا أمرهم إلى علجة» 
تضطربُ ثدیاها! ! 

فلما قالوا لها ما قالواء كانث هي أحزْمَ رأياً منهم» وأعلم 
بسلیمان» وآنه لا قَبَلّ لها بجنوده وجیوشه» وما سُخْرَ له من الجن 
والإنس والطيرء وقد شاهدَتُ من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيبا 
بديعاً. 

فقالت لهم : إني أخشى أن تازه ونمتنع م عليه» فيقصدنا ge‏ 
ویهلکنا بمن معه» ويخلص إلى وإليكم الهلاك والدمار: #قالتٌ 
الملوك إا دلوا قَرَبَةَ أفسدوهًا) . 

قال ابن م 3ا دلوا لوا َة أفستومًا) : أي : إذا دخلوا بلدا 
عنوة أفسدوه وخرّبوه «وجعلوا أَعَِةَ أَهَهًا از . آي : e‏ مَنْ فيها 
من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو بالأسر.. 

وقال ابن عباس: قالت ملكة سباً: قلت إن الملوك إا دک 
َة أفسثوها رعلا أَمَةَ هلها ل4 فقال الله : وديك 

كلام ملكة سبأً عن الملوك وطرفة عن ملك وشاعر شيخ: 

ورغ أن ملكة سبأً أرادث بكلامها هذا عن الملوك سليماد النبيّ 
الملك عليه الصلاة والسلام» وأرادث بذلك أن تبررَ عدم قتاِها لهء إلا 
أل بعض المسلمين يريد أن يعممَ كلام ملكة سبأ على كل الملوك في 
الماضي والحاضر» ويستشهد به على الفسادِ والإفسادِ الملازم لنظام 
حكم الملوك. 


وتُروىٰ في هذا المقام طرفةٌ معاصرةء قالوا: إن أحدَ الملوك 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳٣۰:۳‏ 


المعاصرين» كان مَلِكاً على مملكةء وزار هذا الملك أحدَ الشيوخ 
ب س 


e e‏ ا 
es‏ 
۰ .۰ 


وفهِمَ الشيخ مقصود الملك» فردٌ عليه بحرف: «إلً». قال له: 


e 
Cn 
س‎ 


وسكت الملك والشيحٌ الشاعرُ وسط دهشة الحاضرين. 

ولما غادرً الملك المجلس» طلبَ الحاضرون من الشيخ تفسيرَ 
اللغز. فقال لهم: شتمني باية من القرآن ذكَرَ اول حرف منها» فشتمتّه 
باية أخرى» ذكرتٌ له أول حرف منها. 

لما قال لي: «و»» يعني أنني ي شاعر»ء وأ الله ذم الشعراءَ بقوله 
تعالی : اراش م يمهم الماد €6 [الشعراء: .]۲٠١‏ 

فرددتث عليه بحرف «إِن»» وأعني أنه ملك وأنٌ الله ذم الملوك 
بقوله تعالى : # امار إا ملا أ رة أفسدوها. . .4 . 

فعجبًّ الحاضرون من ذكاءِ وفطنة كل من الملك والشيخ الشاعر. 

ولشنا من أنصارٍ تعميم كلام ملكة سبأً على كل الملوك» ليس 
برا یں ری لاا تسد اا تیا ورا وکا سانا 
وحاكماً عادلا» هو سليمانٌ عليه السلام. 

أمّا الملوك فهم نوعان: 

نوع ينطبق عليهم كلام ملكة سبأء وهم الذين لا بُطيعود الله ولا 
يحكمون الناس بشرع» فالإفسادٌ ملازم لهم. 

ونوغ لا ينطبق عليهم كلام ملكة سبأًء وهم الملوك الصالحونء 
المطيعون لله الذين يحكمونً الناس بشرع الله» وقليلٌ ما هم! 
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ملكة سبأ ترشي سليمان بهدية ورفضه لها: 

قررث ملكة سبأً عدم محاربة سليمان» واختارت المسالمة 
والمهادنةء وأبلغت الملا بذلك. 

ثم أخبرهم نها تريدٌ امتحانٌ سليمان عليه السلام» لتعرف هل هو 
ملك داعيةٌ جادٌ في دعوته لهاء أم هو رجل مصلحة» امتحنته بهدية 
ارا ها له. قال تعالى: وني ا الہ بهييَږ فاظرة' بم جع 
الملون 4 [النمل: ° 

قال ابن عباس: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك» فقاتلوهء 
وإِنْ لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

وقال قتادة: ما . أعقلّها في شركها وإسلامهاء علمث أن الهدية 
تقعٌ موقعاً من الناس" 

جهزث ملكة سباً هديةٌ ثمينة لسليمان عليه السلام» ولا تعنينا 
معرفةٌ أصناف الهدية ومحتویاتها؛ لحد وجو نصوص صحيحة تخبرنا 
بذلك» ولا يضرُنا الجهل به» کل ما نقوله: كانت هذية هة اهذية 
ملكة غنية» لملكِ كريمء تستعطمه وتسترضيه» وتدعوه إلى المسالمة 
والمهادنة. 

وحمل وفد من قومها الهديةء وغادروا اليمن متوجُهين إلى 
سليمان عليه السلام بفلسطين. وكانت الملكة تنتظرٌ نتيجة زيارةٍ الوفدء 
ورد سليمان على تلك الهدية. 

أما الهدهدٌ فلم تخبزنا الآياتُ عنه شيئاً بعدَ ق الكتاب» ومن 
خلال أوامر سليمانٌ له عليه السلام: المد لإ ول ٤‏ نهم فانظر مادا 
رج موك فيبدو أنه بقَيَ عند قصر الملكةء اچ ا ت 
الملا وسمع م الحوارّ بينهم وبينها» ووقف على قرارها بإرسال هدية 


)۱( تفسیر ابن کثیر ۲۰٣۰:۳‏ 


لسليمان» ولما توجُة الوفد بالهدية إلى سليمان عليه السلام» سبمَهم 
الهدهد بالقدوم إلى سليمانء ليدم له تقريرّه» ويخبرّه بما جرى. والله 
أعلما!. ٠‏ 
سلیمان يهدد الوفد بغزو سبا: 
وصل الوفد إلى بيت المقدس» ودخلوا على سليمان عليه 


ر 


السلام» وقدموا الهديا له. قال ل سلمنّ يدون مال 
فما اتن لله حَر EEE‏ پگ ف ل6 اتم ل 


اتهم ور ECA‏ س ©4 
[النمل: ۳٣‏ ۔ ۳۷]. 
فاعل «جاء» يعودٌ على الوفد. أي: لما جاءَ الوفد سليمانء 
وقدموا له الهدية» وَوّضعوها أمامهء رفض قبولهاء واستعلى عليهاء 
وأنكرَ عليهم تقديمَهاء واعتبر هذا رشوة من ملكة سباً له» ولهذا لم 
يأخذها. 

قال لهم : أتمدوئن بمال؟ أترشونني بهذا المال؟ اعلموا أنني لست 
بحاجة إلى مالكم وهدیټکم ورشوتکم› فما آتانیٌ الله خير مما آتاكم . 

اعترفَ أمامهم بأل فصل الله عليه كبير أنعمَ الله عليه بالنعم 
الكثيرة» والخير الجزيل الجميلء النحاس والريح ال ولان 
والطير. 

وکأنه يقول لهم : آنا ست م تقد له الرشوة باسم الهديةء 
لأنٌ الله أغناني عنها بما آتاني ومنحني . أنتم الذين تأخذون الرشاوى 
والهدايا وبل ا ا و کر قرح . 

ٿم هَڏدهم بغزو بلادهم» وأخبرهم بتصحيجه على موقفه» فإِمَا أن 
يلموا معه ويدخلوا في دینه» وإِمَا أن يُخرجهم من بلادهم ويذلهم. 

قال تعالی: ام للم کلامم جور لا قل م با ورم ننا 
E‏ @ ` 


وهذا الخطابت منه 2 حامل الهدية» أو لزعيم الوفد» زل له: 
ارجع إلى قومك سبأًء وخذ هديتّك معك» وانتظروا هجومي على 
بلادكم» وحربي لكم» لأتينٌ قومَّك بجنودِ لا طافّة لهم بحربهاء ولا 
قدرةٌ لهم على قتالهاء وسوفً نهزمُهم ونحتل بلادهم» وتُخرجُهم أذلة 
صاغرين مهانين. 

قال الإمامٌ ابن كشير: «والظاهرٌ أن سليماد عليه السلام لم يَنظز 
إلى ما جاءوا به بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكرا 
عليهم: أنيدون بالل4؟. أي: أتصانعوئني بمال» لأترككم على 
شرککم وملككم؟ لضا ١تل‏ اله حبر ما اگ . ا الذي 
أعطاني الله من الملك والمال eT‏ خير مما أنتم فيه بل اتر 
ہدنک قرح . أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف. وأما أنا فلا 


ا و 


CS ر‎ 

أقبل إلا الإسلام أو السيف» ..٠‏ 

وعاد الوفد إلى سبأء يحمل معه هديةٌ الملكةء بعد أن 3 
سهان ا السلام» کک الوفد الملكة وال بما شاهد فی مقر 
سليمان من مظاهر القَوة ة والخير والتمكين › > كما أخبروهم بعرة سلیمان 
عليه السلام وعقيه وترفعه عن هدیتهم» وتصمیمه على تتالِهم واحتلال 
بلادهم إن لم يدخلوا في دينه. 

توجه الملكة لزيارة سليمان: 

عند ذلك عرفت الملكة حقيقةٌ ما عليه سليمان عليه السلا وأیٌ 
a E‏ هو › وأيقنث هي وملؤها أن مناهان ا دعوه ولیس 
جامعَ مال » وأنه قادم لحربهم لا محالة» وأنه لا لر لهم على قتاله . 

واتتخت الل وان ايها فلي خي وان وة هو الح 
أن الله معه بالتأیید والتمكي› وأن الشمس الت ها هي وقومها لا 


€0 فی این کثیر ۳١۱:۳‏ 


تضرٌ ولا تنمع› ولا تدفع عنهم ال رالأذی› ولا تقدم لهم | لخر 
والنصر»ء واقتنعَ الملا من قومها بما اقتنعث هي به» وأصبحوا قريبين 

وكان الخيارٌ الذي أمامَها أن تأت هي بنفسهاء ومعها كبارُ قويِهاء 

وت الرفت قاد الملكة لفرا برخم الاعانة ت مارو 
من عاصمة سبأً فى اليمن» إلى بيت المقدس فى فلسطين!!. 

هدف سليمان من إحضار عرش ملكة سبا: 

وعلمَ سليمان عليه السلام بتوجُه ملكة سباً مع الوفد» للإسلام 
بین يديه وأراد اَن يریها اة را باهرة» تدل على أن الله معه» يمنحه 
من القوة والتمكين والتأييد الكثير. إل الآية هي إحضارٌ عرش الملكة. 
قال تعالی: ق با الملا آیکم بای برشا بل أن باون ليت ©4 
[النمل: ۳۸]. 

تنص الاَيةٌ أنه كان لسليمان عليه السلام ملأء وهم فريق من 
المستشارين حوله» بشیرول عليه بالخير › ويساعدونه في سشؤون الحكم. 

َعَرَض سليمانُ عليه السلام على أولئك الملأء أن يتكَمَلَ أحذهم 

لقد تركثْ ملكة سباً عرشّها العظيمَ حلْمَّها في قصرهاء» تحت 
الخراسة الأمة :الشدندة البقظة هن التجراسن» ,وسليمان رند هن احا 
رجا الملأ إحضارَ ذلك العرش قبل وصول الملكة. 

وهدف سليمانً عليه السلام من ذلك أن يري الملكة ووفدَها مزيدا 
من مظاهر قوته» وعظمة نفوذه» وضخامة سلطانه وإمكاناته» وذلك 
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ولیزیل اَی شکوك في نفوسهم عن الإيمان والإسلام» وليزدادوا قناعة 
بعدم نفع معبوداتهم لهم» ويّزدادوا يقيناً بأنه لا إله إلا اله» وذلك 
ا 

إنه يوقن قن أنهم فادمون إليه› وأنهم ي ٻين يديه » وحركة 
اجار العرش ناغل على تقريبهم من الإسلام» و ُعجل تعجل دخولهم فىه . 

لد اتك تسل عل اااي ي مات السا بف 
ليسلموا: «قبل أن ا : 

على مَنْ يتكفل بإحضار العرش أن يكو أسرعَ من الملكة 
ووفدهاء فقد غادروا عاصمة سبأاً من فترة» وهم قريبونٌ من عاصمة 
سليمان عليه السلام» وعلى ذلك الشخص أن يذهت إلى عاصمة ر 
ويحضرَ العرش› ويدخل به على سليمان» کل هذا في وقتٍ فصير› 
قبل وصول الوفد!! 

وفدمَ لمان عرضان لإحضار العرش: الأول من عفريت من 
الجن › والثاني من شخص عغعنده علم من الكتات: 


عرض الجنى العفريت إحضار العرش خلال ساعات: 


عَرْض العفريت من الجن» أخبرَنا الله عنه بقوله تعالى: #قال 
عفرت من ال اتا ليک بب بل أن فم ين مقايك وني عه لوی مين 


© [النمل: ۳۹]. 
تكفل ذلك العفريتٌ بإحضار العرش قبل أن يقومّ سليمان عليه 
السلام من مقامه! 


وهذا خارق من الخوارق» يُجريه الله على يدي العفريت الجنى»› 
كرامة له» لأنٌ المسافةٌ بعيدة جداً بين اليمن وفلسطين» تحتاح إلى 
شهور ذهاباًء وشهور إياباًء فكيفَ سيذهبٌ ذلك العفريتٌ إلى اليمنء 


O0۰ 


ویعود بعرش الملكة» خلال ساعات؟ وقبل أن يقوم NT‏ من 
مقامه؟ ! 

إل هذا الخارق كرامةٌ من الكراماتء آرم الله بها ذلك العفريت 
المؤمن» فأجراها على يديه» وهي من فل الله في الحقيقة. 

وأعلنَّ العفريتُ عن قدريه في المحافظة على العرش» فقال: 
لون عله قوی أي . 

وصف نفسَّه بصفتيْن: القوة والأمانة» وهما صفتان ضروريتان 
لإحضارٍ العرش» ويجب توفرهما في مَنْ يكلف پإحضاره. 

لا بد لمن يحضره أن يكولً قوياً في بدنه» ليتمتعَ بالقدرةٍ على 
حمل العرش الكبير» والسير به مسافاتٍِ طويلة» والعرش ثقيل الوزن» 
لا يقدرٌ على حمله إلا القوى القادر. 

وابد ان كن اف اشا رااان ف اة انها 
القوة الخلة؛ وهه الأمانة تة م أن تمد ية إلى هة اا 
من الذهب والجواهر واللآلئ» ومَنْ لم يكن أمياً فسيختلس تلك الزينة . 

إن داك ارف قن ای :اه وین ی ئی جیش 
سليمان» ومن الملا المقربين عنده» وهو ثمرةٌ من ثمارِ تربية سليمان 
عليه السلام الإيمانية لأنباعه. ۰ 

وهذا العفريتٌ الجنى مبهمٌ من مبهمات القرآن» فلا عرف اسمّه» 
ولا نعرف وظيفتّه عند سليمان» ولا نعرفٌ مركرّه في الجن. 

معنى العفريت والفرق بينه وبين الشيطان: 
لكن ما معنى اعفريت»؟ 

قال امام السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ» عن معنى العفريت : 
«العفريت هو: المتمرّد من الجنء الخبيتُ منها. وقيل: هو من الجن 
النافڈ القوي مع خبث. ويْستعارٌ ذلك للآدميين استعارة الشيطانِ لهم. 
قال ابن قتيبة: هو من قولهم : رجل عِفريت» وهو الموثق الخلّق. 
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وأصله من «العَمَر: وهو التراب. يقال: عافَرّه. إذا صارَعَه فألقاء 
في العَفر. 

وغل هدا اتا هله العة إلى الس ازل مر الجن ن 
الإنسَ خلقوا من التراب» والجنٌ من النار. 

ويقال : رجل عفر فر وغفرنت فرت 

العفريت هو الجنيُ القوي المتين المسيطرء كير الحركة» واشتقافه 
واا روو اا ی ا و ا 
والغبار. 

ولم ترذ كلمة «عفريت» إلا في هذا الموضع من القرآن. 

وقَيّدت اليه كودّ العفريتِ من الجن» ولا يُطلقّ عاى الإنسانِ إلا 
من باب الاستعارة. 

وهناك فرق بين العفريتِ الجني والشيطانِ الجني» لأنْ الكلمتين 
وردَتا في القرآن» ونعلم أنه لا ترادف في القرآن. 

الشيطانُ الجنيُ هو الجنىْ الكافرٌ المتمرد» المتشيطنُ البعيد عن 
رخا آله 

والعفريتُ هو الجنىُ المؤْمنْ التقيُ القوي» كير الحركة والنشاط . 
بدلیل أن العفريت الجنيّ كان مقرًباً عند سليمان عليه السلام؛ ولا يمربه 
سليمانٌ إلا إذا كان مۇمنا وهو قوي آي کما عرف على نفسه» ولا 
يكونٌ كذلك إلا إذا كان مؤمناً أيضا!. 


عرض صاحب العلم بالكتاب إحضار العرش في لحظات: 


ر اشن الو اا اح عر د ما وز 
يقومَ سليمانُ عليه السلام من مقامه» فقد قَدّمّ الذي عنده علمْ من 


(۱) 


.١١١:۳ عمدة الحفاظ للسمين‎ )١( 
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ر ای بے ر 
” 


قال تعالی: قال ای عندم عر س التب اا ٤ایک‏ به مَل أن رتد 

قال لسليمانَ عليه السلام: أستطيمٌ أن آتيك بعرشها قبل أن يرتدٌ 
إليك طزفك. 

والطزف هو تحريك جُفن العين. 

ورد في المعجم الوسيط : «طْرَّفَ البصرء يّطرف» طزفاء إذا 
تحرّك جُفناه. ويقال: ما بقيتْ منهم عينْ تطرف. أي: ما بقيّ لهم 

والطرْف : تحريك الجفن. والعين . والنظر. 

(۱) ا َة‎ EN 

والطرّف : النهاية. والطرّف من کل سي ء : منتهاه»' : 

فمعنى قوله: مَل أن بد إِيك طرفك: امدذ بصرّك» وانظز إلى 
شيءٍ بعيد» يصله نظرٌّك» ومد طْرْفّك إليه» فإنه لا يرتد إليك طرفك» 
إلا وعرشه حاضرّ عندك» موجودٌ بين يديك!! 

فإذا كان العفريبٌ يقدرٌ على إحضار العرش خلال ساعات» فإنٌ 
الذي علنلده علم من الكتاب يدر على إحضاره خلال تواني 
إعادته لا يستغرق إلا ثواني قليلة. 

فهذا الذي عنده علمّ من الكتاب سَّيطوي المسافة الطويلة من 
اليمن إلى بيت المقدس» وسيقطعها فى لحظات!!. 

إنه لن يفعلَ ذلك بنفسه» وإنما سيفعله بأمر الله فالله هو الذي 
سيأتي بالعرش في الحقيقة» ولكنه سيجريه على يد الذي عنده علمْ من 


.٠٠١١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
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الكتاب» وستكونٌ هذه الخارقة كرامة من الله لهذا الرجل الصالح 
العالم. ۰ 

وبما أنه من فعل الله في الحقيقةء فلا غرابة فى هذا ولا 
استحالة» فالله سبحانه فال ہا یرید »› ولا یعجزه شيءَ في الأرض ولا 


إبهام الذي عنده علم من الكتاب وإبهام كيفية إحضاره العرش: 

وقد بهم القرآن هذا الشخص الذي سيْحضرٌ العرش فى لحظات› 
د يصفه إلا ووم ر من لكب . ولا تود جذیت صحیح 

APNE EE‏ فلا نعرف 
اسمهء» ولا نسبه» O TT‏ الجن أ من اللإنس› ولا وظيفته 
وعمله عند سليمان عليه السلام!! 

و«الكتاب» هو كتابٌ الله الذي يحكمُ به سليمان عليه السلام» 
ونعلمٌ أن أنبياءَ وحكامّ بني إسرائيل كانوا يُطبقون على قويِهم أحكامَ 
التوراة» کما نعلم أن الله أنزل الزبورَ على داود عليه السلام» وجغله 
مكحملا للتوراة. 

وهذا معناهُ أن سليمان عليه السلام كان عنده كتابان»ء وهما: 
التوراة» والزبور. وتنطبقٌ عليهما كلمة «الكتاب». 

فهذا الرجل كان عن دو عر من الککب4 آی: علم أخذه من 
التوراة والزبور» عَلْمَهُ الله إياءء وكان بهذا العلم المستمد من الكتاب 
قادرا بإِذنٍ الله - على إحضار العرش فى لحظات. 

ولم يتحدث القرآن عن العلم الذي أخذه هذ الرجلٌ من 
کتاب الله » وعبر عله بكلمة اعلم»» وهي نكرة» والتنكير هنا مقصود› 
فهو دعوةٌ لنا كي لا نخوض في تحديكٍ هذا العلم لأنٌ الآياتِ 
والأحاديث الصحيحة لا تحدّده» وتحديده أمرّ غير علمىّ ولا منهجي. 
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کان عند e‏ ج خصه الله ب به» ا و 
لحظات!! 


وطلب سلیمانٌ عليه ا من هذا العام إحضار العرش› لأنه 
قدمٌ أسرعَ العروض» وأقَلّها زماناً!! 

a‏ هان عليه السلام طرقّه» وهو جالس مکانه › ونظرَ إلى 
بعيد» وقامَ الذي عنده علمٌ من الكتاب بإحضارٍ العرش» ومرّت لحظات 
قصيرة» وما أن أعاد سليمانُ عليه السلام طرْفّه حتى رأى العرش مستقرا 
علده! ! 


کا ف ات 


الم لس خاسا لمقاييس البشر» ولا لطاقاتهم وقدراتهم 
شىء مستحیل»› وإذا أراد شیا يأمُرْه أن يكون» فيكون كما أراد. سبحانه. 

الله هو الذي أحضرَ عرش ملكة سباً من اليمن إلى فلسطين في 
لحظة› وما دور ر الذي علده علم من الكتاب إلا ری خارجیٰ سببي › 
فالله اچ هذه الخارقة على يديه » کا له . 

فاد فال للاستغراب أو الدهشة أو الإنكار إدن» وما أن الله 
اا ا ج فلا بد أن نومر أ نه حصل» وأنُ نصدقَ 
إخبارّ الله عنه فى القرآن! ومن أَصَدَفٌ مِنَ أل حَيِينًا)؟ لا أحد. 

دعاء سلیمان لما رأى العرش أمامه: 
لما رأى سليمانُ عليه السلام عرش ملكة سباً أمامَه ماذا قال؟ 


ZZ‏ ری ر 


قال تعالى: فما راه مسْتَق ندم قال هدا من فصل رى ليلو 


000 


انکر ام افر وس شک ئا کر لشیو وسن کر ب ری ع کر 
[النمل: .]٤١‏ 

أقبلٌ سليمان على اللّهِ حامداً شاكراً» واعتبرَ إحضارّ العرش فضلاً 
من الله عليه» يضاف إلى أفضاله الكثيرة» ونعمةٌ من الله عليه تضاف إلى 
نعمه الغامرة. ۰ 

وعرفً أن إنعامٌ الله عليه بهذا إنما هو ابتلاءٌ وامتحان له» 
بريد الله :أن يلوه وبختره» والتتيجة هى آنه إا أن .يش الله على 
AE E‏ 

وما سليمانٌ عليه السلام إلا عبد شار ذاكر له منيب أَرَاهٌ اراب 
إليه» لكنه هنا يقررٌ اختلاف موقفِ الناس من نعم الله» فمنهم مَنْ 
يشكرٌ الله عليهاء ومنهم مَنْ يكفرُها ويجحدها. 

سبحان من لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية 

وذكرَ سليمان عليه السلام في هذه المناسبة بنى الله عن عباده» 
فالشاكرٌ لا م الله بشكره» as‏ الف 
الطيب يعوذ على صاحبه» وهو بذلك يشكر لنفسه» وأثر ت السيء 
بوا غل ساد وهو الذي يخسر. 

ما الله» فإنه غنيٌ كريم» غنيّ عن شكر الشاكرين› کیم لا يضره 
كر الكافرين . 

وهذه حقيقة إيمانية اعتقادية جاءَ جميم الأنبياءِ والرسل بهاء 
و 

وبینھا لنا رسو الله ب بألْفاظه» فيما يرويه عن ربّه. فقد روى 
مسلم والترمذی وغيرهما عن بي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه» عن 
النبى يد فيما يَرويه عن ربهء أنه قال: «يا عبادي: إني حرمت الظلم 
على نفسي» وجغْلتّه بینکم مخرٌّماء فلا تظالموا. 


00٦ 


يا عبادي : کم ضال إلا من هدیته › فاستهدونی هكم . 

يا عبادي: كلم جائعٌ إلا مَنْ أطعمتّه» فاستطعموني أَطْعمُكم. 

يا عبادي : إنكم ا بالليل a‏ وأنا أغْمْرٌ الذنوب 
جميعأًء فاستغفروني أغفز لكم. 

يا عبادي: إنكم لن تبلُخوا ضري فتضروني» ولن تبلُغوا نفعي 

يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم وانتگ وجکم کانوا علی افجرٍ 

قلب رجل واحلٍ منکم› با لقص ذلك ن ملک شا 

يا عبادي: لو أن اولکم وآخرّكم وإِنسّكم وجنّكم قاموا في صعیدِ 
واحد» فسألوني» فأعطيث کل إنسان مسألنّه» ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المحْيَط إذا أدخلٌ البحر. 


يا عبادي: إنما هي أعمالكيمء أ لک أوفیکہ اها 


a‏ ومَنْ وجدَ غير ذلك فلا يلومَنَ إلا 
7 
دمسه) 


رفک لمان راغا رى لخر ا یذكرٌ بذکره 
وشكره لله لما سم كلام النملة في وادي النمل: «فَبلَرّ اجک شن قرلا 
وا ب آوزقق أن اکر سک آل انمت عل ریک یدگ أن أ صمي 
تله وأدخلنى رَحْمَي فى عبادك الصيجيك 4)6 [النمل: .]٠۹‏ 
(۱) أخرجه مسلم برقم: .۲٥۷۷‏ والترمذي 2 .٠٥‏ وانظر شرح هذا الحديث الجامع في 
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» بتحقیق الشیخ إبراهیم باجس ۳۲:۲ _ .٥١‏ 


O0¥ 


إن أو م ا وا أنعم الله عله هة عرف ا 
شبخانهء فازداد إنمانا وذکرا وشکرا لله 


وهو في خا اسر ج لحن بده راص الذين بل ال 
عليهم بالتمکین والحكم والسلطان والجاه والزعامة» فهو لم تفتده 
النعمة» ولم تَعْره القوة» ولم يتحول بمظاهر السلطان والحكم إلى جبار 
متکبر متسلط باطش» ولم يط ويبطز ويستبد» وحاشاه من ذلك. 

وهكذا يجب أن يكو أصحابُ الجاه والسلطان والزعامة والقوة» 
فلا تقودُهم هذه الأمورٌ إلى أمراض الزعامة وآفاتِ القيادة ونقائص القوة 
الاستبدادية» وإنما يعتبرونً أن هذه الأمورَ نِعَمّْ من الله» فيزدادون بها 
ذكرأ وحمداً وشكراً لله» ويستخدمونها في نفع عبادِ الله ودفع الضرٌ 
عنهم» ويستفيدونَ بها مزيدأً من التواضع والإخباتِ والإنابة إلى الله. 
ويقتدون في ذلك بسليمان عليه الصلاة والسلام. 


سليمان يمتحن الملكة بتنكير عرشها: 
ويعد أن رأى سليمان عليه السلام عرش ملک سنا عنده قبل 
وصول الوفد إليه› اراد أ يمتح ملكة سبأً» ليعرف مدى ذکابِها 
وفطنتها» فهي ستکون عنده بعد قليل» وسترى العرش عنده» عرشها 
قال تعالی: قال کا ہا عرها تر أرۍ أ تكن من لن لا 
دو )€ [النمل: .]٤١‏ 
E ORE Phe‏ 
ظاهرية جز يه › لا تمس I r‏ ولا تغ صورت الحقشة. 
ف انو بأل هدفه من هذا التنكير والتغيير 
الجزئي» هو امتحان ذكاءِ ملكة سبأء واختبارٌ فطنتها وقوةٍ ملاحظتهاء 


00۸A 


فعندما تنظرٌ إلى العرش هل ستعرفه أنه عرشها رغم ذلك التخييرء 
ستعجر عن معرفته: #تطر اېنړۍ ار کون من لذن لا دوك . 
قامّ رجال سليمانً بتنكير عرش ملكة سبأًء وإجراءِ بعض التغييراتِ 
الشكلية عليه» ووضعوه في القصر» بانتظار قدويها. 
ووصلث ملكة سبأً مع وفدها بيت المقدس» ودخلوا على 
سليمان» وأكرمٌ وفادتهم وأحسنَّ إليهم. 
تحليل السؤال: أهكذا عرشك؟: 
ود اا وا را ا ا َا جات 
یل اکتا عرش ات انم مو واویتا ایر من کا ا سيين صما م 
کات بد ن دون ا لا کات من ومر کسر (O‏ [النما : 3 e‏ 
أؤئُفوا ملكةٌ سباً أمامّ العرش المتكر» وسألوها قائلين: أهكذ 
عرشك؟ 
وكان السؤالٌ في قمة النباهة والفطنةء فلم يقولوا: أهذا عرشك! 
لو كان السؤالٌ: أهذا عرشك؟ لكان فيه نوعٌ من التلقين والإيحاء 
بالجواب» وإشارةٌ خفيةٌ إلى أنهم أحضروا عرشها في غيبتها. وسوفَ 
یکون جوابها : نعم. هو عرشي . 
و«أهكذا» مكونة من ثلاثة احرف داخلة على اسم الإشارة. 
الأول: همزة الاستفهام. 
الثاني : هاءٌ التنبيه. 
الثالث: كاف التشبيه» التي هي حرف جر. 
واسم الإشارة «ذا». 
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وشبه الجملة «أهكذا» في محل رفع خبر مقدم» واعرشك» مل 


00۹ 


وقدمت هاءٌ التنبيه على كاف التشبيه: «أهكذا»» مع ُن الأصل 
تقديمُ الكاف.. لأ أصلّ الكلمة: هذا. وعند إدخال حرف الجر 
عليهاء تصير: كهذا. ومعَ دخولٍ همزة الاستفهام عليها تصير: أكهذا. 

والكافُ بمعنى: مثل. والتقدير: أمْلٌ هذا العرش عرشك؟ 

والسؤال في غاية الفطنة» وكأ معناه دعوتها إلى إمعان النظر في 
العرش الموجود أمامهاء وملاحظة أوجه الشبّه بينه وبين عرشهاء الذي 
تر کته وراءَها في قصرها : أعرشك مثل عرشنا؟ انظري اين باه غر شا 
مع عرشك!! 

ذكاء الملكة في جوابها: كأنه هو: 

نظرث ملكة سبأً بإمعانٍ إلى العرش. إنه عرشها! وإنٌ مظاهر 
التنكير والتغيير عليه لم توقعها في اللبس› إنها تعره عن يقين 

ووفعت الملكة في الحيرة والتساؤل : هل ن الممكن أن یکوںٌ 
عرشها؟ قد امه وراءَهاء وعليه الحراس لاط الأمناء! فهل من 
الممكن أن يكونٌ هنا؟ ومَّن الذي ا 

ولنفترض أنه ليس عرشهاء وأنه عرش سليمان عليه السلام» فهل 
من الممكن أن يتشابة العرشان ويتمائلا إلى هذه الدرجة؟ 

لو قات هكذا عرشي لأخطأت! ولو قالتُ: هذا عرشي لأخطأث 
حسبٌ الظاهر . فبماذا تجيب على السؤال. 

أمامَها ثلاث إجابات : 

الأولى : هذا عرشي . ولو أجات بهذه الإجابة لکانت سادجة» 
لأنها ستتهمُ رجال سلیمان بأخٍ العرش من قصرها ونهبه وإحضاره إلى 
هنا » وهذا الاتھام لا يت يتف مع «الكياسة» الرسمية بين ملكة قادمة لزيارة 
ملك. فكيفَ تبدا زيارتها باتهام رجالِ الملك بسرقة عرشها؟ 


۵1۰ 


الثانية: ليس هو: ولو أجابث بها لما كانت فطنةء إذ يشبه هذا 
العرش عرشها في معظم الأمور» فكيف تقول: ليس هو؟ 

لا تمكتها أن تقول : هو هو» ولا أن تقول: ليس هو. 
التخلص ؟ 

الثالة : كأنه هو» وهذه هي الإجابة المتفقةٌ مع الحكمة والفطنة. 

إن حرف التشبه «كأنّ» ل على الشة الكير نن :الحرشتن هة خن 
کأنه لا فرق بینهما. 

إن قولها «كأنه هو» معناه: كأ عرشي هو هذا العرش!! 

و«کأنه هو» ر جا ف هو هو. لكنها تخلو من ذلك 
لزیارته. 

ولم تَجبْ بعبارة فعا هي الاه للل اتدل عا 
وصوح التغاير بين او وهی لا تکاد ل ذلك التغاير وأضجا. 

لقد کان جوانها «كأنه هو» في غاية الحصافة والفطنة والكياسة»› 
فلا هی اعترفُتُ أنه هو ولا هی نقتْ أنه هو» وإنما حفظث حط 
الرجعة» وأبقت البابَ مفتوحاً لكل الاحتمالات القادمة. 

قال الإمام الزمخشريٰ عن جواب الملكة: «لات كنم هرّك: 
قل : هو هو. ولا اليس هى: وذلك من رجاحة عمَلها عقلهاء حيث لم تقعْ 
فى المحتمل). 

أَمَا ابن المتَيْر الإسكندري فيبينْ في حاشييته على الكشاف حكمة 
جوابها «کأنه بقوله: إن جملة «كأنه هوا عبار مَنْ قرب عنده 


السبّه» حتى شَكك نفسّه في التغايرٍ بين الأمرين» فکاد يقول: هو هو. 
و ال مال ساب ا ا «هكذا هوا فعبارةٌ جازم بتغاير 
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الأمريْنء حاکم بوقوع اله هما لا غير ولهذا عدلت ملكة سا إلى 
العبارة المذكورة في القرآن» لمطابقتها لحالها. . ٠.‏ 


تعليق سليمان على جواب الملكة الحائر: 


O EE E ES 
ھا ما کات سنك من دون آله 4 کات من‎ f Ee وراو لعل ص لها کک‎ 
.]٤۳ ۔-‎ ٤۲ رر نره 469 [النمل:‎ 


يبينْ سليمانٌ عليه السلام في هذا التعقيب الفرق الجوهريّٰ بين 
الحالتين: بين حالته هوء وحالة ملكة سباً» ويوضح سر تفوقه عليها. 


هو مسل خاضعٌ لله وآناه الله العلمَ نعمة ومِئة منه» فأحسنّ 
الاستفادة مِن هذا العلم الذي آتاهٌ الله إِيّاه. وهذا العلمٌ يشمل العلم 
المعنويّ القائمَ على المعرفة والتحصيل» وإعمال العقل والذهن؛ وإدراك 
الأمور والحقائقء كما يشمل العلمَ المادي المبني عليه» الذي هر 
الاختراعاث والصناعات. 


آنا ملکة سيأ فلم ر ثُؤتَ العلمَ ولا الإسلام» فقد صّذها عن 
الإسلام والإيمان الآلهة الباطلة الي کانت تعتلها من دول الله » 
کالشمس › وعبادتها للشمس جعَانْها کافرة من فوم کافرین . 


وكَفُرُها حرمها الإسلام» وسابها العلم وجعايا ننهزم م أمام سلیمان 
عليه السلام العالم المسلمء رغم ئها أوتيث من کل شيء» لکن ما 
ونه کان قلیلا ضتيل5 امام ما أوتيه سليمان عليه السلام. 


سليمان يفاجئ ملكة سبأ بالصرح الممرد من قوارير: 


وبينما كانث ملكة سبأً تحت تأثير الدهشة والحيرة من العرش 
)١(‏ تفسير الكشاف ۳1۹:۳ء مع حاشية الصفحة رقم .)١(‏ 
تسیر ع تم 


o۲ 


الذي شاهدته وسئلث عنه» وهي في طريقها إلى قصر سليمان عليه 
السلام للالتقاء به »› و وقفت على باب القصر د تهم بدخوله› وجدتث 
سليمادٌ عليه السلام قد أعدٌ لها مفاجأة ا 0 


4 
ر 


E‏ الله عنها في قوله تعالى: قل با دمي ا 
يجنه َه رقت عن ساقيها قال ِنَم ص مره ين قوري قلت َب لي 
َنْب تی سمت مم سَليسنّ ي رب لين )€ [النمل: .]٤٤‏ 

e a‏ وطين» وإنما كان قَصرا من بور 
زجاجي» وقد جُهرَ مدخله بطريقة عجيبة مثيرة» حيث کان مدخله من 
زجاج متين سميك» وهذا الزجاج بني على عينِ فا ارک ا 
نظ له القادمٌ لم ير الزجاج» وظنُ أنه مقبلٌ على خوض الماء ليصلّ 
إلى القصر» فيستعد لخوض الماء برفع ثيابه والكشفب عن ساقيه. 

قل ها اذل ار : کان شایان عليه السلام واقفاً على باب 
القصر لاستقبالهاء فدعؤها إلى المسير إليه» ودخول الصَرْح عليه 

والصرح هو القصرُ العالي. 

تقول: صَرْحَ الشيء» يَصْرْحٌ» صَراحة: إذا صَفا وخَلَْص مما 


Ns 4‏ 
يسو به 


ص 


وبين الإمامٌ الراغبُ حكمة تسمية القضر صرحا فقال: «الصرْح: 
خاای)) . 


ظنت الملكة الزجاج لجة بحر فكشفت عن ساقيها: 


لما دُعيث ملكة سبأً لدخول الصرح رأت الماءَ بينها وبين مدخله» 
وتحيْرّث: كيف ستصل إلى سليمادً الواقفِ على باب الصرح؟ إذن 


.١١١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.٤۸۲ المفردات:‎ )۲( 
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لا بد أن تخوض الماء» فاستعدث لذلك› کک عن ساقيها» ورفعت 
وتها: فلا رأته يبه لَه ركفت ڪن سَاهًا ..4. 

والأْجهةُ هو موج البحر. 

قال الإمامٌ الراغب: «اللجاج: القمادي والعناُ في تعاطي الفعلِ 
المزجور عنه. . ومنه: : له الصوت : تَردده. 

ولج الخر رد راح ول الل و ادي 

والبحرٌ اللي منسوبٌ إلى لُجة البحر. ٠»‏ 

ولتتصؤز سخريةٌ الواقفين مع سليمان» العارفين بحقيقةٍ هذا الماء 
E‏ وهي ترف ثوبّها وتكشف عن ساقيهاء لتقطعَ ما حسبنه 

هذه الملكة القوية الغنية الذكية» التي تملك دولةٌ غنية» حيث 
أوتیث من کل شيء» ولها عرش عظيم » . وتتمتع بفطنة وحصافة» لكنها 
الأ ارت ل للسخرية› ا حركتها شبة ساذجة. لأنها لا 
زف حقيقة الماء الذي أ 

وقبلَ أن تخطرَّ قدماها خطوتهما الساذجة خاطبها سليمانُ عليه 
السلام بقوله: «إِلَمُ ص مره من فَوَريرٌ4!!. وهذه الإجابة زادث من 
استغراب ودهشة ومفاجأة هذه الملكة» التي مرث بسلسلة من المفاجات 
المثيرة. 

ون و ابی 

يقال: مَرَدَ الشيءَ: لِه وصَمَلّه ومَلْسّه. 

قال السمين الحلبي: اي ممرد: ا ومنه: الأمرد: 
لملاسّة وجهه من الشعر» وشجرٌ أمرد: لا ورق به“ 


.۷۳١ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠۲: ٤ عمدة الحفاظ‎ )۲( 
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والقوارير: الزجاج. مفرذها: فأرورة. وهي . وعاءٌ من الزجاج 
5 فيه السوائل و 

والراجح أن القارورةٌ مشتقه من «قَورَ». والتقوير معروف› وهو 
خرف الشيء من وسطه. تقول : و الشيءَ: جعل في وسطه خرفا 
م 

زهت القارورة بهذا الاسم لأنها مخروقة من وسطهاء فهي 
مقورة . 

والصرح الممرد من قوارير: هو القصرٌ المبني من الزجاج المقور 
في وسطه. 

إذن معنى قول سليمان عليه السلام: إِلَم ص مرد ن 
فوارٍير4 : إنه قصرٌ املس مبنيّ من زجاج. 

وقد أزالَ سليمانُ عليه السلام الظنٌ عند الملكةء عندما بيّن لها 
أن ما أمامَها ليس لجة ماءء ومن نَم لا داعي لكشفِها عن ساقيها. إل 
الذي أمامها مم من الزجاج ت على برکه ماع فعليها أن عبر بأمان . 
سبأ تفتح قلبها للإيمان وتدخل في الإسلام: 

فكرَّتْ ملكةٌ سبأً فى المفاجآتِ المثيرة المدهشة التى فاجأها بها 
سليمان عليه السلام» وآخرّها هذه المفاجأة: قصرٌ عال مرتفع» مبني من 
الماءء مغطاةٌ بطبقة من الزجاج السميك الامِن» يسيرٌ فوفًها الإنسان 
بأمانِ والماءٌ تحته. 

إن تمتعَ سليمانٌ بقوةٍ كبيرة» وتوفرث له الكثيرٌ من أسباب 
ومظاهر وألوانِ هذه القوة» وقوتها هي لا تساوي شيا أمامَ قوته هو!! 
(1) |۱ لمعجم الوسيط : 0„ 
(۲( . المرجع الشانى: NAL‏ 
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ودخلث ملكة سبأً القصرَ الزجاجيً المنيف والتقث بسليمانً عليه 
السلام» وحدثها وحدثئه» وعرض عليها سلیمانٌ عليه السلام الدخول 
في الإسلام» وأثبتَ لها وحدانية الله ونفيٰ اش غیره› وقدم لھا 
الدعوةء وأقامَ عليها الحجة. 


وفتحتْ ملكة سباً عقَلّها وقلبّها لكلامه» واستعرضث مسلسل 
الأحداث مع سليمانًَ عليه السلام منذ البداية: تذكرث كتابَ سليمانً 
لهاء الذي حمله الهدهدٌ بطريقة مثيرة» وتذكرّث إحضارَ عرشها إلى 
سلیمان N E‏ 
وکیف Nao‏ الماءء وتذكرت جيش سليمان 
ال م ال ول ولي ,العاف ادن ر ااا 
والزجاجية» التي يصنعها له الجن. . 


وخرجّت بنتيجة قاطعة: هله الق لنت جيك ليجل 
الشخم ول يدرت الذاتة. انها تذل حل أن اللا معت مك له وت 
الطاقات والامكانات»› وَوَهَبه هذه القوى والقدرات . 

ثم فكَرَث في کلام سليمان في بيان الحقى واللإیمان والوحدانية› 
وني الشرك وألوهية غير الله . وغرفت أن کلامّه صواب› وأ على 
حى »› وان دیله هو الحق› اا ا کات عا هى وها فهو اطا 

وشرح الله صدَرَها للإيمان. فأعأتنْها صريحة واضحة: رب إبي 


ر ر 2 


لفت نفسی ٣‏ ا وا سَليملنّ ل رب العللمينَ# . 


اير a‏ غير اش وآنّ الأوانُ للتخلي عن الكفرء والخروج من 
هذا الظلم. ۰ 

والطريق الوحيد هو الإسلام. ولهذا قرزتٌ أن آسلمَ مع 
سليمان لله رب العالمين . 
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وهكذا دخل قوم سأ في الإسلام: 
وتحولْت ملكة سباً من كافرةٍ معادية لسليمان عليه السلام» إلى 
امرأة مؤمنة بالله» مسلمة معه لله تشاركه العبوديةً والطاعة 
والاستسلام لله » رب العالمين! 
ولا اسلحت› أسلم الوفد القادم معها» وصاروا عابدين 
وخرج الجميع من فصر سليمان مسلمین › وعادوا ال سا دعا 
إلى الإسلام» ودخل أهل سبأً في دين الله» وصاروا مسلمين. 
وتوفّف عَرْض القرآن لقصة سليمان مع ملكة سبأً عند هذه اللقطة 
الختامية» وسكت عما تلا ذلك من مشاهد وأحداث» كما سكتَّتُ عن 
ذلك . 
كانت تهانها, زغلا :ان قف عند ما وقفةغخدة القرآن» وأن تسکت 
عنْ ما سكت عنه القرآن!! 
]۸[ 
وفاة سليمان عليه السلام 
جعل الله موت سليمان عبرة ودرسا: 
في القرآن إشارةٌ مبهمة إلى موت سليمان عليه السلام» وهي في 
رل خان ا لما قينا علد لمو م ل موت إلا دابَة 
لاض ا Û‏ ل ا ن لک وا لرن ال ا 
اا ا ا اشا ٤ا].‏ 
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من إبهام» أو يقدّمٌ إضافاتٍ تفصَلٌ في كيفية موتِ سليمان عليه السلام. 
ولذلك سنبقی مع الآية نحلل کلماتهاء ونين معناهاء ونأخذ دلالتهاء 
ولا نلتفت للرواياتِ الواردة في كتب التفسير والتاريخ› لأنها لا تستند 
ا ي 

لقد جعلَ الله الحكيمُ موت سليمان عليه السلام عبرةٌ للإنس 
والجن» ودليلا عقيديأً إيمانياً لهؤلاء الذين كانوا في زمنه» وللذين يأتون 
من بعدهم. 

إننا نعلمُ آل سليمانٌ عليه السلام قد حك الجن والإنس» 
سخرّهم الله له وجعلهم طوعَ افر وكانوا ينهمكون في الأعمال 
والصناعات التي يکلفهم بها . وکان لمان ارما شاا معهم› وکل 
م الف يمَنّده بالأضفادء سواءَ کان من الإنس ام من الجن»› قال 


تعالی: ولط کل بو وراص © لرن مر فى الأستا ۰ 
[ص : [TA _ VY‏ 

وكان صالحو الجن والإنس الذين معه مؤمنين مسلمين» لكن كان 
شياطين الجن والإنس کفاراً» وکانوا يثيرون الشبهاتِ حول سليمان عليه 
السلام» ويطلقون اللإشاعاتِ حول الجن والأنس. 

ومن الإشاعاتِ التي كان يطلمُها هؤلاء الشياطينُ والمتأثرون بهمء 
أن الجن يعلمون الغيب»› لن الله وهبهم طاقات وفدرات خارقة» 
يتحر کون اينما شاءوا» ويذهبون إلى 4 مکان أرادواء فلا يقف أمامهم 
سي ء۰ ولا يعجزون عن أي سي ء . ولهذا کانوا يعلمون الغيب. 

وبما أن الجن يعلمون الغيب» فان سليمانّ عليه السلام قد استفاد 
منهم ومن علمهم بالغيب في حکيه وسلطانه» حیث کانوا يقدمون له 
أخبارَ الغيب التي يعلمونهاء فيستفيدٌ منها في إخضاع الآخرين والتحكم 

وكانت هذه الإشاعاتُ الشيطانية تصدرٌ عن الشياطين وسليمان حي 
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عليه الصلاة والسلام. وكان سليمان يفنّذّها ويْبطلُهاء لكنها كانت 
موجودة» وكان ضعاق الإيمان من الجن والإنس يصدقونها ويرددونها. 

وأراد الله الحكيمٌُ أن يجعلَ موت سليمان عليه السلام إبطالاً 
عملي لهذه الإشاعات» وتقريراً لحقيقة إيمانية جازمة» وهي أن الجن لا 
يعلمون الغيب» وأن الله وحده هو الذي اختض فلي ` 

فاا 0 عه اة سور سا الى تح عن مره و 
کو أن تلك الاآية خاتمة آیات تتحدث عن سلیمان عليه السلام» حیث 
کان الكلام قبلها عن الجن الذين يعملون بين يدي سليمان بإذنِ ربهء 
وعن حزمه في حكمهم» وعن بعض الصناعاتِ الحديدية والنحاسية التي 
يصنعونها» كالمحاريب والتماثيل والجفانِ والقدور الراسيات. 


ص ر ر 27 ن ټم لژ وم ري سرام م 

قال الي ومن الجن من عمل بان يديد باذ ر ومن برع 
زى 2⁄2 2 م و ‌ ی رار م سر 7ار 
مم عن ار نذه من عڌاب السعير يعملون ا ما اء من تریب ا 
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وجقان کواب وقدور ر اعملواً ءال داود شک وقیل من عاوی 
الشكور لل فما قضيسا علد المت ما ع موو إل داب الان 
ت ڪل ر اھ کا کے تب اة لن و كا يعس ميب ما ثا في 
عدب مهن ©6 [سباً: .]٠٤ - ١١‏ 

اا کا و لای مه بم ريا يي اة 
لقاءه» فيقبض أرواحهم ويتوفاهم» كما مَرّ مَعّنا من قبل» فقد خير الل 
سليمانٌ عليه السلام لما جاءَه الأجلء فاختارَ لقاءَ اللهء ولا توجد 
أحاديتٌ صحيحة تبي كيفيةً تخيير الله له» كما حصلَ مع موسى وداود 
عليهما السلام. 

وبعدما اختارَ سليمانُ لقاءَ الله» قضى الله عليه الموت: كلما 


کے و سے کے ھی %. 


قضنا علد لنوت 


E 


لرا د ی ت 
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مات سلیمان وهو متوکئ على عصاه أمام الجن: 

و ا الى ان الج كارا ترون باعالي الى كاب 
سليمانٌ وهي أعمال شاقة متعبة» ويبدو أن سليمانٌ عليه السلام 
كان واقفاً أمامَهم» مراقباً لهم» متكئاً على عصاه. 

وبما أن سلیمانٌ کان حازماً شديداً معهم» فقد کانوا يَهابونّه ‏ 
ويٌخافودً منه» ولعلّهم كانوا أثناءَ عملهم لا يرفعون رؤوسّهم»› ولا 
يَنظرودً إليه» هيبة له وخوفاً منه. 

في هذا الجو الحازم EE‏ الحكيم أن يَقَبض روح سليمان عليه 
السلام» لييّنَ للجنُ الخائفين المنهمكين في العمل» ولمن بعدهم» أنهم 


لا يعلمون الغيب. 
لما قضيتا عليه المت م دم ل عل ټی إل دانَة رض تڪ 


ينسام. 

كان سليمانٌ عليه السلام واقِفاً متكئاً على عصاه» وكان الجن 
مُقبلين على أعمالهم» منهمكين فيهاء وأرسل الله مَلْكُ الموتِ لقبض 
ددح سليمان عليه السلام» ففاضتث روحه وهو متکو على عصاه» وبعيّ 
الجن مُقبلين على العمل» على اعتبار أن سليمانَ متك على عصاه مراقبٌ 
لهم وهم لا يرفعون رؤوسهم خوفاً منه › ولا يّنظرون إليه هيبة له. 

a‏ الله #دائَة لاض إلى عصا سليمان عليه السلام» وهي 
«الأرَضة» المعروفةٌ بأكل الأخشاب» وصارث هذه الدابة تأكلٌ العصا من 
الداخل وتنخرُهاء فلما ُخرت لم تحمل جسم سليمان الميت 
عليه السلام» فانكسرت وخر جَسّد سليمان عليه السلام على الأرض! 

ونظرَ الجن إليه» وفوجئوا بما حصل» إِذنُ سليمانُ عليه السلام 
مات من فخرة وكان جسدذه على العصاء وهم لا يعلمون أنه جسد 
الحاضرَ الباررّ الظاهرَ آمامهم» فكيف يعلمون الغيب؟ 
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إل سليمان أمامَهم میت »› 5 يعلمون أنه مىت › وسا على 
العصا ددون وج وهم أن روح ي E‏ 


ر ر ر 


بسكم ال الت ت ا ا فی العذاب ل 


معس «داية الأرض» ومعنی «منسأته»: 

و#لدابَّة ألارّض# ي : الأرَضة. وهي : : «دودة اا 
الخشّب ونحوه. . يقال : ll‏ أكلثها الأر i e‏ 

وهذه الأره ا معروفة فی أکل الخشب» حیٹث تخر من 
الداخل» وتأكل له وتبقی الخشبة من الخارج کأنها سليمة› مح انها 
فى الداخل منخوبة «مُسَوْسَةَا» وتّنكسرٌ عند أو حادثة. 

e ٤ 1 n - ار‎ 

و#يساأتو»: عَصاه التي كان يتوكأ عليها. وهي لم ترذ في غير 
هذا الموضع من القرآن. 

وهي اسم آلّة» على وزن «ممْعَلَّة». مثل: المكََسَة: آله الكئْس. 
والمكة: اله الكشح. اة ال ال 

الا مح من اال ها وهر الاك 


و اا ا اا ا ا 
استعملها الراعي مع الغنم» وزجرها بهاء فإنه يؤخرُها بذلك ويوقفها 
على ما یرید» ویوجهها إلى ما يريد. 


وفى «منسأته» فى الاية ثلاتٌ قراءات: 


الأولى: قراءءٌ ابن عامر: «منْسَأتّه». بإسكان الهمزة. وهى له 


.٠١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
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الثانية: قراءءُ نافع وأبي عمرو وأبي جعفر: «منساته» بتسهيلِ 
الهمزة› وتحويلها إلى ال 

ومن الشواهدِ على إبدالِ الهمزة ألِفاً قول الشاعر: 
إذا دَبَبْت على الملساةمِن كبر فمَذتَباعَد عَنْكَ اللْهْو وَالعَرَل 

أي : إذا دببت على العصا. 

والشاهد فيه كلمة «المنساة» بدون همزة» بل بالألف. 

الغالثة : قراءة الباقين : «مْسأنّه) بالهمزة ك على الأصل في 
صر هة لان اليمة اا ll‏ 
وت وما 

ومن الشواهدِ غلى ذلك قول الشاعر: 
يِن أجل > حَبْل لا أباك صَرَبْمَة USE ES‏ 

وإضافة المنسأةٍ إلى سليمانَ عليه السلام: «منسأته» تدل على أن 
لمان عله ا کان یستخدم العصاء ويستعملها في أعماله وحرکاټه 
ونشاطاته ا أثناء سیر ه٥‏ ) ا عليها e‏ ویر جر ٠‏ بها جنوده 
وموظفيه أحياناً. 

وهو في اه استعماله للعصا e‏ بموسی عليه ا عندما گان 


رر م 
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لم يعلم الجن بموت سليمان إلا بعد ما خر على الأرض: 


انا سلبان عله الا على مات ها كاذ الجن 
(1) انظر تفسير الدر المصون للسمين الحلبي ۱٦١:۹‏ - 
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منهمكين في أعمالهم وصناعاتهم» وقبض الله روحه وهو على هذه 
الحالة» وبقيّ سه اا حهدا على الكضاة وهو بدولٍ روح› 
وكلما نظرَ له جنيّ من الجن العاملين بطرفِ عينه راه معتمدا على 
عصاه» فأقبلَ على عمله بنشاط وتفاعل. . واستمرً الجن في عملهم فترة 
من الزمن» وهم لا يٌعلمون أن سليمانَ عليه السلام قد مات» وأنٌ الذي 
أمامهم هو جسم سليمان الميت. 

لقد حكمّ سليمانٌ الجن متا كما حكمّهم حياً! ولقد حكمهم 
جسَدّه الهامد» كما حكمَهُم جسمُه الحيٌ المتحرك!! وكانوا يهابونه 
ویخافونه وهو ميت» كما کانوا يهابوٽه ويخافوله وهو حي» لأنهم لم 
علا ا 

وأرسل الله دابة الأرض «الأَرَضة» إلى منسأة سليمان» وبدأث 
تنخرٌ فيها وتأكلُها من الداخل» فأكلّث لبها وفرغُنهاء وحولنها إلى هيكل 
رچ ف ن ان 

ول س مقر حل جس سليمان عليه السلام» 
فانكسرت» وبذلك هوى جسده إلى الأرض» وخر عليها! 

وسمعَ الجن صوتَ جسدِه وهو يخر على الأرض» وشاهدوه وهو 
يهوي إليهاء ونظروا إليه فإذا به ميْت» ونظروا إلى عصاه فإذا بها 


زر س ا 7م 


((مسو سه) منخورة› و معناه آنه قد شق فة من الزمن على وفاته. 
كانت الفترة بين موته وسقوط منساأته قصيرة: 
کم کانت الفتره بین وفاټه وهو متوکئ على عصاه» وبين خروره 
بعدما انكسرت العصا؟ ) 
سوس العصا. وَنَخْرَّها بالسوس» وأكل لبّهاء يحتاج إلى سنوات! 
فهل يعقلٌ هذا؟ هل يبقى سليمانُ عليه السلام مَيْتاً متكئاً على 
العصا سنواتِ عديدة؟ ألم يكتشفٌ أحدٌ غيابّه هذه المدة؟ ألم يبحثوا 
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عنه؟ وهو ليس رجلا عادياً» بل مَلِك يحكمُْ مَمْلَّكةٌ قوية كبيرة! وهل 
يُعقل أن يغيبَ الملك عن مملكته سنوات عديدة دولٌ أن يبحت عنه 
رجاله؟ 

وهل يُعقل أن يبقى الجن منهمكين في الصناعة والعمل طيلةٌ هذه 
السنين» لا يُرفعون رؤوسهم» ولا يذهبون إلى الطعام والشراب والراحة 
والنوم؟ ألم يَجوعوا ويعطشوا وينعسوا خلال هذه السنوات؟ . 

الذي تراه أن دابةٌ الأرض لم تأكلْ منسأةً سليمان عليه السلام لما 
مات أكلا طبيعياًء ولم یستغرق ذلك مده هة طويلة امتدت سنوات . 

الل أك وه اررض اة كان ار من الوزن 
ومعجزة من المعجزات› ولم يستغرف ذلك أكثر من عله آيام» وهي 
المدةٌ المعقولة ما بين موت سليمان عليه السلام وهو متوکۍ على 
العصاء وما بين انكسارها بعد أكل الأرَضة للبّها. 

أمرَ الله دابة الأرض بأكل لب العصا فى فترة قصيرة ففعَلّتُء 
وکان هذا معجزةٌ منه سبحانه» ليدم دليلاً للجنٌ على أنهم لا يعلمون 
الغيب . 

وقد وقعَت في حياةٍ سليمان عليه السلام معجزات عديدة عرفنا 
منها : 

الجن الذين سخرهم الله له. والريح التي كانت تقطع مسافة 
الشهرين في يوم واحد. والمائة امرأة اللواتى جامعهنّ سليماد فى ليلة 
وأحدة» اا وفهمه لمنطقى الطير› اور للنملة والهدهد. 
وإسالة عين النحاس له. وذهابُ الهدهدِ من فلسطينٌ إلى اليمن فى فترة 
قصيرة. وإحضارٌ عرش ملكة سبأً من اليمن إلى فلسطين في لحظات!! 

فلماذا لا يكونٌ أكلٌ دابة الأرض لمنْسَاأة سليمانٌ عليه السلام من هذا 
الباب؟ ولماذا لا نعتبره معجزة من المعجزات» تم في فترة زمنية قصيرة؟ 

هذا ما نرجځه ونمیل إليه. والله أعلم. 
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لل أن لو كا بعلو الق م ما لتوا فى ألعذاب ا 

تعجْب الجن لہا سمعوا صوت خروره وسقوطه على الأرض› 
وعَرّفوا آنه قد مضى على وفاته ساعات أو أيام» بينما لم يَّعلموا هم 
بذلك. 

ولو عرفوا بموته ساعة مويه ما لبشثوا هذه الساعاتِ والأيام في 
العذات الهين الاق المحب ورك ذلك العمل> ودهعا إلى 
الراحة. 

إذن: هؤلاء الجن لا يّعلمون الغيب» ولا يعلمون بعض الحاضر 
المشاهد!! 

هذا ما أراد الله الحكيم إقراره وتوضيحه وترسيخه من اختياره 
موت نھان عليه السلام على هذه الطريقة. والجن والشياطين کادیون 
عندما بشتغون نهم يعلمول الغيب» وها هو الدليل على کذبهم . 
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له وس خلفه۔ © الجن : 0 _ .[YV‏ 

وبعدما تبيْنَ لرجال الدولة وفاة سليمان عليه السلام دَفنوه مكان 
وفاته › لن کل بی يدفْنْ حبث مات . 

ولا ا عمرَ سليمان عليه السلام عندما مات» كما لە ا 
مقدارَ سنواتِ حكمه» ملكا وخليفة على بنى إسرائيل. 
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انهيار دولة اليهود بعد سليمان: 

وبوا سلا قله الان اهي العص الذهن المرق لى 
إسرائيلء المتمثل في دولتهم القوية وخلافتهم الإيمانية. 

بدأت الدولةٌ على يد ملكهم المؤمن «طالوت)» ثم قويثُ 
وتمكئّث على عهدِ النبيًّ الملكِ والخليفة الرسول داود عليه السلام» ثم 
والخليفة الرسول سليمان عليه السلام. 

وكانت الدولة دولةً إسلاميةء وخلافةً إيمانيةء روحها المسجد 
الأقصى الذي بناه - أو جدَدَ بناءه - سليمان في مقر جلافَيِه بيت 
المقدس. ووصلت الدولة الإيمانية في عهِدِ سليمان إلى اليمن» حيث 
أسلم قوم ا وانضموا ا ملكتهم مسلمين › وصارواً جزءاً من هذه 
الدولة. 

وكان من رعايا دولة سليمان الإسلامية: الجن والشياطين والطير. 

ولهذا وصلث هذه الدولة أوْجَها وذروتها في عهدِ سليمان عليه 
السلام. 
عليه السلام» ولا عن ما ى بالدولة من بعده. 

كل ما نعرفه من التاريخ أن أمْرَ قوة ورفعة الدولة لم يستمرً 
طوياء إذ سرعانً ما دبت فيها الفرقة والاختلاف» فانفصلث سبأً عن 
الدو لةء ثم زا الاختلاف حتی انقسمت الدولة في الأر ض المقدسة إلى 
أقسام» و ملوك ضعفاء» ووقع اليهود في المخالفات والمعاصي › 
وکمروا بالله » وركذا له ولوا أنبياءَه» واتغوا الباطل . 

وکان ج ذلك أن أوقعَ الله بهؤلاء اليهود غضبه وعذابهء› فأزال 


2 ودر e‏ ومک ا منهم › فأخرجّهم من الأرض 
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